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مقدمة الطبعة الثانية : 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيبات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد : فهذه الطبعة الثانية من «فتاوى وتنبييات ونصائح»: العلا العامة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله نقدمها لإخواننا المسلمين فى 
مصر خاصّة وفي العالم الإسلامي عامّة » بعد أن أدركوا أهميتها ؛ فنفدت سخ 
الكتاب في أيام معدودات » ولله الفضل والمئّة من قبل ومن بعد . 

وتمتاز هذه الطبعة عن سابقتها بتصحيح ماد من أخطاء مطبعية » مع إجراء 
بعض التنقيحات والتضويات .ودف ماتكرن ‏ وقلیلا ماهو 

نسأل الله العظيم أن يجعل عملنا صالحاً وأن يجعله لوجهه خالصاً وأن 
لايجعل لأحد فيه شىء » وأن يجزي سماحة الشيخ تير الجزاء وأن يُبارك له 
وأن يجعل الجنّة سواه مع الذين أنعم عليهم من النبيّينَ والصّديقِينَ والشّهداء 
والصالحين وخسن أولفك رفيقاً . 

والحمد لله رب العالمين 


الناشر 


اچ 
مقدمة الناشر 


إن" الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيدّئات أعمالنا > من بده الله فلا مضل له > ومن ينّضْلل فلا هادى له . 
وأشلهد” أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله لك . 


وبعد : رغبة فى تصحيح المفاهم » وكشف الشبهات حول مسائل كثيرة 
تسرد على المسلم فتدعه حيراناً » وف زمن استهان کشر من أهله بالواجبات 
والآداب . واحتكوا إلى الأهواء والعادات » وأقدم كثير من الحمقى 
والجهال على أمْر عظم الخطر » كبر الشأن ألا وهو الفتوى وإن شئت فقل 
« التّوقيع عن رب العالمين » . 


والحطورة موضوع الفتوى هذا وتتبعتها » كان _لزاماً أن يتولاتها أهلها 
العالمون اليقظون العاملون» ويبعد عنها الغر باءاالجاهلون والغافلون المتسرعون.. 
وهذا الأمر كانت هذه الموسوعة النافعة ‏ إن شاء الله الفريدة ى بامما 
العظيمة فى علومها ونفعها ٠‏ المحتاج إليها كل مريد لتق على جليته ؛ 
لما تحنويه من بيان لعقيدة السلف الصالح من الصحاية والتابعين وغر هم 
من أئمة المسلمين . ولا اشتملت عليه لبيان كثير من الأحكام 
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عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مكانة ق نفوس الحاصة والعامة وهو ممن 
شرفهم الله ذا المقام النبيل باستنباط الأحكام » والعناية بضبط قواعد الحلال 
والحرام » وفقله واقع وأحوال الناس » فجزاه الله خيرأ ووفقه لما فيه صلاح 


مصادر هذه الفتاوى وتونيقها وصحة نسبتها لسماحة الشيخ : 

المادة العلمية لهذا الكتاب النافع المبارك ‏ إن شاء الله مأخوذة من 
المصادر الاتية : 

ت الجرء الأول من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . إصدار 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » ويُصّدر 
هذا الحزء بمقدمة لسماحة الشيخ جاء فيها : « فهذه فتاوى ومقالات 
صدرت مى فى أوقات متعددة ولا فيها من الفائدة رأيت أن أجمعها وأطبعها 
فى غلاف واحد لأستفيد منها ويستفيد منها ما شاء الله من العباد . . ,290 . 


ومن هذا المصدر أخذنا طائفة كبيرة من التنبيهات . 


۲ - ما أصدرته مؤسسة الدعوة الإسلامية « كتاب الدعوة ٠‏ لعام 
۸ ه نحت اسم « الفتاوى - الجزء الأول لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز » وجاء فى مقدمته : « وعندما استأذنا سماحة الشيخ فى جمع فتاو ی 
الدعوة ونشرها فى كتاب رحب مماحته بالمشروع وشجعنا على ذلك كعادته 
فى المبادرة إلى فعل الحر والإعانة على فشر العلم > غير أنه طلب عرض 
الفتاوى عليه مرة أخرى قبل الشروع ف الطبع وتم ذلك على فترات » وكان 
فى هذا العرض الأخير خير كشر محمد الله » . 





(1) انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - الطيعة الأولى ٠٠١۸‏ ه صفسة ۷) 


وهذا المصدر قد أدخلنا معظمه فى كتابنا هذا » فا كان خالياً من العزو 
فی هامش الكتاب فهو منه » وغير ذلك نبهنا ی الهامش على مصدره . 


۳ - أضفنا إلى المصدرين السابقن بعض التنبيهات المهمة مثل : الرد 
على الصابونى فى أخخطائه فى الأسماء واا وتنبيهات الشيخ - حفظه الله 
على تعليقات الشيخ محمد حامد الفقى ‏ رحمه الله على فتح المحيد مما طبع 
أكير من مرة وتداولته الأبدى . 

5- بالإضافة إلى ماسبق أضفنا شيئاً من الفتاوى والتنبيهات والنصائح 
الى صدرت من سماحته وما تزال ى كثر من الصحف والحلات السعودية 
ومنها : مجلة الرابطة وانحلة العربية . وجريدة أخبار العام الإملاى . 
وجريدة المسلمون ٠‏ وأحلنا فى الامش إلى أرقام أعداد هذه الحلات 
وتاريخ إصدارها . 


وبالجملة فالكتاب جاء محمد الله تعالى موقا نسبته إلى سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز أعزه الله ووفقه . 
نسأل الله العظم أن بجعل عملنا صالحاً وبجعله لوجهه خالصاً وألا يجعل 
لأحد فيه شىء . 
والحمد لله الذى بنعمته تم الصالحات . 
وكتب ناشره 
الواثى بالله أبو حذيفة شرف حجازى 


نبذة عن حياة املف 


تفضل سماحة الشبخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته » فى أماكن متفرقة 
وهذه خحلاصتها : 


أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز 
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ولدت بمدينة الرياض نى ذى الحجة سنة ۱۳۳۰ ه . وكنت بصيراً فى 
أول الدراسة ثم أصابى المرض فق عيى عام 145 ه . فضعف بصرى 
بسبب ذلك . . ثم ذهب بالكلية فى مستهل حرم من عام 16٠‏ ه والحمد 
لله على ذلك . وأسأل الله جل وعلا أن يعوضبى عنه بالبصيرة فى الدنيا والجزاء 
الحسن فى الآخرة : كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد صلل » کا 
أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة فى الدنيا والآخرة . 
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وقد بدت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكر م قبل البلوغ [ على 
يدى الشيخ عبد الله بن فريج ع ثم بدأت نى تلقى العلوم. الشرعية والعربية على 

١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 

۲ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن إن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . قاضى الرياض رحمهم الله . 


۸ 


۳ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ( قاضى الرياض ) . 

5 - الشيخ حمد بن فارس ( وكيل بيت المال بالرياض ) . 

ه ‏ الشيخ سعد وقاص البخارى ( من علماء مكة المكرمة ) أخذت 
عنه علٍ التجويد فى عام 8ه١‏ ه . 

5 سماحة الشيخ محمد بن إبراهم بن عبد اللطيف آل الشيخ . وقد 
لازمت حلقاته [ صباحاً ومساء وحضرت كل ما يقرأ عليه ثم قرأت عليه 
حيع المواد الى درستها فى الحديث والعقيدة والفقه والنحو والفرائض › 
وقرأت عليه شيئاً كثيراً فى التفسير والتاريخ والسيرة النبوية ] نحواً من عشر 
سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ٠۳١۷‏ ه إلى سنة 
۷ هھ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته . 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء ٠.‏ وأحسنه وتغمدهم حميعاً بر حمته 
وشوا 

مذهى فى الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وليس 
على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع فى الأصول الى سار عليها . 
أما فى مسائل الحلاف فنهجى فيها هو ترجيح ما يقتضى الدليل ترجيحه ؛ 
والفتوى بذلك سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه » لأن الحق أحق بالاتباع 
وقد قال الله عز وجل : ل يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ^ 
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وقد توليت عدة أعمال هى : 

١‏ - القضاء فى منطقة احرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً 
وأشهراً وامتدت بين سنى ۱۳٣۷‏ ه . إلى عام ۱۳۷۱١‏ ه وقد كان التعيين 
فى حمادى الآخرة من عام ۱۳۵۷ ه . وبقيت إلى نباية عام ۱۴۷۱ ه . 
بالرياض بعد إنشاءها سنة ۱۳۷۴۳ ه نى علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر 
على على ذلك تسع سنوات انتهت فى عام ۱۳۸۰ھ . 

۴۳ - عينت فى عام 188١1‏ ه . نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ¢ وبقيت قف هذا المنصب إلى عام ۹۰ھ . 

> - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية ق سنة ١84٠‏ ه. بعد وفاة 
رئيسها شيخنا الشيخ محمد إن إبراهم آل الشيخ رحمه الله ى رمضان عام 
8 ه. وبقيت ف هذا المنصب إلى سنة ۱۳۹۵ ه . 

ه ‏ وق ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ هھ . صدر الأمر الملكى بتعييبى فى منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة 
« وزير» ولا أزال إلى هذا الوقت ى هذا العمل . 


ولى إلى جانب هذا العمل فى الوقت الحاضر عضوية فى كثير من الجالس 
العلمية والإسلامية » من ذلك : 


. عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة‎ - ١ 
. رئاسة اللهنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى الحيئة المذكورة‎ - ۲ 


١٠ 


۴ - عضوية رئاسة المجلس التأسيسى لرابطة العالم الإسلاى . 
- رئاسة المجلس الأعلى العالمى للمساجد . 


ه ‏ رئاسة المجمع الفقهى الإسلاى بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلاتى . 


5 عضوية المجلس الأعلى لمجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة . 
۷ - عضوية الهيئة العليا لدعوة الإسلامية فى المملكة . 
اما مؤلفاتى فمنها : 
١‏ الفوائد الحلة فى المباحث الفرضية . 


؟ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
« توضيح المناسك » . [ وهو أهمها وأنفعها كنت جمعته فى عام ۱۳۹۳ ھ. 
وأنا فى قضاء الحرج » ثم زدته وبسطته بعد ذلك » وطبع مرات كثيرة » 
وهو الآن نى أيدى الناس وقد نفع الله به كثيراً ٠‏ وقد ترجم إلى عدة لغات ] . 


۳ ل التحذير من البدع » ويشتمل على أربع مقالات « حكر الاحتفال 
بالمولد النبوى وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وتكذيب 
الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد » . 

5 رسالتان موجزتان ى الزكاة والصيام‎ - >٤ 

ه ‏ العقيدة الصحيحة وما يضادها . 

5 - وجوب العمل بسنة الرسول يكل وكفر من أتكرها . 


۷ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة . 
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۸ - وجوب محكم شرع الله ونبذ ما خالفه . 

۹ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار . 

. نقد القومية العربية‎ - ٠ 

. الجواب المفيد فى حكم التصوير‎ - ١١ 

۲ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب 9 دعوته وسیرته ٠‏ . 

: ثلاث رسائل ف الصلاة‎ - ٠ 

(أ) كيفية صلاة النى وَل 

(ب) وجوب أداء الصلاة فى حاعة . 

(ج) أين يضع المصلى يديه حين الرفع من الركوع . 

. حم الإسلام فيمن طعن فى القرآن أو فى رسول انه كلق‎ - ٤ 
. حاشية مفيدة على فتح البارى وصلت فيها إلى كتاب الحج‎ - 6 


١‏ - رسالة الآدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 


وإمكان الصعود إلى الكواكب . 

۷ - إقامة البراهين على حكم من استغاٹ بغير اله أو صدق الكهنة 
والعرافين . 

۸ - الجهاد فى سبيل الله . 


4 الدروس المهمة لعامة الآمة 
٠‏ - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة . 





مصادر الترجمة : 
ه بجلة الرابطة الإملامية - العدد ۲۸۲ - ٠٤١۹‏ ه 
د مجلة المسلمون - العدد ٣٣‏ - م.غ6١‏ ه 
ه مقدمة كتابه م فتلوى ومقالات متنوعة » الجزء الأول 
ه مقدمة كتابه « الفتاوى س كتاب الدعوة » الجزء الأول 
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العقيدة الصحيحة ومايضادها“ 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نی بعذه » وعل 
آله وگه . 


أما بعد : فلما كانت العقيدة الصحيحة هو أصل دين الإسلام ¢ 
وأساس الملة رأيت أن تكون هى موضوع الحاضرة › ومعلوم بالأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن 
عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صعيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال 
وأقوال كا قال تعالى : 


صه م ١‏ و مر 


ون بالإيمن فَقَدْ حبط عمله وهو ف 
fo”‏ ~~ مه م i‏ 
الآخر ل من من الخاسرين 3 
وقال تعالى : 


i‏ ع 5 ی KZ‏ ر 8 د ن 
وة او إل ون الل ننه ا ا 
ي صرق ر )۳( 


أشر كت ليحبطن عملك ولتكوتن من الْخَامسِرِينَ 4 


)١(‏ نشرت ى مجلة البحوث الإسلامية العدد السايعم الصادر فى شهر رجب وشعيان 
ورمضان وشوال عام ۱٤۰۴۳‏ ھ 


(؟) سورة المائدة الآية ه 


(۴) سورة الزمر الآية ٠٠‏ 
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والآيات نى هذا المعبى كثيرة » وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلم » على أن العقيدة الصحيحة تتلخص 
فى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » 
فهذه الأمور الستة هى أصول العقيدة الصحيحة الى نزل بها كتاب الله العزيز 
وبعث الله ها رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام » ويتفرع عن هذه الأصول 
كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب » وجميع ما أخبر الله به ورسوله 
عل . وأدلة هذه الأصول الستة نى الكتاب والسنة كثيرة جداً . فمن ذلك 
قول الله سبحانه : 


كع ره تت ر وعد ر م رام وهات ان 
( ليس آلبر أن تولوا وجوهكم قبل آلمشرقر 
ھر ° ا ره 2ى رر U‏ -مهر ىه o,‏ رمه كلد رد 
وألمغرب وَلُسكن آلبر من ءامن بالله واليوم, الآخر والملائِكة 


مهم ے رم ت ي ل 609 ا 
والب والنبيين 4 الاية . 


ا 


وقوله سيحانه َ 


ماس و بير ا مع ام 6 ص م دروو ۶ - 
( ءامن الرسول يما أنزل إليه من رربه والمؤمنون 
ويه ےم 2 ت ت ر رر موو 2 ا ea‏ 
كل امن بالله وَمَلائِكتهِ وكتبه ورسلِهِ لا نفرق بين 
- 4 )0( 
أحد سس رس 4 الابة 


وقوله سبحانه ٠‏ 
E ٠‏ 50 م دب | © و م مل ےر رط 5 
# يأيها الذِينءامنوا امنوا بال وَرَسُولِهِ والكتاب 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠۷۷‏ 
(0) سورة البقرة الآية ٠۸٠‏ 
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لض سس ےا رو 541 E a‏ س0 2 
آلَّذِى نزل على رسوله والكتاب الى أنزل من قبل ومن 
Se‏ ا ور رورو دخ ع ٠.‏ 
يكفر ر بالل ا وكتبه ورسلِه وآليوم الاأخرفقد 
5 3 ۶ 0 


وقوله تعالى : 
١‏ ألم تلم أن الله يَعْلَمُ ماف السّمًا لسماء وَالأضٍ 


إنَّ لِك فى كتب إن ذَلِكَ على الله بير 4 


هك سير 


أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول كنيرة جداً » منها 
الحديث الصحيح المشهور الذى رواه مسل فى صحيحه من حديث أمير المؤمنين 
عر بن الخطاب رضى الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل البى مكاي عن 
الإعان» فقالله : ر الإيمان أنتؤمن باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره ) الحديث » وأخرجه الشيخان مع اختلاف يسير 
من حديث ألى هريرة » وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب 
على المسلم اعتقاده فى حق الله سبحانه » وفى أمر المعاد وغير ذلك من أمور 
الغيب . 

فن الإيمان بالله سبحاته » الإبمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل 

ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم العالم بعرم 


و علانيتهم 3 والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم » هذه العبادة خلق 
لله التقلين وأمرهم بها كنا قال تعالى : 


٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
۷٠ سورة الحج الآية‎ )۲( 


۱ 


وقال تعالى 
د E‏ و و ٠‏ رار و مت عر م درك سم 
9 ايها الناس اعبدوا ربكم ا يك + فَكم والذين 
من كَبْلِكُم لَعَلّكُمْ تتقون ألّذى جَعَل لكم الأرض فِرَاشا 


والسّمَاء بمَاء” وأنرّل من الان مَاء فاخررج به من 
ر١‏ سے ت ع 


مم ٥ء‏ رر ى 2 ل عماس رعو .و WD gro‏ 
الشمرت رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون) 


وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه . 


والتحذير ما يضاده كما قال سبحانه : 


ا ر0 1 و کے تاو 2 ٤‏ »ووو ° ملز 
٠‏ س ‌ 2 


رص و7 


وَأَجْتَنْبُوا الطاغوت 4" 

وقال تعالى : 

)0 سورة الذاريات الآيات (5ه برهم د مء) 
(؟) سورة البقرة الآيتان ۲۲-۲۱ 

(۴) سورة النحل الآية ٣٠‏ 


۱۷ 


ا A‏ 22 2 2 35 اك 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجى إليه 
ةم - دام 1 E U‏ )0( 


انه لا إله !ٍ فاعبدون 4 

وقال عز وجل : 

عه وی 8 عورم ه وه ام 

ا 8 ءَايتَةُ 8 فصلت من لدن 0 
2 لير اذه >. as‏ 0( 

وحفيقة هذه العبادة هی إفر اد الله سبحانه بجميع ما تعبد العياد به من دعاء 
وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة » 
لعظمته » وغالب القرآن الكريم نزل نى هذا الأصل العظم » كقوله سبحانه : 


ده قو م َو 


( فاعبد الله اا 
لْخَايِصُْ 4" 


آلدينَ ألا لله الدين 


وقوله سبحانه : 
ےا o o‏ 5 مب OD)‏ 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) 


وقوله عز وجل 


٠٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
٠-١ (؟) سورة هود الآيتان‎ 
سورة الزمر الآيتان ؟ - م‎ )۴( 
۲۲ سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
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دعام 8د سه 


)١( , مود ل قرت‎ 2 e دم‎ 6 e27 
4 فَأذْعوا الله مُخلِصين له آلدين ولو كر َالْكَافِرُونَ‎ ( 
وق الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه أن الى كا قال : «حق‎ 
. » الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا‎ 


- ومن الإيمان بالله أيضاً الإعان يجميع ما أوجبه على عباده وفر ضه عليهم 
من أركان الإسلام اللحمسة الظاهرة وهى : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله »> وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » 
وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا » وغير ذلك من 
الفرائض الى جاء بها الشرع المطهر > وأهم هذه الأركان وأعظمها 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فشهادة أن لا إله إلا الله 
تقتضى إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه . وهذا هو معبى لا إله 
إلا الله » فإن معناها لا معبود حق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر 
أو ملك أو جنى أو غير ذلك فكله معبود بالباطل › والمعبود بالحق هو الله 
وحده كا قال سبحانه : 


ل > و عر وات رچ > ره - 
( ذلك بان الله هو الْحَق وان ما يَدْعون من دونِهِ 
ےم 0م و زفف 
هو الباطل 4 


وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم 
به » وأرسل به رسله وأنزل به كتبه » فتأمل ذلك جيداً وتدبره كثيراً ليتضح 
لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظم بهذا الأصل الأصيل حى 
عبدوا مع الله غيره » وصرفوا خالص حقه لسواه » فالله المستعان . 


ومن الإيمان بالله » سبحانه » الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شتو م 


١4 سورة غافر الآية‎ )١( 
٠۲ سورة المج الآية‎ )0( 
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والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كا يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة 
ورب العالمين حيعاً لا خالق غيره » ولا رب سواه » وأنه أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لإصلاح العياد ودعوتهم إلى ما فيه تجاهم وصلاحهم ف العاجل 
والآجل » وأنه سبحانه لا شريك له فى جميع ذلك » قال تعالى : 


| سس سه 


( آله على كل سی وَعْوَ عل كل شىء وکل" 


د رر 2 ميو مت رم 02 ہے ٤ن 2z‏ 
( إن ربكم الله لى خلق السكوات والآأررض ف 
3 2 7 مه 0 وه مم رر 
سِتَةٍ يام ثم آستوی على العزش يعْثِى اليل آلنهار 
روم > بخ رم نی ےر لمهم لام رماو ر عام تس 03 
0 حثيثا 0 00 والنجوم مسخرات بامره 
ي“ 1 
- ل 4 1 م ضر م( 
ومن الإيمان بالله أيضاً الإيمان بأسمائه الحسبى وصفاته العلى الواردة فى 
كتابه العزيز » والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل » بل يحب أن تمر كما جاءت بلا كيف » مع الإيمان 
ما دلت عليه من المعانى العظيمة الى هى أوصاف لله عز وجل يحب وصفه 
بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه نی شىء من صفاته کا قال 
تعالى : 


ع هوم 


. "4 ليس كَوثْلهِ سىء وهو السميع الْبَصِيرٌ‎ ١ 


٠۲ سورة الزمر الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف الآية وه‎ 
١١ سورة الشورى الآية‎ )0( 


0 


وهذه هى عقيدة أهل السنة والجماعة م نأصعاب رسول الله بل وأتباعهم 
بإحسان » وهى الى نقلها الإمام أبو الحسن الأشعرى ر حمه الله فى كتابه : 
١‏ المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة ونقله غيره من أهل العلم والإيمان . 


قال الأوزاعى رحمه الله : سئل الزهرى ومكحول عن آبات الصفات 
فقالا : أمروها كما جاءت ؛ وقال الوليد بن مسلم رحمه الله > سئل مالك 
والأوزاعى والليث بن سعد وسفيان الثورى رحمهم الله عن الأخبار الواردة 
فى الصفات » فقالوا جميعاً : أمروها كنا جاءت بلاكيف ٠‏ وقال الأوزاعى 
رحمه الله : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه ونؤمن 
مما ورد ف السنة من الصفات » ولا سئل ربيعة بن ألى عبد الرحمن شيخ 
مالاك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال : ( الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق ) ) 
ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال : ( الاستواء معلوم والكيف 
مجهول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة ) » ثم قال للسائل : ما أراك 
إلا رجلسوء > وأمر به فأخرج » وروى هذا المعبى عن أم المؤمنين أم سلمة 
رضى الله عنها > وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله 
عليه : ( نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه )» 
وكلام الأثمة نى هذا الباب كثير جداً لا مكن نقله فى هذه المحاضرة » ومن 
أراد الوقوف على كثير من ذلك فلير اجع ما كتبه علماء السئة فى هذا الباب 


۷٤ سورة النحل الآية‎ )١( 


۲١ 


مثل كتاب « السنة » لعبد الله بن الإمام أحمد › وه التوحيد » للامام الجليل 
محمد بن خزيمة ء وكتاب « السنة » لأتى القامم اللالكاثى الطبرى » وكاب 
« السنة » لای بكر بن أنى عاصم »> وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل 
حماه » وهو جواب عظم كثير الفائدة قد أوضح فيه ر حمه الله عقيدة أهل 
السنة » ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على سححة ما قاله 
أهل السنة » وبطلان ما قاله خصومهم » وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية 
قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدةأهل السنة بأدلتهاالنقلية والعقلية» والرد على 
انخالفين بما يظهر الح » ويدمغ الباطل لكل من نظر فى ذلك من أهل العلم » 
بقصد صالح ورغبة فى معرفة الحق > وكل من خالف أهل السنة فيما 
اعتقدوا فى باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولابد فى مخالفة الأدلة النقلية 
والعقلية مع التناقض الواضح فى كل ما يثبته وينفيه . 


أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه فى كتابه الكر م» 
أو أثبته له رسو له محمد عط فى سنتهالصحيحة» إثباتً بلا عثيل» ونزهوه سبحانه 
عن مشابة خلقه تنزساً بريئاً من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض › 
وعملوا بالأدلة كلها » وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذى بعث 
به رسله » وبذل وسعه ی ذلك وأخلص لله فى طلبه . أن يوفقه حمق ويظهر 


حجته کا قال تعالى : 
مهما ا 2و و 
۲ بل تَقْذِف بالحق عل الْبَطِل فَيَدْمَعْهُ فا 
00 
هو زَاهِق 4 
وقال تعالى : 


(0 سورة الأنبياء الآية A‏ 


۲۲ 


ملعم سا دم 


2 ر ع وما ام 85 2 
ولا ياتونك بمثل إلا جئنك بالحق وأحسن 


على قول الله عز وجل : 
2 ررد ور م او مل م 2ے دمة ّم 
(إن ربكم آله آلذِى خلق السموات والآأرض ف ستة 


كلاماً حسناً فى هذا لباب بحسن نقله ها هنا لعظ فائدته ٠‏ قال 
رحمه الله ما نصه : « للناس ىهذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع 
بسطها » وإئما نسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعى 
والثورى والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإحاق بن راهوية وغيرهم من 
أئمة المسلمين قدياً وحديثاً » وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله 
فإن الله لا يشبهه شى ء من خلقه » وليس كثله شىء وهو السميع البصير . 
بل الأمر كا قال الأئمة منهم نعم بن حماد الحزاعى شيخ البخارى قال : 
«من شبه الله حلقه كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» و ليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» © فن أثبت لله تعالى ما وردت 
به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذى يليق بجلال الله ونفى 
عن الله تعالى النقائض فقد سلك سبيل الهدى». انتهى كلام ابن كثير رحمه الله . 


٣۴ سورة الفرقان الآية‎ )١( 
ه٤ (؟) سورة الأعراف الآية‎ 


۳ 


وأما الإبمان بالملائكة فيتضمن الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلا فيؤمن 
المسم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته » و صفهم بام 


م هم عنس بي +2 م a:‏ شي ٤‏ 
عباد مكْرمُونَ لا يَسْبقونه بالقول وهم بِأمْرِهِ 
ا ھە ر و م 


لر ب ا ا وما م ولا ر 
إلا لِمَن آرتضى وهم من حشيته فقون 4" 
e‏ منهم الموكلون بحمل العرش › ومنهم خزنة الحنة 
والنار » ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد » ونؤمن على سبيل التفصيل من 
سمى الله ورسوله منهم »> كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار » وإسرافيل 
الموكل بالنفخ فى الصور بكي اك مك . 
فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن البى مكلا قال : ( خلقت الملائكة 
Ty‏ 
مسل فى صحيحه » وهكذا الإيمان بالكتب يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه 
أنزل كتباً على أنبيائه ورسله › لبيان حقه والدعوة إليه » كما قال تعالى : 


ولقد أرسلتا رسلَتَا N‏ مهم الاب 
وَآلِْيرَانَ لِيَقَوم آلناس بالط 4 الآية . 
وقال تعالى : 
ا ل و ع رع | ممص 2 5-5 
! كان آلناس أمة واحدة فيعث الله آلنبيير 
0 سورة الأنبياء الآيات ۲۹ › ۲۷ › ۲۸ 
(۲) سورة الحديد الآية ۲١‏ 


۲€ 


م رم در مه 2 ماس ل وعم 


57-7 


اي اختلفوا فيه 4 الابة " 


ونؤمن على سبيل التفصيل عا مى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن هو أفضلها وخاتمها . وهو المهيمن والمصدق لا » وهو الذى يجب 
على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما حت به السنة عن رسول الله مكاي ٠‏ 
لأن الله سبحانه بعث رسوله محمداً لق رسولا إلى جميع الثقلين > وأنزل 
عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم جعله شفاء لما فى الصدور وتیاناً لكل شى ء 
وهدى ورحمة للمؤمنين › كما قال تعالى : 


برحمؤل 4 
وقال سيحانه : 
3 ورتا عَلَيّكَ الكتاب بسنا لکل ا e‏ 
وخا وري لل 74 
وقال تعالى : 


قل مانا الاش ا ل الله يکم جميعا 


٠١+ سورة اليقرة الآية‎ )1١( 
٠١٠١ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
سورة التحل الآية وم‎ )0( 


Yo 


»م مواوه 2 م 8م OS‏ م ار کار 

الى لَه ملك السموات والأرْض لا إله إلا هو يحى 
مر 2چ ٠‏ ل رع رس #س رهظ 2 رع بوه بر 

وت فامنوا بالله ورسوله النبى 7 الذى يؤمِن 


2 رم وير عر ار دءمو د 
بالله وَكلمسته وأتبعوه ۾ تهتدون 4 

والآيات نى هذا المعى كثيرة » وهكذا اأرسل يجب الإبمان بهم إجمالا 
وتفصيلا فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين 
ودعاة إلى الحق » فن أجابهم فاز بالسعادة » ومن خالفهم باء بالحيبة والندامة 

رصحت ممه : و ع عابي E‏ 2 
mM‏ ر عتا گل أمة رسو لا ان أعبدوا ألله 

1 كيه و ° 


وقال تعالى : 


ز2 یر م لھ . م 23-6 رر 3 ت مه مل 
( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 


١هم سورة الأعراف الآية‎ )١( 
م٠ سورة التحل الآية‎ )۲( 
١١56 سورة الناء الآية‎ )0( 
>٠ سورة الأحزاب الآية‎ )4( 


۲۹ 


ومن می الله منهم أو ثبت عن رسول الله ييل تسميته آمنا به على 
سبيل التفصيل والتعيين » كنوح وهود وصالح وإبرا هم هم وغيره صلی الله 
عليهم وعلى آلم وأتباعهم . 

وأما الإعان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله 
كلاب ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه » وما يكون يوم 
القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر 
الصحف بين الناس » فآخذ كتابه بيمينه وآحذ كتابه بشماله » أو من وراء 
ظهره » ول ذلك اا ای ارو ا عفد : 
والإيمان بالجنة والنار » ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه 1 2 
وغير ذلك مما جاء فى فى القرآن الكرم والسنة الصحيحة عن رسول الله يكل » 
فيجب الإيمان بذلك وتصديقه على الوجه الذى بينه الله ورسوله وكا . 


وأما الإعان بالقدر فيتضمن الإعان بأمور أربعة »> أولها : أنالله 
سبحانه قد عل ما كان وما يكون . وعل أحوال عباده » وعلٍ أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤو نهم لا يخفى عليه من ذلك شىء سبحانه 
وتعالى » کا قال سيحانه : 


١ 


3 
غ‎ 
Cn 


٠٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( 
١١ سورة الطلا ق الآية‎ )۲( 


۲۷ 


والأمر الثاني : کتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه کا قال سبحانه : 


04 ا 

١‏ قد علمنا ا رض منهم وَعِندَنَا كتب 
7 )00( 

رط 4 

وقال تعالى 

ر تب ى عر ع هي 7 2 ۲( 
وکل شىء أَحْصَيّْناه فى إِمَام مبين ) 
وقال تعالى 


30 1 .2 کے رم ٤ه‏ 
الم تلم ' أن الله يعم ما فى السماء والارض 
ما على (MD,‏ 
إن ذلك فى كِتَاب إن دك عَلَ الله سير &. 
ع ا 
قال سبحانه : 


(6) 


ا رز ا ا يي 
$ إن الله يَفعل ما يشاك 4 


وقال عز وجل : 


كس ھا E‏ سك ر و 
إنما أمره إذا أَرَادَ شيئًا أن يقول له كن فيكون 4 


١١16 سورة التوبة الآية‎ )١( 
١١ سورة يس الآية‎ )۲( 
٠١ سورة الج الآية‎ )0( 
1۸ سورة الحج الآية‎ )٤( 
۸۲ سورة يس الآية‎ )0( 


Y4 


وقال سيحانه : 


5 
5 هم 


وما تَسَامُونَ إلا أن يَسَاء آله رب الْعَالَمِيتَ 4" 


الأمر الرابع : خلقه سبحانه لجميع الموجدات لا خالق غيره ولا رب 
سواه كا قال سبحانه : 


مل را لاا ابعر ع لس 


ا لی کل کی ء ومر عل کل ىه وکیل 4" 
وقال تعالى : 
ريا اشن لاا ينعت ل عتم ع مذ 
رەو ملم r‏ ٤ه‏ داس کار 
ا لسماء وَالْأَرْضٍ لا لَه إلا هو 
١ 3‏ 2رر 


تَوْفكون °4 

00 بالقدر يشمل الإبمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة 
خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع . 

ويدخل نى الإبمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشىء 
من المعاصى الى دون البرك والكفر كالزنا » والسرقة وأكل الريا 
وشرب المسكرات » وعقوق الوالدين» وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل 
ذلك لقول الله سبحانه : 


e 


و إن الله لا يعفر أن يشرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك 


۲۹ سورة التكوير الآية‎ )١( 
1۲ سورة الزمر الآية‎ )0( 
۲ سورة قاطر الآية‎ )۴( 
٤۸ سورة النساء الآية‎ (4) 
ألا‎ 


ولما ثبت نى الأحاديث المتواترة عن رسول الله ملق أن الله يخرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إعان . 

ومن الإيمان بالله الحب ف الله والبغض ف الله والموالاة فى الله 
والمعاداة نى الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم > ويبغض الكفار 
ويعادهم » وعلى رأس اللؤمنين من هذه الأمة أصعاب ر سول الله م 2 
فأهل السنة والجماعة بوهم ويوالو مم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد 
الأنبياء لقول النى لا : ١‏ خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم » متفق على صحته ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر 
الفاروق ثم عمان ذو النورين م على المرتضى رضى الله عنهم أجمعين » 
وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم فى ذلك مجتهدون من أصاب فله 
أجران ومن أخطأ فله أجر » وعبون أهل بيت رسول الله لا المؤمنين 
به » ويتولونهم ويتولون ازوج رسول الله ل أمهات المؤمنين » 
ويئر ضون عنهن جميعاً : ويتبرون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
أععاب رسول الله پا ويسبونهم ويغلون فى أهل البيت » ويرفعونهم فوق 
منزلتهم الى أنزهم الله عز وجل » كا يتبرون من طريقة النواصب الذين 
يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . 


وجميع ما ذكر ناه فى هذه الكلمة الموجزة داخل ق العقيدة الصحيحة 
لقتعت ال ا ر عمد ا وی عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة الى قال فيها الى م : « لا تزال طائفة من أمى على الحق 
E‏ »> وقال عليه الصلاة 
والسلام : « افرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على ثلاثوسبعين فرقة كلها 


فى النار إلا واحدة » فقال الصحابة : من هى يا رسول الله » قال : و من 


۳٠۰ 


كان على مثل ما أنا عليه وأصحانى » وهى العقيدة الى يحب السك بها 
والاستقامة عليها والحذر مما خالفها . 


وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف 
كثيرة » فنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار 
والأحجار وغيرها » فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوم وعاندوهم 
كا فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد كلاق ٠‏ وكانوا يسألون 
معبوداهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء » ويذبحون 
لم وينذرون لم > فلما أنكر عليهم رسول لله مله ذلك وأمرهم بإخلاص 
العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه وقالوا : 


(0) 


أجل الأيهة لها واحِدَا إن هذا لَعَىء عُجَابُ ) 


فلم بزل مي يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لم حقيقة 
ما يدعو إليه حى هدى الله منهم من هدى © ثم دخلوا بعد ذلك فى دين 
الله أفواجاً » فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة » وجهاد 
طويل من رسول الله لق وأعحابه رضى الله عي اانه الخاد + 
ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الحلق حى عاد الأكثرون 
إلى دين الجاهلية » بالغلو فى الأنبياء والأولياء ودعانهم والاستغاثة بهم وغير 
ذلك من أنواع الشرك » ولم يعرفوا معبى لا إله إلا الله كما عرف معناها 
كفار العرب فالله المستعان . 


ولم يزل هذا الشرك يفشوا فى الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل 


وبعد العهد بعصر النبوة . 


)١(‏ سورة ص الآية ه 


۴١ 


وشبهة هؤلاء المتأخرين هى شبهة الأولين وهى قوفي : 
0 


ابر عم 


: - 1 و2 ر 
+ هؤلاء شفعونا عند الله 4 


م 


م ا ل ن 
وا ر 
وقد o‏ 
أشرك به » وکفر يما قال تعالى : 


رو8 > 


ىم 
ها 
1 
و 
E‏ 
2 \ 
١‏ 
ھا 
م 
5 
C‏ 
1 
yg‏ 


۹ ا ل مام 

+ قل ل ار فى ألسَمّوات ولا فى 
مه يرج سس 55 )£( 

فبين سبحانه ق هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء » 
أو غيرهم » هى الشرك الأكبر > وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى : 





١م سورة 3 الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر الآية ٣‏ 

(۳) سورة يونس 1۸ 
)٤(‏ سورة يونس الآية 1۸ 
(5) سورة الزمر الآية ٣‏ 


۳۲ 


فرد الله عليهم سبحانه بقوله : 


( إن الله يَحكم بَبْتَهِمْ فى ما هم فيه يَخْتَلِمُونَ إن 

لله لا یھی مر هو كاذب کار 4" 

فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والحوف والرجاء ونحو 
ذلك كفر به سبحانه » وأكذبهم فى قولم إن آلهتهم تقر بهم إليه زلفى . 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة ٠‏ والحالفة لما جاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام » ما يعتقده الملاحدة فى هذا العصر من 
أتباع ماركس ولينين وغيرهما » من دعاة الإلحاد والكفر » سواء موا ذلك 
اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء » فإن من أصول 
هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة » ومن أصولم إنكار المعاد وإنكار 
الجنة والنار » والكفر بالآديان كلها > ومن نظر ف كتبهم ودرس ما هم عليه 
علم ذلك يقينآً » ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية » 
ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب فى الدنيا والآخرة » ومن العقائد المضادة 
لمق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض من یسرم 
بالأولياء يشاركون الله فى التدبير » ويتصرفون ف شؤون العالم » ويسمو ٣م‏ 
بالأقطاب والأوتاد والأغواث ٠‏ وغير ذلك من الأسماء الى اخترعوها 
لآلهتهم > وهذا من أقبح الشرك فى الربوبية > وهو شر من شرك جاهلية 
العرب » لأن كفار العرب لم يشركوا فى الربوبية وإنما أشركوا فى العبادة » 
وكان شركهم فى حال الرخاء وأما فى حال الشدة فيخلصون لله العبادة كما قال 
الله سبحانه : 


۲ سورة الزمر الآية‎ )١( 


ايفن 


ر 7 5 5 ره له رو لے o‏ ی 
١‏ فإذا ركبوا ف ألفلك دعوا الله مُخْلِصِينَ له 


ص ساس م ەر ° 


آلدين فما تجاه إلى لبر إا هم بش رکون ) 


ى 
0 
و ر ر 2 


لْمَبتَ ْ 3 ا ومن 4 N‏ ولون آلله فقل 


من أالميت ويخرج 


٠١ 


والآيات فى هذا المعى كثيرة . 


أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين ١‏ أحداها : 
شرك بعضهم فى الربوبية » والثانية : شركهم فى الرخاء والشدة . كما يعم 
ذلك من خالطهم وسبر أحوالم . ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوى 
وغيرهما فىمصر » وعند قبر العيدروس فى عدن » والحادى فى المن وابن 
عرب ف الشام : والشيخ عبد القادر الجيلانى فى العراق ٠‏ وغيرهم من القبور 
المشهورة الى غلت فيها العامة وصرفوا ا الكثير من حق الله عز وجل » 


٠٠ سورة العتكبوت الآية‎ )١( 
۸۷ (؟) سورة الزخرف كالآية‎ 
سورة يونس الآية وم‎ )0( 


۳٤ 


وقل” من ينكر عليهم ذلك ويبين لم حقيقة التوحيد الذى بعث الله به نبيه 
محمداً جي » ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ء ونسأله سبحانه أن ير دهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى» 
وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله 
إنه سميع قريب . 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة فى باب الأسماء والصفات » 
عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم فى نفى صفات 
الله عز وجل » وتعطيله سبحانه من صفات الكمال : ووصفه عز وجل 
بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات ٠‏ تعالى الله عن قوم علا كبيراً» 
ويدخل فى ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة » فإنه 
يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه فى الصفات الى نفوها . 
وتأولوا أدلتها » فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية . وتناقضوا نى ذلك 
تناقضاً بيناً » أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه » 
أو أثبته له رسوله محمد پاي من الأسماء والصفات على وجه الكثال » 
ونزهوه عن مشابهة خلقه ٠‏ تنزيماً بريئاً من شائبة التعطيل ٠‏ فعملوا بالأدلة 
كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا . وسلموا من التناقض الذى وقع فيه غيرهم 
كما سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة : والسعادة فى الدنيا والآخرة 
وهو الصراط المستقم الذى سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها . ولن يصلح 
آخره, إلا ما صلح به أولم وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما . 


والله ولى التوفيق وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة 
إلا به وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآ له و صحبه . 


e 


التوحيد وآنواعه" 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه » نبينا وإمامنا وسيدنا 
تحمد بن عبد الله 4 وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ¢ وأعتدى مداه 


أما يعد : 


فإنى أشكر الله عز وجل على ما من” به من هذا اللقاء » بإخوة ف الله » 
وبأيناء أعزاء » أسأله سبحانه أن يجعله لقاع مباركا » وأن يصلح قلوينا 
وأعمالنا جميعاً » وأن بمنحنا الفقه فى الدين والثبات عليه » وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاً ى كل مكان › وأن يولى عليهم خيارهم » ويصلح قادهم » 
وأن يكر فيهم دعاة الهدى إنه جواد كرم . 


ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة : جامعة أم القرى » وعلى هذا 
المركز الصيفى » وعلى رأسهم الأخ الكرمم صاحب الفضيلة الدكتور راشد 
ابن راجح مدير الجامعة على دعوتهم لى لهذا اللقاء » وأسأله سبحانه بأسمائه 
الحسى » وصفاته العلى أن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاحنا وسعادتنا فى العاجل 
٠الأجل‏ . 





)١( ٠‏ محاضرة ألقيت فى جامعة أم القرى بالمركز الصيفى [ من مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة ] 


۳٦ 


أا الإخوة فى الله » أيها المستمعون الكرام : سمعنا حميعاً ما قرأه علينا 
الطالب من سورة الحشر › "معنا آيات کرات فيها عبرة وذكرى » يول 
الله جلا وعلا : 


إلى آخر السورة . ومن المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى 
آخره » فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل خير » وفيه التذكير بأسباب 
النجاة والسعادة » وفيه العظة والرغيب والرهيب . 


فجدير بالمسلمين جميعاً أن يعتنوا بتدبره وتعقله » وأن يكثروا من 
تلاوته لمعرفة ما أمر الله به وما هى عنه > حى يعلم المؤمن ما أمر الله به 
فمتثله » ويبتعد عما ہی الله عنه . 


فكتاب الله فيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل 
شر > وفيه الدعوة إلى مكار م الأخلاق ومحاسن الأعمال »> والتحذير من سىء 
الأخلاق ¢ وسى ء الأعمال ¢ يقول سبحانه 


ّ داه موه r‏ م 9ر۶ 0( 
( إن هذا ألْقَرْءَان يهدى لِليَى هى أقوم 4 د 


أى إلى الطريقة والسبيل الى هى أهدى السبل وأقومها وأصلحها » 
وقال سبحانه : 


١م سورة الحشر الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء › الآية ۾‎ 


کے 2 رع ه برص قن )0غ( 
١‏ قل هو للذين عامنوا هدى وشفاءٌ 4 


وقال تعالى : 


وما 


( کتاب اوت إِلَبْك ا ا َايَجِهِ ولذ كر 
٤ه <o‏ 
اوو الألبَاب 4" 

وقال تعالى : 
رعا لِأَنذِ رکم به ومن بلع 4 

ا والذكرى . فوصيى لنفسى 
ولمجميع ومن يسمع كلمى أو تبلغه : العناية بهذا الكتاب العظم ٠‏ فهذا 
زرف كناب ا را حاب + رش عام اة من السماء » ومن 
تدبره وتعقله بقصد طلب المداية » ومعرفة الحق » وفقه الله وهداه . 


2 7 مل ا 
( وأوحى إلى هذا ا 


وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظم » بيان حق الله على عباده » 
وبيان ضد ذلك . هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن » وهو بيان حقه 
سبحانه على عباده من توحيده » وإخلاص العبادة له > وإفراده بالعبادة » 
وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر » والذنب الذى لا يغفر ١‏ وأنواع الكفر 
والضلال . 


ولو لم يكن فى تدبر هذا الكتاب المظم إلا العلم بهذا الواجب العظم 2 





4# سورة فصلت ع الآية‎ )١( 
۲۹ سورة ص الآية‎ )۲( 
١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( 


۳۸ 


وتدبر ما ذكره الله فى ذلك » لكان ذلك خيراً عظيماً » وفضلا كبيراً » 
فكيف وفيه الدلالة على كل خير » والترهيب من كل شر » كما تقدم . 


ثم بعد ذلك العناية بالسنة » فإنها الأصل الثانى » والوحى القانى » 
وفيها التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد فى من كلامه سبحانه » فهى 
الموضحة لكتاب الله كما قال الله عز وجل . 


3 وَأنرَنتَ ا ما نرّل إِلَيْهم 
ررر رو 


ولعلهم يتَفَكَرُونَ 4" 


( وَمَا أنزلنا عَلَبْك الكتاب إلا لبي“ لهم ألَّذِى 
ر وعسار اه اليف 
أختلفوا فيه 4 


فهو أنزل لدعوة الناس إلى اللير وتعليمهم سبيل النجاة » و محذيرهم 
منسبل اللاك » وأمر الله نبيه علي هالصلاةوالسلام أنيبين للناسما أنزل إليهم. 
وأن يشرح لم ما اشتبه عليهم . فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعنه 
الله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ٠‏ ويشرح 
لم ما دل عليه ؛ وحذره مما هى عنه . وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن 
توفاه ثلاثاً وعشرين سنة » كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب ٠‏ إلى أن 
نقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام . 


() سورة التحل » الآية ٤4‏ 
)2( سورة النحل ¢ الآية 54" 


4م 


وحاضرتى هذه الليلة فى أعظ موضوع › وأهم موضوع » وهو موضوع 
العقيدة 5 مو ضوع التوحيد وضده 5 


فالتو حيد هو الأمر الذى بعث الله من أجله الرسل › وأنزل من أجله 
الكتب وخلق من أجله الثقلين › وبقية الأحكام تابعة لذلك . يقول سبحانه : 
و2 


2 د مه به رمه ج 0( 
( وما خلقت الجن والإنس إلا لِيعبدونٍ 4 1 


مره اله 


المعنى أن يخصوه سبحانه بالعبادة » ويفردوه جل وعلا بها » ولم يخلقوا 
عبثاً ولا سدى » ولا ليأكلوا ويشربوا . ولا ليعمروا القصور ونحوها 
ولا لشن الأنهار . وغرس الأشجار » ولا لغير هذا من مهمات الدنيا » 
ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم ١‏ وليعظموه » وليتمسكوا بأوامره » وينتهوا 
عن نواهيه . ويقفوا عند حدوده ء وليوجهوا العباد إليه » ويرشدوهم 
إلى حقه . 


وخلق فم ما خلق من النعم ليستعينوا بها على طاعته + قال تعالى : 
گر ا بك > را د م را MW‏ 
( هو الذى خلق لكم ما رق الأرض جَمِيعا ) 
وقال سبحانه : 


رر ٤ر‏ ٣رگ‏ 7 کے ےر .ا ,£ ر 
( وسخر لكم ما فى السئكوات وما فى الارض جميعا 
(WD go‏ 1 
منه 4 





ه١ صورة الذاريات » الآية‎ )١( 
٠و (؟) سورة البقرة › الآية‎ 
١١ سورة الجاثية > الآية‎ )۴( 


30 


والله جل وعلا أنزل الأمطار › وأجرى الأنبار » ويسر للعباد من أنواع 
الرزق وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته : وما يكون ز ادا لم إلى نباية آجالهم » 
إقامة لنحجة ٠‏ وقطعاً للمعذرة وقال تعالى : 

> اه ا ر :2 2و ء۶ ٤‏ ومع ف ماه 
QW‏ 


وقال سيحانه 
PF‏ .262 َه و ی بير ا 
ف وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجى إليه 
جو م ر E‏ 2( 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 
وقال سبحانه 
> م2 ره 0 E RA‏ 
55 ونر ت )م( 


وقال جل وعلا 
ع ١‏ رس 2ے ع o So‏ 4 و )£( 
+ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه 4 


وقال سبحانه ى سورة الفانحة : 


85 سورة التحل » الآية‎ )١( 
٠٠١ (؟) سورة الأنبياء » الآية‎ 
+٠ سورة الزخرف ء الآية‎ )0( 
۲۴ سورة الإسراء » الآية‎ )4( 


4١ 


د > مى رات م ر و 
+ إياك نَعْبد وَإِياك نستعين 4 

إلى غر ذلك من الآبات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه 
وحده . وأمره بذلك » وأرسل الرسل لهذا الأمر . ليدعوا إليه » وليوضحوه 
لتاس : 

فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظم » 
وأن يكون أعظ المطلوب » وأن تكون العناية به أعظم عناية ٠‏ لآنه مى سل 
صار ما بعده تابعاً له » ومى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصّل من 
أعمال وأقوال » قال الله تعالى : 


ETE :‏ م شرا م روي 2 اع وا ردير سه 2( 
< ولو اشر کوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 4 


وقال تعالى : 
2 ام ھەر و )م( 
(وفناإل ماع امن عمل فَجَعَلْنَه ٠‏ هبَاءَ منثوراً) " 

وقال سبحانه : 


و - 
ودا ار الف ون ت ن 
اشر کت ليحبطن َلك » وَلَتَكُونَنَ يِن الْحَابِرِينَ 4“ 
ف آبات كثيرات . 


ويؤيد هذا المعبى أنه عليه الصلاة والسلام » مكث بمكة عشر سنين » 





)١(‏ سورة الفاتحة » الآية ه 

(۲) سورة الأنعام » الآية ۸۸ 
(۴) سورة الفرقان ء الآية ۲۲ 
(4) سورة الزمر ء الآية ٠٠‏ 


۲ 


يدعو الناس إلى توحيد الله » قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرها » كلها 
دعوة" إلى توحيد الله » وترك الشرك وخلع الأوثان » وبيان أن الواجب على 
جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده » ويدعوا ما عليه آباواهم وأسلافهم من 
الشرك . 

ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب فى أيام الحدنة » وكان 
أبو سفيان فى وفد من قريش نى تجارة بفلسطين » وصادف مجىء هرقل إلى 
القدس » فقيل له عنهم » فأمر بإحضارهم لسؤالم عما يعلمون عن هذا 
التبى الذى بلغه خبره » وكان ذلك ق وقت المدنة » وعلى رأسهم أبوسفيان 
ابن حرب » فسأم عنه » وعن قوله : إنه نی ؟ ! . 

فأمر بأنى سفيان فأجلسه أمامه » وأجلسوا أصحابه خلفه » وقال لترحمانه 
قل لم إنى سائله فإن كذب فليكذبوه . 

فسأل عن النى يي » وعن أشياء كثيرة معروفة فى البخارى وغيره › 
وما سأل عنه أن سأم عما يدعوهم إليه ؟ . 

فقالوا : يدعونا إلى أن نعبد الله وحده ء وأن نترك ما عليه آبانا ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والصلة والعفاف . 

فقال لم : إن كان كا قلعم بملكن موضع قدى هاتين . فكان الأمر 
كنا قال » فلك الله المسلمين الشام » وأزاح عنها الروم » ونصر الله نبيه 
وأيد حزبه . 

والمقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظم . . ولا تساهل فيه الناس 
- إلا من رح الله وقعوا فى الشرك الأ كبر » وهم يد عون الإسلام وينكرون 
على من رماهم بخلافه » وهم على الشرك بسبب جهلهم ببذا الأصل العظم > 


۳ 


فقد اتخذوا كثيراً من الأموات آلة من دون الله يعبدونهم » ويطوفون 
عورم ويستغينون بهم » ويسألونهم شفاء المرضى » وقضاء الحاجات »› 
والنصر على الأعداء » ويقولون : هذا ليس بشرك وإنما هوتعظم الصالحين » 
وتوسل بهم إلى الله » ويقولون أيضاً : 

بأن الإنسان لا يدعو الله مباشرة إا يدعو الله بواسطة الأو لياء وم 
كالوزراء بالنسبة إلى الرب » كا آن الوزراء بالنسبة للملوك هم الواسطة » 
فشبهوا الله يخلقه » وعبدوا خلقه من دونه . نسأل الله العافية . 


فكل هذا من أسباب الجهل > وقلة البصيرة بهذا الأصل العظم » فصاد 
البدوى ٠‏ وعباد الشيخ عبد القادر » وعباد الحسين » وعباد غير هم من الناس » 
أصابهم البلاء من هذا السبيل . جهلوا حقيقة التوحيد » وجهلوا دعوة الرسل 
والتبست عليهم الأمور » فوقعوا فى الشرك واستحسنوه »> وجعلوه ديناً وقربة» 
وأنكروا على من أنكر عليهم ٠‏ وقل أن تجد نى غالب الأمصار العالم البصير 
بهذا الأصل العظم ٠‏ بل جد من يشار إليه بالأصابع » ويقال إنه العالم » 
وهو مع ذلك ممن بعظ القبور › التعظم الذى لم يشرعه الله ٠‏ ويدعو أهلها » 
ويستغيث بهم وينذر هم ونحو ذلك . 

أما علماء الحق » علاء السنة » علاء التوحيد فهم قليل فى كل مكان . 
فالواجب على الطلبة فى هذه الجامعة > وعلى جميع الطلاب فى جميع 
الجامعات الإسلامية أن يعتنوا بهذا الأصل » وأن يحكموه غاية الإحكام » 
حى يكونوا دعاة للهدى » ومبشرين بالحق » وحی يكونوا مبصرين للناس 
حقيقة دينهم الذى بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام » وبعث 
به الرسل جميعاً . 


وهذه الكلمة الى أقوهها لكم الآن تتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك . 
والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيداً يعتى وحد الله أى اعتقده واحدا 


٤ 


لاشريك له ف ريوبيته » ولا ی أسمائه وصفاته » ولافى ألوهيته وعيادته » 
سبحانه وتعالى . فهو واحد جل وعلا وإن لم يوحده الناس > وإئما مى إفراد 
الله بالعبادة توحيداً » لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحد الله عز وجل » واعتقده 
واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة له سبحانه » ودعوته وحده » 
والإعان بأنه مدير - وخالق الحلق وأنه صاحب الأسماء الحسى › 
والصفات الكاملة وأنه د يستحق العبادة دون كل ما سواه . 


وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة 


توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصفات . 
فتوحيد الربوبية أقر به المشركون » ولم ينكروه › لكنهم لم يدخلوا به فی 
الإسلام لام لم مخصوا الله بالعبادة » ولم يقروا بتوحيد الإهية » بل أقروا 
بأن رم هو الحالق الرازق » وأن الله هو رم > ولكنهم ل يواوه 
بالعبادة » فقاتلهم النى ا حى لصوا العبادة لله وحده . 

فتوحيد الربوية معناه هو الإقرار بأفعال الرب + وتدبيره للعالم » 
وتصرفه فيه » هذا يسمى توحيد الربوبية » وهو الاعتراف بأنه الحلاق 
الرزاق مدير الأمور ومصرفها » يعطى وبمنع ١‏ ويخفض ويرفع © وبعز 
ويذل » ويحجى وبميت › وهو على كل شىء قدير . 


وهذا فى الحملة أقر به المشركون » كا قال سبحانه : 


۸۷ الآية‎ ٠ سورة الزخرف‎ )١( 


160 


ر رە َه م ل ~ o‏ ر و 
( ولغن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
8 0 
وقال تعالى , 


2 


0 


3 مه و 
امن يملك 


ا 


وس ام سم عماس و مه م ر رعرع اه و 
ان ا ومن خر ج الْحى من الت ووه 
ورو fo,‏ م راګ ر 
MN 1 ad‏ فقل 
عدم لبر اس زفق 
افلا تتقون * 
فهم معترفون .هذه الأمور » لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار ى 
توحيد الله بالعبادة . وإخلاصها له سبحانه وتعالى » بل اتخذوا معه وسائط ١‏ 
وزعموا أنها شفعاء وأنها تقر بهم إلى الله زلنى كا قال تعالى : 


صو لر > 5 رى 00 م وم 
( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ررع ور سے بے ل أ نم1 )7گ( 
ويقولون هؤلاء شفعؤنا عند ألله ؛ 


م عن “لد 8 )£( 
الارض سبحانه وتعالى عما يشر کون 4 





(1) سورة الزمر ء الآية ٣۸‏ 
(۲) سورة يونس ء الآية ام 
(©) سورة يونس ء الآية ٠۸‏ 
)4( سور يونس © الآية 1۸ 


45 


فهو سبحانه لا يعلم له شریکا لا فى السماء ولا فى الأرض © بل هو 
الواحد الأحد » سبحانه وتعالى » الفرد الصمد » المستحق للعبادة جل وعلا. 

وقال سيحانه وتعالى : 
واه ۶£ اس 


( قاعبد الله مخلصا لَه آلدين ألا لله الدين الْخالِص) 


09 


ثم قال سبحانه : 
كم ےم م 4 ۶ و OG‏ م2 م 0 
7 والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعمد إلا 


واو CC‏ م1 ول زفق 
قر بوا إل آله زلقى ) 
والمعى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى > یعی ما عبدناهم 
لأنهم يضرون وينفعون ٠‏ أو لأنهم مخلقون ويرزقون ٠‏ أو لأنهم يدبرون 
الأمور ‏ ولكن عبدناهم ليقربونا إلى الله زلنى »> كا قالوا فى الآية السابقة 
من سورة يونس : 


و )( 


n EE 0 

4 هؤلاء شفع ونا عند الله‎ ١ 

وعرف بهذا أنهم ل يعتقدوا أن المتهم تنفع وتضر » ونحبى ونميت ء 
وترزق وتعطى وتمنع ؛ وإنما عبدوهم ليشفعوا لم وليقر بوهم إلى الله زلى » 
فاللات والعزى ومناة والمسيح ومرح والصالحون من العباد »> كل هؤلاء 
ما عبدهم المشركون الأولون » لأنهم ينفعون ويضرون » بل عبدوهم لايم 
يرجون شفاعتهم › وأن يقربوهم إلى الله زلى »> فحكم الله عليم بالشرك فى 
قوله تعالى : 

۲ سورة الزمر الآية‎ )١( 

(0) سورة الزمر الآية + 

(۴) سورة يونس الآية م١‏ 
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2 مات ر ول لاو و ف 6¿ ده عه 8 
١‏ إن الله خم بيتهم فى ما هم فيه يَخْتَلِفُونَ إن 
ردس ب (VD‏ 


لا يَهدى م من م و كاذب كفار 4 

فحكم عليهم بالكفر والكذب » حين قالوا : ما نعبدهم إلا ليقريونا 
إلى الله زلى ٠‏ فبين أنهم كذبة فى زعمهم أنهم يقربوتهم إلى الله زلى ء 
كفرة ہذا العمل » وهو عباد هم إياهم بالذبح و النذر والدعاء والاستغاثةو نحوذلك. 


وقد دعاهم ييه عشر سنين يقول لم : ياقوم قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا فأعرض عنه الأكثرون » ولم تد إلا الأقلون » ثم أجمع رأيهم على 
قتله ٠‏ فأنجاه الله من شرهم ومن كيدهم » وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة 
والسلام ع فأقام بها شريعة الله ودعا فيها إلى الله > وتقبل الدعوة الأنصار 
رضى الله عنهم » وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون 
من قريش © ومن غيرهم حى أظهر الله دينه » وأعلى كلمته » وأذل الكفر 
وأهله . 


وهذا النوع الذى أقر به المشركون هو توحيد الربوبية » وهو توحيد 
الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه 





(1) سورة يونس ء الآية م١‏ 
(0) سورة الزمر > الآية م 


۸ 


وهو حجة عليهم ى إنكارهم توحيد الله بالعبادة لأنه يستلزمه » ويدل 
عليه ويوجبه . فلهذا أقام الإقرار فقال : 
o‏ اق م 
} مَل افد تتقون 3 
وف الآيات الأخرى : 


2 2 2 زفف 
فلا تعقلون 4 
ص و اس 


} افلا تَدَكَرُونَ 4" 


امم 
و 


ومن تدبر هذا الأمر الذى أقروا به » استفاد لو عقل أن هذا المتصف 
بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد » ما دام هو اللحلاق وهو الرّزاق وهو 
ال حيى وهو المميت وهو المعطى وهو المانع وهو المدبر للأمور » وهو العالم 
بكل شی ء والقادر على كل شی ء » فكيف تصرف العبادة لغيره » بل كيف 
يرجى غيره » ويخاف غيره » لو عقل أولئك الكفار » ولكنهم لا يعقلون : 


2 o را مھ .سكسل‎ os # or وله‎ o 
الشيطان فانسهم ذ کر الله أو ليك‎ 
7 o ت‎ 


ول ور "نه و 
ب الشيْطان ألا | إن جرب الشيْطان هم الْحَامِرُونَ 4" 


- 


وقال ى المنافقين : 


م١ سورة يونس › الآية‎ )١( 
٠١ سورة يونس . الآية‎ )۲( 
۲ سورة يونس › الآية‎ )۴( 
٠١ سورة المجادلة » الآية‎ )4( 


54 


و و. # عو 


و ٌو ره ىم > ع() 
( صم بكم عمى فهم لا يرجعون 4 
وهكذا أشباههم كا قال سبحانه : 


( وَلَفَدْدَرَأَنَا لجهتم كَثِيرًا من الجن والإنس لهم 


ور لام ممم 4 و يي كه وى و - ص 
قلوب لا يُفقهون بها » ولهم أعين لا يبصِرون بها › 


م ھ2 م ر 2 


2000 م 0 0# 
ولهم ءاذان لا يسمعون بها اولك م بل 
4 و ع 2 2 وعم وه 8 6 62( 
أاضل > أوليِك هم الغافلون » ٠.‏ 

هؤلاء هم الغافلون حقاً وهم أشباه الأنعام » بل هم أضل منها ٠‏ كاوصفهم 
الله بذلك فى آيات بينات » وحجج نيرات » وبراهين ساطعات » ومع ذلك 
لم يفهموها ولم يعقلوها » واستمروا على كفرهم وضلالم » حى حاربوه 
كفي يوم بدر » ويوم أحد . ويوم الحندق « بوم الأحزاب » ¢ استمروا 
فى كفرهم وضلالم › ولم تنفع فيهم الآبات › ولم يستفيقوا من غفلتهم 
وإعراضهم > ولله الحكة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة . 
يوم الفتح » ونصره الله عليهم » وفتح بلادهم » ودخلوا فى دين الله أفواجاً 
وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية » وقبله الناس ؛ ودخلوا 
فى الحق » ثم قامت ضده هوازن ء وأهل الطائف . فأظهره الله عليهم » 
وشتت شملهم » واستولى عليه الصلاة والسلام على نسائهم وذرياتهم وأموالم 
وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه ميكل »> ولعباده المؤمنين فالحمد لته على ذلك . 


٠۸ سورة البقرة ء الآية‎ )١( 
٠۷۹ سورة الأعراف ء الآية‎ )۲( 


والنوع الثانى : توحيد الأسماء والصفات » وهو أيضاً من جنس توحيد 

الربوبية » قد أقروا به وعرفوه . وتوحيد الربوبية يستلزمه ٠‏ لآن من كان 

هو الحلاق الرّزاق والمالك لكل شىء . فهو المستحق لجميع الأسماء الحسى 

والصفات العلا » وهو الكامل نى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله » لا شريك 

له > ولاشبيه له » ولا تدركه الأبصار وهو السميع العلم ٠‏ کا قال سبحانه : 
ع مور 


ا ماه 070 ردم شت )0( 
( ليس كوثْلِه شىء وهو السميع الْبَصِير 4 . 


وما قال عز وجل : 


٠. 
1١ 


* 
t> 
أى‎ 

خآ 
إن 
ET‏ 

2 

له 

` 


وهم : أى الكفار يعرفون ربهم يأسمائه وصفاته » وقد كابر بعضهم 
فأكذبهم الله بقوله سبحانه : 


م ما 2 


١‏ كذلك أَرسلناك فى 
5 مولا ه ر>ى *#* وك ر ااه ا ررة هبي اس 
مم لِمَتلوا عليهم الذى لوست إليك وهم يكفرون 


١١ سورة الشورى » الآية‎ )١( 
٤-١ الإخلاص » الآيات من‎ )۲( 
٠١ سورة الرعد ء الآية‎ )۴( 


5ه 


التوع التالث : هو توحيد الله بالعبادة »> وهو معى لا إله إلا الله » فإك 
معناها لا معبود حت إلا الله > فهى تنفى العبادة يجميع أنواعها عن غير الله » 
وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالل . 

وهذه الكلمة هى أصل الدين وأساسه كله > وهى الكلمة الى دعا 
إليها انى ميل » قومه ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسم ومات على دين 
قومه . 
وقد أوضح الله معناها فى مواضع كثيرة من الكتاب الكرح منها قوله 
سبحانه : 





٠١8 سورة البقرة » الآية‎ )١( 
(؟) سورة الإمراء ء الآية مم‎ 
لوق سورة الفاتحة الآية ه‎ 
3 سورة البينة » الآية‎ (4) 


oY 


إلى غير ذلك من الآيات . وكلها تفسر هذه الكلمة » وتوضح 
أن معناها : إبطال العبادة لغير الله » وإثبات العباده بحق لله وحده جل وعلا » 
كنا قال سبحانه فى سورة الحج : 


ن ما يدعون من دونه 


رص 


کے .2 راي در روم 2 رت يور 0(0 
هو الباطل و أن الله هو العلى الكبير 4 
وقال فى سورة لقمان 
سا > GE‏ 1 مر مور عر دوي م و 
(١‏ ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
مور ھخم در مور امور ۾ () 
ابال وان الله هو العلى اكير ) 


فالله سبحانه وتعالى هو الحق . وله دعوة الح » وعبادته هی الحق دون 
كل ما سواه سبحانه وتعالى » فلا يستغاث إلا به » ولا ينذر إلا له › 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يطلب الشفاء إلا منه » ولا يطاف إلا ببيته العتيق » 
إلى غير هذا من أنواع العبادة . وهو الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى » ومن 
أتقن هذه الأنواع الثلاثة ‏ أعبى أنواع التوحيد ‏ وحفظها واستقام على 
معناها » عل أن الله هو الواحد حقاً » وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع 
خلقه » ومن ضيع واحداً منها أضاع الجميع فهى متلازمة ٠‏ لا إسلام إلا بها 
جميعاً » ومن أنكر صفات الله وأسماءه » فلا دين له » ومن زعم أن مع الله 
مصرفا للكون يدبر الأمور » فهو كافر مشرك فى الربوبية بإجماع أهل العلم . 





1۲ سورة الحج » الآية‎ )١( 
٠١ سورة لقمان » الآية‎ )۲( 


of 


ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات » ولكن لم يعبد الله 
وحدهء بلعبد معه سواه منالمشايخ أوالأنبياء أو الملائكة أوالجن أوالكواكب 
أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه . ولا تنفعه بقية 
الأقسام لا توحيد الربوبية ٠‏ ولا توحيد الأسماء والصفات » حى يجمع بين 
الثلاثة . فيقر بأن الله ربه هو الحالق الرازق المالك لجميع الأمور » ويقر عا 
كفر به المشركون » وحى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى . لا شبيه له . ولا شريك له . كما قال عز وجل + 


ا ر ع رب لس ا RP‏ انه 2 

(قل هو آله أحد ء الله ألصَمَدٌ ٠لم‏ يَلِدْ » وَلَمْ َد 
رمو رر مو 4 ع سم )0( 
و ر كفوا أحد 4 

وقال سبحانه 

لي اعرف لل ىل قوم ع ١‏ لوبعد 

فلا تضربوا لله الامثال إن الله يعم وأنتم 
ود 2 ,0( 
لا تعلمون 4 

وقال عز وجل : 


لیس كوثله شىء وخ اللي الت" 
بى الأمر النالث : وهو توحيد العبادة ؛ وهو معى لا إله إلا الله » وهو 
الأساس العظم لدعوة الرسل لأن النوعين الآخرين م م ن 





٤ ١ سورة الإخلاص ء الآيات‎ )١( 
سورة النحل . الآية ون‎ )۲( 
١١ سورة الشورى ». الآية‎ )۴( 


6 


کا تقدم 3 وإنما أنكروا هذا النوع وهو توحد العبادة 2 لا قال لم : قولوا 
لا إله إلا الله › قالوا : 


& مس > FO‏ بل )0 
( اجعل | هد الها راشا إن هذا لَعَى CE‏ 
وقالوا أيضاً : 
0( 


وقلها قو له سحانه 
و مي ا ل > ماو ر وره و سم 
فإنهم كانوا إذا قيل لهم لاا إلا الله ست رون ب 


و بل جا ء بالق وصدف الل 
وهذا النوع هو توحيد العبادة » وهو الذى أنكره المشركون الأولون » 
وينكره المشركون اليوم » ولا يؤمنون به » بل عبدوا مع الله سواه » فعبدوا 
الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام » وعبدوا الأولياء والصالحين » 
واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وذبحوا لم » إلى غير هذا ما يفعله عنباد القسبور 


)١(‏ سورة ص ء الآية ه 

(؟) سورة الصافات » الآية م 

(۴) مورة الصافات » الآيتان مم - وم 
(4) سورة الصافات › الآية بام 


وعباد الأصنام والأحجار وأشباههم > وهم بذلك مشركون كفار © إذا 
ماتوا على ذلك » لے يغفر لم كما قال سبحانه : 


ر ع 1 
غ إن الله لا يعفر أن يشرلك به E‏ دون دل 


(إِنَهُ من يشل بال فق حرم الله عَلَيْه E‏ 

مم (r)‏ 
آلثارٌ وما ِلظالمين م مِنْ أنصّار 4 

فلايد من نحقيق هذا النتوع 4 وإفراد الله بالعبادة ونی الإشراك به 
سبحانه وتعالى» والاستقامة علىذلك» والدعوة إليه » والموالاة فيه» والمعاداة 
عليه » وبسبب الجهل بهذا النوع »> وعدم البصيرة فيه يقع الناس ف الشرك » 
فيحسبيونث ن اہم مهتدون ٠.‏ كما قال عز وجل : 


کاو رھ وم قم 20 
(إنهم 00 الشياطِين أُولِيَاءَ من دون آلله ويحسبون 


2و ملو دل 


أنهم مهدو 4“ 





>۸ سورة الناء » الآية‎ )١( 
۸۸ سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 
۷٣ سورة المائدة » الآية‎ (r) 
سورة الأعراف » الآية .م‎ )+( 


٦ 


وقال ى حى التصارى ومام 2 


ورم ماه ت و هو ° ر + gE‏ ےت ر ت 
o so‏ 0 0 م عى رى # به 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحيئنون 
,ك .)0( 
صنعا 4 


فالكافرلجهله وانتكاس قلبه؛ بحسب أنه محسن » وهو يعبد غير الله» ويدعو 
غير الله » وبستغيث بغير الله » ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجل » 
وما ذلك إلا الخهله وقلة بصيرته » وقد أنزل الله فيهم عز وجل قوله سبحانه : 


6E‏ عت l€‏ ى ر ەر ج 
0 ام تحسب ان أكثرهم عون 0 لون إن 
هي تة ەر ره ى عة ر ۶ )00 
هم إلا كا CO‏ 
وقوله عز وجل 
5-4 ر 2 ر ۶ رم مه 2 رمه 32 ى 
( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم 


فالواجب على أهل العلم > وعلى طلاب العم أن يعنوا بهذا النوع أعظم 
عناية » لكثرة الجهل به » ووقوع أكثر الحلق فى ضده . 


٠٠٤ - ٠١# سورة الکهف »ء الآيتان‎ )١( 
٤ ٤ سورة الفرقان » الآية‎ )۲( 
٠۷۹١ مورة الأعراف > الآية‎ )0( 


oV 


أما النوعان الآخخران : فهما محمد الله من أوضح الأشياء وأبينها » لكن 
هذا النوع أعتى توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الششبه الكثيرة الى 
يروجها أعداء الله : ويلبسون بها على كثير من الناس » والأمر فيها بحمد 
الله واضح لمن نور الله بصيرته وهی شبه باطلة » لا وجه ها . 


فالحق واضح أبلج »> وهو وجوب إخلاص العبادة لله وحده 6 دون 
كل ما سواه . ھا قال عز وجل 5 


0 ' وه )0 


وقال سبحانه وتعالى 98 


م ت 


له الدين ولو کره الْكَافِرُونَ 4 


1 ار ۾ 7و 2 ديم روم 6 8خ رم م سا مغر تي 

: ذلكم الله ر الملك والذين تدعون من 
5 سد موا لظ > و هم و مومس 
دونه مار يملكون من ة قطمير إن تدعوهم لايسمعوا د 





0( سورة افر الاي 1١‏ 
(r)‏ سورة الجن 3 اليه م١‏ 
(؟) سور يونس . الآية ٠١١‏ 


0۸ 


0 م 


ول 00 ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيُومْ الْقِيَامَةٍ يكفرُون 


وار ع o‏ م )0 
بشر 5 ۾ ولا يتبكك مثل خبير 4 
ويقول سبحانه : 
رو م 1-4 ل ۶ له دم 5 وو“ 2 a2‏ 
ل ا هان له په 


9 


فَإِنّما حسابة ا نه لا يقلح الْكَافِرُونَ 4 

ی آبات كثيرات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده ¢ 

وأن صرف العبادة لغير الله شرك وكفر وهكذا لو أعتقد أن شخصا 

أو جماداً يصلح أن يعبد كفر وإن لم يعبده > فلو اعتقد هذا الصى » 
أو هذا الشخص كجبرائيل أو النى محمد ا > أو الشيخ عبد القادر 
الجيلانى أو البدوى أو الحسين . أو على بن ألى طالب ٠‏ لو اعتقد أن واحداً 
منهم أو خر ع بصبلح للعبادة » وأنه لا بأس أن يُدعى من دون الله » ولا بأس 
أن ات جار و 0 
كافراً بذا الاعتقاد » ل 0 
أو استغاث بهم أو نذر لم فإنه يكون بذاك مشركاً ش رکا أكير . 

وهكذا إذا سعد له أو صلى لم أو صام لم صار بذلك مش رکا شركاً أكبر » 
نسأل الله السلامة من ذلك 

وضد التوحيدالشرك وهو أنواع ثلاثة» والحقيقة أنهنوعان: شرك أكبر › 


١١ الآية‎ ٠ سورة فاطر‎ )١( 
٠١١ سورة المؤمنون › الآية‎ )0( 


۹ 


فالشرك الأكبر : هو مايتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها ٤‏ 
أو يتضمن جحد شىء ما أوجب الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
كالصلاة » وصوم رمضان » أو يتضمن جحد شىء ما حرم الله » بما هو 
معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والحمر ونحوها » أو يتضمن طاعة الخلوق 
فى معصية الحالق على وجه الاستحلال لذلك » وأنه يحوز أن يطاع فلان 
أو فلانة » فيا بخالف دين الله عز وجل من رئيس أو وزير أو عالم أو غير م 
فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء » والاستغاثة 
بهم والنذر لم ٠‏ أو يتضمن استحلال ما حرم الله » أو إسقاط ما أوجب الله ؛ 
كاعتقاد أن الصلاة لا تحب أو الصوم لا يحب أو الحج مع الاستطاعة لا يحب 
أو الزكاة لا تحب » أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقاً > كان هذا 
كفراً أكير وشركاً أكبر ؛ لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله . 

وهكذا لو أعتقد حل ما حرم الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كاستحلال الزنا والحمر » وعقوق الوالدين » أو استحل قطع الطريق 


أو اللواط أو أكل الربا » وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص 
والإجماع . إذا اعتقد حلها كفر إجماعاً » نسأل الله العافية وصار حكله 


حكم المشركين شركاً أكير . 


وهكذا من استهزأ بالدين » وسخر به حككه حكهم » وكفره كفر 
أكبر » كا قال الله سبحانه وتعالى : 


le 


٠١ = ٠٠ سورة التوية » الآيتان‎ )١( 


۰ 


وهكذا لو استهان بشىء ما عظمه الله احتقاراً له . وازدراء له » كأن 
يشتهين بالمصحف » أو يبول عليه » أو يطأ عليه » أو يقعد عليه » أو ما أشبه 
ذلك استهانة به » كفر إجماعاً » لأنه بذلك يكون متنقصاً لله » محتقراً له › 
لآن الق رآن كلامهسبحانهو تعالى» فن‌استهان‌به فقد اسان بالله عز وجل »و هذه 
الأمور قد أوضحها العلاء فى باب حكم المرتد » فق ىكل مذهب من المذاهب 
الأربعة ذكروا باب موه : باب حكم المرتد » أوضحوا فيه جميع أنواع 
الكفر » والضلال وهو باب جدير بالعناية » ولا سيما فى هذا العصر الذى 
كرت فيه أنواع الردة » والتبس الأمر فى ذلك على كثير من الناس » فن 
عى به حق العناية عرف نواقض الإسلام » وأسباب الردة » وأنواع الكفر 
والضلال . 


والنوع الثانى : الشرك الأصغر وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاً › 
لكنه لم يبلغ درجة الشرك الأكبر > فهذا يسمى شركاً أصغر مثل : الرياء 
والسمعة كن يقرأ يرانى » أو يصلى يرانى » أو يدعو إلى الله يرانى ونحو ذلك. 
فقد ثبت فى الحديث أنه مل قال : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر » فسثل عنه فقال : الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين : 
« اذهبوا إلى من كنتم تراوون ف الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء » 
رواه الإمام أحمد بإسناد يح عن محمود بن لبيد الأشهل الأنصارى 
رضى الله عنه . ورواه الطيرانى أيضاً والبيهقى وجماعة مرسلا عن محمود 
المذ كور وهو صحابى صغير لم يسمع من الننى مله ولكن مرسلات الصحابة 
صحيحة وحجة عند أهل العم » وبعضهم حكاه إجماعاً . 


ومن ذلك قول العبد ما شاء الله وشاء فلان » أو لولا الله وفلان » أو هذا 
من الله ومن فلان 


هذا كله من الشرك الأصغر كما نى الحديث الذى رواه أبو داود 


5١ 


بإسناد صحيح عن حذيفة رضى الله عنه » عن النى ميا لله أنه قال : 


ع عر ا ل 


ومن هذا ما رواه النسائى عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النى كلا : 
SS‏ 
النى ا لله إذا أرادوا أن علفوا أن يقولوا : ورب الكعبة وأن يقولوا 
ا ا الله 
عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما شاء الله وشئنت . فقال : « إجعلتى 
يم اح اك ير الله عنهما 


فى تفسير قوله تعالى : 
م ا !0 2 “8 م 2 
+ فلا تجعلوا ل أنداذا بوانت تعلمون + 


قال : هو الشرك ى هذه الأمة أخفى من دبيب امل على صفاة سوداء 
نى ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياقى » وتقول 
لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ٠‏ ولولا البط نى الدار لأتى اللصوص › وقول 
الرجل : ما شاء الله وشئت » وقول : لولا الله وفلان » لا تجعل فيها فلاناً . 
هذا كله به شرك ٠‏ رواه ابن ألى حاتم بإسناد حسن . 

فهذا وأشباهه من جنس الشرك الأصغر . وهكذا الحلف بغير الله ع 
كالحلف بالكعبة » و الأنبياء والأمانة وحياة فلان »> وبشرف فلان ونحو ذلك» 
فهذا من الشرك الأصغر لما ثبت فى المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه عن الى صلا أنه قال : « من حلف بشى ء دون الله فقسد 
أشرك » وروى الإمام أحمد وأبو داود والرمذى رحمهم الله بإسناد صصح 
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عن ابن عمر رضى الله عنهما أن البى مل قال : ومن حلف بغير الله 
فقد كفر أوأشرك » . 


وهذا يحتمل أن يكون شكاً من الراوى » ويحتمل أن أو ععى الواو ء 
والمعبى فقد كفر وأشرك . 


ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضى الله تعالى عنه : عن النى ل 
أنه قال : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » . والأحاديث فى هذا 
المعى كثيرة . 


وهذه أنواع من الشرك الأصغر » وقد يكون أكبر على حسب 
ما يكون فى قلب صاحبه » فإذا كان فى قلب الحالف بالنى أو البدوى 
أو الشيخ فلان ‏ أنه مثل الله » أو أنه يدعى مع الله ٠‏ أو أنه يتصرف ف الكون 
مع الله أو نحو ذلك » صار شركا أكبر ببذه العقيدة ٠‏ أما إذا كان الحالف 
بغير الله لم يقصد هذا القصد » وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد 
لكونه اعتاد ذلك » كان ذلك شركاً أصغر . 


وهناك شرك يقال له : الشرك الحفى ذكر بعض اهل العم أنه قسم ثالث 
واحتج عليه بقوله ملي فى حديث ألى سعيد الحدرى : أن البى ل 
قال : « ألا أنببكم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟ ؟ . قالوا : 
بلى يا رسول الله ! قال 5 الشرك الحفى : يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته 
ما يرى من نظر رجل إليه » خرآجه الإمام أحمد . 


والصواب : أن هذا ليس قسماً ثالثاً » بل هو من الشرك الأصغر . وهو 
قد يكون خفياً لأنه يقوم بالقلوب » كما فى هذا الحديث ٠‏ وكالذى يقرأ 


1۳ 


وقد يكون خخفياً من جهة الحكم الشرعى بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع 
الى فى حديث ابن عباس السابق . 

وقد يكون خفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين . . فإنهم 
یراون بأعمالم الظاهرة وکفرهم خفى › لم يظهروه کا فى قوله تعالى : 


ا وى 2 


١‏ إن الْمتافِقِين يُحَادعون الله وهو خادعهم وإذا 


م ر ق EID‏ يد م هم دب رو في 0 
قَامُوا إلى الصلوة قَامُوا كسال يرآء ون آلناس ولا یذ كرون 
ا ال ا ی ا ج ر ص ہا لاص ارا 
لله إلا كلبلا » مُدَبْدَبينَ بَيْنَ دَلِكَ لا إل هولاء ول 


والآبات فى كفرهم وريائهم كثيرة » نسأل الله العافية . 

وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الحفى لا بخرج عن النوعين السابقين : 

شرك أ كبر » وشرك أصغر » وإن سمى حفاً : فالشرك يكون خفياً 
ويكون جلياً 

فالحل : دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر م > ونحو ذلك . 

والحفى : ما يكون فى قلوب المنافقين يصلون مع الناس : ويصومون 
مع الناس » وهم فى الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام » 
وهم على دين المشركين . فهذا هو الشرك الحفى الأكر » لأنه نى القلوب . 
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وهكذا الشرك الحفى الأصغر ء كالذى يقصد بقراءته ثناء الناس > 
أو بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك . فهذا شرك خفى » لكنه شرك أصغر 


فاتضح بهذا أن الشرك شركان : أكبر وأصغر وکل منهما يكون خفياً : 
كشرك المنافقين . . وهو أكبر » ويكون خفياً أصغر كالذى يقوم یرای ف 
فالواجب على كل مؤمن أن حذر ذلك » وأن يبتعد عن هذه الأنواع › 
ولا سيما الشرك الأكبر » فإنه أعظ. ذنب عصى الله به ٠‏ وأعظٍ جريمة وقع 


رك رگ ٠ه‏ دمر شم روي 0 نعم وه رمم 2 )0غ( 
9 ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يَعْملُونَ 4 


وقال فيه سبحانه وبحمده 58 


ےر و دع VW‏ 
وماواه ألثار 4 
وقال فيه سبحانه أيضاً : 
5 مل“ د .عي ع عع مل رر بير 2-1 و 7 7 7 
( إن الله لا يغفِر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


2 - 


لمن يشاك ) 


اليه 


e 


۸۸ سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
۷٣ سورة المائدة » الآية‎ (r) 
11١ سورة النساء ¢ ألآية‎ (r) 
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نى النار أبد الأباد نعوذ بالله من ذلك . 


أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر » وصاحبه على خطر عظم » 
لكن قد يمحا عن صاحبه برجحان الحسنات » وقد يعاقب عليه ببعض 
العقوبات . لكن لا بخلد نى النار خلود الكفار › فليس هو مما يوجب الحلود 
فى النار » وليس مما عبط الأعمال . ولكن عبط العمل الذى قارنه . 


فالشرك الأصغر عبط العمل المقارن له » كن يصلى يرائى فلا أجسر 
له ٠‏ بل عليه إم . 


وهكذا من قرأ يرای فلا أجر له . بل عليه ٠‏ إثم . لاف الشرك الأ كبر 
والكفر الأكبر فإنهما بحبطان جميع الأعمال » كما قال تعالى : 


رو ۴رر ٠ه‏ سر 2 ر ق ا 0 ی ی ا )0 
# ولو أشر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 4 


فالواجب على الرجال والنساء . وعلى العالم والمتعلم » وعلى كل مسل » 
أن يعى بهذا الأمر ويتبصر فيه . حى بعلم حقيقة التوحيد بأنواعه » وحى 
يعلم حقيقة الشرك بنوعيه : الأكبر والأصغر » وحى يبادر بالتوبة الصادقة 
ما قد يقع منه من الشرك الأكبر . أو الشرك الأصغر » وحى يلزم التوحيد 
ويستقم عليه . وحى يستمر فى طاعة الله » وأداء حقه » فإن التوحيد له 
حقوق » وهى أداء الفرائض . وترك المناهى » فلابد مع التوحيد من أداء 
الفرائض » وترك المناهى ٠‏ ولابد أيضاً من ترك الإشراك كله : صغيره 
وكبيره . 


(0) خورة الاسام > الاي يزيم 
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فالشرك الأكبر ينانى التوحيد ء ويناق الإسلام كلا . والشرك الأصغر 
ینای كاله الواجب » فلابد من ترك هذا وهذا . 

فعلينا جميعاً أن عى بهذا الأمرء ونتفقه فيه » ونبلغه للناس بكل عناية 
وبكل إيضاح حى يكون المسل على بينة من هذه الأمور العظيمة . 

والله المسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع . والعمل الصالح » 
وأن بمنحنا والمسلمين جميعاً الفقه فى دينه والثبات عليه ٠‏ وأن ينصر دينه ويعلى 


كلمته ء ويجعلنا وإيا م من المداة المهتدين » إنه سميع قريب . وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 


¥ 


وجوب عادة الله وحده 
.وببان أسساب النصر على الأعداء<» 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصعبه 
أحعين : ست 
أما بعد فإن آم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه 
سبحانه رب السموات والأرض ورب العرش العظم القائل ف كتابه الكرم: 


ےار بر ر إو متت ع س کے رھ £ هه 
( إن ربكم الله ألَذِى خلق آلسکوات وَالْأَرْضَ ف 
¢ سر اا رم 6 وه ل او 
ست ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه 
م » عمس هه لغ ر رصا - ر ر 5 ع م 
حدِيئاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لَه 


2 
ھ20 رمو عر 


الخلق والامر تبارك الله رَبٍ ا 
وأخبر سبحانه فى موضع آخر أنه خلق الثقلين لعبادته فقال عز وجل : 
E 2‏ 2 مه الا اي ر ت ەا ال (Y)‏ 
( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 


وهذه العبادة الى خلق الله الثقلين من أجلها هی توحيده ٠‏ بأنواع 





(1) نشرت فى مجلة البحوث الإسلا مية العدد م١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية مه 
(r)‏ سورة الذاريات الآية 5ه 
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العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والركوع والسجود والطواف 
والذبح والنذر والحوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والاستعادة 3 وسائر 
أنواع الدعاء > ويدخل فی ذلك طاعته سبحانه فى أوامره ¢ وتر نواهيه 4 
على ما دل عليه كتابه الكر م وسنة رسوله الآمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسلم > وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين هذه العبادة الى خلقوا لها > 
وأرسل الرسل جميعاً وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة » وتفصيلها والدعوة 
إلبها والأمر بإخلاصها لله وحده » كما قال تعالى : 


00 5 مووي ه رر‎ 2-62١ 


م ر عي م ےه رم اس 
( يايها آلناس اغبدوا ربكم آلذِى خلقكم والذين 


وقال عز وجل 
بض م ١‏ ع ےت 2 هر اه 0 
١‏ وقضى ربك ألا نوا 1 ااه وبالوالدين 
ود 2 0( 1 
إحسانا 4 


عات ع e‏ را مل 6 A‏ ر 5 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخلِصِينَ له آلدين 
وص 1 . سَ اسم رهورويرم ٠‏ ر وص 2 
كوي ال ار اك ل د 
۶ر (r)‏ 
لقَبَّمَةِ 4 


2 2 
)١(‏ عورة البقرة الآية ۳4 ل » 
(۲) سورة الإسراء ألآية ٣٣‏ 
(۴) سورة البينة الآية د 


"6 


والآبات فى هذا المعنى فى كتاب الله كثيرة وقال عز وجل : 


A عقو‎ EE 


رر ارګ و ر ي ۶ م 


رورت وإ ممم > 2 حجر )0( 
وأتقوا آلله إن آله شَدِيدُ العقاب 4 
وقال سبحانه 
21م 1 4 © صل ه الله م 
(يايها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


مم 2 E‏ وت و 


رم f‏ 
واولٰی الأمر منک فإن 0 2 شي فردوه إ 


2 


ع 
ايا 


هط 
1١‏ 


والرَسول إن تؤْمُِونَ بال الوم الآخر ذلك حير 


ا زفق 


ان 


206 

م في ف فاو مسرم و و يم 

( من يطِع الرسول فقد أطاع الله 4 الآية 
EY‏ 

era‏ ۶ 8 وك 2 موش ° لے 
1 8 بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله 

9 ۶ 4 
م 2 





۷ سورة الحشر الآية‎ )١( 
(؟) سورة الناء الآية وه‎ 
سورة الناء الآية .م‎ )( 
٣١ سورة النحل الآية‎ ):( 


¥ 


ا د 5 ا 0 ا 5 7 
( الركتاب أحكمت ءايتة ثم فصلَّت ين لد حَكِيمٍ 
2 32 وومةه اك مام 0 20 
خبير * ألا تعبدوا إلا الله ت لكرمة زور و 
فهذه الآيات المحكمات وما جاء فى معناها من كتاب الله كلها تدل على 
وجوب إخلاص العبادة لله وحده » وأن ذلك هو أصل الدين : وأساس 
الملة كما تدل على أن ذلك هو الحكمة فى خخلق الجن والإنس وإرسال الرسل » 
وإنزال الكتب : فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذا الأمر والتفقه 
والحذر تما وقع فيه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام من الغلو فى 
الأنبياء والصالحين » والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد والقباب عليها . 
وسؤالم والاستغاثة هم › والحوء إليهم وسؤالم قضاء EE‏ 
الكروب وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك 
الأكبر 3 وقد صح عن رسول الله مي ما يوافق ما دل عليه كتاب الله 
عز وجل » ففى الصحيحين عن معاذ رضى الله عنه أن البى ب قال له : 
أتدرى ما حق الله على العباد ؟ » وحق العباد على الله : فقال معاذ : قلت الله 
وراب لامر . فقال النى ميكل : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاً و حق e TS‏ بشرك به شيئاً » الحديث . وق 


۲٠١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
م‎ - ١ (؟) سور ة هود الآيتان‎ 
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صصح البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن انی ل قال : « من 
مات وهو يدعو لله نداً دخل النار » . وخراج مس فى صميحه عن جابر رضى 
الله عنه أن النى عات قال : « من لقى الله لا بشرك به شيئاً دحل المنة ومن 
لقيه يشرك به دخل النار » . والأحاديث فى هذا المعبى كثيرة » وهذهالمسألة 

ھی أهم المسائل وأعظمها » وقد بعث الله نبيه محمد كلاه بالدعوة إلى 
التوحيد راي عن قرا اجام جل جوازت يد عليه اباط بو الوه 
أكل قيام وأوذى ف الله أشد الأذى » فصبر على ذلك وصبر معه أصحابه 
رضى الله عنهم » على تبليغ الدعوة حى أزال الله من الجزيرة العربية 
جميع الأصنام والأوثان › ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » وكسرت 
الأصنام الى حول الكعبة وى داخلها » وهدمت اللات والعزى ومناة 
وكترت + حي امسا الى وواوائل ارت وحصت الران لى لني 
وعلت كلمة الله وظهر الإسلام فى الجزيرة العربية » ثم توجه المسلمون 
بالدعوة والجهاد خارج الجزيرة » وهدى الله بهم من سبقت له السعادة من 
العباد ونشر الله الحق والعدل تى غالب أرجاء المعمورة » وصاروا بذلك 
أمة الحدى وقادة الحق » ودعاة العدل والإصلاح وسار على سبيلهم من 
التابعين وأتباعهم بإحسان ٠‏ أثمة الحدى ودعاة الحق » ينشرون دين. الله 
ويدعون الناس إلى توحيد الله ويجاهدون فى سبيل الله بأنفسهم وأموالم . 
ا حاترت ي اقاي ع + يقم اله وتصرم واظهرم عل من تارا 
ووق فم عا وعدهم به ی قوله سبحانه : 


اا ”7 ره .ه 3 7 
١‏ يأبها آلَّذِينَ عامنواً إن تنصُرُوا آله ينرک 





)0 سورة محمد الآية ۷ 


- V۴ 


وقوله عز وجل : 


د رة 1 2 7 ل رار عع ےر بيو 
E‏ آل مق هره إن الله لموى عزيز » 
لّذِينَ إن م ف الْأَرْضٍ أقاموا الصلوة وءَاتوا الرّكاة 


ر ڪرم ° ر ص ا ميس م (1( 
وامروا بالمغروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور 4 


م غير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد » وآثروا الراحة 
واتباع الشهوات » وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم الله سبحانه » 
قال تعالى : 


° والو١ ورلو رت‎ cla 


(7 


ۋ إن ألله مشر ما بِقَوْم حَتَى يغيروا ما بانقسهم4 

فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوباً الرجوع إلى الله 
سبحانه » وإخلاص ا توه وااو يي يل 
E‏ ا 0 


ومن أهم ذلك إقامة الحدود الشرعية » وتحكم الشريعة بين الناس فى 
كل شىء » والتحاءم إليها وتعطيل القوانين الوضعية الخالفة لشرع الله » 
وعدم التحام إليها وإلزام جميع الشعوب بحكم الشرع + كما يجب على العلاء 
تفقيه الناس ف دينهم » ونشر التوعية الإسلامية بينهم » والتواصى بالحق 
والصبر عليه »والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وتشجيع الحكام على ذلك 
كا يحب محاربة المبادىء المدامة من شيوعية واشتراكية وبعثية . وتعصب 
للقوميات وغيرها من المبادىء والمذاهب احالفة للشريعة » وبذلك يصلح 


41- +۰ سورة الحج الآيتان‎ )١( 
١١ (؟) سورة الرعد الآية‎ 


vr 


الله للمسلمين ما كان فاسداً » ویرد لم ما كان شارداً » ويعيد لم مجدهم 
السالف » ويتصرم على أعدائهم ويمكن لم فى الأرض » كنا قال تعالى وهو 


أصدق القائلين : 
سر ص سا > هى عر a e‏ 
وَحَانَ حَقَا عبتا نصر المؤمئين 
وقال تعالى : 


ا الى ارتم َو و" سم ين 
عد حَوْفِهمْ أمنًا يَعْبُدُونَيِى لا يُشْرِكُونَ ہی شَيْئًا ومن 
ا چ و م لو ف 0( 
عَفَرَ بَعْدَ ذلك فاولك هم الْمَاسِفُونَ 4" 


وقال سبحانه 7 


و 


(إنا لتنصر رسلنا واللت #امنوا ف احير الدئيا 
رمو رد هغهو ي رو 


ويوم يموم الأشهده يو ع لظَالِمِينَ مَعْذِرتَهمٍ ولهم 
اللحة وله سو آلدار 2 
والله المسئول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم » وأن بمنحهم 
)١(‏ سورة الروم الآية لاغ 
(؟) سورة النور الآية هه 
(©) سورة غافر الآية ١ه‏ - ٣ه‏ 


Vt 


الفقه فى الدين » ويجمع كلمتهم على التقوى » ويبديهم جميعاً صراطه 
المستقم > وينصر بهم الحق » ويخذل بهم الباطل ٠‏ وأن يوفقهم جميعآ 
للتعاون على البر والتقوى » والتواصى بالحق والصبر عليه » إنه ولى ذلك 
والقادر عليه » وصلى الله وسم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا 
وإمامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه » ومن اهتدى بہداه إلى 
يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


Vo 


آفراد الله وحده بالعادة+ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحبه : 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقى 
الله وإياهم للفقه فى الدين وسلك فى و بهم صراطه المستقم . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 


فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة الى وقع 
فيها كثير من الناس جهلا منهمو تلاعباً من الشيطان بأفكار هم وعقوم واتباعاً 
للهوى من بعض من فعلها . 

ومن تلك الأمور ما بلخى أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدعى 
أموراً توم العامة أن له تصرفاً فى الكون وأنه يصلح أن يدعى للنفع و الضر 
وهذا من هؤلاء الضالين تشبه بفرعون وأشباهه من الجرمين الكافرين والله 
سبحانه هو المستحق للعبادة ولا يستحقها سواه لكمال قدرته وعلمه وغناه 
من خلقه . والعبادة لله وحده هى الغاية الى من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت 
الكتب وقام سوق الجهاد قال تعالى : 

4 وما خَلَقْت الجن وآلإئس إلا لِيَعْبُدُون‎ ١ 


٠ س‎ 


وقال عز وجل + ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له 


(*) المسلمون - العدد الحامس حادى الآخرة ¬ |٠٤١١‏ اه 


۷٩ 


إلى يوم القيامة وهم عن دعام غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لم أعداء 
وكانوا بعبادسهم كافرين ۾ . 

وقال سبحانه ‏ ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فعا حسابه عند 
ربه إنه لا يفلح الكافرون 4 . 

وقال عز وجل + ولا تدع من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك فإن 
فعلت فإنك إذن من الظالمين 4 . 

وقال سبحانه 4 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ‡ . 


وقال إن الشرك لظم عظم 4 
ف( وقال المسيح يا بنى [سرائيل . اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 4 . 


وقال سبحانه + انخذوا أحبار هم ورهباهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عا 
يشركون 4 . 

وقال عز وجل ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه )4 . 

فعلم من هذه الآيات وغيرها أن عبادة غير الله أو عبادة غيره معه 
من الأنبياء والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل 
يناف توحيده الذى من أجله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لبيامها والدعوة إليها وهذا هو معبى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حى 
إلا الله فهى تنفى العبادة عن غير الله وتثبتها لته وحده كا قال تعالى ج ذلك بأن 
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 . 


۷¥ 


وهذا هو أصل الدين وأساس الملة ولا تصح العبادات إلا بعد صمة 
هذا الأصل كا قال تعالى ل ولقد أوحى إلبك وإلى الذين من قبلك لن 
أ كت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرين 4 . 

وقال + ولو اشر كوا لبط عنهم ما كانوا يعملون 4 . 

ومن أجل هذا الأمر العظم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان 
التو حيد والدعوة إليه والتحذير من صرف العبادة لغير الله سبيحانه كنا قال 
عر وجل ۾ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4 الآية . 

وقال سبحانه ل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعيدون 4 . 


وقال عز وجل ل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير 


وقال س.حانه ل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو له واحد 
وليذكر أولوا الألباب ‏ . 

والآيات فى هذا المعيى كثيرة . 

وفى الصحيحين عن النى صلل أنه سئل أى الذنب أعظٍ قال ( أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك ) والند هو النظير والمثيل . فكل من دعا غير الله 
أو عبد غير الله أواستغاث به أو نذر له أو ذبح أو صرف له شيثاً من العبادة 
فقد اتخذه ندا لله سواء كان نبياً أو ولا أو ملكا أو جنياً أو صنما أو غير ذلك 
لأن العبادة لله وحده لا يستحقها سواه وى الحديث الصحيح أن رسول الله 
ييه قال يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت 
الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق 


VA 


العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيا ) فالله خلق الثقلين هذا الأمر 
العظم وهو توحيده وافراده بالعبادة ونبذ الشركاء و النظراء والأنداد سبحانه 
لا إله غيره ولارب سواه ومن دعا إلى عبادة نفسه أو أنه يستحق العبادة فإنه 
كافر يجب أن يدعى إلى التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولى الأمر قتله لقول 
النى متخ ( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخارى . ومن الضلال المبينو الجهل 
العظم تصديق الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين والمشعوذين والدجالين 
بالأخبار عن المغيبات فإن هذا منكر وشعبة من شعب الكفر لقول النى 
لے ( من أنىعرافاً فسأله عن شى ء لم تقبل له صلاة أر بعين يوماً ) رواه 
مسل HS E‏ أنه نبى عن إتيان الكهان وسو الهم . وخرج 
أهل السئن عن الى مل اله أنه قال : ( من ألى كاهناً فصدقه عا يقول فقد 
كفر أل ع عد بف ) والأحاديث فى هذا المعى كثيرة فالواجب 
على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين 
بالأخبار عن المغيبات والتلاعبين بعقول الحهلة والتلبيس على المسلمين 
فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذى يعلم ما تكن الصدور ويعل الحفايا حى أن 
أنبياءه ورسله وملائكته لا يعلمون شیا من المغيبات إلا ما أخبر هم به سبحانه 
قال تعالى : 


ا ر . ر ٤ه E RS‏ 
لكل ايلم عزيق و والارض الغيب إلا الله 
ص دسو 


وما يشعرون ايان يبعثون 4 . 

وقال عز وجل آمراً نبيه أن يبلغ الناس : ل قل لا أقول لكم عندى 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلى 
قل هل يستوى الأعى والبصير أفلا تتفكرون ۽ 


وقال تعالى : ل قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو 


۷۹ 


كنت أعلم الغيب لاستكثرت من اللير وما ى اليوء إن آنا إلا لقيو 
وبشير لقوم يؤمنون 4 . 

وهذه الآيات وغيرها تدل على أن رسول الله ل لا يعلم الغيب وهو 
خير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من الخلوقين . هن اعتقد أنه يعلم الغيب 
أو أحداً من المخلوقين فقد أعظم على الله الفرية و أبعد النجعة وضل ضلالا 
بعيداً وكفر بالله سبحانه فالأمور المغيبة مما استأثر الله بعلمه قال تعالى : 


0 اس هس م ةس رو ره .ى - ف زمر 
( إن الله عنده يل السام ويتزل ألغيث ويعلم ما 


5 کک تذری تفس مادا ام وما عاك توق 


yy‏ غير مس ( إن الله عنده 
علم الساعة ) الآية وقال ابن عباس : هذه اللحمسة لا يعلمها إلا الله تعالى 
ولا يعلمها ملك مقرب ولا نى مرسل . فن ادعى أنه يعلم شيئآً من هذه 
فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه . ثم إن الانبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف 
الله تعالى إياهم . 

فالإيمان بالغيب من أركان الإبمان ومن صفات المؤمنين الصادقين وادعاء 
عم الغيب والإخبار بالمغييات من صفات الكهنة الزائغين عن الهدى ومن 
صفات الدجالين والمشعوذين والعرافين الذين ضلوا عن الصراط المستقم 
وأضلوا غير من جهال المسلمين وقد قال الله سبحانه : ؤ وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو الاية . 


وصح عن رسول الله ا أنه قال : ( مفاتيح الغيب خمس ) » ثم قرأ 
قوله تعالى : 


وم 


فالواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على ما يقع فيه الناس من الخطأ العظم 
فى هذا الباب وغيره » لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة قال تعالى : 


e‏ روس ورد م 2 روه ر # ر > مره وهس 
فلولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم 
م٤‏ مھ موث ى را م هه رر ديعم ه روي > 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يَصْنَعُونَ 4 . 


وكذا الاعتقاد أن ببى هاشم ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما فعلوا وهذا غاية 
الجهل والضلال . فإن الله لا ينظر إلى الاحساب والأنساب وإنما ينظر إلى 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه من ملازمة التقوى والابتعاد عن المعاصى 
واتخالفات ؛ فالأحساب والأنساب لاتنفع أحداً قال الله تعالى: + إن أكر مكم 
عند الله أتقاكم ب وقال رسول الله يطل ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) وقال ( ألا وإن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) 
وهذا أبو طالب وهو عم رسول الله رشاو لم ينفعه قر به من رسول الله مكلاب 
ونسبه العريق وقد حرص رسول الله على أن يشهد أن لا إله إلا الله حى عاج 
له بها عند الله فلم يفعل لأن الله سبحانه كتب فی الأزل أنه يموت على دين 
الآباء والأجداد وهو الشرك وعبادة الأصنام ونهى الله نبيه عن الاستغفار 
له فقال : 


ا ت مك سر » 2 عا وده و ° و 
ما کان للنبى والذين امنوا أن يستغففروا للمشر کين 
ا 2 ه2 و 
ولو كانوا أولى قرلى 4 
وأخر أن النى لا علك هداية أحد إذا لم مبده الله فال : 


۸۱ 


o 


١‏ إِنَّكَ لا تهدى من أحبَبْت و لکن الله يهدى من 


.  ءاشن‎ 


وغ أبو لهب وهو ع الى كله مات على الكفر وأنزل الله فى ذمه 
سورة تتلى إلى يوم القيامة وهى : 


مه 


تت يدا أبى لهب وتب 4 

فالمعيار الحميقى هو اتباع ما جاء فى فى القرآن الكريم والسنة المطهرة قولا 
وعملا واعتقاداً أما الأنساب فإنها لا تنفع ولا تجدى کا قال سلا ( 
حا قار يرع باج ولا بسر بال ارو ما د 
الله لا أغنى عنكم من الله شيئاً ) وهكذا قال لعمه العباس وعمته صفية وابنته 
فاطمة . ولو كان النسب ينفع أحداً لنفع هؤلاء . 


AY 


مسالة دخول الجنى فى بدن المصروع وجواز مخاطبة 
الحن للانس:”*+» 
الحمد لته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
مداه : 


أما بعد . . فقد نشرت بعض الصحف الحلية وغيرها فى شعبان عام 
7 ه أحاديث مختصرة ومطولة عا حصل من إعلان بعض الين الذى 
تلبس ببعض المسلمات فى الرياض إسلامه عندى بعد أن أعلنه عند الأخ 
عبد الله بن مشرف العمرى المقم فى الرياض بعد ما قرأ المذكور على المصابة 
وخاطب الى وذكره بالله ووعظه وأخبره أن الظم حرام وكبيرة عظيمة 
ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجبى أنه كافر بوذى ودعاه إلى الحروج منها 
فاقتنع الى بالدعوة وأعلن إسلامه عند عبد الله المذكور . ثم رغب عبد الله 
المذكور وأولياء المرأة أن بحضروا عندى بالمرأة حى أسمع إعلان إسلام 
الجى فحضروا عندى فسألته عن أسباب دخوله فيها فأخبرنى بالأسباب 
ونطق بلسان المرأة لكنه كلام رجل وليس كلام امرأة وهى فى الكر سى الذى 
مجوارى وأخوها وأختها وعبد الله بن مشرف المذكور وبعض المشايخ 
يشهدون ذلك ويسمعون كلام الجى وقد أعلن إسلامه صرعاً وأخبر أنه 
هندى بوذى الديانة فنصحته وأوصيته بتقوى الله وأن خرج من هذه المرأة 
ويبتعد عن ظلمها فأجابى إلى ذلك وقال أنا مقتنع بالإسلام وأوصيته أن 


(») أخبار العام الإسلای - العدد ۱۰۳۴ - امحرم ۱٤١۸‏ د 
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يدعو قومه للاسلام بعد ما هداه الله له فوعد خيراً وغادر المرأة وكان آخر 
كلمة قالها : السلام عليكم » > ثم تكلمت المرأة بلسانما المعتاد وشعرت بسلانتها 

وراحتها من تعبه: ثم عادت إلى > بعد شهر أو أكثر مع أخويها وخاها و وأختها 
وأخبر تى أنها فى خير وعافية وأنه لم يعد إليها والحمد لله وسألتها ا كانت 
تشعر به حين وجو دہ بها فأجابت بأنها كانت تشعر بأفكار ر ديئة مخالفة للشرع 
وتشعر بميول إلى الدين البوذى والاطلاع على الكتب المؤلفة فيه ثم بعد 
ما سدّمها الله منه زالت عنها هذه الأفكار ورجعت إلى حالتها الأولى البعيدة 
من هذه الأفكار المنحرفة . وقد بلغنى عن فضيلة الشيخ على الطنطاوى أنه 
أنكر مثل حدوث هذا الأمر وذكر أنه تدجيل وكذب وأنه يمكن أن يكون 
كلاماً مسجلا مع المر أةو ل نكن نطقت بذلك وقد طلبت الشريط الذىسجل فيه 
كلامه وعلمت منه ما ذكر وقد عجبت كثير ا من نجويز هأن يكو ذذلك مسجلا 
مع أنى سألت الجنى عدة أسئلة وأجاب عنها فكيف يظن عاقل أن المسجل 
يسأل ويحيب هذا من أقبح الغلط ومن تجويز الباطل وزعم أيضاً فق كلمته أن 
إسلام الجى على يد الإنسى يحالف قول الله تعالى فى قصة سلمان إ وهب لى 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى م . 


ولا شك أنهذا غلط منه أيضاً هداه الله وفهم باطل فليس ف إسلام الى 


على يد الإنسى ما حالف دعوة سلهان . فقد أسلم جمع غفير من الجن على 
يد الى كلاق . . 


وقد أوضح الله ذلك ىسورة الأحقاف وسورة الجن وثبت ف الصحيحين 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن النى ا بلق أنه قال : « إن الشيطان 
عرض لى ا الله منه فذعته ولقد ممت 
أن أوثقه إلى سارية حى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول أخى 
سلمان عليه السلام : (ربى هب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ). 
أفرده الله خاسثاً » هذا لفظ البخارى ولفظ مسلم « إن عفريتا من الجن 


A4 


جعل يفتك على" البارحة ليقطع على“ الصلاة وأن الله أمكتى منه فذ عه فلقد 
هممت أن أربطه إلى جانب سارية من سوارى المسجد حى تصبحوا تنظرون 
إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول آخی سليان : ( رب أغفر لى وهب 
لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى ) فرده الله خاستاً » . 


وروی النسانى على شرط البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن النى 
كان كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله عله : 
کی وجدت رد ا عل يدق اولاادعرة سلبان لايح مرها ی يراد 
ايان » ورواه أحمد وأبو داود من حديث أنى سعيد وفيه « فأهويت يدى 

فا زلت أخنقه حى وجدت برد لعابه بين أصبعى هاتين الإبهام والى تليها » 
وخرج البخارى ى صحيحه تعليقاً مجزوما به + ٤‏ ص 485 من الفتح عن 
ألى هريرة وضى الله عنه أنه قال وكلنى رسول الله لاله بحفظ زكاة رمضان 
فأثانى آت فجعل بحثو من الطعام فأخذته فقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله 
كلاه فقال : : إفىمحتاج وعلى عيال ولىحاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت 
فقال رسول الله مكلاب « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ قلت يا رسول 
الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال : « أما إنه قد 
كذبك وسيعود » فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يفل فرصدته فجاء 
بثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله لا قال : دعبى 
فإنی محتاج وعلى” عیال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لى 
رسول الله يكل : « يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ » قلت يا رسول 
الله شكا حاجة شديدة وعالا” فرحمته وخليت سبيله » قال : « أما إنه قد 
كذبك وسيعود » فر صدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأر فعنك 
إلى رسول الله ميكل هذا آخر ثلاث مرات أنك تزع لا تعود ثم تعود . 
قال دعى أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هی ؟ قال إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً آية الكرمى طط الله لا إله إلا هو الحى القيوم & حى تم الاية 
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حى تصبح فخليت 
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سبيله فأصبحت فقال لى رسول الله يك : ما فعل أسيرك البارحة » قلت 
با سول الله زعي أنه يعلمنى كلات ينفعى الله بها فخليت سبيله قال : «ما ھی ؟» 
قلت : قال لى : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى من أو ما حى تخم 
الآية ( الله لا إله إلاهو الحى القيوم ) وقال لى لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حى تصبح وكانوا أحرص شىء على الخير فقال النى 
و : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعم من تخاطب منذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة . قال : لا . قال : « ذاك شيطان » . 


وقد أخبر النى كلل ف الحديث الصحيح الذى رواه الشينخان عن 
صفية رضى الله عنها أن النى ملي قال : « إن الشيطان مجرى من ابن آدم 
يحرى الدم » . 

وروی الإمام أحمد رحمه الله فى المسند + 4 ص 7١5‏ بإسناد يح 
أن عثمان بن أنى العاص رضى اللدعنه قال يارسولالله حال الشيطان بيى وبين 
صلاق وبين قراءق . قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أنت حسسته فتعوذ 
بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عى » 
كا ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن النبى بلاقو أن كل إنسان معه قرين 
من الملائكة وقرين من الشياطين حى النبى كلت إلا أن الله أعانه عليه فأسلم 
فلا يأمره إلا خر . وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ليه وإجماع 
الأمة على جواز دخول البى بالأنبى وصرعه إياه فكيف يجوز لمن ينتسب 
إلى العم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى بل تقليداً لبعض أهل البدع الخالفين 
لأهل السنة والجماعة فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أذكر لك 
أا القارىء ما تيسر من كلام أهل العم فى ذلك إن شاء الله . 

بيان كلام المفسرين رحمهم الله فى قوله تعالى : 
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م 2000 د م 2 
( لين يأكلون الريًا لا يَقُومُونَ إلا كما يقوم 
مه رت ماس و 2 1 د قير 0-0 
َلْذِى يتخبطة الشيطان من الْمس 4 
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله ى تفسير قوله تعالى : 


U 
-_ 3 7 م‎ 


( آلَذِينَ يَأْكُلُونَ الْرَبَا لا يَقُومُونَ إلا كما يقو 


ما نصه : يعى بذلك يحخبله الشيطان فى الدنيا وهو الذى مخلقه فيصرعه 
« من المس » يعى من الجنون . وقال البغوى رحمه الله فى تفسير الاية 
المذكورة ما نصه ل لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 
أى الجنون . يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنون . أ.ه 


وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير الابة المذكورة ما نصه . 


أى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كا يقوم المصروع حال صرعه 
وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً منكراً.وقال ابن عباس رضى الله عنه 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق . رواه ابن أنى حاتم . قال وروی عن 
عوف بن مالك وسعيد بنجبير والسدى والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله . 

وقال القرطبى رحمه الله ی تفسيره على قوله تعالى ٍ 
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$ لذن يَأكلُونَ آلرَبَا لا يَقَومُونَ إلا كما يقوم 
الو خط اال ان ين ال ا 

فى هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وز عم 
أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك ف الإنسان ولا يكون منه مس .أه . 


وكلام المفسرين ف هذا ا معى كثير منأر اده وجده . وقال شيخ الإسلامابن 
تيمية رحمه الله فى كتابه « إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة للفقلين » الموجود 
فى مجموع الفتاوى + ۱۹ ص 4 إلى ص 85 ما نصه بعد كلام سبق . وفهذا 
أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائى وأنى بكر الرازى وغيرهما دخول الجن ى 
بدن المصروع ولم ينكروا وجود الجن إذ لم يكن ظهوره هذا فى المنقول عن 
الرسول كظهورات هذا وإن كانوا مخطئين ذلك . وهذا ذكر الأشعرى فی 
مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الجنى يدخل فى بدن المصروع 
ها قال تعالى : 

رقع 2 وار م رع وام م رر ره و 

١‏ آلَّذِينَ اتون الربًا لا يَقُومُونَ إلا كما يقو 
الى يط الشيْطَان 1 فِن ال 4 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأنى إن قوماً يزعمون أن الجنى 
لا يدخل فى بدن الإنسى فقال يا بی يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه . وهذا 
مبسوط ف موضعه . وقال أيضاً رحمه الله فى + ۲٤‏ من الفتاوى ص ۲۷۹ 
VV —‏ ماانضه و و جود الین ثابت يكاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف 
الأمة وأعتها وكذلك دخول الجبى فى بدن الإنسان ثابث باتفاق أنئمة أهل 
السنة والجماعة ) قال الله تعالى : 
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2 رارتجعع ع ار شا رع هم رار رو 2 
( الَذِينَ ياكلون الربًا لا يَمَومُون إلا كما يَقَوم الذِى 
ر مه زور 
يتَحَبطه الشَيْطَانَ من الس 4. 
وى الصحيح عن النى ولق « إن الشيطان نجری من ابن آدم مجری 
الدم ٠‏ . 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأنى إن أقواماً يقولون إن 
الجنى لا يدخل بدن المصروع فقال يا بى يكذبون . هو ذا يتكلم على لسانه . 
وهذا الذى قاله أمر مشهور . فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه . 
ويضرب علٍ بدنه ضرباً عظيماً لو ضر بببه جمل لأثر به أثرا عظيماً والمصروع 
مع هذا لا حس بالضرب ولا بالكلام الذى يقوله. وقد بحر المصروع غير 
المصروع ويجر البساط الذى يجلس عليه وبحول الآلات وينقل من مكان 
ويجحرى غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضرورياً بأن الناطق 
على لسان الأنمبى وانحرك لهذه الأجسام جنس آخر غير الإنسان . 

وليس فى أثئمة المسلمين من ينكر دخول الجى نى بدن المصروع ومن 
أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس فى 
الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك . أه 

وقال الإمام ابن القم رحمه الله تعالى فى كتابه زاد المعاد ی هدى خر 
العباد + 4 ص 55 إلى 59 ما نصه . . الصرع صرعان : صرع من الأرواح 
الحبيثة الأرضية وصرع من الأخلاط الرديئة والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء 
ی سببه وعلاجه . 

وأما صرع الأرواح . فأنمتهم وعقلاؤهم يعترفون به . ولا يدفعونه . 
ويعترفون بأن علاجه بقابلة الأرواح الشريفة الميرة العلوية اتلك الأزواح 


۸۹ 


الشريرة الحبيثة . فتدافع آثارها . وتعارض أفعالها وتبطلها . وقد نص على 
الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج . 


وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالز ندقة فضيلة فأو لثك 
يتكرون صرع الأرواح . ولا يقرون بألا تؤثر فى بدن المصروع وليس 
معهم إلا الجهل . وإلا فليس ف الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجود 
شاهد به . وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق ق بعض 
أقسامه لا ی كلها . 


إلى أن قال : وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط 
وحده ومن له عقل ومعرفة ببذه الأرواح وتأثيرانها يضحك من جهل هؤلاء 
وضعف عقوهم . 


المعالج من جهة المصروع يكون بقوة نفسية . وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبار ما . والتعوذ الصحيح الذى قد تواطأ عليه القلب واللسان . فإن 
أن يكون السلاح صحيحاً فى نفسه جيداً وأن يكون الساعد قوياً فى تخلف 
أحدهم لم يغن السلاح كثير طائل » فكيف إذا عدم الأمران جميعاً . يكون 
القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه . ولا سلاح له . 

والثانى من جهة المعالج . بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاً . حى أن 
من المعالجين من يكتفى بقوله : [ اخرج منه ] أو يقول ٠‏ [ يسم الله] 
« أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله » والنى ل كان يقول : 
«أخر ب عدو الله أنا رسول الله » . 


۹۰ 


وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح الى فيه . ويقول 
قال لك الشيخ أخرجى فإن هذا لا بحل لك . فيفيق المصروع وربما خاطبها 
بنفسه وريعا كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع 
ولا بحس بألم . وقد شاهدنا نحن وغير نا منه ذلك مراراً إلى أن قال وبالجملة 
فهذا النوع من الصرع وعلاجه لاينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة . وأكثر تسلط الأرواح الحبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم 
وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية 
والإيمانية » فتلقى الروح الحبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه وربما كان عرياناً 
فيؤثر فيه هذا . . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله . 


وبما ذكر ناه من الأدلة الشرعية وإجماع أهل العلل من أهل السنة والجماعة 
على جواز دخول ال جى بالإنسى يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك وخطأ 
فضيلة الشيخ على الطنطاوى ف إنكاره ذلك . 


وقد وعد ى كلمته أنه يرجع إلى الحق مى أرشد إليه قلعله يرجع إلى 
الصواب بعد قراءته ما ذكرناه نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق وما ذكرنا 
أيضاً بعلم أن ما نقلتهصحيفة الندوة فى عددها الصادر ق14/١15017/1هص‏ ۸ 
عن الدكتور محمد عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبى . 
وزعمه أن دخول الجبى فى الإنسى ونطقه على لسانه أنه مفهوم علمى خاطى ء 
مائة فى المائة . كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية وبا قرره 
أهل العم من أهل السنة والجماعة وإذا خفى هذا الأمر على كثير من الأطباء 
لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده بل يدل ذلك على جهلهم العظم بما علمه 
غيرهم من العماء المعروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين بل هو 
إجماع من أهل السنة والجماعة كا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن حميح 
أهل العلم ونقل عن أنى ا حسن الأشعرى أنه نقل ذلك عن أهل السنة والجماعة 
ونقل ذلك أيضا عن أنى الحسن الأشعرى العلامة أبو عبد الله محمد بن 


۹۱ 


عبد الله الشبلى الحنفى المتوق سنة ۷۹۹ ه فى كتابه أكام المرجان ى غرائب 
الأخبار وأحكام الجان فى الباب الحادى والحمسين من كتابه المذ كور . 


وقد سبق فى كلام ابن القم رحمه الله أن نة الأطباء وعقلاتهم يعر فون 
به ولا يدفعونه وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم وزنادقتهم 
فاعلم ذلك أا القارىء وتمسك بما ذكرناه من الحق ولا تغتر بجهلة الأطباء 
وغيرهم ولا من يتكل فى هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة بل بالتقليد لجهلة. 
الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم والله المستعان . 


تنه 


قد دل ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لاي ومن 
كلام أهل العلم على أن مخاطبة الجبى ووعظه وتذكيره ودعوته للاسلام 
وإجابته إلى ذلك ليس مخالفاً لما دل عليه قوله تعالى عن سلمان عليه الصلاة 
والسلام فى سورة ص أنه قال . 


۶ .° م كاه م ١‏ رو سنس َم 
۶ رب اغفر لى وهب لى ملكا لا بى لاحَد مِن 
E‏ 


وهكذا أمره با معروف وميه عن المذكر وضر به إذا امتنع من الخروج 
كل ذلك لا مالف الاية المد كورة بل ذلك واجب من باب دفع الصائل 
ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهىعن انكر ها يفعل ذلك مع الإنسى . 
وقد سبق فى الحديث الصحيح أن النى ل ذعت الشيطان حبى سال لعابه 
على يده الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال : هل لا دعوة أخى سلمان لأصبح 
موثقاً حى يراه الناس4 وق رواية لمسلم من حديث أنى الدرداء عن الننى ل 
أنه قال : و إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله ق وجهى فقلت 


۹۲ 


أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأجر ثلاث 
مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سلمان لأصبح موثقاً ياعب به 
ولدان أهل المدينة » والأحاديث فى هذا المعى كثيرة . وهكذا كلام آهل 
العلم وأرجو أن يكون فيا ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق وأسأل الله 
بأسمائه اللحسبى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه فى دينه والثبات 
عليه وأن يمن علينا جميعاً بإصابة الحق نى الأقوال والأعمال وأن يعيذنا 
وجميع المسلمين من القول عليه بغير علم ومن إنكار ما لم نحط به علماً إنه 
ول ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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العلاج عن طريق السحر أو الكهانة خطر عظيم 
على الاسلام والمسلمين* 


نظراً لكثرة المشعوذين فى الآونة الأخيرة ممن يدعون معرفة الطب 
ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة وانتشارهم نى بعض البلاد واستغلاهم 
للسذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل . رأيت من باب النصيحة لله و لعباده 
أن أبين ما فى ذلك من خطر عظم على الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق 
2 الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله ملي فأقول مستعيتاً بالله تعالى : 
جوز التداوى اتفاقاً وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية 
أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة 
شرعاً حسبما يعرفه فى علم الطب لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية 
ولا يناف التوكل على الله . وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه 
الدواء عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله ولكنه سبحانه لم بجعل شفاء 
عباده فيا حرمه عليهم . 

فلا جوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات 
ليعرف منهم مرضه . كا لا يجوز له أن يصدقهم فيما خر ونه به فإنهم 
يتكلمون رجماً بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون . 
وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال لكونهم يدعون أمور الغيب . وقد روى 
مسل فى صحيحه أن النى مَل قال « من آنی عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له 


(«) المسلمون - العدد السابع رجب ١١٤١ھ‏ 


۹ 


صلاة أربعينيوماً » وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى ل قال « من 
أتى كاهناً فصدقه ما يقول فقد كفر با أنزل على محمد ملا » رواه أبو داود 
وأخرجه أهل السان الأربع و حه الحام عن النى م بلفظ « من أق 
عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد يِل » وعن 
عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملي « ليس منا من 
تطير أو تطير له أو تکهن أو تكهن له أو حر أو حر له ومن أتى كاهنآ 
فصدقه عا يقول فقد كفر عا أنزل على محمد ٠‏ رواه البزار بإسناد جيد . 

ففى هذه الأحاديث الشريفة النهى عن إتيان العرافين وأمثاهم وسؤالم 
وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسة وغيزهم 
من لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ووه ومنع من يتعاطى 
شيئاً من ذلك فى الأسواق وغيرها والانكار عليهم أشد الإنكار . والانكار 
على من جى ء إليهم . 


ولا يغتر بصدقهم فى بعض الأمور ولا بكثرة من يأنى إليهم ممن ينتسب 
إلى العم فإهم غير راسخين ف العلم بل من الجهال لا فى إنياهم من امحذور 
لأن الرسول بلق قد نى عن إتيانہم وسؤاهم وتصديقهم لا فى ذلك من 
المنكر العظم والحطر الجسم والعواقب الوخيمة ولأنهم كذبة فجرة . كا 
أن فى هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان عل 
الغيب وذلك كفر ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدها إلا بخدمة الجن 
وعبادہم من دونالله وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لم 
بدعواهم عم الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم . وكل من تلقى هذه الأمور 
من يتعاطاها فقد برىء منه رسول الله م . 


أو صب الرصاص ونحو ذلك من الحرافات الى يعملونها فإن هذا من الكهانة 
والتلبيس على الناس ومن رضى بذاك فقد ساعدم على باطلهم وكفرهم . 
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كا لا جوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من الكهان 
و نحوهم تمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما 
من الحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لأن هذا من الغيب الذنى 
ل بعلي إلا اه انه وا٠‏ 
والسحر من المحرمات الكفرية ؛ كما قال الله عز وجل فى شأن الملكين فى 
سورة البقرة : 
ا ان م أ 22" ر إا ت وه 


5 ر 2 ركع 7 
رت 2 0 ١‏ عو 2 


- 7 0 م ل مل ررر 
وما هم بضارين ربه من أحدٍ 1 8 مون 


LE‏ مت ر ع الى زره ر # ©« رده م 
مَا يَضرهم ولا ينفعهم وَلَمَد عَلِموا لمن اشتراة ماله 


٠. 2 7 4‏ 9 5 م © م ا e:‏ 
كَ الاخرة من خلاقٍ ولبئس ما شروا به انفسهم 


لو كانوا ن 

فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة فقون بين 
المرء وزوجه كا دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعآ ولا ضراً وإنغا 
يؤثر بإذن الله الكونى القدرى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق اللير 
اوالشر . 


ولقد عظم الضرر واشتد الحطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم 
عن المشركين ولبسوا بها على ضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا 
لله ونعم الوكيل . كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما 
208 ما يضرهم ولا ينفعهم وأنه ليس لم عند الله من خلاق أى ( من حظ 
ونصيب ) وهذا وعيد عظم يدل على شدة خسارتهم فى الدنيا والآخرة » - 
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وأنهم باعوا أنفسهم بأيخس الأآثمان . ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك 


بقوله : 
ا ر کے للد o‏ 
ف ولب ما شروا به أنفسهم لَوْ كانواً يَعْلَمُونَ 4 . 
والشراء هنا ععى البيع . 


نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين 
کا نسأله سبحانه أن ر يقى المسلمين شرهم وأن يوفق المسلمين تحذر منهم 
وتنفيذ حكم الله فيهم حى يستريح العباد من ضرر هم وأمالهم الحبيثة إنه جواد 


وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه وأوضح 
م سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه رحمة منه فم وإحسانا منه إليهم و إتماماً 
لنعمته عليهم وفيا يلى بیان للأشياء الى يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه 
والأشياء الى يعالج بها بعد وقوعه من الأمور المباحة شرعاً . 


أما النوع الأول : وهو الذى يتقى به خطر السحر قبل وقوعه فأهم ذلك 
وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية والدعواتوالتعوذات المأثورة ومنذلك 
قراءة آية الكرسى خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد 
السلام > ومن ذلك قراءتها عند النوم ء وآية الكرسى هى أعظ آية فى القرآن 
الكرمم وهی قوله سبحانه : 


2 1_ 


0 الله ا اخ‎ ١ 
مارق‎ 


2 و e‏ 
2e ior 5 0 0‏ .وعم ەى م 
عنده إلا بِإِذْنِهِ دن انی و ا ولا 


۹۷ 


سے ت o‏ 0 وک ۶ ع 2 ا را 
يُحِيطُونَ بشىءِ من عليه إلا بمًا شاء وسع کرسیه السمّوات 


3 


ر وء وو و 0 0 و 
ق کک ع لالس سنس صم OH‏ 4 
والارض ولا يؤده حفظهما وهو العل العظم 1 

ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد . وقل أعوذ برب الفلق ٠‏ وقل أعوذ 
برب الناس » خلف كل صلاة محتوبة وقراءة السور النلاث ثلاث مرات 
فى أول النهار بعد صلاة الفجر وف أول الليل بعد صلاة المغرب . 

ومن ذلك قراءة الابتين من آخر سورة البقرة نى أول الليل وها قوله 
تعالى : 

5 مر ر و تي و 8 2 چ 0 0_8 رروفوه ير - 

( ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 

رور ل و 


ر سن - 1 لمر دسم سه رر 
كل عامن بالله وملائْكيه وکتبه ورسلِه لا نفرق بین 
7 2 ل م مى>) مع 64> ر رهم مكدو تك 
الْمَصِيرٌ 4 إلى آخر السورة . 

وقد صح عن رسول الله ليع أنه قال « من قرأ آية الكرسى 
ى ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حى يصبح » وصح 
عنه أيضاً ليه أنه ف « من قرأ الآيتين من آحرسورة البقرة فى 
ليلة كفتاه ( والمعى والله اعام كفتاه من كل سوء ومن ذلك الإكثار من 
التعوذ « بكلمات الله التامات من شر ما خلق » فى الليل والنهار وعند نزول 
أى منزل فى البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر لقول الى مي ٠‏ من 
بزل منزلا فقال أعوذ بكلات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شی ء حنی 
يرتحل من منزله ذلك » ومن ذلك أن يقول المسلم نى أول النهار وأول الليل 
وهو السميع العلم ) لصحة الترغيب فى ذلك عن رسول الله يلال وأن ذلك 
سبب للسلامة من كل سوء . 
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وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب نى اتقاء شر السحر وغيره 
من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإعان وثقة بالله واعماد عليه وانشراح 
صدر لما دلت عليه وهى أيضاً من أعظم الأسلحة لإزالة السحر بعد وقوعه 
مع الاكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل 
البأس . 

ومن الأدعية الثابتة عنه ميقي ى علاج الأمراض من السحر وغيره 
وكان عله يرق به أعحابه ( اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت 
الشانى لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر سقماً ) ومن ذلك الرقية الى رق بها 
جبر الیل النبى یق وهى قوله ( بسم اله أرقيك من كل شىء يؤذيك ومن 
شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ) وليكرر ذلك ثلاث 
مرات ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع للرجل إذا حبس 
من حاع أهله أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه 
ويجعلها فى إناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويق رأ فيها آي الك سى 


م تافكون قوقع ل 5206 انوا لو ا 
رم ی سے o‏ 
هنالِك وانقلبوا صَاغرين 4 


( وَقَالَ فِرْعَونُ أثتونى يکل سَاحِر عِلِم » فما 


۹۹ 


ر بے ےر ر 


#2 ا و 2 00 ص ع ٌو 9 
حاء أ ة قال موس ' ألقواما انتم ملقون » فلما 
ہی 


ا ر 7 م 0 و تك ار رون انر 
موا قال موسّی ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 


يع ل سس 


ا 7 ٠.‏ 9 رع 0 0 هو # 
إن الله لا يُصَلِحَ عَمَلَ المفسدين + ويحق الله الحق 
بكَلِمَاتِه وَلَوْ كر المجرمُون 4 . 


والآيات نى سورة طه : 


- ل 07 ر 15 ته هي عي و ے o‏ دم جه سم 
ا يه نود :إن أن تلقن نا أن نکن أ 

١ o 7‏ ی جو" ° 5 2۶ى 2 ع وده و 
من الى ۾ قال بل الوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل 


N‏ روم ر ساد ما وھ ماده ص م9 ص 
موسّى ء قلنا لا تخف إن ك أنت الأغل » و الق مافى يَمِيِك 


سوس اه رت 6ر ردم 79ر ن ر ٠‏ م2 
تلقف ما صَنعوا إنمًا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساجر 


٤ - 3‏ 
حيث اتی ؟ . 


وبعاد قراءة ما ذكر فى الماء يشرب بعض الشى ء ويغتسل بالباق وبذلك 
يزول الداء إن شاء الله تعالى وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر 
فلا بأس حى يزول الداء ومن علاج السحر أيضاً - وهو من أنفع علاجه - 
بذل المجهود نى معرفة موضع السحر فى أرض أو جبل أو غير ذلك فإذا 
عرف واستخرج وأتلف بطل السحر هذا ما تيسر بيانه من الأمور الى 
يتقى بها السحر ويعالج بها والله ولى التوفيق . 


من القربات فهذا لا يجوز لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأ كبر فالواجب 


١٠٠ 


الحذر من ذلك كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذ ين 
واستعال ما يقولون لانم لا يؤمنون ول هم كذبة فجرة يدعون عم الِب 
ويلبسون على الناس وقد حذر الرسول مرو من إتيانهم وسؤاهم وتصديقم 
كا سبق بيان ذلك فى أول هذه الرسالة والله المسؤول أن يوفق المسلمين 
للعافية من كل سوء وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من 
كل ما حالف شرعه وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصصحبه . 


نواقض الاسلام00 


الحمد لله . والصلاة والسلام على ملا نى بعده » وعلى آله وأصحابه 


ومن اهتدى بہداه . 


أما بعد : فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه » أوجب على جميع العبساد 
الدخول فق الإسلام .+ والمساك به والحذر مما عخالفه بنك نه عمد و 
للدعوة إلى ذلك . وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى » ومن أعرض 
عنه فقد ضل > وحذر فى آیات كثيرات من أسباب الردة > وسائر أنواع 
الشرك والكفر . وذكر العلماء رحمهم الله ى باب حكم المر تد أن المسلم قد 
يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض » الى تحل دمه وماله ويكون بها 
خارجاً من الإسلام : ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض 
ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العم رحمهم 
الله جميعاً . ونذكرها لك فيما يلى على سبيل الإبجاز لتحذرها ونحذر منها 
غيرك » رجاء السلامة والعافية منها . مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها . 


الأول : من النواقض العشرة : الشرك فى عبادة الله قال الله تعالى : 


)١(‏ نشر هذا الموضوع نى مجلة البحوث الإسلا مية بالرياض العدد السابع الصادر فى 
الأشهر راحب وشعيان ورمضان وشوال عام ٠.‏ غ2[ ه 
(؟) سورة الناء الآية ١١١‏ 


۰۲ 


o7 1 ° © 0 2‏ ر د ر ره رت 
( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ررر و و لس ,ات من )6 
وماواه النار وما للظالمين من انصار * 
ِ 


ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة هم والنذر والذبح هم . 


اللانى : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوم ويسأهم الشفاعة ويتوكل 


عليهم فقد كفر إجماعاً . 

القفالث : من لم يكفر المشركين أوشك ى فى كفره أو صمح مذهبهم 
0 

السرابع : من اعتقد أن هدى غير نی لات لله أ كل من هديه . أو أن 
SS‏ 5 
على حكمه › فهو كافر . 


الحامس : من أبغض شيا ما جاء به الرسول مكلا با انه ولو عمل به فقد 
كر فر عا 


2 ص 


5-1 ت E‏ ى 21 و 7 چ > > ll‏ 8 20 
١‏ ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فاخبط 
الى زفق 
أَعْمَالَهِم ) 


السادس : من استهزأ بشىء من دين الرسول لے أو ثوابه أو عقابه 
كفر والدليل قوله تعالى : 


٠۷٣ سورة المائدة الآية‎ )١( 
٩ سورة محمد الآية‎ )۲( 


شرو عي رن سمه 


و قل ابال وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنتم تستهزئون 


م - 


م و چ رص عي ا )4( 


السابع : السحر ومنه الصرف والعطف فن فعله أو رضى به كفر 
رم سكم ما ّمه لي لم 5 لا وي امام 
( وما يَعَلْمّان مِنْ أحَد حتى يَقولا إنما نحن فتنة 


سس 2 زق4 


نلا تَكْف' ) 


اللامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى : 


: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الحروج عن شريعة محمد 
ان فهو كافر لقوله تعالى : 


١‏ وت يبتع عير الإنلام ويا قن يفل ينه وه 


م م امف ر (غ) 
فى الآخرة من الخاسرين 4 


“٦ - 56 سورة التوبة الآيتان‎ )١( 
٠١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 

)۳( سورة المائدة الآية ١د‏ 

(:) سو رة آل عمران الآية مم 


1€ 


العاشر : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله 
تعالى : 


( ومن أَظلم ممن كر بكايت رَبْهِ ثم أَعْرَض عَنها 
إا من الْمُجْرِهِينَ مُنتَقِمُونَ ) " 

ولافرق فى جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والحائف > إلا 
المكره » وكلها منأعظ ما يكون خطراً : وأكثر ما يكون وقوعاً » فینبغی 
للمسم أن بحذرها »> ويخاف منها على نفسه . نعوذ بالله من موجبات 
غضبه وألم عقابه » و صلی الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصمبه وسل . 
انتهى كلامه رحمه الله . 

ويدخل فى القسم الرابع » من اعتقد أن الأنظمة والقوانين الى يسنها 
الناس أفضل من شريعة الإسلام أو آنا مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها » 
ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه فى 
القرن العشرين » أو أنه كان سيا فى تخلف المسلمين أو أنه محصر فى علاقة 
المرء بربه » دون أن يتدخل فى شئون الحياة الأخرى ٠»‏ ويدخل فى الرابع 
أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله ى قطع يد السارق » أو رجم الزانى المحصن . 
لا يناسب العصر الحاضر » ويدخل فى ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز 
الحكم بغير شريعة الله ى المعاملات أو الحدود أو غيرهما » وإن لم يعتقد 
أن ذلك أفضل من حكر الشريعة » لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله 
إجماعاً » وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة » 
كالزنا والحمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين . 

ونسأل ألله أن يوفقنا جميعاً ما يرضيه وأن يبدينا وجميع المسلمين صراطه 
المستقم إنه سميع قريب » وصل الله وسلم على نبينا محمد وآ له وصحبه . 

¥ ¥ ¥ 
)١(‏ سورة الجدة الآية ۲ 


حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهه 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين › وفقى الله 
وإياهم التمسك بدينه ٠‏ والثبات عليه آمين - السلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته 5 


أما بعد . فقد سألى بعض الإخوان عا يفعله بعض الجهال » من دعاء 
غير الله سبحانه والاستنجاد به ى المهمات . كدعاء الجن والاستغائة بهم ) 
والنذر لم ٠‏ والذبح لم وشبه ذلك » ومن ذلك قول بعضهم ( يا سبعة خذوه ) 
يعى بذلك سبعة من رؤساء الجن » يا سبعة افعلوا به كذا » اكسروا عظامه ؛ 
اشربوا دمه . مثلوا به » ومن ذلك قول بعضهم : ( خحذوه يا جن الظهيرة 
يا جن العصر ) : وهذا يوجد كثيراً فى بعض الجهات الجنوبية » وما يلتحق 
بهذا الآمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم » ودعاء الملائكة 
والاستغاثة بهم . فهذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام › 
جهلا منه وتقليداً لمن قبله » ورعا سهل بعضهم فى ذلك بقوله : هذا شىء 
يحرى على اللسان » لا نقصده ولا نعتقده » وسألى أيضاً عن حك مناكحة 
من عرف بهذه الأعمال . وذبانحهم والصلاة عليهم وخلفهم » وعن تصديق 
المشعوذين والعرافين » كمن يدعى معرفة المرض وأسبابه بمجرد إشرافه على 
شىء مما مس جسد المريض » كالعمامة والسراويل والحمار وأشباه ذلك . 


(ه) مدر هذا الوضوع فى كتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد فى عام ٠٤١٤‏ ه 


١65 


والجواب - الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 'من لا نى بعده 
وعلى آله وسحبه ومن اهتدى . بهم إلى يوم الدين ٠‏ أما بعد : فإن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه » دون كل ما سواه ء وليخصوه بالدعاء 
والاستغاثة ٠‏ والذبح والنذر وسائر العبادات . وقد بعث الرسل بذلك . 
وأمرهم به » وأنزل الكتب السماوية الى أعظمها القرآن الكريم » ببيان ذلك 
والدعوة إليه ٠‏ وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره . وهذا هو أصل 
الأصول . وأساس الله لابن وهر نى هاده ا إله إل اله » لآن 
معناها لا معبود بحق إلا الله » فهى تنة تنفى الألوهية ‏ وهى العبادة - عن غير 
الله » وتثيث كيف الباق ه وعدم رنه را ا امخلوقات . والآدلة 
على هذا من كتاب الله وسنة رسوله مكلا كثيرة جداً منها قوله عز وجل : 


her 


0 وما لقت الجن والإنس إل لِيعبدون‎ ١ 


وقوله سبحانه : 

ر 2 ل جم دودو 30 و ( 
« وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه 4 
وقوله تعالى 


)0( سورة الذار يات الآية 5ت 
(۲) سورة الإسراء الآية ۲٣۲‏ 


(؟) سورة البينة الآية ه 


1¥ 


ی و ررد e 20 ۰ o4‏ ءءء . ت ٤‏ - 
( وکال ربكم آدْعُونى اجب لکم إن لزي 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عاد تی سَيَدْخْلُونَ جهنم دَاخِرِينَ 4" 
وقال تعالى : 
2 عي لومت 
j‏ وإِذا سَأَلَكَ عبّادی ڪي ان رفي 2 دعوة 
3 ا (Y(‏ 
الداع إذا دعان 4 
فبين سبحانه فى هذه الابات أنه خلق الثقلين لعبادته » وأنه قضى أن 
لا عبد إلا هو سبحانه وتعالى » ومعی قضى أمر وأوصى فهو سبحانه 
أمر عباده وأوصاهم فى محكم القرآن » وعلى لسان الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ألا يعبدوا إلا رمم »؛ وأوضح جل وعلا أن الدعاء عبادة عظيمة 
من استكبر عنها دخل النار » وأمر عباده أن يدعوه وحده 5 وأخبر أنه 
قريب يجيب دعوتهم » فوجب على جميع العباد أن يخصوا ر بهم بالدعاء » 
لأنه نوع من العبادة الى خخلقوا لها » وأمروا بها وقال عز وجل : 


جن ا عي 7 قير 1010 : ا 8 

قل إن مادق E‏ ى ومماتی لله رب 

وار لط 5 ١‏ ۴ + رچ go E‏ ( 
العالمين لاشريك له ه وبذلكأمرت و أنا أول الْمَسْلِِينَ) 


أمر الله نبيه لقو أن يخبرالناس أن صلاته ونسكه › وهو الذبح وعياه 
ومماته لله رب العالمين لا شريك له » فن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله » 


٠٠ سورة غافر الآية‎ )١( 
٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )5( 
1۲ سورة الأنعام الآية‎ (e) 


۱۰۸ 


كنا لو صلى لغير الله » لآن الله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين » وأخير 
أنهما لله وحده لا شريك له » فن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات 
وغيرهم » يتقرب إليهم بذلك › فهو كمن صلى لغير الله» وى الحديث 
الصحيح يقول النى عليه الصلاة والسلام « لعن الله من ذبح لغير الله » 
وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن شهاب رصى الله عنه عن 
انی میاق أنه قال « مررجلان على قوم لم صم لا يحوزه أحد حى يقرب 
له شيثاً فقالو! لأحدهماء قرب قال : ليس عندى شی ء أقرب » قالوا : قرب 
ولو ذباباً » ققرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار : وقالوا للآخر : قرب 
قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل 
الجنة » فإذا كان من تقرب إلى الصام ونحوه بالذباب ونحوه يكون مشركاً » 
يستحق دخول النار » فكيف بن يدعو الجن والملائكة والأولياء » ويستغيث 
هم »2 وينذر لم » ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله › 
أو شفاء مريضه ء أو سلامة دوابه وزرعه ء أو يفعل ذلك خوفاً من شر 
الجن » أو ما أشبه ذلك › فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركا » مستحقاً 
لدخول النار » من هذا الرجل الذى قر ب الذباب للصم . ونما ورد ف ذلك 
أيضاً قوله عز وجل : 


o 1 0‏ ی م 2 ش02 2-2 0 2 و 
« فاغبد الله مخلصاً له آلدين ألا لله آلدير 


ي يم 


. ا 5 اء م* رم ا 0 )0( 
فيه يختلفون إن آله لا يَهدِى من هو كلذب كفار 4 


(1) سورة الزمر الآيتان مام 


۱۰4 


وقال تعالى : 
ع رع قو موده 


ونون فق دون ن الله ما لايضرهم ولا يُنفعهم 


ك و ر ال ا عام و ه راا سلس 
ويقولون هؤلاء شفعؤنا عِندآلله قل أتنبكون الله بما 
f‏ وى م دعي 2 2 


أخير الله سبحانه ی هاتين ن الآيتين » أن المشركين اتخذوا من دونه أولياء 
من الحلوقات . يعبدوهم معه بالدعاء والحوف » والرجاء والذبح » والنذر 
ونحو ذلك » زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله > 
ويشفعون لم عنده . فأكذبهم الله سبحانه . وأوضح باطلهم › و “ماهم كذبة 
وكفاراً ومشركين » ونزه نفسه عن شركهم فقال جل وعلا : 


وى امار 


( سْبْحَانَهُ وتَعَالٌ عَما يشر کون 4. 


يدعوه مع الله » ويستغيث به » ويتقرب إليه » بالنذر والذبح » رجاء شفاعته 
عند الله » وتقريبه لديه » أو رجاء شفاء المريض » أو حفظ الال » أو سلامة 
الغائب » أو ما شابه ذلك » فقد وقع فى هذا الشرك العظم > والبلاء الوخم » 
النى قال الله فيه . 


و سس سم 


اہ ی . ٤‏ ر :© 7 
( إن الله لا يَغْفِرَ أن يُشرّك به به وَيَعْفِر مَا دون ذلك 


٠۸ سورة يونس الآية‎ )١( 


11۰ 


م ل 2 رص و ا یی © ہے i HE‏ ۶ )0ن 
لمن يشاءُ ومن يشرك بالله فقد أفترى إثما عظيما 4 


وقال تعالى : 
ف إنه من يشرك بالله فَقَدْ حرم الله عليه الجنة 


رر ةرام متو ا 3 27 ھە 20 0غ( 
وماوبه النار وما للظالمين من انصار ٭ 
۶ 

والشفاعة.إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاص » لا لأهل 
الشرك ٠‏ كا قال النبى ل » لما قيل له : يا رسول اله من أسعد الناس 
بشفاعتك ؟ قال : « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » وقال ل « لكل 
نى دعوة مستجابة » فتعجل كل نى دعوته » وأنا اختبأت دعونى شفاعة 
لأمى يوم القيامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمى لا يشرك بالله 
شكاً ٠‏ . 

وكان المشركون الأولون يؤمنون بأن الله ربمم وخالقهم ورازقهم » 
وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة » والأشجار والأحجار وأشباه 
ذلك يرجون شفاعتهم عند الله » وتقريبهم لديه كما سبق فى الآيات 2 فلم 
يعذرهم الله بذلك » ولم يعذرهم رسول الله كي > بل أتكر الله عليهم فى 
كتابه العظم » وسماهم كفاراً ومشركين : وأكذبهم فى زعمهم أن هذه الالهة 
تشفع لهم » وتفر بهم إلى الله زلى وقاتلهم الرسول برق على هذا الشرك حى 
مخلصوا العبادة لله وحده › عملا يقوله سبحانه : 


٤۸ سورة الناء الآية‎ )١( 
۷١ (؟) سورة المائدة الآية‎ 


وقال الرسول يلق وأمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا می دمام وأموالم إلا عى الإسلام وحسابهم على الله » ومعى 
قوله چ حى يشهدوا أن لا إله إلا الله ؛ أى حى خصوا الله بالعبادة » 
دون كل ما سواه » وكان المشركون مخافون من الجن ويعوذون بهم » فأنزل 
الله ئى ذلك قوله : 

چ رس سه ص ا 

و نه كان و حال من | 
م و عالى 
الجن فزادوهم رهما 4 

قال أهل التفسير فى الآية الكريمة معى ولوار رهقاً ) : 
أى ذعراً وخوفاً » لأن الجن تتعاظم فى نفسها وتتكبر > إذا رأت الإنس 
يستعيذون بها > وعند ذلك يزدادون لم إخافة وإذعاراً » حى يكثروا من 
عباد-هم 3 والجوء ء إليهم » وقد عوض الله المسلمين عن ذلك : الاستعاذة به 
اه 


( 


7 for e2 


ْؤ وَإِما ينزغنك م من الشيّطان نزع فاستعذ بالل 


ع مور 


إِنَهُ هو السَمِيع اليم 4" 





)١(‏ سورة الأتفال الآية وم 
(۲) سورة الجن الآية > 
(؟) سورة قصلت الآية ۴٠١‏ 


۱1۲ 


وصح عن النى م كان أنه قال « من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق لم يضره شی ء حتى يرتحل من منزله ذلك » وما 
تقدم من الآيات والأحاديث » يعلم طالب النجاة » والراغب فى الحفاظ على 
دينه » والسلامة من الشرك » دقيقه وجليله » أن التعلق بالأموات والملائكة 
والجن وغيرهم من الخلوقات › ودعاءهم والاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل 
أهل الجاهلية المشركين » ومن أقبح الشرك بالله سبحانه . فالواجب تركه 
والحذر من ذلك والتواصى بتركه › والإنكار على من فعله » ومن عرف 
من الناس بهذه الأعمال الشركية لم تجز مناكحته » ولا أكل ذبيحته » 
ولا الصلاة عليه » ولا الصلاة خلفه » حبى يعلن التوبة إلى الله سبحانه من 
ذلك » ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده . والدعاء هو العبادة بل تحها كما 
قال انى مكلا « الدعاء هو العبادة » وى اللفظ الآخر « الدعاء مخ العبادة » 
وقال سبحانه : 


هم بم od‏ 2-2 


ولا وا اَلْمُشرِ كات خر عن ولامة مؤمنة 
خير هن مشر که ول ولا تنكحوا الْمشر 


و رە 2 o 6 e7‏ + 20م مس 


)0( سورة الفلق الآية ١‏ 
(r)‏ سورة اناس الآية ١‏ 


۱1۳ 


اولك يَدْعُونَ إِلّ التار وَآلله يعوا 0 الور 
رصعو رمم وى م 


يِه و ءانه لاس لَعَلهم يتذكرون 4 


© لل رمه 


ونبى الله سبحانه المسلمين عن التزوج بالمشركات » من عباد الأوثان 
والجن والملائكة وغير ذلك » حى يؤمن بإخلاص العبادة لله وحده » 
و تصديق الرسول ل فيما جاء به » واتباع سبيله » ونمى عن تزويج 
المشركين بالنساء المسلمات » حى يؤمنوا بإخلاص العبادة لله وحده » 
وتصديق الرسول م واتباعه » وأخبر سبحانه أنالأمة المؤمنة خير منالخرة 
المشركة » ولو أعجبت من ينظر إليها > ويسمع كلامها > بجماها وحسن 
كلامها . وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك . ولو أعجب سامعه والناظر 
إليه » بحماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك» ثم أوضح أسباب هذا التنضيل 
بمو له سبحانه : 


a 


ع > For‏ جم 0 

م اولك يدعون إلى آلنار 4 
يعبى بذلك المشركين والمشركات ¢ لأمهم من دعاة النار بأقواهم وأعامم 
وسيرتهم وأخلاقهم › أما المؤمنون والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم 
و أعمالهم وسير نهم ؛ فكيف يستوى هؤلاء وهؤلاء . وقال جل وعلا فى شأن 


المنافقين : 
رم 8ے رس 2 ملم 6# اماج 
لات نه مات أَبَدَأ ولاقم عل 


( 2 2 لے 2ے ر م‎ o 
4 َبْرِِ إنهم كفروا يالله ورسولِه وماتوا وهم فَاسِفُونَ‎ 
+9١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
۸٤ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
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فأوضح جل وعلا نى هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى 
عليهما لكف رهما بالله ورسوله : وهكذا لا يصلى خلفهما » ولا علان أنمة 
للمسلمين ٠‏ لكفرهما وعدم أمانتهما : وللعداوة العظيمة الى بينهما وبين 
المسلمين » ولأنهما ليسا من أهل الصلاة والعبادة » لأن الكفر والشرك لا يبقى 
معهما عمل » نسأل الله العافية من ذلك . وقال عز وجل : فى تحرم الذبائح 
الميتة وذبائح المشركين : 


رح م اتروع ه مذ ا مده ما مدهو لا توه 
(وَلَانَاكُلُوا مِمَالَمْ يُذْكْرٍ اسم آل عَلَيْهِ ونه لَفِسْق 


ر٤‏ 0 كبر ع ب کک ف ۰ e. ٠. ١‏ 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليايهم ليجدلوكم وإن 
ىدو -.ى د ٠‏ عر و )0 
هى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك لأنه نجس فدبيحت 
فى حك الميتة ولو ذكر اسم الله عليه لأن النسمية منه باطلة لا أثر لا لأا 
عبادة » والشرك عبط العبادة ويبطلها » حى يتوب المشرك إلى الله سبحانه » 
وإنما أباح عز وجل طعام أهل الكتاب فى قوله سبحانه : 
اا مرا م ر و مر لم 5 ر ر عر ورا ٥‏ 
> و“ ر (WW‏ 
حل لهم 4 
لأنهم ينتسبون إلىدين ماوى ويزعمون أنهم من أتباع موسى وعيسى » 
وإن كانوا فى ذلك كاذبين . وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد لق 
إلى الناس عامة » ولكن الله حل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهم » 


)0ن سورة الأنمام اليه المح 


(؟) سورة المائدة الآية ه 


لحكمة بالغة وأسرار مرعية » قد وضحها أهل العلم بحلاف المشركين من 
عباد الأوثان والأموات » من الأنبياء والأولياء وغير هم » لآن دينهم لا أصل 
له > ولا شبهة فيه » بل هو باطل من أساسه » فكانت ذبيحة أهله ميتة » 
ولا بباح أكلها » وأما قول الشخص لن يمخاطبه : ( جن أصابك ) ( جن 
أخذك ) ( شيطان طار بك ) وما أشبه ذلك . فهذا من باب السب والشمم » 
وذلك لا يجوز بين المسلمين » كسائر أنواع السب والشم » وليس ذلك 
من باب الشرك . إلا أن يكون قائل ذلك » يعتقد أن الجن يتصرفون فى الناس 
بغير إذن الله ومشيئته » هن اعتقد ذلك فى الجن أو غير هم من الخلوقات » 
فهو كافر بهذا الاعتقاد » لأن الله سبحانه هو المالك لكل شى ء والقادر على 
كل شی ء » وهو النافع الضار ولا يوجد شىء إلا بإذنه » ومشيشته وقدره 
السابق » کا قال عز وجل آمراً نبيه مَك أن يخبر الناس بهذا الأصل العظم . 


١‏ فللا انك لِنَفَيِى تَفْعًا ولا ضرا إِلَّامَا ساء الله 
ْو كدت آعم لقنب لآستكترت ين الح مُسيى 
06 ا وه بر م 
الول ااا رورا زمره 
فإذا كان سيد الحلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام » لا يماك لنفسه 
نفعاً ولا ضراً › إلا ما شاء الله فكيف بغيره من الحلق . والآيات فى هذا 
المعى كثيرة . 


وأما سؤال العرافين والمشعوذن والمنجمين وأشباههم » ممن يتعاطى 
الأخبار عن المغيبات ا و E‏ > بل هو 
من شعب الكفر لقول النى ب « من أى عرافاً فسأله عن شى ء لم تقبسل 
)00 سورة الأعراف الآية مم١‏ 
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له صلاة أربعين يوماً » رواه مسل فى صحيحه » وى صحيحه أيضاً عن معاوية 
ابن الحكم السلمى رضى الله عنه أن النبى مكلا : مى عن إتيان الكهان وسؤاهم 
وأخرج أهل السئن عن النى مكل : أنه قال : « من أتى كاهناً فصدقه عا 
يقول فقد كفر عا أنزل على محمد لقي » . والأحاديثى هذا المع ىكثيرة . 
فالواجب على المسلمين الحذر من سال الكهنة والعرافين » وسائر المشعوذين 
المشتغلين بالأخبار » عن المغيبات والتلبيس على المسلمين » سواء كان بامم 
الطب أو غيره › لما تقدم من ى البى لاقي عن ذلك » وتحذيره منه » 
ويدخل فى ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب » من الأمور الغيبية » إذا 
شم عمامة المريض » أو خمار المريضة » أو نحو ذلك » قال : هذا المريض 
أو هذه المريضة فعل كذا » وصنع كذا من أمور الغيب الى ليس فى عمامة 
المريض و نحوها دلالة عليها » وإعا القصد من ذلك التلبيس على العامة حى 
يقولوا إنه عارف بالطب » وعارف بأنواع المرض وأسبابه » ور يما أعطاهم 
شيا من الأدوية » فصادف الشفاء بقدر الله » فظنوا أنه بأسباب دوائه » 
وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشياطين » الذين مخدمون ذلك المدعى 
الطب » ويخيرونه عن بعض الغيبات » يطلعون عليها فيعتمد على ذلك 
ويرضى الجن والشياطين » با يناسبهم من العبادة » فيرتفعون عن ذلك 
المريض » ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى › وهذا شىء معروف 
عن الجن والشياطين ومن يستخدمهم . 

فالواج بعل المسلمين الحذر من ذلك › والتواضى بركه » والاعاد 
على الله سبحانه » والتوكل عليه فى كل الأمور . ولا بأس بتعاطى الرق 
الشرعية والأدوية المباحة » والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على 
المريض والتأكد من مرضه » بالأسباب الحسية والمعقولة » وقد صح عن 
انی تن ] وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » علمه من علمه وجهله من 
جهله » . وقال مي : ١‏ لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برىء بإذن 


1¥ 


الله » . وقال لچ :« عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام » والأحاديث ف هذا 
الى كثيرة فنسأل الله عز وجل أنيصلح أحوالالمسلمين جميعاً » وأن 
يشفى قلوبهم وأبدا مهم من كل سوء » وأن يجمعهم على الهدى ٠‏ وأن 
يعيذنا وإياهم من مضلات الفتن » ومن طاعة الشيطان وأوليائه › إنه على كل 
شى ء قدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه . 


۱1۸ 


وجوب تحكيم شرع الله ونب ماخالفه۰ 


الحمدلله رب العالمين : وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » إله 
الأولين والآخخرين ٠‏ ورب الناس أجمعين » مالك الملك » الواحد الأحد 
الفرد الصمد › الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وأشهد أن 
تحمداً عبده ورسوله > صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وجاهد فى الله حق جهاده » وترك أمته على الحجة البيضاء ليلها كنهارها » 
لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد : 


فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة فى وجوب التحام إلى شرع الله » 
والتحذير من التحا كم إلى غيره » كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس فى هذا 
الزمان فى تحکم غير شرع الله » والتحا م إلى غير كتاب الله وسنة رسوله » 
من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية » ورجال القانون الوضعى وأشباههم 
جهلا من بعضهم بحكم عملهم ذلك » ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين . 
وأرجو أن تكون نصيحى هذه معلمة لمجاهلين » ومذكرة للغافلين » وسبباً 
فى استقامة عباد الله على صراطه المستقم ٠‏ كما قال تعالى : 


)١(‏ نشرة صدرت فى كتاب صغير وطبعت عدة طبعات عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والاعوة والإرشاد . آخرها الطبعة الرابعة عام ١4.1‏ ه 
(؟) سورة الذاريات الآية هه 
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وکال سبحانه : 
ا ا 


الد أوتوا الكتات ابه 


ص 


» بها ويوفق المسلمين عموماً لالتزام شريعته‎ AS 
: وتحكم كتابه واتباع سنة نبيه حمد م‎ 


ايها المسلمون : 


2o 


ووا حلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبَدُونِ 4 


( وقضى ربك ألا تَحْبّدُوا إلا إياه وبالوالدين 


ا (r‏ 
إِحْمَانًا 4 
وقال 
ري وعر رو امم وى الي 7 ص 2 ممه 
| واعبدوا الله ولا تشركوا به شيشا وبالوالدين 
56 5 2 م ص 
إحسانا ‏ 4 


١۸۷ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
ه١ (؟) سورة الذاريات الآية‎ 
۲۴ سورة الإسراء الآية‎ )۴( 
۴١ سورة الناء الآية‎ )4( 


۱۰ 


وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال كنت رديف النبى ل يدنه على 
خا فقا + واماد أشرى ماق اله حل الماد وما حى الاد هل :اش 
قلت : الله ورسوله أعلم قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً » قال : قلت 
يا رسول الله أفلا.أبشر الناس ؟ قال : «لا تبشرهم فيتكلوا » رواه البخارى 
الوطيد ا O‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول : العبادة | سم جامع لكل ما به 
ا 
تقتضى الانقياد التام لله تعالى » أمراً ونبياً واعتقاداً وقولا وعملا » وأن تكون 
حياة المرء قائمة على شريعة الله » محل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله » و بخضع 
فى سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله » متجرداً من حظوظ نفسه 
ونوازع هواه » ليستوى نى هذا الفرد والجماعة » والرجل والمرأة » فلا 
يكون عابداً لله من خضع لربه فى بعض جوانب حياته » وخضع للمخلوقين 
فى جوانب أخرى » وهذا المعبى يؤكده قول الله تعالى : 


r‏ رلا > همه ع 1١‏ ا اسم 
( فلا وربك لا يَؤْمِنُونَ حتى يُحَكْمُوكَ فيمَا سَجَرَ 


و 
3 5 ا مرم 2 


2 2ت ل 5 8 04 8 o‏ 
2 ثم برعا ف أنفسِهم حرجا مما قضيت 
رركو ه 


ويسلموا ت 


وقوله سبحانه وتعالى : 


و 0 أحسن من آله حكما 


o2 6‏ و 

لَقَوْم يوقِنون 3 
)١(‏ سورة النساء الآية ه٠‏ 
)۲( سورة المائدة الآية +٠.‏ 


۲۱ 


وما روى أن رسول الله مكلا قال « لا يؤمن أحد م حى يكون هواه 
تبعاً ما جثت به » . فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله » ورضى حكه فى 
القليل والكثير ٠‏ وتحاكم إلى شريعته وحدها فی كل شأن من شئونه » فى 
الأنفس والأموال والأعراض ١‏ وإلا كان عابداً لغيره كما قال تعالى : 


َو و 


2 0 رة 7 دك 03 مە ° ملسم 
م ولقد بعثنا ف كل هو ول أن أعيدوا الله 
٠.‏ 2 ير )0 


فن خضع لته سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه » فهو العابد له » ومن 
خضع لغيره . ونحامٌ إلى غير شرعه » فقد عبد الطاغوت » وانقاد له 


كما قال تعالى : 

ع> م مي م و ر عقوو > َو ا 1 5 2 
وف ر 8 2 ٠‏ > و عو e‏ و ه ص 
إليك وما أنزل رمن قبلِك يريدون أن يتحا كموا إلى 
م30 4م كه م 0 رە 2 مه 4 30 ماع 
الطاغرت وقد أُمِروا أن يَكْفروا به وريد السَيْطان أن 


والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحام إليه . من 
مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله » فالله سبحانه هو رب الناس » وإلهم » وهو الذى خلقهم وهو 
الذى يأمر هم وينهاهم ؛ وتحيمهم وبميتهم » و بحاس هم ويجازيهم » وهو المستحق 
للعبادة دون كل ما سواه قال تعالى : 





)١(‏ سورة النحل الآية جوع 
(*) منوزة النساء ال 


۲۲ 


fola, Aor e 


( ألا لَه الْحَلْى والأمٌ 4" . 
فكا أنه الخالق وحده » فهو الامر سبحانه والواجب طاعة أمره . 


وقد حكى الله عن اليهود أنهم اتخنوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله > لما أطاعوهم فى تحليل الحرام وتحريم الحلال > قال الله تعالى : 


CR 5 6 


01 ء3 26 ۶ 2 0 
( آتحَنوا أخبارهم ورهبانهم أَرْبَابَا من دون الله 


رمه مر ر صن سس ا لاهسا ص رص ۴ ىو م ورور 4205 ۶ 
والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا 
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ار ۶ کے على عابر ر وه ر 
لاإله إلا هو سبحانه عما يشر کون 4 
وقد روى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار 
والرهبان إتما تكون فى الذبح لم » والنذر لم > والسجود والركوع لم فقط 
ونحو ذلك » وذلك عندما قدم على النى ماقي مسلماً وسمعه يقرأ هذه الاية . 
فقال : يارسول الله إنا لسنا نعبدهم - يريد بذلك النصارى - حيث كان 
نصرانياً قبل إسلامه » قال لل : « أليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
ومحلون ما حرم فتحلونه ؟ » . قال : بلى . قال : « فتلك عبادهم » رواه 
أحمد والترمذى وحسئه . 
مص ۶ و‌ 
( وما امر 


0 رو 0064 #2 م 
وا إلا ليعبدوا إلها واجدا 4 


ص . 


)02( سورة الأعر ف الآية ٤ه‏ 
(۲) سورة التوبة الآية ٣١‏ 
(۴) سورة التوبة الآية ٠١‏ 


۲۳ 


وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد » والأولاد لا إله 

إلا هو ولا رب سواه أ.ه [ ص ۳٤۹‏ من الجزء الثانى ] . 
فصل 

إذا عل أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله » 

وأن محمد عبده ورسوله > فإن التحا م إلى الطواغيت والروساء والعرافين 

و نحوهم يناف الإيمان بالله عز وجل » وهو كفر وظلم وفسق يقول الله تعالى : 

د ر ولا,ى 2 ل ممع 2 1.2 2 وو 

ومن لم يحكم بما انز ألله فاو لئك هم 

ورد )0( 


فرون 4 


ويقول : 
و وكا عه فيه آذ اتن بالنتين الزن 
بالعين وَالأنفٌ بالأنف وَالْأدْنَ ادن وَل بالسن 


رمة ورو > انس 1 مص 


والجرو ح قِصَاص فمن تصلق عه فهر كقارة له ومن 


ا 9 د وي ع » 0 

لم یکم بما أنزل آلله اوليك هم الظَّالِمُونَ 4 
ويقول 
95 ةن و عه ع ره 2 ع >> مل رص 
۶ ول | الإنجيل ر انزل الله يه ومن 

2 و م د12 و روء ابر © 


لم يكم يما أنزل الله فا لثك هم الْفَاسِفُونَ 4 


)١(‏ سورة المائدة الآية ع 
(؟) سورة المائدة الآية م4 
(؟) سورة المائدة الآية ۷ 





1۲4 


وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل اله حكم الجاهلين » وأن الإعراض 
عن حكم الله تعالى سبب لحلول عقابه » وبأسه الذى لا يرد عن القوم الظالمين 


- دك رودم - دع راص 
( أن احكم بيهم بمّا أنرّل ات اميد 
وآخذرهم أن يَفْتِنُوكَ عَنْبَعْضمًا أنزل الله إِليِك فإن تَوَلَّوًا 
فاعم نما بريد الله أن يُصِيبَهِم ببِعْضٍ دُنوبهم وإ 
و 7< O‏ مت er‏ ب ممه 
كير من 0 فحكم الْجَاهلية 3 يبغون ومن 
5 وار - ور 5ه »( 
احسن من له حكما لَقَوْم يُوقِنُونَ ) 
وإن القارىء هذه الآية والمتدبر ها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل 
الله > أكد عؤكدات ثمانية : 


م 7 ه. >” ملو 
وران لتك يي ينا أنزل الله 4 
الثانى : أن لا تكون أهواء الناس ورغياتهم مانعة من الحكم يه بأى حال 
من الأحوال وذلك نى قوله : 


ر ر و 
الثالث : التحذير من عدم نحكم شرع اله فى القليل والكثير . وا 
والكبير بقوله سبحانه 
)١(‏ سورة المائدة الآيتان وعم - .ه 


1Yo 


ا ماه امع ندل ملو 


( واحدرهم ن يتنوك عَنْ بَعْضٍ ما 
لبك ) . 

الرابع : أن التولى عن حكم الله وعدم قبول شى ء منه ذنب عظم مو جب 
للعقاب الألم قال تعالى : 


ص وم م 5 


5 اع ع ي ” 
١‏ تن تولا َعَم انما يريد آله أن يصيبهم 
ببْض ذنوبهم 4 . 
الحامس : التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن كم الله » فإن 
الشكور من عباد الله قليل يقول تعالى : 
مم سم م م وا مه 
58 را م الاي لفاسقون 4 . 
السادس : وصف الحكم بغير ما أتزل الله بأنه حكم الجاهلية يقول 
١‏ أفحكم أَلْجَاهلية 4 . 
السابع : تقرير المعبى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام › وأعدلها 
يقول عز وجل : 
رص م ھم 2 
؛ ومن اسن من آله حكما 4 


النامن : أن مقيضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام 
وأكملها ء وأتمها وأعدلها وأن الواجب الانقياد له ء مع الرضا والتسليم 


١ك‎ 


ردم هال وناو م ملم وء 5 0 
ومن أحسن ين الل حكما لقوم يوقنون 4 . 


وهذه المعانى موجودة فى آيات كثيرة فى القرآن . وتدل عليها أقو ال 
الرسول ي وأفعاله » فن ذلك قوله سبحانه : 


o 2°‏ م سے عي 4 و بس ام هوه o‏ ءَِ و 2ه 


6م وى ير م 


فتنة أو يصيبهم 


ر گھ ے ر 
عذات ألم 4 


ا وه ي 2 و و ا کے 
+ فلا وربك لا يؤملول حتى يحكموكً فيما شجر 
رو>* (Do‏ ~~ 


بينهم 4 الاية. 
وقوله : 


وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إِذَا قضى اله ورسولةٌ 
o£‏ € ع - و م (O0‏ 
أمرا أنيكون لهم الخيرة من أمرهم 4 


وروی عن الر سول س أنه قال : « لا يؤمن آح دک حبى يكون هو اه 





)0 سو ة النور الآية ۴۳“ 
(۲) سورة النساء الآية ٠٠‏ 
(۴) سورة الأعر اف الآية م 
(:) سورة الأحزاب الآية ٠م‏ 


١ 


تبعاً لما جت به » قال النووى : حديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة بإسناد 
صحبح . وقوله يطل لعدى بن حاتم : « أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ومحر مون ما أحل الله فتحرمونه ؟ قال : بلى قال فتلك عبادجم » . وقال ابن 
عباس رضى الله عنه لبعض من جادله ى بعض المسائل : ( يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر 
وخجمر). 

ومعى هذا أن العبد يحب عله الانقياد التام لقول الله تعالى » وقول 
رسو له وتقديمهما على قول كل أحد » وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 


ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم 
بين العباد بشرعه ووحيه » لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعف » 
والمهوى والعجز والجهل » فهو سبحانه الحكم العلم اللطيف الحبير بعلم أحوال 
عباده وما يصلحهم › وما يصلح لم فى حاضرهم ومستقبلهم » ومن تام 
رحمته أن تول الفصل بينهم فى المنازعات واالحصومات وشئون الحياة 
ليتحقق ل العدل والحير والسعادة » بل والرضا والاطمئنان النفسبى .والراحة 
القلبية » ذلك أن العبد إذا عم أن الحكم الصادر فى قضية يخاصم فيها » هو 
حكم الله الخالق العلم الخبير > قبل ورضى وسلم > حی ولو كان الحكم 
خلاف ما يهوى ويريد » بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس بشر 
مئله » لهم أهواوهم وشهواتهم » فإنه لا يرضى ويستمر فى المطالبة واتخاصمة.. 
ولذلك لا ينقطع النزاع » ويدوم الحلاف › وإن الله سبحانه وتعالىإذ يوجب 
على العباد التحاكم إلى وحيه » رحمة بهم وإحساناً إليهم » فإنه سبحانه بين 
الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه بقوله سبحانه : 


۸ 


2 7 2۶ اا مت 0 
به إن الله كان سميعا بصيراء يايها آلذين ءامنوا 


ھا 
21 
١‏ 
ا 


3 مام ر ل عن ١‏ رون م 6 ےه > 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولى الأمر منكم قإن 
دمن" و . 2 و دوم ع هم اا لم و ae‏ 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 


بال وآليَوم الاجر ذلك بر واخسن تأویلد ° 

والاية وإن كان فيها التوجيه العام ها والحكوم والراعى والرعية › 
فإن فيها مع ذلك توجيه القضاة والحكام بالعدل ع فقد أمرهم بان محكوا 
بالعدل » وأمر المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذى هو مقتضى ما شرعه الله 
سبحانه » وأنزله على رسوله . وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله فى حال 
التنازع والاختلاف . 


وما تقدم يتبين لك أيها المسم أن تحكم شرع الله والتتحا كم إليه مما أوجبه 
الله ورسوله » وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد لالت 
وأن الاعراض عن ذلك أو شىء منه موجب لعذاب الله وعقابه » وهذا 
الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها » أو ما ينيغى أن تدين به حماعة 
المسلمين ى كل مكان وزمان » وى حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام » 
سواء كان بين دولة وأخرى » وبين جماعة وجماعة » أو بين مسلم وآخر » 
الحكم ئی ذلك كله سواء » فالله سبحانه له الحل والأمر » وهو أحكم 
الحا كين » ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله 
ورسوله » أو تمائلها وتشابهها » أو أجاز أن بحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشرية » وإن كان معتقداً بأن أحكام الله خير وأ كل وأعدل . . 
فالواجب على عامة المسلمين وأمراتهم وحكامهم > وأهل الحل والعقد 


(۱) سورة النساء الآيتان مه دوه 


1۲4 


فيهم . أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته فى بلداههم وسائر شئوهم › 
وأن يقوا أنفسهم ومن نحت ولايتهم عذاب الله فى الدنيا والآخرة › وأن 
يعتيروا عا حل فى البلدان الى أعرضت عن حكم الله » وسارت ف ركاب 
من قلد الغربيين : واتبع طريقتهم » من الاختلاف والتفرق وضروب 
الفئن » وقلة الخيرات » وكون بعضهم يقتل بعضاً » ولا يزال الأمر عندهم 
فى شدة : ولن تصلح أحوالم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسياً وفكرياً 
إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه » وسلكوا سبيله المستقم الذى رضيه لعباده . 
وأمرهم به ووعدهم به جنات النعم » وصدق سبحانه إذ يقول : 
ون وي ميرد ينفاد کی شنط ی ا اق 
ومن أعْرَص عن ذْكرى فَإنَلَهُ مَعِيسَةَ نكا ه ونحشره 
وم آلْقِيَامَةٍ أَعْمى ء قال رب لیم حَشْرْتَيَى أَعمى وقد كنت 
1١ .‏ 7/() 
سی 4 
ولا أعظ. من الضنك الذى عاقب الله به من عصاه » ولم يستجب لأوامره 
فاستبدل أحكام انخلوق الضعيف ٠‏ بأحكام الله رب العالمين » وما أسفه رأى 
من لديه كلام الله تعالى ٠.‏ لينطق بالحق ويفصل فى الأمور » ويبين الطريق 
ويبدى الضال . م ينبذه ليأخذ بدلا منه أقوال رجل من الناس . أو نظام 
دولة من الدول ألم بعلم هؤلاء أنهم خسروا الدنيا والاخخرة فلم يحصلوا الفلاح 
والسعادة فى الدنيا » ولم يسلموا من عقاب الله وعذابه يوم القيامة . لكو نهم 
استحلوا ما حرم الله عليهم » وتركوا ما أوجب عليهم : أسأل الله أن يجمل 
كلمى هذه مذكرة للقوم » ومنبهة لم للتفكر فى أحوالم © والنظر فيما 


۱۲١ - ۱۲۴ صورة طه الآيات‎ )١( 


۱۳۴۰ 


فعلوه بأنفسهم وشعوبهم » فيعودوا إلى رشدهم » ويلزموا كتاب الله وسنة 
رسوله لا ء ليكونوا من أمة محمد يك حقاً » وليرفع ذكرهم بين 
شعوب الأرض > كما ارتفع به ذكر السلف الصالح » والقرون المفضلة 
من هذه الأمة » حى ملكوا الأرض وسادوا الدنيا » ودانت لم العباد > كل 
ذلك بنصر الله الذى ينصر عباده المؤمنين الذين استجابوا له ولرسوله ألا 
لتهم يعلمون » أى كنز أضاعوا وأى جرم ارتكبوا » وما جروه على آمهم 
من البلاء والمصائب قال الله تعالى : 
ر هو د رو م ها ر م رار SBR‏ م | () 

) وَإنَهُ لكر لَك ولِقَويك وَسّوف تون‎ ٠ 

وجاء فى الحديث عنه يي ما معناه أن القرآن يرفع من الصدور 
والمصاحف فى آخر الزمان » حين يزهد فيه أهله » ويعرضون عنه تلاوة 
وتحكيماً» فا حدر الحذر أن يصاب المسلمون ببذه المصيبة» أو تصاب بها أجيام 
المقبلة » بسبب صنيعهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . وأوجه نصيحى أيضاً 
إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم » وقد علموا الدين » وشرع ربالعالمين 
ومع ذلك لا زالوا يتحا كمون عند النزاع إلى رجال بحككون بينهم بعادات 
وأعراف » ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات ٠‏ مشابهين ى ذلك صنيع 
أهل الجاهلية الأولى . 


وأرجو ممن بلغته موعظى هذه أن يتوب إلى الله » وأن يكف عن تلك 
الأفعال المحرمة » ويستغفر الله ويندم على ما فات » وأن يتواصى مع إخوانه 
ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية » أو عرف مالف لشرع الله › 
فإن التوبة تحب ما قبلها » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » وعلى 
ولاة أمور أولئك الناس وأمثالم » أن بحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم 


٤٤ سورة الزخرف الآية‎ )١( 


١ 


بالحق » وبيانه هم > وإيجاد الحكام الصا حين بينهم » ليحصل الحير بإذن 
الله ويكفوا عباد الله عن محادته 3 وارتكاب معاصيه » فا أحوج المسلمين 
اليوم إلى رحمة ربمم » الى يغير الله بها حالم ويرقعهم من حياة الذل 
والهوان إلى حياة العز والشرف . 

وأسأل الله بأسمائه الحسى وصفاته العلى » أن يفتح قلوب المسلمين 
والالتزام بحكله علا بقوله عز وجل : 


ره ويو ٤‏ ر 32 g7‏ ق 4 ا ت 
۳ إن ١‏ إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إباه دل 
عو 1 2 76 Aor‏ رب )0( 


ألدين لقيم و حر 
وصلى الله وسل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى 


٭ ٭ عد 


4٠ سورة يوسف الآية‎ )١( 


۱۴۲ 


حكم من يطالب بتحكيم المبادىء 
الاشتراكية والشيوعية”» 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد : 
فقد ورد إلى سؤال من بعض الأخوة الباكستانيين هذا ملخصه : 


» حكم الذين يطالبون بتحكم المبادىء الاشتراكية والشيوعية‎ U 
» ويحار بون حكم الإسلام » وما حكم الذين يساعدونهم فى هذا المطلب‎ 
وهل‎ ٠ ويذمون من يطالب عم الإسلام ء ويلمزوهم ويغرون عليهم‎ 
جوز اتخاذ هؤلاء أنمة وخطباء فى مساجد المسلمين ؟‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ له وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه ٠‏ لا ريب أن الواجب على أنمة المسلمين وقادتهم أن يحكموا الشريعة 
الإسلامية ف جميع شوہم > وأن حار بوا ما خالفها ٠‏ وهذا أمر جمع عليه 
بين علماء الإسلام » ليس فيه نزاع محمد الله . والأدلة عليه من الكتاب 
والسنة كثيرة معلومة عند أهل العلم » منها قوله سبحانه : 


ا 82 2 م و و کک و ی و ا ١‏ د کے 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فِيمًا شجر 


وى م 5 2 و 2 € ور 
بيلهم تم لا يجدوا ی أنه 


0 م 
2 ات سے ص 

0 ر 1 

حر جا ممأ فصيب 

ر 


( 


0 
Sr 


اچ 2 )1 
ويسلموا تسليما 3 


(») انظر ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الحلد الأول »> صفحة ۲۷۴ - ۲۷٥‏ ) 
)00 سورة النساء الآية 1e‏ 


يفل 


م8 ا 7 0 ِم ٤‏ و 
١‏ يَايها آلذين امنوا أطيعوا آله وأطيعوا الرسول 
غه ى ه۶ مم o2 Ee‏ ود 0/1 
وأولى الامر م فإن تنازعتم ف شیم فردوه إلى الله 


م وى هم ەل رمه > م > 7گ 
والزس ل ٠‏ و وأليوم ذلك خير 
Sok”‏ ع 


و قوله سبحانه : 
ا ا م ور وو 2 dl”‏ ¢( 
0 ( وما اختلفتم فيه به ا فحكمه إلى الله 35 
وقوله سبحانه : 


5 و هد ا د ملي‎ ES 
ر يبغون ومن اسر من | الله حكما‎ N 
كن 8 3 م‎ 
4 لموم يوقئونَ‎ 


وقوله سبحانه 





)١(‏ سورة النساء الآية وه 
(۲) سورة الشورى ٠١‏ 

(۴) سورة المائدة الآية .٠ه‏ 
(4) سورة المائدة الآية باع 


۱۳۴٤ 


والآيات فى هذا المعى كثيرة » وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن 
حكم غير الله أحسن من حكي الله » أو أن هدى غير رسول الله ةق ۰ 
أحسن من هدى الرسول ماق فهو كافر » كما أجمعوا على أن من زعم أنه 
يجوز لأحد من الناس الحروج عن شريعة محمد ل > أو تحكم غيرها 
فهو كافر ضال » وبا ذكرناه من الأدلة القرآنية » وإجماع أهل العم 
بعلم السائل وغيره » أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما 
من المذاهب المدامة المناقضة لحك الإسلام » كفار ضلال » أكفر من 
اليهود والنصارى ٠»‏ لأنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر »› 
ولا يجوز أن يمجعل أحد منهم خطيباً وإماماً فى مسجد من مساجد المسلمين › 
ولا نصح الصلاة خلفهم » وكل من ساعدهم على ضلالم » وحسن ما يدعون 
إله » وذم دعاة الإسلام ولمزهم » فهو كافر ضال ء حكمه حك الطائفة 
الملحدة » الى سار فى ركابها وأيدها فى طلبها » وقد أجمع علماء الإسلام 
على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأى نوع من المساعدة » 
فهو كافر مثلهم » كما قال الله سبحانه : 


200110 


يايها لذن منوا لا تَتَخِذُوا لوو وَألتصَارَى 


.د 2 5 


أيه بعْضهم أُوْلِيَاءُ بض ومن يتولّهم منكم فإنه 
نهم إن ا لا يَهِدِى الْمَوْمٌ الظالمين 4 
وقال تعالى 0 


61م 


يايها الذي اموا لَاتَتَجِذُوا ايا کہ وإخواتکم 


)١(‏ سورة المائدة الآية وه 


1e 


وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقذع لطالب الحق » والله يقول 
الحق وهو يهدى السبيل » ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين » وجمع 
كلمتهم على الحق ٠‏ وأن يكبت أعداء الإسلام » ويفرق جمعهم » ويشنت 
شملهم . ويكفى المسلمين شرهم » إنه على كل شىء قدير وصلى الله وسم 
على عبده ورسوله نبينا محمد وآ له وصحبه . 
* جا جد 
ما رأيكم فى المسلمين الذين يحتحمون إلى القوانين الوضعية مع 
وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهر هم ؟ 


ج :ر رأنى فى هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين » 

فى الوقت الذى يتحا كون فيه إلى غير ما أنزل الله ويرون شريعة الله غير 
كافية » ولا صالحة هكم فى هذا العصر . هو ما قال الله سبحانه وتعالى فى 
ها ساي 


- 0 مو 
o o‏ 2 2 رم ۶ 5 ع2 ر a2‏ سام ىدس 
ا د 


رو 


E PE 


ويقول سبحانه وتعالى : 


۲۲ سورة التوبة الآية‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الناء الآية‎ 


۳۹ 


م و - ماع غ م 


١‏ ومن َم يَحْكُم با أنرل اله اوليك هم 


وا قالنين يتخا كلو إل رھ غير تترريعة اھ ورون ادك جاتر هم 
أو أن ذلك أولى من التحا م إلى شريعة الله لا شك أنهم محرجون بذلك 
عن دائرة الإسلام » ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين > كا جاء 
فى الابتين السابقتين وغيرهما » وقوله عز وجل : 
5 > ين ا 32 ع عن كن 0 o0‏ 
انك لْجَاهِلِية 0 احسن من الله حكما 
۳( 


قوم يُوقِنُونَ ) 





)١(‏ سورة المائدة الآية م4 
(؟) سورة المائدة الآية ٠ه‏ 


۱۴۷ 


تك (*) 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده وعلى آ له وصعبه . 


أما بعد : فقد اطلعت على كلمة نشرتها مجلة اقرا فى عددها (504) 
الصادرة فى ٠٤١۷/١/۲۲‏ ه عن محاورة بين أرسطو وارسطوقان . جاء فيها 
ما نصه « الطبيعة نخطى ء والإنسان يصحح » وهذا الإطلاق منكر عظم وكفر 
صريح . ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال المطلق 
يفعل لحكمة ويرك لمكمة وهو منزه عن الخطأ فى أفعاله وأقواله عز وجل ومن 
أجل عدم إبمانهم بالحالق العظم الكامل فى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى 
ينسبون الحوادث إلى الطبيعة وهذا من جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام فالواجب عدم الاغتر ار بأقو الم فيما يتعلق بالإلحيات 
والشرائع لجهلهم بها وعدم إعانہم ولا شلك أن ما يقع ى العالم من أمراض 
وحوادث وتشويه خلقة أو غير ذلك كلها تقع ,عشيئة الله سبحانه وله فيها 
الحكة البالغة والحجة الدامغة وإن جهلها الحلق كما قال عر وجل : 


۶ إن ربك حكم عَلم 4 . 


وقال سينا 





(») نشر فى مجلة الرابطة - العدد ۲۹۸ ذى القمدة ١4.1‏ م 


۱۳۸ 


وما ذاك إلا لككال حككمته وعلمه تبارك اسمه وتقدس عن قول الظالمين 
والكافرين والجاهلين وتعالى علواً كبيراً ولواجب النصح لله ولعباده جرى 
التنبيه والله ولى التوفيق وهو حسينا ونع الوكيل وصلى الله وسل على نبينا 
محمد وعلى آله وصعيه . 


عبد العزيز بن عبسد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والإرشاد 


3 
د 
2 


۳۹4 


لله خالق كل شىء وما سواه مخلوق”" 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام عل من لا نى بعده وعلى آله و به . 


أما بعد : فقد كتب إلى بعض الإخوان يذكر أنه ألقى عليه بعض زملائه 
شبهة قائلا : إنه يعترف أن الله سبحانه هو خالق السموات والأرض » 
والعرش والكرسى وکل شىء : ولكنه يسأل قائلا : الله من تكون ؟ فأجابه 
بقوله له : كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه أما قولك الثانى وهو قولك الله 
من تكون . فلا يقوله مسلم وينبغى أن يسعك ما وسع الصحابة رضى الله 
عنهم » فإنهم لم يسألوا مثل هذا السؤال وه الفطاحل فى العلم > وقال له 
أيضاً : إن الله سبحانه قال عن نفسه : 


ولس كيئلة نى وو الت ار 


وال 
ةن و و عو رمءهم ی ا و ا 
۶ هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
E‏ 


)١(‏ نشرت فى مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن الصادر فى الأشهر : ذى القعدة 
وذى الحجة ۱۹۰۴ ه وتحرم وصفر 1١4.54‏ هم 

(۲) سورة الشورى الآية ١١‏ 

(۳) سورة الحديد الآية ٣‏ 


١ 


إلى آخر ما ذكره . ورغب إلى ف الإجابة عن هذه الشبهة فأجبته عن 
ذلك عا نصه : 

اعلم وفقى الله وإياك وسائر المسلمين للفقه فى دينه والثبات عليه » أن 
شياطين الإنس واللجن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه » على 
أهل الإسلام وغيرهم . للتشكيك فى الحق وإخخراج المسلم من النور إلى 
الظلمات . وتثبيت الكافر على عقيدته الباطلة : وما ذاك إلا لا سبق فى عام 
الله وقدره السابق » من جعل هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وصراع بين 
الحق والباطل » حى يتبين طالب الهدى من غيره . وحى يتبين الصادق 
من الكاذب . والمؤمن من المنافق كا قال سبحانه : 


١‏ المء أحبيب الناس أن يركوا أن يَفُولُوا امنا 


9 
ص 
رى سل ووسير ل 00 رھ 2 


وهم لا يفتنون * وَلَقَدْ فتنا ادي من وم فليعلمن 
OA AT‏ ل 
وقال سبحانه : 


ص ر و>” سم مور 


(ولتبلوتكم م المجاهدين منكم والصابرينَ 
E‏ 


وقال سبيحانه : 


٣-١ سورة المنكبوت الآية‎ )1١( 


(؟) سورة محمد الآية ٣١‏ 


ر ور غا و ا ا لے 7°“ E rê‏ 2 
( وإن الشياطين ليوحون إل أوَلِيّائِهم لیجادلو کم 
اه ع م تمثى موه و > MW,‏ 
وان َطَعْتَمُو هم إنكم لمشركون 4 
وقال تعالى : 
لك الى اب رهم عه 2 و رو 2 7 32 
١‏ وكذلك جعلنا لكل یی عدوا شَيَاطِينَ الإنين 


مە 2 او مه ک2 م ذو ء۶ 
والجن يوجى بعضهم إلى بعص زخرف القول غرورا 


ركو تس مك > ل کے عو ی و رر »دوي دم e‏ 6 
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتر ون + ولتصغى إلبه 
€ رر مل و الا ف عي 2ه و e‏ ۴ 
افيدة الذين لايؤمنون بالاخرة وليرصوه وليقتر فو 


ر ع ەرو (MO,‏ 
ما هم مفترفون 4 

فأو ضح سبحانه فى الآيات الأولى والثانية والثالثة أنه يبتلى مدعى الإبمان 
بشى ء من الفعن ليتبين صدقه فى إعانه وعدمه . 


وأخير سبحانه أنه فعل ذلك يمن مضى ليعلم سبحانه الصادقين من 
الكاذبين . وهذه الفتنة تشمل فتنة الال والفقر والمرض والصحة والعمدو 
وما يلقى الشياطين من الإنس وان من أنواع الشبه و غير ذلك من أنواع 
الفتن اك اماد وا Ea‏ الله ذلك علا 
ظاهرأ ء موجوداً فى المارج بعد علمه السابق » لأنه سيحانه قد سيق فى 
علمه كل شیء كا قال عز وجل : 
م 


)00( سورة الأنعام الآية 1۲4١‏ 
0( سورة الأنعام الآيتان ۱۱۲ مونو 


۱4۲ 


وقال النى د « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات 
ا mE‏ . ولكنه 
عز وجل لا يؤاخذ العباد بمقتضى علمه السابق » وإعا بو اخذهم ويثيبهم على 
ما يعلمه منهم » بعد علمهم إياه » ووجوده منهم فى الخارج » وذكر 
فى الآبات الرابعة و الخامسة والسادسة : أن الشياطين يوحون إلى أو ليائهم من 
أنواع الشبه وزخرف القول ما يغرونهم به ليجادلوا به أهل الحق » ويشبهوا 
به على أهل الإبمان ولتصغى إليه افئدة الذين لايؤمنون بالآخرة لير ضوا به 
فيصولوا وبجولوا ويلبسوا الحق بالباطل » ليشككوا الناس فى الحق ء 
ويصدوهم عن الحدى » وما الله بغافل عا يعملون : لکن من رحمته 
عز وجل أن قيض لؤلاء الشياطين وأولياهم من يكشف باطلهم » وبزيح 
شبهتهم » بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة » فيقيموا بذلك الحجة » 
ويقطعوا المعذرة » وأنزل كتابه سبحانه تبياناً لكل شی ء » كما قال عز وجل 


20 ورا عَلَبّكَ الاب تبِيّانا لکل شىء‎ ١ 
0 2 سمه وس ع‎ 
ورحمة وبشرف ا‎ 

وقال سبحانه : 


وَل ينوك بِمَمَل إلا جئناك بالحَق و وان 
ع ۳( 

تَفسِيراً 4 

١١ سورة الطلاق الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان الآية مم 

(۴) سورة النحل الآية 6م 


€۳ 


قال بعض السلف هذه الآية عامة لكل حجة يأتى بها أهل الباطل إلى يوم 
القيامة . 


وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضى الله عنهم 
قالوا للبى لا : يا رسول الله إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظ أحدنا أن يتكلم 
به . قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم قال : ذلك صريح الإيمان . قال بعض 
أهل العلل فى تفسير ذلك أن الإنسان قد يوقع الشيطان فى نفسه من الشكوك 
والوساوس ما يصعب عليه أن ينطق به لعظم بشاعته ونكارته » حى أن 
خروره من السماء أهون عليه من أن ينطق به » فاستنكار العبد هذه الوساوس » 
واستعظامه إباها ومحاربته لا هو صريح الإيمان ء لأن إيمانه الصادق بالله 
عز وجل وبكمال أسمائه وصفاته » وأنه لا شبيه له ولا ند له » وأنه الحلاق 
العلم الحكم الخبير > يقتضى منه إنكار هذه الشكوك والوساوس ومحاربتهاء 
واعتقاد بطلانها . ولا شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من جملة الوساوس 
وقد أحسنت فى جوابه ووفقت للصواب فيما رددت به عليه زادك الله علماً 
وتوفيقاً . 


وأنا أذكر لك إن شاء الله فى هذا الجواب » بعض ماورد نى هذه المسألة 
من الأحاديث . وبعض كلام أهل العلل عليها لعله يتضح لك من ذلك 
وللزميل المبتلى بالشبهة الى ذكرت » ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح 
الحق » ويبين ما يحب على المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه 
الشبهة > م أختم ذلك بما يفتح الله على فى هذا المقام العظم » وهو سبحانه 
ولى التوفيق والهمادى إلى سواء السبيل . 


قال الإمام البخارى رحمه الله ى كتايه الجامع الصحیح ص +7 من 
امجلد السادس من فتح البارى طبعة المطبعة السلفية فى باب صفة إبليس وجنوده 
حدثنا بجی إن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال : أخيرنى 


۱4٤ 


عروة بن الزبير : قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله ميل 
«يأقى الشيطان أحدم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حى يقول من 
خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته » ثم رواه ی كتاب الاعتصام 
ص 755 من الجلد الثالث عشر من فتح البارى عن أنس رضى الله عنه قال 
قال رسول الله ل : «لن يبرح الناس يتساءلون حى يقولوا هذا الله 
خالق كل شىء هن خلق الله » انتهى وأخرج مسل فى صحيحه اللفظ الأول 
من حديث ألى هريرة ص ٠١١‏ من الجزء الثانى من الجلد الأول من شرح 
مسلم للنووى رحمه الله وأخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر عن ألى هريرة رضى 
الله عنه قال قال رسول الله لک : «لا يزال الناس يتساءلون حى يقال 
هذا الله خلق الحلق من خلق الله فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله 
ورسله » . ثم ساقه بألفاظ أخر ء ثم رواه من حديثأنس رض الله عنه عن 
رسول الله مطل قال : قال الله عز وجل : « إن امتك لا يزالون يقولون 
ما كذا ما كذا حى يقولوا هذا الله خلق الحلق فن خلق الله » وخرج مسل 
أيضاً رحمه الله عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : جاء ناس من أصعاب 
انى يفال فسألوه ‏ إنا نجد نى أنفسنا ما يتعاظ أحدنا أن يتكلم به .. قال 
وقد وجدتموه ؟ قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان . ثم رواه من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : ستل النبى عن الوسوسة قال تلك « محض الإيمان » 
قال النووى رحمه الله ى شرح مسل لما ذكر هذه الأحاديث ما نصه : 

أما معانى الأحاديث وفقهها فقوله يكلو : ذلك صريح الإيمان و عض 
الإعان . معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان فإن استعظام هذا 
وشدة االحوف منه » ومن النطق به فضلا عن اعتقاده » إتما يكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالا محققاً وانتفت عنه الريبة والشكوك » واعلم أن الرواية الثانية 
وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد » وهى مختصرة من الرواية الأول 
وهذا قدم مسل رحمه الله الرواية الأولى » وقيل معناه أن الشيطان إتما 
يوسوس لمن أيس من إغوائه فيتكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه . 


١.6 


وأما الكافر فإنهيأنيه من حيث شاء » ولا يقتصر نى حقه على الوسوسة » 
بل يتلاعب به كيف أراد » فعلى هذا معبى الحديث سبب الوسوسة محض 
الإيمان » أو الوسوسة علامة محض الإبمان » وهذا القول اختيار القاضى 
عياض . 


وأما قوله شق : فن وجد ذلك فليقل آمنت بالله . وى الرواية الأخرى 
فليستعذ بالله ولينته . فعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى 
الله تعالى فى إذهابه » قال الإمام المازرى رحمه الله : ظاهر الحديث أنه ل 
أمرهم أن يدفعوا الحواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر 
فى إبطالها . قال والذى يقال فى هذا المعى : أن الحواطر على قسمين : 
فأما الى ليست يمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهى الى تدفع بالإعراض 
عنها » وعلى هذا يحمل الحديث » وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة » فكأنه 
لا كان أمراً طارئاً بغير أصل دفع بغير نظر فى دليل إذ لا أصل له ينظر فيه » 
وأما الحواطر المستقرة الى أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر 
ف إيطاها والله أعلم : 


وأما قوله مكلا : فليستعذ بالله ولينته . فعناه إذا عرض له هذا 
الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى فى دفع شره عنه وليعرض عن الفكر فى ذلك › 
وليعم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء 
فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته ٠‏ وليبادر إلى قطعها بالاشتغال يغير ها 
والله أعلم انتهى كلام النووى رحمه الله ص ١55‏ . 

وقال الحافظ فى الفتح فى الكلام على حديث ألى هريرة المذكور فى أول 
هذا الجواب ما نصه : ١‏ قوله من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالل 
ولينته » أى عن الاسترسال معه فى ذلك ٠‏ بل يلجأ إلى الله فى دفعه » ويعلم 
أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة » فينبغى أن يجتهد فى دفعها بالاشتغال 


۱4٦ 


بغير ها » قال الحطانى وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ 
الشخص بالله منه » وكف عن مطاولته ى ذلك اندفع » قال : وهنا حلاف 
ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمن قطعه بالحجة والبرهان » قال : 
والفرق بينهما أن الآدى يقع منه كلام بالسؤال والجواب » والحال معه 
محصور » فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع > وأما الشيطان فليس 
لوسوسته انتهاء » بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضى بالمرء 
إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . 


قال الحطابى : على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره 
أوله » لأن الحالق يستحيل أن يكون مخلوقاً » ثم لو كان السؤال متجهاً 
لاستلزم التسلسل » وهو محال وقد أثبت العقل أن المحدئات مفتقرة إلى حدث . 
فلو كان هو مفتقراً إلى محدث لكان من المحدثات » انتهى . 


والذى محا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان وعخاطبة البشر فيه نظر » 
لأنه ثبت فى مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه فى هذا الحديث ( لا يزال 
الناس يتساءلون حى يقال هذا الله خلق الحلق من خلق الله ؟ فن وجد من 
ذلك شين فليقل آمنت بالله) . فسوی فى الكف عن الحوض فى ذلك بين كل 
سائل عن ذلك من بشر وغيره . 

ونى رواية لمسم عن أنى هريرة قال : سألبى عنها اثنان » وكان السؤال 
عن ذلك لا كان واهيا لم يستحق جواباً . أو الكف عن ذلك نظير الآمر 
بالكف عن الحوض فى الصفات والذات > قال المازرى : الخواطر على 
قسمين : فالتى لا تستقر ولا لبها شبهة هى الى تدفع بالإعراض عنها » 
وعلى هذا ينزل الحديث » وعلى مثلها يطلق اسم وسوسة ء وأما الحواطر 
المستقرة الناشئة عن الشبهة فهى الى لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال . وقال 
الطيبى : إنما أمر بالاستعاذة و الاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل و الاحتجاج 


14۷ 


لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضرورى لا يقبل المناظرة 
ولأن الاسترسال فى الفكر فى ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة » ومن هذا حاله 
فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى » والاعتصام به » وف الحدي ثإشارة إلى 
ذم كثرة السؤال عا لا يعتى المرء وعما هو مستغن عنه » وفيه علم من علا 


انبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى كتابه « موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول » : ولفظ ( التسلسل ) يراد به التسلسل فى المؤثرات وهو 
أن يكون محادث فاعل وللفاعل فاعل ‏ وهذا باطل بصريح العقل واتفاق 
العقلاء » وهذا هو التسلسل الذى أمر به النى بأن يستعاذ بالله منه » وأمر 
بالانتهاء عنه » وأن يقول القائل : ( آمنت بالله) كما فى الصحيحين عن أ 
هريرة . قال : قال الى مط : « بأتى الشيطان أحد ج فيقول من خلق 
كذا ؟ حى يقول له : من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته » . 
وف رواية « لايزال الناس يتساءلون حى يقولوا ٠‏ هذا الله خلق الحلق فن 
خلق الله ؟ » قال فبينما آنا فى المسجد إذ جاءنى ناس من الأعراب » فقالوا : 
يا أبا هريرة هذا الله خلق االحلق فن خلق الله ؟ قال ٠‏ فأخذ حصى بكفه 
رھ ا : قوموا » قوموا صدق خليلق » وق الصحيح أيضاً عن 
أنس بن مالك عن رسول الله قال ٠‏ قال الله : « إن أمتك لا يزالون يسألون : 
ما كذا ؟ حى يقولوا : هذا الله خلق اللحلق » > قن خلق الله ؟ » انتهى المقصود 
من كلام الشيخ رحمه الله . ولعله يتضح لك أيها السائل ولزميلك الذى أورد 
عليك الشبهة » مما ذكرنا من الآيات والأحاديث وكلام أهل العم ما يزيل 
الشبهة ويقضى عليها من أساسها ويبين بطلانها لأن الله سبحانه لا شبيه له » 
ولا كفو له » ولا ند له » وهو الكامل ی ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ع 
وهو الحالق لكل ٹی ء وما سواه مخلوق » وقد أخبرنا فى كتابه المبين وعلى 
لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلم » بما يحب اعتقاده 


۱4۸ 


ق حقه سبحانه 93 وبا يعر فنا به و يدلنا عليه من أسمائه و صفاته وآياته المشاهدة 
ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإمها من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته 
وككال علمه وحكمته کا قال عز وجل : 
ع 3 ع َ< 0-0 2 0 رمب ا 7 

إن ق خلق السموات والارض واخيلفي اليل 
ره 68> عر ۆن ,قور )0 
والنهار لأيَات لآاولى الألْبّاب 4 

2 و 


وقال تعالى : 
دع r‏ قري ا ر o‏ 425 مُه 224 
(وف الارض #ايات للموقِنِينَ » وف أنفسكم أفلا 
. ار 0(, 
تبصرود 


أما كنه ذاته وكيفيتها وكيفية صفاته فذلك من عل الغيب الذى لم يطلعنا 
عليه » فالواجب علينا فيه الإممان والتسلم وعدم الحوض ف ذلك ٠‏ كنا وسع 
ذلك سلفنا الصالح من الصحابة رضى الله عنهم وأتباعهم بإحسان فإنهم لم 
بخوضوا ف ذلك ولم يسألوا عنه بل آمنوا بالله سبحانه » و بما أخير به عن نفسه 
ی كتابه › أو على لسان رسوله محمد يكلو ولم يزيدوا > مع إيمامهم بأنه 
سبحانه ليس كثله شى ء وهو السميع البصير » وعلى كل من وجد شيئاً من 
هذه الوساوس أو ألقى إليه شى ء منها أن يستعظمها وينكرها من أعماق قليه » 
إنكاراً شديداً » وأن يقول آمنت بالله ورسله » وأن يستعيذ بالله من نزغات 
الشيطان » وأن ينتهى عنها ويطرحها كا أمر الرسول بذلك فى الأحاديث 
السابقة » وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمان » وعليه أن 
لا يتمادى مع السائلين فى هذا الباب » لان ذلك قد يفضى إلى شر كثير و إلى 


(۲) سورة الذاريات الآيعان ۲۰ - ۲۱ 
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شكوك لا تنتهى » فأحسن علاج للقضاء على ذلك والسلامة منه هو امتثال 
ما أمر په النى و » والفسك به والتعويل عليه > وعدم الحوض فيه › 
وهذا هو الموافق لقول الله عز وجل : 


( وَإِمَا يََرَعَنَكَ مِنَ الشيطان تزغ فاستعِذٌ بالل 
إن هو اسيم اليم 4" 

فالاستعاذةبالته سبحانه» و اللجوء إليه وعدم الحوض فيا أحدثه الموسوسون 
وأرباب الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم » فى الحوض ف باب 
أسماء الله وصفاته وما استأثر الله بعلمه » من غير حجة ولا برهان » هو 
سبيل أهل ال حق والإبمان » وهو طريق السلامة والنجاة والعافية من مكايد 
شياطين الإنس والحن » وفقى الله وإياك وسائر المسلمين للسلامة من مكائدهم 
وهذا لما سأل بعض الناس أبا هريرة رضى اللدعنه عن هذه الوسوسة : حصبهم 
بالجصباء ولم يجبهم على سام » وقال : صدق خليلى . ومن أهم ما ينبغى 
للمؤمن فى هذا الباب أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم وتدبره » لأن فيه من 
بيان صفات الله وعظمته وأدلة وجوده » ما يملا القلوب إعاناً ومحبة و تعظيماء 
واعتقاداً جاز ما بأنه سبحانه هو رب كل شی ء ومليكه وأنه الحالق لكل شی ء 
والعالم بكل شیء : لا إله غيره ولا رب سواه > كا ينبغى المؤمن أيضاً 
أن يكثر من سؤال الله المزيد من العلم النافع » والبصر النافذ ‏ والثبات على 
الحق ٠‏ والعافية من الزيغ بعد الهدى ٠‏ فإنه سبحانه قد وجه عباده إلى سؤاله › 
ورغبهم فى ذلك ووعدهم الإجابة »> كما قال عز وجل : 


١‏ وقال ربكم أدْعُونى أستجب لَكُمْ إن الْذِينَ 


م٠ سورة فصلت الآية‎ )١( 
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رود”سة ق © ”7ه لزه ر اد رخ ار ی م 0 
يُستكبرون عن عِباد بى سيدخلون جهنم داخرين 4 
والآيات فى هذا المعى كثيرة . 
وأسأل الله أن يوفقنا وإياك وزميلك وسائر المسلمين للفقه فى الدين » 
والثبات عليه » وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن : ومن مكايد شياطين 
الإنس والجن ووساوسهم ٠‏ إنه ولى ذلك والقادر عليه » والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته 4 وصللى الله وسلم على عبده ورسوله نينا محمد وآ له 
وصحبه . 


)0 سورة غاض الآية 1۰ 
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شرعية التخلق بما بحب الله التخلق به 
من معانى اسمائه وصفاته 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم . سلمه الله 
وتولاه . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد . 

کتابکم الكريم المؤرخ ٠۹۸١/۳/۲۳‏ وصل وصلكم الله مهداه » وما 
تضمنه .ن السؤال عا قاله بعض الحطباء ق خطبة الجمعة من الحث على 
الاتصاف بصفات الله . والتخلق بأخلاقه هل لها حمل » وهل سبق أن قاها 
أحد ... ألخ كان معلوماً . 


والجواب هذا التعبير غير لائق : ولكن له حمل حيح » وهو الحث 
على التخلق ,عقتضى صفات الله » وأسمائه وموجبها » وذلك بالنظر إلى 
الصفات الى بحسن من الخلوق أن يتصف بمقتضاها › مخلاف الصفات 
امختصة بالله كالحلاق والرزاق وإلاله ونحو ذلك » فإن هذا شىء لا بمكن 
أن يتصف به المخاوق » ولا يجوز أن يدعيه » وهكذا ما أشبه هذه الأسماء › 
وإتما المقصود الصفات الى بحب الله من عباده أن يتصفوا بمقتضاها » 
كالعم والقوة فى الحق » والرحمة والحل والكرم والجود والعفو وأشباه ذلك»› 


)١(‏ رسالة بعشتها إلى أحد السائلين إجابة لما سأل عنه عندما كنت نائباً لماممة الإسلامية 
بالمدينة المنورة فى عام ۱۴۸١‏ ام 
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فهو سبحانه علم يحب العلماء » قوى يحب المؤمن القوى » أكثر من حبه 
للمؤمن الضعيف » كريم يحب الكرماء » رحم يحب الرحماء » عفو يحب 
العفو » الخ لكن الذى لله سبحانه من هذه الصفات وغيرها أكل وآعظم 
من الذى للمخلوق » بل لا مقارنة بينهما » لأنه سبحانه ليس كثله شىء فى 
صفاته وأفعاله » كا أنه لا مثيل له فى ذاته » وإنما حسب الخلوق أن يكون 
له نصيب من معانی هذه الصفات » يليق به ويناسبه على الحد الشرعى › 
فلو تجاوز فى الكرم الحد صار مسرفاً » ولو تجاوز فى الرحمة الحد عطل 
الحدود والتعزيرات الشرعية » وهكذا لو زاد فى العفو على الحد الشرعى 
وضعه فى غير موضعه › وهذه الأمثلة تدل على سواها » وقد نص العلامة 
ابن القم رحمه الله على هذا المعنى فى كتابيه ( عدة الصابرين ) - و ( الوابل 
الصيب ) ولعله نص على ذلك ى غيرهما كالمدارج وزاد المعاد وغيرها . 
وإليك نص كلامه ى العدة والوابل قال : فى العدة صفحة ۳٠١‏ ولا كان 
سبحانه هو الشكور على الحقيقة > كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشكر » كا أن أبغض خلقه إليه من عطلها » أو اتصف بضدها » وهذا 
شأن أسمائه الحسى » أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها » وأبغضهم إليه 
من اتصف بأضدادها » ولهذا يبغض الكافر والظالم والجاهل »› والقاسى 
القلب والبخيل والجبان » والمهين واللئم وهو سبحانه جميل يحب الجمال » 
علم بحب العلاء » رحم يحب الرحماء » محسن يحب الحسنين » ستير بحب 
أهل السئر ‏ قادر يلوم على العجز » والمؤمن القوى أحب إليه من المؤمن 
الضعيف » فهو عفو يحب العفو » وتر يحب الوتر »> وكل ما يحبه فهو من آثار 
أسمائه وصفاته وموجيها . وكل ما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها . وقال ى 
الوايل الصيب صفحة ۳> من مجموعة الحديث : والجود من صفات الرب 
جل جلاله » فإنه يعطى ولا يأخذ » ويطم ولا يطعم » وهو أجود الأجو دين › 


or 


وأكرم الأكرمين » وأحب اللحلق إليه من انصف عقتضيات صفاته » فإنه 
كريم يحب الكرماء ؛ من عباده وعال يحب العلماء » وقادر نحب الشجعان » 
وجميل بحب الحمال انتهى . 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية وحصول للفائدة وأسأل الله سبحانه 
أن يوفقنا حيعاً للفقه ف دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب والسلام عليكم 


ورحمة أئله وبركاته 5 


١6 


الجواب عمن يقول بان الله حال بين خلقه 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد : 
ققد تكرر تالأسئلة عن يقول بأن الله سبحانه حال بين خلقه » و مختاط 
2 0 5 ودى 2 0 ل 
(ومَا كنت بجَانِب الغرلى 4 الآبة 
وقوله : 


رم و ٠ 3 e or‏ 6 )۳( 
وما كنت لدَبّهم د يلقون أقللمهم 4 
عا ا م" لا ون و 9 ر و > جيم 
:( وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 
ومعی ذلك أن الرسول مكلا لم يكن عندهم > وإنما كان الله تعالى 
ولما كان القائل بهذا القول قد أساء الفهم » وارتكب خطأ فاحشاً . 
مالفا للعقيدة الصحيحة » الى جاء با القرآن والسنة » واعتقدها سلف 


(») انظر ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة > الحلا الأول » صفحة ٠٠١ - ١+8‏ ) 

)١(‏ سورة القصص الآية ؛؛ ش 
(۲) سورة آل عران الآية ٤‏ ؛ 
(0) سورة آل عمران الآية ؛؛ 


١6ه‎ 


هذه الأمة » رأيت بيان الحق » وإيضاح ما خفى على هذا القائل » فى هذا 
الأمر العظم : الذى يتعلق بأسماء الله وصفاته » فالله سبحانه وتعالى يو صف 
بها وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله عمد ل على ما يليق بجلاله 
من غبر تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل كا قال تعالى : 


"4 لَبْس كَيئْلِهِ ىء وهو السَمِيمٌ الْبصِيرٌ‎ ١ 

وإن مما ثبت فى القرآن والسنة » وأجمع عليه سلف الأمة » أن الله 
سبحانه فوق خلقه بائن منهم » مستو على عرشه » استواء يليق يجلاله » 
لا يشابه خلقه فى استوائهم » وهو سبحانه معهم بعلمه » لا تخفى عليه منهم 
خافية » وهذاهوما يدل عليه القرآن » بأبلغ العبار ات وأو ضحها > وماتدل 
عليه السنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة » ومن الأدلة القرآنية على أن الله 
سبحانه فى السماء فوق خلقه » مستو على عرشه قوله سبحانه : 


و نوو WP‏ 


١‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكيم أ لب وال ايح برك" 


5 ور و MW,‏ 
ٌ إلى متوفيك ورافعك إلى 4 

ت + 9ے“ 0 م 2 ل )5( 
١‏ تعْرج الْمَلَيِكه والروح إِلَبْهِ ) 
or‏ 000 7 
لعرش لرحْمن 


04 


o 


م ثم أسْتوَى عَلَ ) 





١١ سورة الشورى الآية‎ )1١( 
٠١ سورة فاطر الآية‎ )۲( 

(0) سور. آل عمران الآية وم 
(4) سورة المعارج الآية 4 

(ه) سورة الفرقان الآية وه 


10٩ 


Eo 


(ءأمنتم من ف السمَاءِ أن يَخْييف بكم 1 ON‏ 
آم انتم من ف لْسْمَاء أن ريل عَليكْ دن 


وقوله : 


آلرحمن عل ارش آبْتوئ 4" 


03 ع ي توعان للا وار 
کس 2ه اام و م اراس عو 2 ٠:‏ 0( 
اوت قا يمإ ! و موسى واي لاظنه كلذبا 4 


الآيات . 


وأما الأدلة من السنة فقد ورد ى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا 
يحصى إلا بالكلفة » مثل قصة معراج الرسول م إلى ربه » وق حديث 
الرقية الذى رواه أبوداود وغيره » « ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك 
أمرك فى السماء والأرض » الحديث وقوله فى حديث الأوعال «والعرش فوق 
ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما اتم عليه » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما 
وقوله فى الحديث الصحيح للجارية « أبن الله » قالت ف السماء قال « من أنا » ؟ 
قالت : أنت رسولالله . فقال : « اعتقها فإنها مؤمنة » أخر جه مسلم فى صحيحه 
إلى أمثال ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله لو والمفيدة علماً يقينياً » 


سك ماع 


أن الرسول ا وله بلغ أن الله سبحانه على عرشه» وأنه فوق السماء » كنا فطر 


١١ سورة الملك الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك الآية ١١‏ 

(۴) سورة طه الآية ه 

(4) سو ة غافر الآيتان ۴۷-۳۹ 


الله على ذلك جميع الأم » عرببا وعجمها » فى الجاهلية والإسلام إلا من 
اجتالته الشياطين عن فطرته . ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال ما لو جمع 
لبلغ مئين أو ألوفاً . ثم ليس فى كتاب الله ولا ى سنة رسوله كيه رلا عن 
أحد من سلف الأمة » لا من الصحابة ولا من التابعين لم بإحسان » ولا عن 
الأمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف » حرف واحد يخالف ذلك . 
لا نصاً ولا ظاهراً » ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس فى المماء » ولا أنه 
ليس على العرش » ولا أنه بذاته فى كل مكان » ولا أن حميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء ء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية 
إليه بالأصابع ونحوها » بل قد ثبت فى الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النى 
لله ما خطب خطبته العظيمة فى يوم عرفات ٠‏ فى أعظم مجمع حضره 
الرسول ل » جعل يقول : ١‏ ألا هل بلغت » ؟ فيقولون : نعم فيرفع 
أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول : « اللهم اشهد » . غير مرة وأمثال 
ذلك كثير . 


كنا أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم . انظر 
الفتاوى ج ه ص ٠١‏ . والمقصود أن هذا المعتقد الفاسد ٠‏ الذى تعتقده 
الجهمية المعطلة ء ومن سار على سبيلهم من أهل البدع ٠‏ من أفسد المعتقدات 
وأخبثها . وأعظمها بلاءٍ وتنقصاً لخالق جل وعلا . نعوذ بالله من زيغ 
القلوب . والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال كنيرة » فإن العقل الصحبح 
والفطرة السليمة » ينكران ذلك . فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة . أما 
استدلال بعضهم بالآبات المذكورة آنفاً » فإنه من أبطل الباطل » حيث 
زعموا أنه يؤخذ من الآيات أن الله موجود بذاته فى الأرض » بانب الطور 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وقد خفى على هذا القائل أن المعية نوعان : عامة وخاصة » فالخاصة 
كقوله تعالى : 


١م‎ 


0) 


ال شاي #ى عم 
ت 


( إن الله مع آلَذِينَ آتقوا ولّذِينَ هم مُحْسِنُونَ 4 


وقوله سبحانه : 


"4 إِنَنِى مَعَكْمَا أَسْمم وَأَرَى‎ ١ 

وأشباهها من الآيات . فهو سبحانه مع أنبيائه وعباده المؤمنين » المتقين 
بالنصر والتأبيد » والإعانة والتوفيق والتسديد والكفاية والرعاية والهداية . 
کا قال عز وجل فها رواه عنه نبيه کا إذ يقول : « ولا يزال عبدى 
بتقرب إلى بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره 
الذى يبصر به ويده الى يبطش بها ورجله الى يمشى با ٠‏ .. ولیس مععى 
ذلك أن يكون الله سبحانه جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ) 
إنما المراد تسديده وتوفيقه فى جوارح العبد كلها »> كا تفسر ذلك الرواية 
الأخرى » حيث قال سبحانه : « فی يسمع ولى يبصر ولى يبطش وی 
عثى ؛ فوضح ببذا سبحانه أن المراد من قوله : و كنت سمعه ٠‏ . . الخ 
توفيقه وتسديده وحفظه له من الوقوع فا يغضبه . 

وأما المعية العامة فعناها الإحاطة التامة والعلم » وهذه المعية هى المذدكورة 
فی آبات كثيرة كقوله : 


٠١۸ سورة النحل الآية‎ )١( 
4٠. (؟) سورة التوبة الآية‎ 
45 سورة طه الآية‎ )0( 
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ر ی 4 وس 2 ار ع وگ ى رمث e‏ 

١‏ ما يكون من نجوّى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 

02 عر ر #مى رح 52> سم سه ر 22 ور 

إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
و و )0( 


ين ما كانوا 


قوله : 
اس ا ةل ر مع*.ى 6 
۶ وهو معكم این ما كنتم 4 
وقوله : 
ےر EE‏ و ۳( 
وول 
رر رر a‏ غ رم 7 ەو 2ه ف 
«( وما تكون ی شان وما تتلوا منه من قرءان ولا 
م ۶ 2 
واءع مم ر 7 


ور م ھ مام ت و ل دو ع و م 5 
تغملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
١ 6‏ 
إلى غير ذلك من الآيات » فهو جل وعلا مستو على عرشه » على الكيفية 
اللائقة بككاله وجلاله » وهو محيط لقه علماً » وشهيد عليهم أينما كانوا ؛ 
وحيث كانوا » من بر أو بحر » نى ليل أو نهار » فى البيوت والقفار › 
الجميع فى علمه على السواء » ونحت بصره وسمعه » فيسمع كلامهم » ويرى 


(۲) سورة الحديد الآية ۽ 
(©) سورة الأعراف الآية ۷ 


(:) سورة يوس الآية ٦١‏ 


11۰ 


و 
( هم بود ورم يستَخُْوا بن ألاجين 


re 
0 Tor o 


بستغشون ابه E‏ وا ا غلم 
93 الصدُور 4" 


وقوله تعالى : 
م 2 2 ى E‏ و ا r‏ گے 
سا من أمر 2 ومن جهر به ومن هو 
ص ناس 
منتخن بِالَيْل وَسَارِب بالنهار 
وقال 
e‏ ۶ ا اك دده > # سرعم ل ده 
#لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد 


فلا إله غيره ولا رب سواه . وقد بدأ سبحانه آبات المعية العامة بالعلم » 
وختمها بالعلم » ليعلم عباده أن المراد بذلك علمه سبحانه بأحوام > وسائر 
شتونهم ء لا أنه سبحانه مختلط بهم نی بيوتهم » وحماماهم وغير ذلك من 
أماكنهم - تعالى الله عن ذلك علو كبيراً ‏ والقول بأن معى المعية هو 
اختلاطه بالخلق بذاته » هو ما يقول به أهل الحلول » الذين يزعمون أن 
معبودهم فى كل مكان بذاته » وينزهونه عن استوائه على عرشه » وعلوه 
می خلقه ».ول ترو عن عن أقبح الأماكن وأقذرها ٠‏ قبحهم الله وأخز خزاهم 
وقد تصدى للرد عليهم أنمة السلف الصالح › > كأحمد بن حنبل » وعبد الله 


)١(‏ سورة هود الآية ه 
(۲) سورة الرعد الآية ٠١‏ 
(؟) سورة الطلاق الآية ٠١‏ 


۱٩۱ 


ابن المبارك > وإحاق بن راهويه . وأبو حنيفة بن النعمان » وغيرهم ومن 
بعده من أنمة المدى : كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القع والحافظ 
إن كثير وغير هم 0 


وإذا تبين هذا فإنه لا يؤخذ من قوله : 


4 وهر مَمَكُمْ‎ ١ 
وما جاء فى معناها نى الآيات . أنه مختلط وممتزج با مخلوقات »> لا ظاهراً‎ 
ولا حقيقة . ولا تدل لفظ ( مع ) على هذا بوجه من الوجوه » وغاية ما‎ 
تدل عليه المصاحبة والموافقة : والمقارنة فى أمر من الأمور ء وهنا الاقتران‎ 
فى كل موضع نحسبه . قال أبو عمر الطلمتكى رسمه الله تعالى . أجمع‎ 
: المسلمون من أهل السنة على أن معى قوله تعالى‎ 


ا ۽ اين ما ا 
ما كنتم 4 


ونحو ذلك من القرآن : أنه علمه » وأن الله تعالى فوق السموات بذاته › 
مستو على عرشه . كا نطق به كتابه . وعلماء الأمة وأعيان الأنمة من السلف 
لم يمختلفوا أن الله على عرشه فوق سمواته . وقال أبونصر السجزى : أتمتنا 
كسفيان الثورى . ومالك وحماد بن سلمة ٠‏ و حماد بن زيد وصفيان بن 
عيينه ٠‏ والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسعاق . متفقون على أن الله سبحانه 
بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان . وقال أبو عمر بن عبد البر : أجمع 
علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل . قالوا فى تأويل قوله 
تعالى : 


a .‏ ل ر وا 
( مَا يَكُونُ ين تَجوى تة إلا هو رايعم 4 


يف 


الآية : هو على العرش » وعلمه فى كل مكان . وما خالفهم فى ذلك 
أحد يحتج بقوله . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى : 


(وَهوَ مَعَكُمْ أبن ما كنم انه يما لون" 
فى ليل أو نهار » فى البيوت أو فى القفار » الجميع فى علمه على السواء و تحت 


بصره وسمعه ء فيسمع كلامكم » ويرى مكانكر › ويعلم سرم ونجواكم , 
كما قال تعالى : 


هر ه. آل 


( آلا إنهم نون صدورهہ ۾ لمَستخفوا منه ألا حين 
حم تشون ابم يلم ها سرون وها تون إن نه عَلِيم 
5 5 
دات الصَدُور )4 

وقال تعالى : 


ى خم # م09 و 


ا 8 رو 
( سواءٌ من من أسر القول ومن جه يو ومن هر 


° م ۶ 
مخض بالل وساب اهار 4" 


\ 


فلا إله غيره ولا رب سواه . وقال فى تفسير آية سورة الجادلة : 


4 سورة الحديد الآية‎ )١( 
سوة هود الآية ه‎ )۲( 
٠١ سورة الرعد الآية‎ )0( 


۳ 


04 کا اع اخ ت e‏ ت لے 5 م e‏ 
(إلاهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادنى 
5 ماج مم عو 1 


أى مطلع عليهم » يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم 4 ورسله أيضاً مع 
ذلك تكتب ما يتناجون به ».مع عل الله به » وسمعه له » کا قال تعالى : 


2ه .ود يرم ° 2م ام له تر ى ره مع “له رع * مام 
م الم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجو هم وان الله 
تھ مودو فرق 
علم الغيوب )© 


وقال تعالى : 


5 5.2 ع ورم م 2-6 
7 


52 20 ى ره وس 42 2 
أم يحسبون انا لا سرهم ونجواهم بل 
روو ري ° رهام لس 0( 
ورسلنا لديهم ب تبون 4 
ولحذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه الآية معية علمه 
تعالى . ولاشك فى إرادة ذلك . ولكن سمعه أيضاً مع علمه » محيط بهم ؛ 
امورهم شىء . 





٠١ سورة الحادلة الآية‎ )١( 
۷ سورة الحادلة الآية‎ )۲( 
۷۸ (؟) سورة التوبة الآية‎ 
۸٠ سورة الزخرف الآية‎ )4( 


۱٤ 


وكلام السلف فى هذا امقام أ كر من أن يحصر . والمقصود بيان أن هذا 
المعتقد وهو القول بأن الله بذاته فى كل مكان : وأن معنى قوله : 


o ۶£ و‎ 


وهو معكم ) 

أنه معهم بذاته وأنه لا تجوز الإشارة إليه ‏ قول فى غاية السقوط 
والبطلان » كا هوجلى من الأدلة الكثيرة الصرعة › الى سبق ذكر بعضها » 
وواضح بطلانه من إجماع أهل العم » الذى نقله عنهم من سبق ذكره من 
الأنمة . 


وبهذا يتضح أن القائلين بالحلول » عى حلول الله سبحانه بين خلقه 
بذاته ومن قال بقوهم » قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجعة » وقالوا على 
الله حلاف الحق » وتأولوا الآيات الواردة فى المعية على غير تأويلها الذى 
قاله أهل العلم . نعوذ بالله من الحذلان » ومن القول على الله بلا علم » ونسأله 
الثبات على الحق والهداية إلى سبيل الرشاد » إنه ولى ذلاث والقادر عليه . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله و به . 
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حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرفع الى السماء 
او آنه لا ينزل آخر الزمان 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله و به ومن سار مر نه 
واهتدى مداه إلى يوم الدين . أما بعد وک 

فقد وردنى سؤال من الباكستان بإمضاء الأخ فى الله الشيخ منظور أحمد 
رئيس الجامعة العربية جنيوت ببا كستان الغربية وهذا نص السؤال : 

ما قول السادة العلماء الكرام فى حياة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه 
إلى السماء بحسده العنصرى الشريف ثم نزوله من السماء إلى الأرض قرب يوم 
القيامة وأن ذلك التزول من أشراط الساعة وما حكم من أنكر نزوله قرب 
يوم القيامة . وادعى أنه صلب وأنه لم يمت بذلك بل هاجر إلى كشمير 
( الهند) وعاش فيها طويلا وماث فيها بموت طبيعى وأنه لا ينزل قبل الساعة 
بل يأتى مثيله » أفتونا مأجورين - انتهى . 


الجواب 8 


وبالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله . قد تظاهرت 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن عيسى بن مريم عبد الله عليه الصلاة والسلام 


) أنظر ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » الحلد الأول » صفحة مم - .؛؛‎ )٠( 


لفل 


رفع إلى السماء بحسده الشريف وروحه وأنه لم مت وم يقتل ول يصلب وأنه 
ينزل آخر الزمان فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام وثبت أن ذلك النزول من أشراط الساعة . وقد أجمع 
علماء الإسلام الذين يعتمد على أقوالهم على ما ذكرناه وإنما اختلفوا ى التوق 
المذكور فى قول الله عز وجل : 


6 > ام 2007 ورا > راس م 5 () 
( إذ قال آله ياعِيسَى إنى متوفيك وَرَافِعَكَ إلى 4 
على أقوال أحدها أن المراد بذلك وفاة الموت لأنه الظاهر من الآية 
بالنسبة إلى من لم يتآمل بقية الأدلة ولأن ذلك قد تكرر فى القرآن الكريم بهذا 
المعى مثل قوله تعالى : 
توم ا 


ل ¥ Moly‏ 
يَتَوَفْكُم ملك الوت لدی وکل بكم 4 
وقوله سبحانه وتعالى : 
و ق ر e‏ رر 82. الا و ومو ا س م 
( ولو ترى إذ يتوفى آلذين كفروا الملائكة 4 
ی آبات أخرى قد ذكر فيها التو بمعنى الموت وعلى هذا المعی يكون 
فى الآبة تقدم وتأخير . 
القول الثانى : معناه القبض » نمل ذلك ابن جرير ق تفسير ه عن جماعة 
من السلف واختاره ورجحه على ماسواه وعليه فيكون معى الآية : إنى 
قابضك من عالم الأرض إلى عالم السماء وأنت حى ورافعك إلى . ومن هذا 
المعبى قول العرب - توفيت ما لی من فلان أى قبضته كله وافيا . 


)0( سورة آل عمران الآية وه 
(۲) سورة السجدة الآية ١١‏ 
(۴) سورة الأنفال الآية ٠ه‏ 


1Y 


والقول الثالث : إن المراد بذلك وفاة النوم لأن النوم يسمى وفاة وقد 
دلت الأدلة على عدم موته عليه السلام فوجب حمل الآبة على وفاة النوم 
ان الأدلة كقوله سبحانه وتعالى : " 


رر وت ال الصير 50 »( 
( وهر اذى يتَوفُكُم اليل ) 
وقوله عز وجل : 
ماع م 2 ل ر دده > رمحي تبت A‏ ° 
وى لاقي يون بها وال لم تت ف 
ر ”ل o‏ م من هي ر > سمورة.ى > رون فى مر 
ماما هبسك الى كَمَى عَلَيها الوت وبُرسلالأرّى 
م MN. f‏ 


والقولان الأخيران أرجح من القول الأول » وبكل حال فالحق الى 
دلت عليه الأدلة البينة وتظاهرت .عليه البراهين أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع إلى السماء حا وأنه لم بحت بل لم يزل عليه السلام حي نى السماء إلى أن 
ينزل فی آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة الى أسندت إليه المبينة فى أحاديث 
صحيحة عن محمد رسول الله ماي 


ثم بموت بعد ذلك الموتة الى كتبها الله عليه . ومن هنا يعلم أن تفسير التوق 
بالموت قول ضعيف مرجوح » وعلى فرض صحته فالمراد بذلك التوق النى 
يكون بعد نزوله فی آخر الزمان فيكون ذكره فى الآية قبل الرفع من باب 
المقدم ومعناه التأخير لأن الواو لا تقتضى العرتيب كا نبه عليه أهل العلم 
والله الموفق . 


5. سورة الأنعام الآية‎ )١( 
٠ سورة الزمر الآية‎ )0( 


A۸ 


وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح القرآن يرد قوله ويبطله وهكذا 
قول من قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير وعاش يها طويلا 
ومات فيها موت طبيعى وإنه لا ينزل قبل الساعة وإنما بأتى مثيله فقوله ظاهر 
البطلان بل هو من أعظ الفرية على الله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله 
ك2 

فإن المسبح عليه السلام لم ينزل إلى وقتنا هذا وسوف ينزل ی مستقبل 
الزمان کا أخير بذلك رسول الله لج وما تقدم يعلم السائل وغيره أن من 
قال إن المسيح قتل أو صلب أو قال إنه هاجر إلى كشمير ومات بها موتا 
طبيعياً ولم يرفع إلى السماء أو قال إنه قد أتى أو سيأ مثيله وإنه ليس هناك 
مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله 
r‏ ومن كذب الله ورسوله فقد كفر ‏ والواجب أن یستتاب من قال مثل 
هذه الأقوال وأن توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى 
الحق وإلا قتل كافراً . 


والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه فى شآن عيسى عليه 
SS‏ 


رر لمر ےرم ل 7ه لو 
الطن رثا ب IY‏ 3 و کان الله عزيزاً 
000 


)00( سورة النساء الآيتان باهط١‏ -مه١‏ 


1۹ 


ومنها ما توائرت به الأحاديث عن رسول الله عطق أنه عليه الصلاة 
والسلام ينزل فى آخر الزمان حك مقسط فيقتل مسبح الضلالة ويكسر الصليب 
ويقتل الحنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . وهى أحاديث متواترة 
مقطوع بصحتها عن رسول الله يللي وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها 
بالقبول والإبمان عا دلت عليه وذكروا ذلك فى كتب العقائد . فن أنكرها 
متعلقاً بأنها أخبار آحاد لا تفيد القطع أو أوها على أن المراد بذلك تمسك الناس 
فى آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة والعطف وأخل الناس 
بروح الشريعة ومقاصدها ولباها لا بظواهرها فقوله ظاهر البطلان مخالف 
لا عليه أثمة الإسلام بل هو صريح فى رد النصوص الثابتة المتواترة » وجناية 
على الشريعة الغراء . وجرأة شنيعة على الإسلام وأخبار المعصوم عليه الصلاة 
واللام » ونحكم للظن والحوى » وخحروج عن جادة الحق والهدى . لا يقدم 
عليه من له قدم راسخ فى عل الشريعة وإيمان صادق يمن جاء بها وتعظم 
لأحكامها ونصوصها والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطم 
قول ظاهر الفساد لأنها أحاديث كثيرة مخرجة لى الصحاح والسان والمسانيد 
متنوعة الأسانيد والطرق . متعددة الحخارج قد توافرت فيها شروط التواتر . 
فكيف جوز لن له أدنى بصيرة فى الشريعة أن يقول باطراحها وعدم الاعتماد 
عليها . ولو سلمنا أنها أخبار آحاد فليس كل أخبار الآحاد لا تفيد القطع 
بل الصحيح الذى عليه أهل التحقيق من أهل العلل أن أخبار الاحاد إذا تعددت 
طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد القطع . 
والاحاديث فى هذا الباب ببذا المعى فلا أحاديث مقطوع بصحتها متعددة 
الطرق والحارج ليس ف الباب ما يعارضها فهى مفيدة لقطع سواء قلنا إا 
أخبار آحاد أو متواترة . و بذلك بعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة وا تحراف 
قائلها عن جادة التق والصواب . وأشنع من ذلك وأعظ فى البطلان والجرأة 
على الله سبحانه وعلى رسوله كلانه قول من تأو ما على غير ما دلت عليه فإنه 


قد جمع بين تكذيب النصوص وإبطاها وعدم الإعان بما دلت عليه من نزول 


۱۷۰ 


عيسى عليه السلام وحكمه بين الناس بالقسط وقتله الدجال وغير ذلك مما 
جاء فى الأحاديث » وبين نسبة الرسول يك الذى هو أنصح الئاس وأعلمهم 
بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه 
ألفاظه وهنا غاية ى الكذدب والافمراء والغش للأمة الذى يبحب أن يتنز معنه مقام 
الرسول بكي وهذا القول يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إلى التخبيل والتلبيس لمصلحة الجمهور وأنهم ما أرادوا مما 
قالوه الحقيقة . وقد رد عليهم أهل العلم والإيمان وأبطلوا مقالانهم بغاية البيان 
وساطع البرهان فنعوذ بالله من زيغ القلوب والتباس الأمور ومضلات الفتن 
ونزعات الشيطان ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من طاعة هوى 
والشيطان إنه على كل شىء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح لحق والحمد لله رب 
العالمين وصلى | 00 
* جد د 


وسئل هل يجوز أن يبى على موضع أهل الكهف مسجد ؟ فأجاب 
قائلا : 

بسم الله » والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد : فقد 
اطلعت على ما نشر فى العدد الثالث من مجلة رابطة العلوم الإسلامية فى باب 
( أخبار المسلمين فى شهر ) . 

إن رابطة العلوم الإسلامية فى المملكة الأر دنية الحاشمية تنوى إشادة مسجد 
على الكهف الذى اكتشف حديثاً فى قرية الرحيب وهو الكهف الذى يقال 
إن أهل الكهف الوارد ذكرهم فى القرآن الكريم رقدوا فيه انتهى . 

ولواجب النصح لته ولعباده رأيت أن أوجه كلمة فى الجلة نفسها لرابطة 
العلوم الإسلامية فى المملكة الأردنية الحاشمية مضمونها نصيحة الرابطة عن 


۱۷۱ 


تنفيذ ما نوته من إشادة مسجد على الكهف المذكور . وما ذاك إلا لأن 
إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين واثارهم مما جات الشريعة 
الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن من فعله لكونه من وسائل 
الشرك والغلو فى الأنبياء والصالحين » والواقع شاهد بصحة ما جاءت به 
الشريعة ودليل على أنها من عند الله عز وجل وبرهان ساطع وحجة قاطعة 
على صدق رسول الله يط فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة وكل من تأمل 
أحوال العالى الإسلااي وما :صل :فيه من الشرلة والغلى بيعب جاده المباجهء 
على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة ها عل يقينا أنها 
من وسائل الشرك وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من 
إشادتها وما ورد فى ذلك ما رواه الشيخان البخارى ومسل رحمة الله عليهما 
عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله بي « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبياهم مساجد » قالت عائشة يحذر ما صنعوا قالت 
ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً . وق الصحيحين 
أيضاً أن أم سلمة وأم حبيبة رضى الله عنهما ذكرتا لرسول الله فا كنيسة 
رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال لله « أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على فر سيدا وهر روا فيه تلك الصور أو لنك شرار 
الحلق عند الله ؛ وق صحيح مسل عن جندب إن عبد الله رضى الله عئه قال 
سمعت رسول الله ما قبل أن يموت بخمس وهو يقول « إنى أبرو إلى الله 
أن يكون لى منكم خلیل فإن الله قد اتخذنى خليلا کا اتخ إبراهم خليلا 
ولو كن تمتخذاً من أمى خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا ون من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبياهم و صا حيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإنى أا عن ذلك » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وقد نص الأنمة 
من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على النهى عن اتخاذ 
المساجد على القبور وحذروا من ذلك عملا بسنة الرسول ماق ونصحاً للأمة 


¥۲ 


وتحذيراً ها أن تقع فما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم 
من ضلال هذه الأمة 5 


فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية فى الأردن وعلى غيرها من 
المسلمين أن تأخف بالسنة وتسير على نبج الأثمة وأن تحذر ما حذر الله مه 
ورسوله » وق ذلك صلاح العباد وسعادتهم ونجاتهم فى الدنيا والآخرة وقد 
تعلق بعض الناس ف هذا الباب بقوله عز وجل نى قصة أهل الكهف : 


50 
5 ھن 


2 رم عنصت ميا م رمه 8 2 )1( 
(قَالَ الَذِينَ غلبوا على أَمْرهِم لنتجذن عَلَيْهِم ممجدا 4 


والجواب عن ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الروساء وأهل 
السيطرة فى ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة وليس ذلك على سبيل الرضا 
والتقرير لم وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم ويدل على 
ذلك أن الرسول بق الذى أنزلت عليه هذه الآية وهوأعل الناس بتأويلها 
قد نى أمته عن انخاذ المساجد على القبور وحذرهم من ذلك ولعن وذم من 
فعله ولو كان ذلك جائزاً لما شدد رسول الله ب فى ذلك التشديد العظع و بالغ 
ى ذلك حى لعن من فعله وأخبر أنه من شرار الحلق عند الله عز وجل وهذا 
فيه كفاية ومقنع لطالب الحق . ولو فرضنا أن انخاذ المساجد على القبور 
جائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأبى بم فى ذلك لآن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها 
عن انخاذ المساجد على القبور فلم تجز لنا مخالفته ووجب علينا اتباعه والمفسك 
بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة والعادات المستحسنة عند 


. ؟١ سورة الكهف الآية‎ )١( 


لفن 


لاه 
ا 

والله المسشول أن يوفقنا والمسلمين جمعاً للثبات على دينه والمّسك 
بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام نى الأقوال والأعمال » و الظاهر 
والباطن » وف سائر الشنون حى نلقى الله عز وجل . إنه سميع قريب وصلى 


۱۷4 


النهى عن سب القدر (“ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده و بعد : 


فقد اطلعت على ما نشر ى جريدة الرياض العدد ٤۸۸۷‏ الصادر فى 
۷ ه نحت زاوية قصة اجماعية بعنوان « قسوة القدر ٠‏ بقل قاشة 
الإبراهم . وقد ورد فى القصة المذكورة قول الكاتبة « إننا فى هذه الحياة 
ليس لنا حقوق » إننا أعمار يلهو با القدر . حى يلها ١‏ فيلقى بها إلى العالم 
الآخر » والقدر يلهو أحياناً بدموعنا وضحكاتنا » . 


لايلهو » والزمن لا يعبث . وإن كل ما مجری فى هذه الحياة هو بتقدير الله 
وعلمه » والله سبحانه هو الذى يصرف الليل والنهار . وهو الذى يقدر 
السعادة والشقاء » حسب ما تقتضيه حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس 
لأن علمهم محدود » وعقوهم قاصرة » عن إدراك تلك الحكمة الإنية ٠‏ وكل 
ما فى الوجود لوق لله ٠.‏ خلقه بمشیته وقدرته . وما شاء كان وما لم بشأ 
لم يكن » وهو الذى يعطى وبمنع » ويخفض ويرفع . ويعز ويذل » ويغى 
ويفقر » ويضل ويبدى . ويسعد ويشقى ٠‏ ويول الملك من يشاء » وينز عه 
من يشاء » وقد أحسن كل شىء خلقه ٠‏ وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه 
ها حكة بالغة وغايات محمودة . يشكر عليها سبحانه ٠‏ وإن لم يعرفها 
البشر لقصور إدراكهم . 


(۰) انظر ( يجموع فتاوى ومقالات متنوعة » الحلد الأول » صفحة .)١9#- ٠١١‏ 


لفن 


وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن النى عة لاه أنه قال : يقول الله 
تعالى : « يؤذيى ابن آدم بسب الدهر د الأمر أقلب الليل 
والنهار » وق رواية ولا تسيوا الدهر فإنى أنا الدهر » وق رواية « لا يقل 
ابن آدم ياخيبة الدهر فإنى أنا الدهر » أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما » 
وقد كان العرب فى الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره » 
فيقولون : أصابتهم قوارع الدهرء وأباده الدهر » فإذا أضافوا إلى الدهر 
ما نالم من الشدائد سبوا فاعلها » فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل ؛ إذ 
هو الفاعل ى الحقيقة للأمور الى يصفونها » فنهوا عن سب الدهر . وقد نقل 
هذا التفسير للحديث ببذا المعى عن الشافعى » وألى عبيد وابن جرير والبغوى 
و 

وأما معنى قوله « أقلب الليل والنهار » عى أن ما يحرى فيهما من خير 
وشر بإرادة الله وتدييره وبعال منه تعالى وحسمة › لا يشاركه فى ذلك غيره » 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فالواجب عند ذلك حمده فى الحالتین » 
وحسن الظن به سبحانه وبمحمده » والرجوع إليه » بالتوبة والإنابة » قال 
تعالى : 


o‏ +.ى رو 
3 ( وتبلوكم بالثر وآلخبر فتنة وَإِلَيْنا جن 4 
وقد أورد الإمام امجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باباً نى كتاب 
التوحيد ماه : « باب من سب الدهر فقد آذى الله » أورد فيه هذا الحديث 
وبين أنه يشتمل على عدة مسائل' : 
١‏ - النهى عن سب الدهر . 


۲ - تسميته اذى لله . 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية هم 


۱۷٩ 


۳ - التأمل فى قوله « فإن الله هو الدهر » . 
اة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده يقلبه . 


وعلى هذا فإن الكاتبة - ساعحها الله أخطأت عندما نسبت القسوة إلى 
الدهر نى عنوان قصتها ؛ لأن القدر - كما سبق لا يتصرف وإتما الله 
سبحانه هو المقدر للأشياء عن حكة بالغة ٤‏ والله جل وعلا لا يوصف 
بالقسوة » بل هو جل وعلا رحم بعباده » وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها 
كا ورد فى الحديث الصحيح « الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها » فيجب 
أن ننزه أقلامنا عن الوقوع فى مثل هذه المزالق > امتثالا لأمر الله وأمر رسوله 
وإ كالا التوحيد » وابتعاداً عما ينافيه أو يناق كاله » ووسائل الإعلام كا 
هو معروف - واسعة الانتشار وعظيمة التأثير على الناس » وكثرة تر ديدها 
لثل هذه الكلات ينشرها بين الناس ء ويجعلهم يتساهلون فق استعاها ؛ وخاصة 
النشء مع ما فى استعمالها من المحذور . 


نسأل الله أن بمدينا إلى الصراط المستقم » ويجنبنا زلات القلم واللسان › إنه 
#ميع مجيب وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 1 له وحبه . 
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تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد على 
الصابونى 


فى صفات الله عز وجل« 


- 


مقدمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه 
أما بعد : 

فقد اطلعت على المقابلة الى أجر تا مجلة المجتمع مع فضيلة الشيخ محمد 
على الصابوفى ونشرت ى العدد رقم ٩۱۳‏ وتاريخ ١408/5/97‏ ه وعلى 
مقالاته الست المنشورة فى أعداد امجتمع رقم ۲۷ وتاريخ ۱٤۰۳/۹/۱۷‏ ه 
ودتم ٨۸‏ وتاريخ ۰ هھ ورتم ٩‏ وتاريخ ۱٤۰۳/۱۰/۹‏ ھ 
ودتم ۰ وتاريخ 1407/1١/15‏ ه ورتم ۱ وتاريخ ۱٤۰۳/۱۰/۲۳‏ ھ 
ورتم 747 وتاريخ 7 وقد اشتملت على أخطاء نبه على بعضها 
صاحب الفضيلة الد كتور صالح بن فوزان الفوزان فى مقاله المنشور بمجلة 
الدعوة فى عدده ازم ٤‏ وتاريخ ١10/٠١/59‏ ه وق مجلة المجتمع 
بعددها رم ٩‏ وتاريخ ۱٤۰٤/۲/۱۷‏ هو ٠٥۰‏ فی ١104/5/55‏ ھ وقد 
أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيراً ونصر به الحق وقد رأيت التنبيه على 
ما وقع فيها من أخطاء تأكيداً لما ذكره الدكتور صالح ومشاركة فى احير 
ونشر الحق واستدراكا لأخطاء لم يتعرض لا فضيلة الد كتور صالح فى مقاليه 
المشار إليهما والله الموفق . 





() نشرت بالكويت وف السعودية أكثر من مرة . 


١/4 


فاقول : 
آولا - حكم تقليد الآثمة الاربعة : 
قوله عن تقليد الأنمة الأربعة : « إنه من أوجب الواجبات » لا شك 
أن هذا الإطلاق خطأ إذ لا بحب تقليد أحد من الأثمة الأربعة ولا غير هم مهما 
كان علمه لأن الحق فى اتباع الكتاب والسنة لا فى تقليد أحد من الاس 
وإنما قصارى الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعمم 
والفضل واستقامة العقيدة كا فصل ذلك العلامة ابن الق رحمه الله ى كتابه 
إعلام الموقعين . و لذلك كان الأنمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من 
كلامهم إلا ما كان موافقاً للكتاب والسنة قال الإمام مالك رحمه الله : « كل" 
يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر » يشير إلى قبر رسول الله ل 
وهكذا قال إخوانه من الأثمة هذا المعى . 
فالذى يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحداً من 
الناس ويأخذ عند الحلاف ما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق » والذى 
لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل : 


( فاسالوا أهل الذكر إن كنئم لا تَعْلَمُونَ 4 . 
انيا ‏ شيخ الاسلام ابن تيمية كان من اعلم المجتهدين : 

قال ( إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل إلى مرتبة 
الاجتهاد وإنما مذهبه الحنبى يتقيد به فى كثير من الأحيان ) وهذا القول فيه 
نظر بل هو خطأ ظاهر فإن شيخ الإسلام رحمه الله من أعلم الجتهدين وقد 
توافرت فيه شر وط الاجتهاد وانتسابه إلى المذه بالحنبلى لا يرجه عن ذلك لأن 
المقصود منذلك موافقته لأحمد فى أصول مذهبه وقواعده » وليس المقصود 
من ذلك أنه بقلده فما قاله بغير حجة؛ وإنما كان يختار من الأقوال أقر ا إلى 


۷⁄۹ 


ثالثا ‏ الضلال كثير فى العقيدة وابو الحسن الأشعرى رجع عن مذهبه : 

ذكر أن الحلافات فى العقيدة ضيقة وقال ( الذين يقولون بضلال مذهب 
الأشاعرة نقول م ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية 
عن أنى الحسن الأشعرى حى نفهم أن هؤلاء جهلة ) اه . 

والحواب أن يقال : لا شك أنه ضل بسبب الحلاف نى العقيدة فرق 
كثيرة كالمعتز لة والجهمية والرافضة والقدرية وغير هم وأيضاً الأشاعرة ضلوا 
فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أنمة الهدى 
كالصحابة رضى الله عنهم والتابعين لم بإحسان والآنمة المهتدين فيما تأولوه 
من أساء الله وصفاته على غير تأويله وأبو الحسن الأشعرى رحمه الله ليس 
من الأشاعرة وإن انتسبوا إله لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل 
السنة فدح الأئمة له ليس مدحاً لمذهب الأشاعرة”) 


ولا يصح أن يرى من اعتر ض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل 
السنة بالجهل لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علي أما من أخذ بالكتاب 
والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وسار على طريق سلف الأمة وأنكر على من 
تأول أسماء الله و صفاته أو شيئاً منها على غير تأويلها فإنه لا يرى بالجهل . 


)١(‏ اقرآ نى هذا : كتاب الابانة عن أصول الديانة لأنى الحسن الأشعرى حيث يقولفيه 
بالنص :. 

( فان قال قائل قد انکر تم قول المعيز لة والقدرية والجهمية والحرورية . والرافضة والمرجئة 
فعرفونا قولكم الذى به تقولون » ودياتكم الى فيها تديئون قيلله : قولنا الذى به نقول 
وديانتنا الى ندين بها السك بكتاب الله وسنة نبيه َي وما روى عن الصحابة والتابين وأمة 
الحديث ونحن بذلك معتصمون » وما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورقم درجته ٠‏ 
وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لآنه الإمامالفاضل والرئيس الكاملالذى أيان الله 
به الحق عند ظهور الضلال » وأوضح ”به المنهاج > وقع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين 
0 » فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئية :انان و 

.al(.. 
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رابعا ‏ قوامة الرجال 
قال ( إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف ) . 


والجواب أن يقال : هذا خطأ والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على 
النساء قوامة تكليف وتشريف لقول الله جل وعلا : 

2 و تو 

ل الرجال قوا 


o 
03 ر‎ 


PES‏ لوز اک ر 
مون على آلنسّاء با فضل الله بَعّضهم 
على بَعْض وبمًا أنفقوا 4 الآية . 


کو 007 
فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين : 
أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء والأمر الثانى قيام الرجال 


خامسا ‏ المتنحرفون عن عقيدة اهل السنة والجماعة متفاوتون فى الخطا . 
والتفويض ليس عقيدة اهل السنة والجماعة : 

قال فى مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه ( ولا يجوز أن نجعلهم - يعى 
بذلك الأشاعرة والماتريدية ‏ فى صف الروافض والعتزلة والحوارج 
الذين احرفوا عن أهل السنة والجماعة غاية ما فى الأمر نقول إنهم مخطئون فى 
التأويل ذلك لأن الأسم أن نفوض الأمر فى موضوع الصفات إلى علام الغيوب 
الذى لا تخفى عليه خافية ) ١ه‏ . 

والجواب أن يقال : الفرق الحالفة لأهل السنة متفاوتون فى أخطائهم 
فليس الأشاعرة فى خخطئهم كالحوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك ولكن ذلك 
لا بمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة فى ذلك 
كا قد بين خطأ غير هم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغاً عن الله 
سبحانه وعن رسوله پاچ وحذرا من الوعيد المذكور فى قوله تعالى : 


۸۱ 


و 0 - 3 ol FF‏ رمه ع مر 
( إن ما أنرلتا من البيتات وَالْهُدَئ 
2 رو اء 

من بعد يناه للتاس ف آلکتاب أولَعلك يَلعنهم آله 


ا ار إلا الذين تابوا واصلسوا وينوا 
اوليك نوت عَلَيّهُم ا تا لتوا ارح 4 


ثم يقال ليس الأسل تفويض الأمر فى الصفات إلى علام الغيوب لأنه 
سبحانه بینها لعباده وأوضحها فی کتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين 
ِكَبْيةِ ولم يبين كيفيتها فالواجب تفويض عل الكيفية لا عل المعانى وليس 
التفويقى مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لا عليه السلف الصالح 
وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أنمة السلف عل أهل التفويض 
بدعهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده ہا لا يفهمون 
معناه ولا يعقلون مراده منه والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك وأهل السنة 
والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسعائه وصفاته 
وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل . وقد علموا من كلامه سبحانه 
ومن كلام رسوله می أنه سبحانه موصوف بالككال المطلق فى جميع ما 
أخير به عن نفسه أو أخير به عنه رسوله يكل 4 وأنا أذكر بعض النقول 
لمشي اسل لقان نجلا لان لع د 


« قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله ى رسالة الفتوى الحموية 
ما نصه (روى أبو بكر البيهقى فى الأسماء والصفات بإسناد حميح عن 
الأوزاعى قال كنا والتابعون متوافرون - نقول إن الله تعالى ذكره فوق 
عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات . فقد حكى الأوزاعى وهو 
أحد الأثمة الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز 
والأوزاعى إمام أهل الشام و الليث إمام أهل مصر والثورى إمام أهل العراق 


1A۲ 


حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالإبمان بأن الله تعالى فوق العرش و بصفائه 
السمعية . 


وإنما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه والناق لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان الف هذا . 

وروى أبو بكر الحلال فى كتاب السنة عن الأوزاعى قال : سثل مكحول 
والزهرى عن تفسير الأحاديث فقالا : أمروها كا جاءت » وروى أيضاً عن 
الوليد بن مسل قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى والليث بن سعد 
والأوزاعى عن الأخبار الى جاءت فی الصفات فقالوا : أمروها کا جاءت 
وق رواية قالوا » أمروها كنا جاءت بلا كيف » وقوهم رخى الله عنهم : 
أمروها كنا جاءت رد على المعطلة وقوهم : بلا كيف رداً على الممثلة . 


والزهرى ومكحول هما أعلٍ التابعين فى زمانهم والأربعة الباقون أنمة 
الدنيا ى عصر تابعى التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالها. 

وروى أبو القاسم الأزجى بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت 
مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال عمر 
ابن عبد العزيز : « سن" رسول الله بشي وولاة الأمر بعده سنتاً الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من 
خلق الله تغيير ها ولا النظر ى شیء خالفها من اهتدى ہا فهو مهتد ومن 
استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهم وساءت مصيرا » . 

وزو الحلال بإسناد كلهم أنمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سثل ر بيعة 
ابن أنى عبد الرحمن عن قوله : 


> دربي 2 مود ١‏ 
( الرحمن على العرش آستوّى 4 
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كيف استوى . قال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ومن 
الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق . وهذا الكلام مروى 
عن مالك بن أنس تلميذ ر بيعة بن ألى عبدالرحمن منغير وجه ( ومنها ) مارواه 
أبو الشيخ الأصبهانى وأبو بكر البببى عن بجی .بن بحب قال : كنا عند مالك 
ابن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله : 
5 ق ےا 9ر مو f‏ 
الرحخمن على العرش استو 
كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حى علاه الرحضاء”" ثم قال : 
( الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة وما أراك إلا مبتدعاً فأمر به أن مخرج ) . 


فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان 
به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف . فإتما نفوا 
عل الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من 
غير فهمالمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول ولا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئف لا يكون 
معلوماً بل يكون مجهرلا عنزلة حروف المعجم وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفس علم 
الكيفبة إذا لم يفهم عن اللفظ معى وإما يحتاج إلى نى علم الكيفية إذا أثبتت 


الصفات . Ea:‏ 
ہل 


وأيضاً فإن من ينفى الصفات از ئية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن 
يقول بلا كيف فن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف 
فلو كان مذهب السلف نى الصفات فى نفس الأمر لما قالوا بلا كيف . وأيضاً 

)١(‏ الرحضاء : العرق الكثير الذى يفل الجسم لكثرته : »> لأن الرحض معى الغسل 
قال ى اللسان : وحكى القار سی عن أن زيد رحض رحضا فهو مرحوض إذا عرق فكثر 
عرقه على جبينه ی رقاده أو يقظته ولا يكون إلا من شكوى ١ھ‏ . 
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فقوم : أمروها كنا جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليه فإنها جاءت 
ألفاظاً دالة على معانى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا 
لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله 
لايوصف عا دلت عليه حقيقة وحبنئذ تكون قد أمرت کا جاءت ولا يقال 
حينئد بلا كيف إذ : نى الكيف عا ليس بثابت لغو من القول اه . 


سادسا ب يجب الانكار على من خالف الحق ولا يجوز التواصى بكتمان العلم: 


. نقل ف المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا ر حمه الله ما نصه ( جتمع 
عل ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيا اختلفنا فيه ) . 


والجواب أن يقال نعم يحب أن نتعاون فيا اتفقنا عليه من نصر الحق 
والدعوة إليه والتحذير مما نى الله عنه ورسوله أما عذر بعضنا لبعض فا 
اختافنا فيه فليس على إطلاقة بل هو محل تفصيل فا كان من مسائل الاجتهاد 
الى يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض أما ما خالف 
النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكة 
والموعظة الحسنة والجدال بالى هى أحسن عملا بقوله تعالى : 


کر ےل ه ےک مه 2 ر کے ١‏ سل اس ر ه رما رمه 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثمر 


والعدوّان 4 . 
وقوله سيحانه : 
0 ا 
( والمؤمنون والمؤمنات أولِياءُ بعض 
امرون بالمغروفب و عن ألم ر #الاية 


\Ae 


وقوله عز وجل : 
١‏ أذْع إلى سبيل ربك بِالْحِكْمَةَ والموعظة الْحَسَنةٍ 
راع و أ وم تي 
رَجَادلٰهم بالتى هی اخسن ) . 
وقول النى تل « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان » وقوله ي ١‏ من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله » أخر جهما مسلم فى صحيحه . والآيات والأحاديث 
فى هذا المعى كثيرة . 


سابعا ‏ افتراق المسلمين فى الدين لحكم عظيمة والواجب على السام ان يتبع 
الحق ويتجرد عن الهوى : 

م نعى الكاتب الشيخ محمد على الصابونى نى مقاله النانى على المسلمين 
تفرقهم إلى سلفى وأشعرى وصوق وماتريدى . . الخ ولا شك أن هذا 
التفرق يولم كل مسلم ويود لإخوانه المسلمين اجماعهم على الحق وتعاومهم 
على البر والتقوى ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الآمة لمكم عظيمة وغايات 
حمودة محمد عليها سبحانه ولا يعم تفاصيلها سواه ومن ذلك المييز بين 
أوليائه وأعدائه والمييز بين المجتهدين فى طلب الحق والمعر ضين عنه المتبعين 
لأعوائهم إلى حكم أخرى وى ذلك تصديق لنبيه بطق ودليل على أنه رسول 
الله حقاً لكونه ق قد أخبر عن هذا التفرق قبل وقوعه فوقع كا أخبر 


حيث قال متكا : 
A 2 5 3 0‏ لص 7 
« ستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى 


ت ت ر ه٠‏ ص م و ُ 3 
النار إلا وَاحِدَة قالوا مَنْ هى يا رسول الله قال هى 
الجماعة » . 


۱۸٦ 


وى رواية أخرى قال : « ما أنا عليه وأصحالى » وهذا يوجب على 

المسلمين أن يجتمعوا على الحق وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 
لقول الله عز وجل : 
ا 

1 7 ی شىء 0 إل ألله ا إن 


ع0 اع و۶ 


كنتم و بالل وَالْيَوْم الآخر ذلك وأحسن 
تأويلا4 . 


د 
mA‏ 
EF‏ 


وقوله سبحانه : 
١‏ وما اخْتَلَفَتُمْ فيه من ىء فَحُكْمُهُ إلى الله 4 الآية. 
وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواجب على المسلمين رد 
ناكرا تاق لتر a SS BE‏ وبذلك 
يتضح الحق للم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهم أما بقاء 
كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسلم للطائفة الأخرى فيا هى عليه 
من الحق فهذا هو المحذور المنهى عنه وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين 
واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأنى أن ينصاع إلى الحق أما من 
تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لومعليه بلهومشكور 
وله أجران : أجر اجتهاده » وأجر إصابته حق . 


امنا مذهب اهل السنة والجماعة مذهب واحد منذ عهد الرسول 
والصحابة والى يومنا هذا : 


ذكر الصابونى ى مقاله الثانى أن أهل السنة اشتهروا مذهبين أحدها 
مذهب السلف والآخر مذهب الحلف . . الخ . 


/ام1 


وهذا غلط بين لم يسبقه إليه أحد فيا أعلم فإن مذهب أهل السنة واحسد 
فقط وهو ما در ج عليه أعحاب رسول الله ا وأتباعهم ان روات 
أسماء الله وصفاته وإمرارها کا جاءت والإعان بأنها حق وأن الله سبحانه 
موصوف ہا على الوجه الذى يليق بجلاله من غير نحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض بل يؤمنون بأن 
معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله سبحانه وتعالى لا يشابه خلقه فى شى ء منها 
ومذهب اللحلف بحلاف ذلك "كما يعلم ذلك من قرأ كلام هؤلاء وكلام هؤلاء 
نم ذكر أن أهل السنة يفوضون علم معانى الصفات إلى الله و ر ذلك ق غير 
موضع وقد أخطأ فى ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه كنا تقدم بيان ذلك فما 
نقلناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جمع من أهل السنة 
رحمة الله عليهم وإنما يفوض أهل السنة إلى الله سبحانه عل الكيفية لا عم المعانى 
كا سبق إيضاح ذلك" . 


تاسعا - مذهب آهل السئة والجماعة : لا اثبات الا بنص » ولا نفى الا بنص: 


مذ كر الصابونى هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والضماخ 
واللسان والحنجرة » وهذا ليس يذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل 
الكلام المنموم وتكلفهم فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه 
أو نفاه رسو له مكاي ولا يثبتون له إلا ما اثبته لنفسه أو أثبته له ر سوله ل 
ولم يرد فى النصوصٌ نى هذه الأمور ولا إثبامها فالواجب الكف عنها وعدم 
التعرض ها بنفى ولا إثبات ويغى عن ذلك قول أهل السنة فى إثبات صفات 
الله وأسمائه نه لا يشابه فيها خلقه وأنه سبحانه لا ند له ولاكفؤله ‏ قال الا ام 
أحمد رحمه الله (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بكي 
لا يتجاوز القرآن والحديث ) وهذا هو معى كلام غيره من أهمة السنة وأما 





. ۱۸۷ انظ الفقرة رقم وص‎ )١ 


AA 


ما دحل عليه من كلام المتكلمين وتكلفهم فراج عليه واعتقد صحته والحق أنه 


عاشرا - اهل السنة والجماغة يثبتون ما اثبته الله لنفسه وبنفون عله 
سبحانه ما نفاه عن نفسه : 

ثم قال الصابوى نى مقاله الثانى ما نصه ( أما ما يتخيله بعض الجهلة من 
أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله تعالى 
كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس له وجه ويدان وعينانوله ساق وأصابع 
وهو يعشى وينزل ويهرول ويقولون ف تقرير هذه الصفات إن الله بجلس 
كما بجلس الواحد على السرير وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج يريد بز عمه 
أن يقرر مذهب السلف الصالح التلاميذ ويثبت لم حقيقة معى الاستواء 
والتزول وأنه جلوس حسی لا كا يتأولهالمؤولون فهذا والعياذ بالله عين 
الضلالة لأنه شب وسم وهو كن فر من حفرة صغيرة ليقع ى هوة عميقة 
يتحطر فيها وہہوی فيها إلى مكان سحيق ) ١‏ . ه . 


وأقول إن الأخ الصابونى هداه الله قد جمع فى هذا الكلام حقاً وباطلا 
بعلمه كل صاحب سنة » وإليك أيها القارى ء المؤمن التفصيل فى ذلك : 


أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبت فى النصوص من 
الكتاب والسنة الصحيحة وقال بها آهل السنة والجماعة و أثبتوها لله سبحانه على 
الوجه اللائق به سبحانه و هكذا النزولوالهرولهجاءت بها الأحاديث الصحيحة 
ونطق بها الرسول بش وأثبتها لر به عز وجل على الو جه اللائق به سبحانه من 
غير مشابهة الحلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه فإنكار الصابوق 
هذه الصفات إنكار على الننى عيبي بل إنكار على الله عز وجل لأنه سبحانه 
ذكر.بعضها فى كتابه العزيزء وأوحى البعض الآخر لنبيه مطل فإنه ج 
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لا ينطق عن الموى وإنما خر عن الله سبحانه بما أوحى إليه فالصابونى هداه 
الله تارة يقول إنه يلتزم بمذهب أهل السنة وتارة ينقضه ويخالفه فإنا لله وإنا 
إليه راجعون ونسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق © وأما قوله : 
ويقولون نى تقرير هذه الصفات إن الله مجلس كما مجلس الواحد على السرير 
وينزل كنا ينزل أحدنا على الدرج . . الخ . فهذا أهل السنة براء منه بل هو 
من كلام المشبهة الذين كفرهم السلف الصالح وأنكروا مقالتهم لكونما 
مصادمة لقول الله عز وجل . 
ا ا ا اه o‏ ىعر روت بر مام ع 

لیس كمثله شیءٌ وهو ا البصير 4 . 

وما جاء فى معناها من الآيات فلا مجوز لأحد أن مخلط بين كلام أهل 
الحق من أهل السنة وكلام أهل الباطل من المشبهة وغيرهم ولا ميز بينهما بل 
الواجب التفصيل والعييز . 
حادى عشر ‏ ابو حنيفة وابن الماجشون ومالك واحمد بن حنبل هم أول من 
كتب فى أصول الدين وردوا على اهل الزيغ : 

تم زعم الصابونى فىمقاله الثالث أن أول من كتب فى أصول الدين ورد 
شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعرى وأبو منصور الماتريدى . 

وهذا جزم غير صحيح فقد سبقهما فی ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
والإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء والإمام مالك رحمهالله 
والإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن إسمق بن خزية والإمام عثمان بن 
سعيد الدارى نى الرد على المريسى والإمام عبد العزيز الكنانى صاحب الحيدة 
وغيرههم ممن لا يحصى . 


ثانى عشر ‏ ليس لنسلف الا مذهب واحد » وهو مذهب اهل السنة 
والجماعة » والتفويض ليس هو مذهب السلف . 


5 


م کرر الصابونى هداه الله ق مقاله الغالث قوله ( إن السلف لم مذهيان 


۱4۰ 


مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل) إلى آخر ما قال إلىأن قال ( إن 
بعضهم يفضل مذهب السلف ويقول إنه أسلم والبعض الآخر يفضل مذهب 
الحلف ويقول هو أحكم ) |. ه . 


والجواب : أن هذا التتقسم باطل كا تقدم وليس للسلف إلا مذهب 
واحد وهو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة رضى الله عنهم 
وأتباعهم بإحسان وهو الأسل والأعلم والأحكم » أما المذهب الثانى فهو مذهب 
الحلف المذموم . وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف ولا يلزم من 
ذم مذهب الحلف والتحذير منه القول بتكفير هم فإن التكفير له حكم آخر 
يبى على معر فة قو ل الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته حى فلا جوز 
أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الحلف أو الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا 
فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول بتكفير هم 
وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة فى ذلك وبطلان ما ذهب إليه الحخلف 
من التأويل وبيان أن الصواب هو مذهب السلف الصالح وهم أهل السنة 
والجماعة فى إمرار آيات الصفات وأحاديئها وإثبات ما دلت عليه من الأسماء 
والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولاتأويل 
ولا تكييف ولا تمثيل كما سبق ذكر ذلك غير مرة والله المستعان . ثم ذكر 
كلام البيهقى هنا وقد تقدم مافيه وأنه رحمهالله دخلت علي هأ لفاظ من ألفاظ أهل البدع 
فراجت عليه وظنها صواباً فأدخلها ى كتابه وهو من جملة الذين خاضوا 
فى الكلام وعلق باعتقاده بعض ما فيه من الشر سامحه الله وعبى عنه . کا نبه 
على ما يدل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ى الفتاوى ( 5 / 
)م 
ثالث عشر ‏ اهل السنة والجماعة ليسوا من مؤولة الصفات وما ظنه بعض 
الناس من كلامهم تأويلا انما هو تفسير لكلام الله حسب معانيه العربية : 


ثم قال الصابونى ى مقاله الثالث ما نصه ( ولا بظن أحد أننا نفضل مذهب 
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اللحلفن على مذهب السلف ولسنا على الرأى الذى يقوله علاء الكلام ( مذهب 
السلف أسلم ومذهب الحلف أحكم ) بل نقول عن إيمان ويقين إنمذهب السلف 
هو الأسل وهو الأحكم فلا تحاول أن نؤول صفات الخالق جل وعلابل نؤمن 
بها کا جاءت ونقر بها كا وردت مع نفى التشبيه والتجسم . 


م استشهد بقول بعض الشعراء : 
إن المفوض سالم ما تكلفه ازول 
إلى أن قال ( وإذا كان من أول ق الصفات ضالا فسنضلل السلف الصالح 
حميعا ؛ لأنهم أولوا قوله تعالى : 


قالوا معهم بعلمه لا بذاته » وأولوا قوله تعالى : 
ولس سه م ES‏ 
٣‏ وهو اينما كنتم E‏ 
قالوا معية علم حى لاتنعدد الذات . وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير 
لأنه قال نی قوله تعالى : 

م اهز 2 و o2‏ وه ا 3 0720 
إونحن أقرب إليه منكم وللكن لا تبصِرون 4 
ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم »كما أوّل قوله تعالى : 
مك ھم لے 2 مه 0 ص 

# ونحن أقرب إليه مِن حبل الوريد 4 . 
قال : المراد ملائكتنا أقر ب إلىالإنسانمن حبل وريده إليه والحلولوالاتحاد 
منفى بالإجماع تعالى الله وتقدس . وقال : ( بل نقول إنه يتعين التأويل 


۱۹۲ 


أحياناً كما ق الحديث الصحيح ( الحجر الأسود بين الله ى أرضه ) وكا قال 
عن سفينة توح : 
سے رم و ےت 4 200 رعو ٠.‏ مو > 
(وحملناه على ذات الواح ودسر تجرى باعييِنا 


جزاء لمن کان اھ 


والجواب : أن يقال قد أحسنت نى اختيار مذهب السلف الصالح 
واعتقاد أنه الأسل والأحكم ولكنك لم تثبت عليه بل تارة تختار مذهب التأويل 
وتارة مختار مذهب التفويض والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم 
0 


رر ر2 9 
۾ وهو 4. 


بالعمٍ ليس بتأويل ولکنه هو معبى آيات المعية عند أهل السنة والحماعة . 
كا حكى الإمام أبو عمر .بن عبد البر وأبو عمر الطلمتكى إجماع أهل السنة على 
ذلك وذلك لأن النصوص من الكتاب و السنة الدالة على علوه وفوقيته وتنزيهه 
سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضى ذلك ومن تأمل الآيات الواردة فى ذلك 
عل ألما تدل على أن المراد بالمعية العام بأحوال عباده واطلاعه على شؤو نهم مع 
دلالة المعية الخاصة على كلاءته وحفظه ونصره لأنبياءه وأو لياءه . مع علمه 
واطلاعه على أ ماري ان موت لل ا 


ذلك ولا يشته عليهم. ودا لم يسألوا ال وت يديه عن معان هذه الآيات 
لظهور ها لم أما النصوص ل ار 


¥ ه مو -” o2 ١‏ 
:(! تجرى باعيينا 4 ولتصتع عل ئ 
و وَصْبِرْ لحم رَبك فَإِنّكَ بأَعيينا ) 


۱4۳ 


فلا يدور لد أحد أن السفينة بعين الله سبحانه ولا أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام نى عين الله وإتما المراد بذلك أن السفينة تجرى برعاية الله وعنايته 
وتسخيره لها وحفظه لها وأن محمداً مكاي تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه 
وكلاءته وهكذا قوله فى حق موسی . 


سے م ر 


Er 
ولتضتع عل‎ ١ 
: أى تحت رعایی وحفظى وهكذا حديث‎ 


ت 
ەر ثم ھە 


a 


به » . 


يفسره قوله ف ف الرواية الأخرى « فی يسمع وی يبصر ولى يبطش ولى 
يمشى » ولا يظن من له أدنى بصيرة من يعرف اللغة العربية أن الر اد بذلك 
أن الله سبحانه هو سمع الإنسان وبصره وهو يده ورجله . تعالى الله عن ذلك 
علوأ كبيرا وإما أراد من ذلك سبحانه بیان توفيقه لأولياءه وتسديده هم فى 
حو اسهم وح ركاهم بسبب طاعتهم له وقیامهم بحقه. وهكذا الأحاديثالأخرى 
كقوله « الحجر يمين الله » فإنه حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن 
عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً . وقد قال فى نفس الحديث 
« فكا تما صافح الله وقبل ينه » فدل على أن الحجر ليس هو بمين الله وإنما 
شبه مستلمه ومقبله يمن صافح الله وقبل بمينه ترغيباً فى استلامه وتقبيله وهكذا 
قول الله سبحانه ی ل الحديث الصحيح لعبده « مرضت فلم تعدنى وجعت فم 
تطعمی » قد بين فى الحديث ما يدل على معناه حيث قال سبحانه « أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتى عنده ولو أطعمته لوجدت ذلك عندى» فع بذلك أن 
e‏ و وار راد سبحانه من ذلك حث العباد على 
عيادة المريض وإطعام الجائع ‏ وأما قوله سبحانه : 
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فقد فسره جماعة بقرب الملائكة لأن قر بهم من العبد حين يتلقى المتلقيان 
حين الموت كان يأمره سبحانه وتقديره ورعايته لعباده وفسره آخرون بأنه 
قر به سبحانه يعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية وكمر به من عابديه وسائليه 
مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الانحاد تعالى الله عن ذلك 
وتقدس لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه فوق العرش 
بائن من خلقه عال عليهم وعلمه ى كل مكان فن تدبر النصوص من 
الكتاب والسنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعى ولم يحتج إلى التأويل وقد 
اختار أبو جعفر بن جرير رحمه الله فى تفسير ه القول الثانى فى سوزة ق والقول 
الأول فى سورة الواقعة وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات 
وبدعوه لما يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكل عن مواضعه 
وج ر يدالر ب سبحانه من صفات الككال وسوء الظن به وأنهدخاطب عباده عا ظاهره 
تشبيه وتمثيل وأن المراد غيره . وهذا هو التأويل المذموم وهو الذى سلكه 
أهل الكلام وأنكره عليهم أهل السنة وضللوهم ف ذلك لكونهم تأولوا 
النصوص عن ظاهر ها وصرفوها عن الحق الذى دلت عليه بلا حجة ولا برهان 
من كتاب ولا سنة بل بمقتضى عقوهم وآرانهم الى لم ينزل الله بها من حجة 
ولا قام عليها برهان . وقد ألزموهم فيما أثبتوا نظير ما فروا منه فما تأولوه 
وهو لازم ل بلا شك ولا يسل من التناقض واللوازم الباطلة إلا من ابت 
ما ابه الله ورسوله ونفى ما نفاه الله ورسوله وهم أهل السنة والجماعة وال 
المستعان . 
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رابع عشر ‏ لا يزم من وجوب اتحاد المسلمين الا ينكروا المنكر على من فعله 
او اعتقده : 

ثم دعا فى مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفقات الإسلامية وتضافر 
الجهود ضد أعداء الإسلام وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع 
المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حى ولا للصوفيين ) |.ه . 

والجواب أن يقال : 


لا ريب أنه يحب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على 
الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كا أمرهم الله سبحانه 
بذلك عز وجل . 

م“ 0 e‏ مل 2 م سما مير ه 

( واغتصموا بحبل الله جَمِيعاً ولا تفرقوا 4 

وترم هن لغري يكو له شا 

و رعرع 1-7 o0 Sr‏ 
ولا + 1 كالذين ترفو واختلفوا من بعد 


ا رورم 
جَاءَهم البينات 4 الآية 


م 


ولكن لا يلزم من وجوب انحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق 
واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية 
أو غيرهم بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا 

عن المنكر ويبينوا الحق لمن ظنه أو ظن ضده صواباً بالأدلة الشرعية حى 
يجتمعوا على الحق ويفينوا ما خالفه وها هو مقتضى قوّله سيحانه : 


کے 4 1 ٤ 6 a‏ يك 9 رم © ©6 
#وتعاونوا على ألبر والتقوى نوا نوا بحل الإثمر 
بمعرو يري 


والعدوان 4 
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وقوله سبحانه 9 
ر رە 7 رر عق ب 
وسور ی > Foe‏ 

بالمعروفبي تن عن الک ار 

ومى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم 
يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الحير والأمر با معروف والنهى 
عن المنكر ومعلوم ما بيترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء 
من النصيحة والتعاون على احير والأمر با معروف والنهى عن المنكر والله ولى 
التوفيق . 
خامس عشر ‏ ليس التفويض ولا التاويل من مذهب السلف فى الصفات 
كما بدعى الصابوفی : 

ثم ذكر ق مقاله الخامس ما نصه : ( ليس مذهب السلف الصالح - 
الذى أسلفنا الحديثعنه فى مقالاتنا السابقة ىق موضوع صفات البارى جل 
وعلا هو ( التفويض المطلق ) "كا قد يتوه البعض منالناس بل هو مسلك آخر 
يدل على نظر ثاقب وفهم سلم مستقم لنصوص الكتاب والسنة ويتلخص هذا 
المسلك والمنهج فى الآنى : 

أولا : تأويل ما لابد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الصفات 

ثانياً : إثبات ما أثبته القرآن الكر م أو السنة المطهرة من صفات الله 
جل وعلا من ( السمع والبصر ) والكلام وانحبة . والرضى والاستواء والتزول 
والاتيان والمجىء وغيرها من الصفات والإيمان بها على مراد الله عز وجل 
بطرق التسلم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو تجسم أو تبثيل ) | .م 
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والجواب أن يقال 

إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فإن 
السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عاماً 
ولا خاصاً وإنما يفوضون عل الكيفية كما تقدم بيان ذلك وكا نص على ذلك 
مالك وأحمد وغيرهما وقبلهما أم سلمة رضى الله عنها وربيعة بن ألى عبد 
الرحمن شيخ مالك رضى الله عن الجميع وليس من مذهب السلف أيضاً 
تأويل الصفات بل يمرو نبا كا جاءت ويؤمنون بمعانيها على الوجه اللاثق بالله 
سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ما سلف ذكر ذلك 
در 


وليس من مذهب السلف أيضاً ننى التجسم ولا إثباته لأن ذلك لم يرد 
فى الكتاب ولا ى المنة ولا فى كلام سلف الأمة كما نص على ذلك غير 
واحد من أنمة السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله فقد نص على ذلك 
فى کتابه (التدمرية) حيث قال ف القاعدة السادسة : « وهذا لما كان الرد على 
من وصف الله تعالى بالنقائص بہذه الطريق طريقاً فاسداً : لم يسلكه احد 

من السلف أو الأنمة فلم ينطق أحد منهم فى حت الله بالجسم لا نفيآ ولا إثياتا 
ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لأا عبارات مجملة لا تحق حقاً ولا تبطل 
باطلا . ولهذا لم يذ كر الله فى كتابه فبا أنكره على اليهود وغير هم من الكفار 
ما هو من هذا النوع بل هذا هومن الكلام المبتدع الذى أنكره السلف 
والأئمة واه . 
على علم الحلف) بعدكلام سبق : ( والصواب ما عليه السلف الصالح من 
إمرار آيات الضفات وأحاديثها کا جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف 
ولا ثيل ولا يصح عن عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصاً الإمام أحمد » 
.ولا خوض فی معانیها > ولا ضر ب مثل من الأمثال لها) . وإن بعض من كان 
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قريباً من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئاً منذلك اتباعاً لطريقة مقاتل» 
فلا يقتدى به ى ذلك إعا الاقتداء بأنمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثورى 
والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأنى عبيد ونحوهم وکل هؤلاء لا يوجد 
فى كلامهم شىء من جنس كلام المتكلمين فضلاً عن كلام الفلاسفة ولم 
يدخل ذلك ى كلام من سلم من قدح وجرح وقد قال أبو زرعة الرازى 
٠‏ كل من كان عنده عل فلم يصن علمه احتاج فى نشره إلى شىء من الكلام 
فلسم منه ۱۲ھ . 

وليس فيما ثبت نى الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته ما يجب تأويله 
بل لابد أن يوجد فى اانصوص ما يدل على المعنى المراد الذى يجب إثباته لله 
على الوجه اللائق به من غير حاجة إلى تأويل بخالف الظاهر من كلام الله ومن 
كلام رسوله ي مع تفويض عل الكيفية إلى الرب عز وجل كما سبق بيان 
ذلك نى كلام أنمة السنة 1 
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سادس عشر ‏ ليس من اهل العلم السلفيين من يكفر احدا من ائمة الاسلام» 
ولكن بوضحون خطا من تاول خلاف الحق : 

م قال الصابونى ى مقاله االحامس . هداه الله وأفمه التوفيق ما نصه 
( ولكبى أربأ بإخوانى السلفيين أن يتحملوا ف أعناقهم وزر تضليل اله . 
الأشاعرة فاذا سنجى إن فر قنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ اللاسلام 
هؤلاء الأئمة الأجلاء وغير هم على مذهب الإمام الأشعرى . . الخ ) ١ه‏ . 


والحواب اندكالر: ليش من آهل الغلا ادافين بون E E‏ 
أن ذلك خلاف مذهب سلف الآمة وليس ذلك تكفيراً فم ولا تمزيقاً نشل 
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الأمة ولا تفريقاً لصفهم وإنما فى ذلك النصح لته ولعباده وبيان الحق والرد على 
من بيان الحق وعدم كتمانه والقيام بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله ولو 
سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطثون على خطئهم وقلدهم غير هم ف 
ذلك وباء الساكتون بإثم الكتمان الذى توعدهم الله عليه فى قوله سبحانه : 
او ر رەد ع 23 خف ر مور عه 00007 
( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من آلبيناتِ والهدى 
مزاخ ر رتو 32 ٠.‏ تر چ م ~~ رەرد و لو 
من بَعْدِ ما بيناه للئناس ف الكتاب اوليك يلعنهم الله 
ررە رو و2 عر مه 3 ا ر امبو اه رعو و ه رت د 
ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 
£ م كعبر ا 227 02 ت 
فاولئك انو عليهم وان التوات الرحيم 45 


وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب اليثاق ليبيننه للناس ولايكتمونه 
وذمهم على نبذه وراء ظهور هم وحذرنا من اتباعهم . 

فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والشنة شابوا 
بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين . ثم يقال للأخ الصابونى ليس 
علماء الأشاعرة من أتباع ألى الحسن الأشعرى لأنه رجع عن تأويل الصفات 
وقال عذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كا 
جاءت من غير تحریف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما أوضح ذلك ف 
كتابيه : (الإبانة) و(المقالات)» فعلم مماذ كر نا أن من أوّل الصفات من المنتسبين 
للأشعرى فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القدمم ومعلوم أن مذهب 
العالم هو ما مات عليه معتقداً له لا ما قاله سابقاً ثم رجع عنه فيجب التنبه لذلك 
واحذر ما يلبس الأمور ويضعها نى غير موضعها والله المستعان . 


سابع عثر ‏ تفسير ما ظنه الصابونى تاويلا عند السلف 


ذكر الصابونى فى مقاله السادس الذى بدأه بقوله ( هذا بيان للشاس ) 
أن التأويل لبعض آيات وآحاديث الصفات لا بخرج المسلم عن جماعة أهل 
السنة فنه ما هو خطأ ومنه ما هو صواب وهناك آيات صرعة فى التأويل أوها 
الصحابة والتابعون وعلماء ااسلف وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال 
أو مخرجهم عن أهل السنة والجماعة ثم ضرب لذلك أمثلة منها قوله تعالى : 
$ نتسوا اله سيم 4 ومنها ما ذكره سبحانه من استهزائه بالمستهزئين 
وسخريته منالساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين وكذلك أيضاً الحديث الصحيح 
قول الله عز وجل ( مرضت فلم تعدنىوجعت فلم تطعمى) إلى أن قال : إذن ليس 
الأمر كا يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا بل مذهب 
السلف هو تأويل ما لابد من تأويله ١ه‏ . 


والجواب أن يقال : هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل فقوله ( إن 
التأويل لبعض الصفات لا خرج المسلم عن جماعة أهل السنة ) صحيح فى 
الجملة فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين 
ولا عن جماعة أهل السنة فى غير الصفات و لكنه لا يدحل فى جماعة أهل السنة 
عند ذكر إثباتهم للصفات وإنكاره, للتأويل فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون 
فى أهل السنة فى إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم فی ذلك وسلكوا غير 
منهجهم وذلك يقتضى الإنكار عليهم وبيان خطئهم ى التأويل وأن ذلك خلاف 
منهج أهل السنة والجماعة كا تقدم بيانه قى أول هذه التنبيهات كا أنه لا مانع 
أن يقال إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فى باب الأسماء والصفات وإن 
كانوا منهم فی الأبواب الأخری حى يعلم الناظر فى مذهبهم أنهم قد أخطأوا 
فى تأويل بعض الصفات وخالفوا أصعاب النى م ل وأتباعهم بإحسان ی 
ا I‏ 
ف منز لته الى هو عليها . 


ولا يحوزأن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقاً بل هو خلاف مذهبهم 
وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائرأهل البدع الذينتأولوا النصو ص على 
غير تأويلها . 

أما الأمثلة الى مثل بها الأخ الصابونى للتأويل عند أهل السنة فلاحجة له 
فيها وليس كلامهم فيها من باب التأويل بلهومن باب إيضاح المعى وإزالة 
اللبس عن بعض الناس نى معناها وهاك الجواب عنها : أما قوله تعالى : 


مع مار مم ره 

فليس المراد بالنسيان فيها النسيان فى قوله تعالى : 
ر م شارك 2 

وما كان ربك نسيا 4 . 


وف قوله تعالى : 
م رلا ارم عاسم 
(١‏ ی كتاب لا يضل ربى ولا ينسى 4 . 
بل ذلك له معبى والنسيان المثبت له معى آخر » فالنسيان المثبت فى 
قوله تعالى : 
و الله قتسيهم 4 . 
هو تركه إياهم فى ضلاهم > وإعراضه عنهم سبحانه لتركهم أوامره 
وإعراضهم عن دينه لنفاقهم وتكذيبهم . والنسيان المنفى عن الله سبحانه 
هو النسيان الذى ععى الذهول والغفلة » فالله سبحانه منزه عن ذلك لكال 
علمه وکال بصيرته بأحوال عباده . وإحاطته بكل شئوهم » فهو الى 
القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا ينسى ولا يغفل > تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً » وبذلك يعلم أن تفسير النسيان بالترك فى قوله تعالی : 
رعو ب 


وو ا ا A‏ رو ده ده 
+ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون 


۰۲ 


ع ملعك م 9 دوي . ر و و 
بالمنكر وينهود عن المعروف ويقبضون 
مام ع2 E.‏ 2 
الله فنسيهم 4 الاية من سورة التوبة 8 
ليس من باب التأويل ولكنه من باب تفسير النسيان فى هذا المقام 
إتعناه اللغوى ؛ لأن كلمة النسيان مشتركة مختلق معناها بحسب موار دهاء 
كا بين ذلك علماء التفسير رحمهم الله ؛ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
فى معى الآية ما نصه ( نسوا الله ) أى نسوا ذكر الله فنسيهم أى عاملهم 


2 


فلوم تنسًا كم كما نَسيمُم_لقاء يَومِكُم هذا 14ه. 


وهكذا ما ذكره الله سبحانه من استهزائه بالمستهزئين وسخريته 
بالساخرين ومكره بالماكرين وكيده للكائدين لايحتاج إلىتأويل لكونه من‌باب 
جزالهم عثل عملهم لأن السخرية منه سبحانه بالساخرين كانت بحق وهكذا 
مكره بالماكرين واستهزائه بالمستهزئين وكيده للكائدين كله بحق وما كان 
بحق فلا نقص فيه » والله سبحانه يوصف بذاك لآن ذلك وقع منه على وجه 
بليق بجلاله وعظمته ولا يشابه ما بقع من الحلق لأن أعداءه سبحانه فعلوا 
هذه الأفعال معاندة لحق وكفراً به وإنكاراً له فعاملهم سبحانه يمثل ما فعلوا 
على وجه لا يشابه فيه أفعالم ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ومن كيده لم ومكره بهم وسحريته بهم 
واستهزاته يم إمهالم وإنظارم وعليم معاجلتهم بالعقوية. > .ومن .ذلك 
ما يظهره للمنافقين يوم القيامة من إظهاره فم بعض النور م سلبهم إياه كما قال 
عز وجل ى سورة الحديد : 


ع 2 ر 


2 مهس مل + رەو 0 ره و 6 ۶£ 0 
۶ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا 


۳ 


0 0 لوا ا و © ملسم 4 e o‏ و وم 0 
سر رن ير 


و اور مس يل وري دم وو 
م 0_0 


قِبَلِهِ الْعَذَابِ يتادُونهُم ألم تان متك AS‏ 
قعنسم أف نتم أَنفْسَكُم وَتَربِصتُم رتست تم 0 الأَمَاُ حت 


la Sok 8‏ ۱ 0و ل ۇخ وره 
اء أمر الله 4 وخر كم بالله 2 لبو خذ منكم 
کو سے امه 
فذيّة 0 آلَّذِينَ كفرُواً ا ا مولا گم 
ل : 
قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء فى تفسير 
قوله تعالى : 


والصواب نى ذلك من القول والتأويل عندنا أن معى الاستهزاء فى كلام 
العرب : إظهار المستهزىء للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً 
وهو بذلك من قيله وفعله به مور ثة مساءة باطناً وكذلك معى الداع والسخرية 
والمكر » فإذا كان ذلك كذلك » وكان الله جل ثناءه قد جعل لأهل النفاق 
ف الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله ورسوله وا جاء 
به من عند الله » ما يدخلهم فى عداد من يشمله اسم الإسلام » وإن كانوا 
لغير ذلك مستبطنين أحكام المسلمين المصدقين © إقرارهم بألسنتهم بذلك 
بضمائر قلوبهم وصحائح عزانمهم وحميد أفعالم الحققة لم صحة إعامهم » مع عل 
الله عز وجل بكذبهم واطلاعه على خبث اعتقادهم وشكهم فيا ادعوا بألسنتهم 


i: 


أنهم به مصدقون حی ظنوا بالآخرة إذ حشرو اق عداد من كانوا ق عدادم 
فى الدنيا أنهم واردون موردهم وداخلون مدخلهم والله جل جلاله مع إظهاره 
ما قد أظهر لم من الأحكام الملحقة ہم ىعاجل الدنيا وجل الآخخرة إلى حال 
مبيزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم وبينهم معد م من ألم عقابه ونكال 
عذابه ما أعد منه لأعدى أعداءه وشر عباده حی ميز بينهم وبين أوليائه 
فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل كان معلوماً أنه جل ثباه بذلك 
من فعله بهم وإن كان جزاء لم على أفعالم وعدلا ما فعل من ذلك بهم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان .هم عا أظهر هم من الأمور الى أظهرها 
كن إحابه أحكامهم ف الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم 
فى الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين إلى أن ميز بينهم و بينهم مستهز ثا 
وبهم ساخراً وهم خادعاً وبهم ماكراً إذا كان معى الاستهزاء والسخرية 
والمكر والخديعة ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه فى حال فيها 
Fele EEN‏ ذلك مشا ان كل 
أحواله إذا وجدت الصفات الى قدمنا ذكرها فى معبى الاستهزاء وما أشبهه 


من نظائره ) ١ه‏ . 


ت 0 


ص ون 7 22 55 
قال ابن ا حاتم : حدثنا 1 حدثنا عبدة ن سلمان حدثنا ابن المبارك 
حدثنا صفوان إن عمرو حدثى سلم .ن عامر قال خر جنا على جنازة فى باب 
دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلى فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها قال 
أبو أمامة : يما الناس إنكم قد أصبحم وأمسيتم فى منزل تقتسمون فيه الحسنات 
والسيئات وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا يشير إلى القبر بيت 


1۰0 


الوحْدّة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلاما وسع الله > ثم تنتقلون 
منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن حى يغشى الناس 
أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى 
الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويرك الكافر والمنافق 
فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذى ضربه الله تعالى ى كتابه فقال : 


فما له من نور 4 


فلا يستضى ء الكافر والمنافق بنور المؤمن » كما لا يستضىء الأعى ببصر 
البصير » ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : 


2 ر‎ ٤ ° ري‎ A ١ 
نقتبس من نوركم قيل أَرجعُوا‎ 0 1 


ورا 


2 


وهى خحدعة الله الى خدع بها المنافقين حيث قال : 


2 وغ ه 


مزر رة م 


4 يَحَادِعُونَ الله وهو خادعهم‎ ١ 


فير جعون إلى المكان الذى قسم فيه النور فلا يحدون شيئاً فينصر فون إليهم 
وقد ضرب بينهم بسور له باب 


5 و 7 م و ر 2 روم 
( يَاطنه فيه ألرحمة وظاهره من قبله أَلْعَذاب )الاب 


۲۰۹ 


يقَول سلم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حى يقسم اللور ويميز 
الله بين المنافق والمؤمن . ثم قال حدثنا ألى حدثنا بحبى بن عمان حدثنا 
ان حيوة حدثنا أرطأة بن المنذر حدثنا يوسف بن الحجاج عن ألى أمامة 
الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فبقولون : 

م ر 2 3 م f‏ 

( انظرونا نقتبس من نو ركم 4 . 

وقال العوق والضحاك وغيرهما عن ابن عباس بيا الناس فى ظلمة إذ 
بعث الله نوراً فلما رأى المؤمنون النور توجهوا تحره وكان النور دليلا من الله 
إلى الجنة فلا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين 
فقالوا حنئدذ : 

( أنظرونا نقتبس من نو ركم ¦ . 

فإنا كنا معكم ى الدنيا قال المؤمنون ٠‏ ارجعوا وراءم من حيث جثم من 
الظلمة فالفسوا هنالك النور » انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير . 

وبما ذكرناه عن ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهما يتضح للقارىء 
أن المكر والسخرية بالكافرين والخداع والاستهزاء بالمنافقين والكيد منسه 
سبحانه لأعدائه كله على بابه » ولا يحتاج إلى تأويل » بل هو حق من الله 
وعدل وجرا ا امن تن لهم بليق به جات و لسن غائل ها وعم مني 
أعداثه لأن صفة الله سبحانه وأفعاله تليق به وكلها حق وعدل ولا بعل كيفيتها 
إلا هو سبحانه وإ نما يعلم العباد من ذلك ما أخبر هم به عز وجل فى كتابه الكر م 
أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلم . 
ثامن عشر ‏ نقل خاطىء للصابونى عن ابن تيمية : 

نقل الصابونى فى مقاله السادس وى بعض مقالاته السابقة : عن شيخ 


۰¥ 


الإسلام ابن تيمية رحمه‌الله ما نصه ( والعلماء أنصار فروع الدين والأشاعرة 


وعزاه إلى الجلد الرابع من الفتاوى وعراجعة الفتاوى ص ١١‏ من الجلد 
الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه ألى محمد لا من قول شيخ الإسلام 
وبذلك يعم وهم الأخ الصابوى نى النقل المذ كور وهذا الكلام على فرض 
صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا فيه » فإن القاعدة 
الشرعية كما نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره : أن العالم 
وهذا الذى قاله رحمه الله هو الح الذى عليه أهل السنة والجماعة» فالأشاعرة 
وغيرهم بمدحون على ما قالوه وكتيوه فى نصر الحق فى أبواب أصول الدين 
وف غيرها » ويذمون على ما أخطأوا فيه إحقاقا حى ورد للباطل حى لا يشتبه 
الأمر على من قل علمه والله المستعان . 
تاسع عشر : لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف . والكف عن المسلم 
الذى يشهد أن لا اله الا الله لا يعنى ترك الانكار على اخطاته ٠‏ 

ذكر الصابونى ف مقاله السادس ما نصه ( وى الحديث الصحيح ثلاثة 
من أصول الإيمان الكف عمن قال : لا إله إلا الله ولا نكفر مسلماً بذنب 
والإيمان بالأقدار ) أو كا قال كلل ١ه‏ . 

و بمراجعتنا لهذا الحديث فى الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جداً وقد 
رمز له السيوطى فى الجامع بعلامة الضعف وأخرجه أبو داود من طريق يزيد 
ابن أنى نشبة عن أنس رضى الله عنه ويزيد هذا مجهول كا فى التهذيب 
والتقريب. قال المناوى فى فيض القدير ( يزيد بن ألى نشبة بضم النون لم يخرج 
له أحد من الستة غير أنى داود وهو مجهول كا قال المزى وغيره ) . 

وبهذا يعم أن جزم الأخ الصابونى بأنه صحيح ليس فى محله والأولى أن 
يقال فى مثل هذا وروئى عن النى لله فينقل بصيغة الفريض كا نص عليه 


1۰۸ 


أهل العم فى رواية الأحاديث الضعيفة ولم يستق الأخ الصابونى لفظه كا ورد 
وإليك أنها القارىء نصه عند ألى داؤد لزيد الفائدة ( حدثنا سعيد بن منصور 
ھا أب و عاو ثنا حفن بن بر فان عن يزيد ن أ نة عن أن بن مالك قال 
قال رسول الله بلاج : « ثلاثة من أصل الإعان الكف عمن قال لا إله إلا الله 
ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماضى منذ بعثى 
الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإعان 
بالأقدار » اه . 


وهذا الذى دل عليه الحديث قد جاء فى معناه أحاديث أخرى صصحيحة 
والقول بمعناه هو قول أهل السنة والجماعة » فإن أهل السنة يعتقدون أن من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » والتزم بمعناهما » ولم يأت بناقض 
من نواقض الإسلام » فإنه يجب الكف عنه وحسابه على الله عز وجل . كما 
قال البى تيل فبا رواه الشيخان من حديث ابن مر رضى الله عنهما 
« أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم وأموالم 


ومن عقيدة أهل السنة : أن المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب الى دون 
الشرك » ولا مخرج من الإسلام بعمل من الأعمال الى لا تلحقه بالمشركين » 


03 6م م و ا ت 


لله لا يعفر أن يشرك به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك 


E 


+ إن ا 
5-8 


وكان الأخ الصابونى ذكر هذا الحديث ليستدل به على وجوب الكف 
عن الكلام فى الأشاعرة وببان ما أخطأوا فيه > وهكذا ما أخطأ فيه غر م 


۲۰۹ 


من الفرق الإسلامية » وليس الأمر كما زعم : فإن الحديث المذكور لو صح 
لا يدل على شرعية الكف عن من خالف الحق » كا أنه لا يدل على ترك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وبيان ما أخطأ فيه الخطئون » وغلط فيه 
الغالطون » من الأشاعرة وغيرهم ٠‏ بل الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة 
كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإنكار على من 
خالف الحق وإرشاده إلى طريق الصواب > حى .بلك من هلك عن بينة 
ويا من حى عن بينة » كما بينا ذلك فما سبق ٠‏ وإتما المقصود من الحديث 
لو صح : الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حى 
ينظر فى أمره بعد ذلك ويعامل عا يستحق حسب الأدله الشرعية كنا دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة الى أشرنا إليها آنفاً و الله سبحانه ولى التوفيق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهذا آخر ما تيسر التنبيه عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه إمام المجاهدين ورسول 
رب العالمين نبينا تحمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله » واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين . 


د 
1 
%4 


11۰ 


كيف السبيل الى معرفة حفيقة التوحيد”' 


سؤال : كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا 
وعملا ؟ 


الجواب : الطريق بحمد الله ميسر فعلى المؤمن أن حاسب نفسه + ويلزمها 
الحق » ويتأثر بالمطبقين للنصوص على أنفسهم ٠‏ فيستقم على توحيد الله 
والإخلاص له ويلزم العمل بذاك » ويدعو إليه » حى يثبت عليه > ويكون 
سجية له » لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا أو يلبس عليه . 


امهم أن يعنى ببذا الأمر ويحاسب نفسه . وأن يعرفه جيداً حى 
لا تلتبس عليه الأمور » وحبى لا تروج عليه الشبهات . 


د %* عد 
حكم الطواف بالقبور عن جهل 


سؤال : نشاهد فى بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناساً يطوفون 
بالقبور عن جهل . . فا حكم هؤلاء ٠‏ وهل يطلق على الواحد 

منهم مشرك ؟ . 
الجواب : حكم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك » وحكهم 
محمد الله ظاهر وهو الكفر الأكبر إلا أن يدعى أنه طاف بالقبور بقصد 
عبادة الله > كا يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد 


)ع( الفتاوى » من ( ١١-1١‏ ) ألقيت بعد انتهاء الشيخ - حفظه الله - من إلقاءه 
محاضرة يعتوان , التوحيد وأنواعه ۾ ى جامعة أم القرى بالمركز الصيفى « راجع جموع 
فتاوى ومقالات متنوعة 58/١‏ » . 


"1١ 


التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الله وحده فهذا يعتير مبتدعاً 
لا كافراً لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة » كالصلاة عندها وكل ذلك 
من وسائل الكفر » ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها 
بالطواف بها . كا يتقربون إليهم بالذبح لم والنذر للم . وكل ذلك شرك 
أكبر . من مات عليه مات كافراً لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر 
المطلمن: وأمره إلى الله عز وجل ف الآخرة إن كان من لم تبلغه الدعوة 
فله حکے أهل الفيرة » ويدل على ذلك ماجرى لام النى مل فإنبا ما كانت 
أدركت النبوة وكانت على دين قومها واستأذن النى مكل ربه أن يستغفر 
لها فلم يؤذن له أن يستغفر لها لأنها كانت على دين الجاهلية . وهكذا ابوه 
قال عنه مكلاب لما سأله سائل عن أبيه : « إن ألى وأباك فى النار » وأبوه 0 
مات ف الجاهلية على دين قومه فصار حكمه حكم الكفار » لكن من لم 
تبلغه الدعوة فى الدنيا » ومات على جهل بالحق يمتحن يوم القيامة فى أصح 
أقوال أهل العلل فإن ممح دخل الجنة » وإن عصى دخل النار . 


وهكذا جميع أهل الفترات الذين لم تبلخهم الدعوة كنا قال تعالى : 


أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول بل فلم يستجب فقد قامت عليه 


رة ر ت ا د هھ و ر 5-906 م 20 
+ واوجى إلى هذا القرءان لانذر كم به ومن بلغ 4 





٠١ سورة الإسراء » الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأتمام » الآية ١١‏ 


"1 


وقال تعالى : 
١‏ تا با لای وَلِيَُوا بو 4" 

فن بلغه القرآن وبلغه الإسلام » ثم لم يدخل فيه له حكم الكفرة » وقد 
صح عن النى ای أنه قال : « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من 
هذه الآمة بودى ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی أرسلت به إلا كان 
من أهل النار » خرجه مسلم فى الصحيح فجعل سماعه ببعثة الى ل 
حجة عليه . 

والحاصل أن من أظهر الكفر فى ديار الإسلام حككه حكر الكفرة » أما 
كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى إن كان ممن 
لم تبلغه الدعوة ولع يسمع ببعثه الرسول ا فإنه يمتحن يوم القيامة ويرسل 
إليه عنق من النار كما جاء ى حديث السود بن سريع فيقال له ادخل . 
فإن دخلها كان عليه برداً وسلاماً » وإن ألنى التف عليه العنق وصار إلى 
النار نسأل الله السلامة . ْ 

فالخلاصة : أن من لم تبلغه الدعوة كالذين فى أطراف الدنيا أو فى 
أوقات الفئرات أو كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقل . أو هرم لا يعقل 
فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار » فإن أولاد 
المشركين الذين لم يبلغوا الحم كلهم أمرهم إلى الله ٠‏ فالله يعلم بما كانوا 
عاملين » كما أجاب بذلك البى مله لن سأله عنهم » ويظهر علمه فيهم 
سبحانه يوم القبامة بالامتحان . من بجح منهم دخل الجنة » ومن لم ينجح 
دخل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


% % % 


)00( سورة إبراهم » الآية وه 


1۳ 


حكم التميمة من القرآن ومن غيره 
سؤال : ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره ؟ 
الذئب وما أشبه ذلك فهذة منكرة محرمة بالنص لا يجوز تعليقها على الطفل 
ولا على غبر الطفل لقوله يك : « من تعلق تميمة فلا آم الله له » ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له » وق رواية « من تعلق تميمة فقد أشرك » . 


أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة » فهذه اختلف 
فيها العلاء فقال بعضهم : بحوز تعليقها » ويروى هذا عن جماعة من السلف 
جعلوها كالقراءة على المريض 

والقول الثانى: آنا لا تجوز وهذا هوالمعروف عن عبد الله بن مسعود 
وحذيفة رضى الله عنهما وجماعة من السلف والحلف . قالوا لا يجوز 
تعليقها ولو كانت من القرآن سداً للذريعة وحسماً لمادة الشرك وعملا بالعموم 
لأن الأحاديث المانعة من الام أحاديث عامة » لم تستشن شيئاً . والواجب 
الأخف بالعموم فلا يجوز شىء من العام أصلا لأن ذلك يفضى إلى تعليق 
غيرها والتباس الأمر . 

فوجب منع الجميع . وهذا هو الصواب لظهور دليله . 

فلو أجزنا القيمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار 
كل واحد يعلق ما شاء فإذا أنكر عليه قال : هذا من القرآن . أو هذه 
من الدعوات الطيبة . فينفتح الباب » ويتسع الحرق وتلبس العام كلها . 

وهناك علة ثالثة وهى أنها قد يدخل بها الحلاء ومواضع المذر ومعلوم 
أن كلام الله ينزه عن ذلك » ولا يليق أن يدخل به الحلاء : 

ند تن 


14 


معنى حديث « ان الرقى والتمائم والتولة شرك )» 
سؤال : ها معنى الحديث « إن الرق والقائم والتولة شرك » ؟ 


اوا اديت لا تاس بماد رو اه اعد واب اود “عن ديت 
ان مسعود ومعناه عند أهل العم : إن الرق الى تكون بألفاظ لا يعرف 
معناها أو بأسماء الشياطين أء ما أشبه ذلك ممنوعة » والتولة نوع من السحر 
يسمونه الصرف والعطت والعائم مايعلق على الأولاد من العين أو الجن » 
وقد تعلق على المرضى والكبار وقد تعلق على الإبل و نحو ذلك » وسبق 
الات عها ن ر النؤال ال 6 ويس ها يملق على :الدوات 
0 . وهى من الشرك الأصغر وحكها حكم القائم وقد صح عن رسول 

د كلاق : أنه أرسل فى بعض مغازيه إلى الجيش رسولا يقول هم : « لا يبقين 
ا ال ا 1 
كلها سواء كانت من القرآن أو غيره . 

وهكذا الرق تحرم إذا كانت مجهولة E‏ 
ليس فيها شرك ولا ما بخالف الشرع فلا بأس بباء ٠‏ لأن النى مكل اله رق ورف : 
وقال : ہلا بأس بالرق ما لم تكن شركاً » رواه ملم . 

e‏ بأن يقرأ فى الماء ويشربه 
المريض » أو يصب عليه . فقد فعل ذلك النى مي ته فإنه ثبت ى سنن ألى 


داود فى كتاب الطب أنه ما ا 
عليه . وكان السلف يقعلون ذلك . فلا بأس به . 


* * 6د 


"6 


نحر الابل عند المناسسات هل بعتشر قدحا فى العقيدة 
سؤال : جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند 
المناسبات » هل يعتبر هذا قدحاً فى العقيدة ؟ . 
الجواب : هذا فيه تفصيل فإن كان رها للضيفان وإطعام الناس فهذا 
لا بأس به وهو عمل مشروع » أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند 
لقاء المعظمين تعظيماً لم فهذا شرك لأنه ذبح لغير الله » فيدخل فى عموم 
قوله تعالى : 
ذه 3 ت o‏ ل 
+( وما آهل به لغير ألله 4 
وهكذا نحرها عند القبور تذكيراً بجحود أهلها وكرمهم » فهذا من عمل 
الجاهلية » وهو منكر لا يجوز لأن رسول الله ملي قال : «لا عقر فى 
الإسلام ؛ . ١‏ 
فإن قصد به التقرب إلى أهل القبور فهذا شرك أكبر . وهكذا الذبح 
جن والأصنام كله من الشرك الأكبر نسأل الله السلامة من ذلك . 
*% % % 
بعض الصلوات المىتدعة على السی سج 
سؤال : بعض الناس يصلى على البى بي كهذه : اللهم صلى 
على نبينا محمد طب القلوب ودواء العافية . هل هذا مشروع ؟ . 
الجواب : ليس عشروع وفيه إبهام يخى منه الالتباس على الناس ولكن 
أفضل الصلاة عليه الصلاة الإبراهيمية : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد 
كنا صليت على إبراهم وعلى آل إبراهم إن كحبيد مجيدء اللهم بار كعل محمد 
وعلى آل محمد کا باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد . 
هذه الصلاة هى الصلاة المعروفة الثابتة عن النى وَل وها أنواع › 
وبأى نوع منها صلى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع لثابتة عنه كلقع . 
* * % 
حفن 


حكم كثرة الحلف بالله صدقا وكنبا 
سؤال : لى قريب يكر الحلف بالله صدقاً وكذباً . . ما حكم 


ذلك ؟ . 


الجواب : ينصح ويقال له : ينبغى لك عدم الإكثار من الحلف 3 


وقوله مكلا : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
ولا يزكيهم وم عذاب ألم : أشيمط زان » وعائلمستكبر » ورجل جعلالله 
بضاعته لا يشترى إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه » . وكانت العرب تمدح بقلة 
الأعان » كما قال الشاعر : 

في الالأيا ‏ خافظ. لمنه- إذا هدرت ب الالةيرت 


والألية هى المين . 


فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الان ولو كان صادقاً » لآن الإكثر 
منها قد يوقعه فى الكذب . 

ومعلوم أن الكذب حرام » وإذا كان مع العين صار أشد تحرعاً » 
لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج 
فى ذلك لما ثبت عن النبى بي من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أنى 
معيط رضى الله عنها ء أن البى ل قال : « ليس الكذاب الذى يصلح 
بين الناس فيقول خيراً أو ینمی خیراً » قالت ول أسمعه يرخص فى شىء 


11۷ 


ما يقول الناس إنه كذب إلا فى ثلاث : الإصلاح بين الناس والحرب وحديث 
الرجل امرأته > وحديث المرأة زوجها » رواه مسلم فى الصحيح . 


فإذا قال فى إصلاح بين الناس : والله إن أصعابك يحبون الصلح ويحبون 
أن تتفق الكلمة . ويريدون كذا وكذا ٠‏ ثم أنى الآخرين وقال لهم مشسل 
ذلك . ومقصده الخير والإصلاح فلا بأس بذاك لحديث المذكور . 

وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه فى شىء 
آخر . فقال له : والله إنه أخى ٠‏ حى مخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد 
قتله بغير حق أو ضربه بغير حق » وهو یعلم أنه إذا قال : آخی تركه احتراماً 
له وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم . 

والمقصود أن الأصل فى الأيمان الكاذبة المنع والتحريم . إلا إذا ترتب 
عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب . كا فى الثلاث المذكورة فى الحديث 


السابق . 
23 3 26 
هل بخرج الشرك الأصغر صاحىه من اللات 
سؤال : هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة ؟. 


الجواب : الشرك الأصغر لا بخرج من الملة ٠.‏ بل ينقص الإعان ويناف 
كمال التوحيد الواجب فإذا قرأ الإنسان يرال أو تصدق يرالى . أو تحو ذلك 


على من يعود الضمير فى قوله تعالى ( وجادلهم ۰۰) 


سؤال : قال تعالى : 
١‏ آذْع إل سَبِيل ربك بالجكمة وَالْمَوْعِطَةٍ 
لْحَسَنَة وجدلهم بلي هى أخمن 4" 
على من يعود الضمير فى قوله تعالى : ( وجادلم ) ؟ . 
الجواب : يعود على المدعوين . والمعبى : ادع الناس إلى سبيل ريك : 


قوله تعالى : 


رم عر 2 هو جه رر 3 ص و( 
١َلَانْجَاوِنُوا‏ أَهْلَ الكتاب إلا بای هى اخسن ) 


۲( 
وأهل الكتاب هم الكفرة من اليهود والنصارى فلا يجوز جداهم إلا بالى 
هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم > فالظالم يعامل بما يستحقه . 
X* *‏ فنا 
حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل 
عن أداء بعض الواجات 


مسؤال : ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء 
بعض الواجبات ؟ . 


الجواب : يكون ناقص الإعان وهكذا من فعل بعض المعاصى ينقص 
إعانه عند أهل السنة والجماعة لاهم يقولون الإعان قول وعمل وعقيدة يزيد 


(1) سورة النحل 'لآية ٠٣١‏ 
(؟) سورة العتكبوت ٠‏ الآية ٤٦‏ 


أو بعضه فهذه معصية كبيرة تنقص الإيمان وتضعفه وبعض أهل العم 
00 
لكن الصحيح أنه لا يكفر يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب ٠»‏ ولكن أفطر 
بعض الأيام تساهلا وكسلا . 


وهكذا لو أخر الزكاة عن وقتها تساهلا أو ترك إخراجها فهو معصية 
وضعف ف الإعان » وبعض أهل العم يكفره بتركها . 

وهكذا لوقطع رحمه أو عق والديه كان هذا نقصاًفى الإعان و ضعفاً 
فيه » وهكذا بقية المعاصى . 


أما ترك الصلاة فهو يناف الإيمان ويوجب الردة لو لم يجحد وجوببها فى 
أصح قول العلماء لقول النى ب : « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة 
ا . وقوله كله : « العهد الذى بيننا وبيهم 
الصلاة هن تركها فقد كفر » . وى أحاديث أخرى تدل على ذلك . 


د يد د 
كل ما بدين به الناس ويتعبدون به 
بسمی ديئنا وان كان باطلا 
سؤال : عرض التلفزيون مساء الجمعة ٤‏ صفر ٠٤١١‏ ه 


برنامج العالم الفطر ی والذى يقدمه إبراهم الراشد وكانت 
الحلقة عن الهند . 


وق مستهل مقدمته قال : حقاً أن اهند تسمى بلاد الأديان 


ففيها ري e‏ . .الخ فأرجو منك 
إيضاح الآ تى : 


٠‏ هل الآديان الى ذكرها مقدم البرنامج كما يدعي 
حقاً أديان ؟ 


»> وهل هى منزلة ومرسلة من عند الله ؟ 
وفقكم الله لتصحبح المفاهم . 
الجواب : كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى ديناً وإن كان 
باطلا كالبوذية والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية وغيرها من ن الأديان 
الباطلة قال الله سبحانه فى سورة « الكافرون » . 
عرروهى م ٦‏ )0 


الس 


> مالظ رامغ يه كاد WV,‏ 
م إن الدب عند الله الإسلام % 
وقال تعالى : 
خا ماه ەو ل 2 
} ومن يبتغ غير الاسام دِيئًا فلن يقبل منه وهو 
0( 


فى الْأخرَة ِن الْحَامِرِينَ 4 
وقال تعالى : 
١‏ اليم اتل کم ونم وَأنتنت ليم 
ِعْمَتى وَرَضِيت لَكُمْ الإسلام ينا 4“ 
)١(‏ الكافرون ‏ الآية + 
(۲) آل عمران » الآية و١‏ 


زم) آل عمران » الآية هم 
(4) المائدة » الآية + 


والإسلام هو عبادة الله وحده دون كل ما سواه » وطاعة أوامره وترك 
نواهيه والوقوف عند حدوده ٠‏ والإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما 
كان وما يكون وليس شى ء من الأديان الباطلة منزلا من عند الله ولا مرضياً 
له بل كلها محدثة غير منزلة من عند الله والإسلام هو دين الرسل حميعاً وإنما 
اختلفت شرائعه لقول الله سبحانه : 


۶ رر ٥ء‏ ره ھم هسه (0١)‏ 
«(لكل جَعَلْنَا منكم شِرْعَة ومنهاجا 4 
٭+ ×+ ٭ 
الذبح لفر الله شرك 


سؤال : التقرب بذ بذبح الحرفان فى أضرحة الأولياء الصالين 
ما زال موجوداً فى عشیرتی . . بيت عنه لكنهم لم يزدادوا 
إلا عنادا . . قلت فم : إنه شرك باق » قالوا : تن نعبد لله 
حق عبادته » لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله ق تضرعاتنا 
« بحق وليك الصالح فلان .. اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلانى..» 
قلت : ليس ديننا دين واسطة . قالوا : اتركنا وحالنا . 

ما الحل الذى تراه صاحاً لعلاج هؤلاء . . ماذا أعمل تجاههم . . 
وكيف أحارب البدعة ؟ وشكراً . 


الجواب : من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير 
ا 


۶ 
٠.‏ و يي ررر 


قل إن تی ونسكى ومخیای وَممَاتَى لله رب 


= 





)١(‏ المائدة > الآية وئ 


۲۲ 


مو + رعده عت * ەي م 


ر ب اب مر عار حا الى 600 
العالمين لاشريك له وبذ لِك أمرت وأنا أول الْمسْلِمِينَ) 


والنسك هو الذبح » بين سبحانه فى هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك 
بالله » كالصلاة لغير الله . . وقال تعالى : 
00 2ه 02> مهس 2 در = ر كر 2( 
؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأنحر 4 . 
أمر الله سبحانه نبيه فى هذه السورة الكريمة أن يصلى لربه وينحر له 
خلافاً لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذمحون لغيره . وقال تعالى : 


رس اتير ه ل رورو ه رار وره - دوع 2 ر 
5 وما امروا إلا ليعبدوا أله خلصيز ألدين 
0 
نفاء 4 . 


والآبات نى هذا المعى كثيرة والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله 
وحدة > وى صحيح مسلم عن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه 
قال : قال ر سول الله معاي : « لعن الله من ذبح لغير الله . 

وأماقول القائل أسأل الله بحت أوليائه أو مجاه أوليائه أو نحق النى أو بجاه 
اانى فهذا ليس من شرك و لكنه دع عه ورور أهل العلم ومن وسائل الشرل 
لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا e)‏ مايدل 


١59 الأنمام » الآية‎ )١( 
۲-١ (؟) الكوثر > الآية‎ 
۲۴ الإسراء ء الآية‎ )۴( 
الآبة ه‎ ٠ البينة‎ )4( 


يفف 


على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من اللخلق فلا يجوز للمسم أن 


( آم لھم شر کاء شَرعوا لهم م من الدين ما لم يَأذّن 


ا )0 
أله 4 


وقول النبى پتل « من أحدث نى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 
متفق على صحته وى رواية لمسلم وعلقها البخارى نى صحيحه جازماً بها « من 
عمل عملا ليس عله أمرنا فهو رد » ومعبى قوله « فهو رد» أى مردود على 
صاحبه لا يقبل » فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما 
أحدثه الناس من البدع أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته 
وبتوحيده وبالأعمال الصالحات . والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله 
ونحو ذلك من أعمال البر والحير . والله ولى التوفيق 


% % د 
ما حكم التماثيل النى توضع فى البيت للزيئة 
سؤال : ما حكم الكاثيل الى توضع فى النازل للزينة فقط 
وليس لعادا ..؟ 
الجواب : لا جوز تعليق التصاوير ولا الجيوانات المحنطة فى النازل 
ولا ى المكاتب ولا فى الجالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله کا 
الدالة على تحر يم تعليق الصور وإقامة القائيل ى البيوت وغير ها لأن ذلك وسيلة 
ار ا ااه لاد روا الاين 
الحيوانات الحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق 


١١ الشورى . الآية‎ )١( 


۲٤ 


الماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية 
إلى الشرك أو المعاصى وقد وقع الشرك نى قوم نوح بأسباب تصوير خسة من 
الصالحين ف زماہم ونصب صورهم ق مجالسهم كما بين الله سبحانه ذلك 
ی كتابه المبين حيث قال سبحانه : 


O‏ عر هوه رم دواع 22 رخ ور الى 
وقالوا لا تذرن ء۶الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً 


rl‏ ه 


وقد أضلوا كثيراً 4 الآية 


فوجب الحذر من مشاببة هؤلاء نى عملهم المنكر الذى وقع بسببه 
الشرك . 


و ص 
اساي اص 


ولا يَغوث ويعوق ونسر 


1 


وقد صح عن رسول الله مات أنه قال لعلى بن أنى طالب رضى الله عنه 
ولا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » خرجه مسم ى 
صحيحه . وقال ج « أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصور ون » متفق على 
صعته والأحاديث فى ذلك كثيرة والله ولى التوفيق . 
د عد ا 


حكم تعليق الصور 
سؤال : ما حكم تعليق الصور ف المنازل وف غيرها ؟ 
الجواب : حكم ذلك التحر م إذا كانت الصور من ذوات الأرواح 
من ببى آدم أو غيرهم لقول النى ملي لعلى رضى الله عنه « لا تدع صورة 
إلا طمستها ولاقيراً مشرفاً إلا سويته » رواه مسلم ف صعيحه ولا ثبت عن 
عائشة رضى الله عنها أنها علقت على سهوة لما ستراً فيه تصاوير فلا رآه النى 


۲٢ نوح ء الآية‎ )١( 


نعف 


كدي حتكه وخر وجهه مكلا وقال « با عائشة إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال لم احيوا ما خلقتم » أخرجه مسلم وغيره لكن إذا 
عر وك لاا ال ب ال 
عن التي يطلل أنه كان على موعد من جبرائيل فلا جاء جبر اثيل امتنع عن 
دخول ا انى ولا فقال إن فى البيت تمثالا وستراً فيه تصاوير 
وكلبا فأمر برأص المثال أن يقطع وبالستر أن بتخذ منه وسادتان منتبذتان 
توطآن وأمر بالكلب أن يمخرج ففعل ذلك النى يلع فدخل جبر ائيل عليه 
السلام . أخرجه النسائى وغيره بإسناد جيد ونی الحديث المذكور أن الكلب 
كان جروا حسن أو الحسين تحت نضد فى البيت . 


وقد صح عن النبى كل أنه قال « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
ولا كلب ٠‏ متفق عليه وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة فى البساط 
ونحوه لا تمنم من دخول الملائكة ومثل ذلك ما ثبت فى الصحيح عن عائشة 
رضى الله عنها أنها اتخذت من السر المذكور وسادة يرتفق بها النى م 


¥ ا 


ما الجمع بين حديث (( أن الرقى والتمائم والتولة شرك » 
وحديث « من استطاع منكم أن ينفع اخاه فليفعل » 


سؤال : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله جه يقول : « إن الرق واقائم والتولة شرك » . 
وعن جابر رضى الله عنه قال : كان لى خال يرق من العقرب 
[ فنهى رسول الله يك عن الرق » قال فأتاه فقال : يا رسول 
الله إنك نيت عن الرق وأنا أرق من العقرب فقال : « من 

استطا اع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » ] ل 
8 المنع ار رام الرق وما حكم تعليق الرق 

من القرآن على صدر المتلى ؟ 


؟ 


الجواب : الرق المنهى عنها هى الرق الى فيها شرك أو توسل بغير 
الله أو ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها . 


أما الرق السليمة من ذلك فهى مشروعة ومن أعظ أسباب الشفاء لقول 
اتی كيه « لا بأس بالرق ما لم تكن شرا » وقوله يل « من استطاع 
مك أن ينفع أخاه فلينفعه » خرجهما مس فى صيحه وقال ماه « لا رقية إلا 
من عين أو حمة » ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين 
وقد رق انی ی ورقى . 


أما تعليق الرق على المرضى أو الأطفال فذلك لا يجوز وتسمى الرق 
المعلقة [ التمائم ] وتسمى الحروز والجوامع والصواب فيها أنها محرمة ومن 
أنواع الشرك لقول النى مي « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 
ودعه فلا ودع الله له » وقو له ا «من تعلق ميمة فقد أشرك» وقوله بكي إن 
الرق والتمائم والتولة شرك » واختلف العلاء فى القائم إذا كانت من القرآن 
أو من الدعوات المباحة هل هى محرمة أم لا والصواب تحريمها لوجهين 
أحدهما : عموم الأحاديث المذ كورة فإنها تعم التمانم من القرآن وغير القرآن . 


والوجه الثانى سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت التماثم من القرآن 
اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمام 
كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصى من أعظم القواعد 
الشرعية . والله ولى التوفيق . 


YY 


طبيب شعبى أتيت اليه للعلاج فقال اكتب اسمك 


واسم والدتك وعد الى غدا فهل يجوز العلاج عنده 
سؤال : هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعى على حسب 
كلامهم وحينما أتيت إلى أحدم قال ئی اكتب أسمك وامم 
والدتك ثم راجعنا غداً وحينما يراجعهم الشخص بقولون له 
إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا . . ويقول أ 
إنه يستعمل كلام الله ف العلاج فا رأيكم فى مثل هؤلاء وما حكم 
الذهاب إليهم ؟ . 
والجواب : من كان يعمل هذا الأمر نى علاجه فهو دليل على أنه 
يستخدم الجن ويدعى عل المغيبات فلا مجوز العلاج عنده كما لايجوز 1 
إليه ولا سؤاله لقول الى يله فى هذا الجنس من الناس « من أتى عرافا 
فسأله عن شى ء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . . أخرجه مسلم فى صحيحه . 
وثبت عنه ملل فى عدة أحاديث النهى عن إتيان الكهان والعرافين 
والسحرة EMT‏ لوه 
بما يقول فقد كفر جا أنزل على عمد ا ٠‏ وکل من يدعى عل الغيب 
باستمال ضرب الحصى أو الودع أو التخطيط فى الأرض أو سؤال المريض 
0 اسم أقاربه فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان 
الذين ى البى م عن سؤال م وتصديقهم . 
فالو اجب ا ومن سؤالم ومن العلاح عندهم وإن زعموا أنهم 
يعالحون بالق ر آن لان من عادة أهل الباطل التدليس والحداع فلا جور 
تصديقهم فيا يقولون والواجب على من عرف أحداً منهم أن يرفع أمره إلى 
ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز لميئات فى كل بلد حی جکر عليهم 
كم الله وحبى يسم المسلمون من جرم وسنادم وأكلهم أموال الناس 
بالباطل . 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


6 % 
۲۸ 


مكتوبا عليها اسم المبت وبعض الدعاء ٠‏ فما حكم ذلك 


سؤال : لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت 
بقدر متر طولا فى نصف متر عرضاً مع كتابة اسم الميت عليها 
وتاريخ وفاته وبعض الجمل > [ اللهم ارحم فلان بن فلان ] 
وهكذا فا حكم مثل هذا العمل ؟ . 
الجواب : لا جوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة 
عليها لما ثبت عن النى بق من النهى عن البناء عليها و الكتابة عليها فقسد 
كلل أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يببى عليه » وخرجه الرمذى 
وغيره بإسناد صحيح وزاد » وأن يكتب عليه » ولآن ذلاك وع من أنواع 
الغلو فوجب منعه ولأن الكتابة رعا أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو 
وغيره من المحظورات الشرعية » وإئما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر 
شبر تقريباً حى يعرف أنه قبر . هذه هى اسنة فى القبور الى درج عليها 
رسول الله يكل وأصحابه رضى الله عنهم ٠‏ ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها 
ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقولانى م « لعن الله اأيهود وانصارى 
اتخذوا قبور أنبيامهم مساجد » متفق على صحته . 
ولا روى مسلم فى صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلى قال سمعت رسول 
الله ریو قبل أن يموت حمس بقول: إنالله قد اتخذنى خليلا كما اتخذ إبر اهم 
خليلا ولو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. آلا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد فإنى آنا کم عن ذلك » . والأحاديث فى هذا المعى كثيرة . 
* د د 


4 


حكم الكتابة على القبور 


سؤال : هل يحوز وضع قطعة من الحديد أو « لافتة » على قبر 
اميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم اميت 


وتاريخ وفاته . . الخ؟ 


الجواب : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها 
لا فى حديدة ولا فى لوح ولا فى غيرهما لما ثبت عن الى ميقو من حديث 
جابر رضى الله عنه أنه ملق ٠‏ ى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن بى » 
عليه . رواه الإمام مسلم فى صميحه زاد الترمذى والنسائى بإسناد صحيح « وأن 
يكتب عليه » . 


٭ ٭ عد 


الحكمة من ادخال قبر الرسول لف المسجد 
سؤال : من المعلوم أنه لا جوز دفن الأموات فى المساجد » 
وأبما مسجد فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه ٠‏ فا الحكة من إدخال 
قبر الرسول جم وبعض صحابته فى المسجد النبوى ؟ . 


الجواب : قد ثبت عن رسول الله مش أنه قال « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » متفق على صحته وثبت عنه أيضاً 
عن عائشة رضى الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله كل 
كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال ميق « أونتك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أواتك شرار الخلق عند الله » متفق عليه . وروی مس فى صميحه عن جندب 
ابن عبد الله البجلى قال سمعت رسول الله مظن يقول « إن الله قد اتخذلى 


۳۰ 


خليلا كا اتخذ إبراهم خليلا ولو كنت متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا 
بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهام عن ذلك » . 


وروی مسلم أيضاً عن جابر رضى الله عنه عن النى نل أنه ہی أن 
يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يببى عليه » فهذه الأحاديث الصحيحة وما 
جاء ى معناها كلها تدل على حرم اخاذ المساجد على القبور ولعن من فعصل 
ذلك كا تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها ونخصيصها 
لگن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كا قد وقع ذلك 
قدعاً وحديثاً فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا ما هى رسول 
لله له عنه وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس فإن الحق هو ضالة المؤمن 
مى وجدها أخذها والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس 
وأعماهم والرسول محمد ل وصاحباه رضى الله عنهما لم يدفنوا ق المسجد 
وإعا دفنوا فى بيت عائشة ولكن لما وسع المسجد ى عهد الوليد بن عبد الملك 
أدخل الحجرة فى المسجد فى آخر القرن الأول ولا يعتبر عمله هنا فى حكم 
الدفن فى المسجد لأن الرسول ييا وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما 
أدخلت الحجرة الى هم بها فى المسجد من أجل التوسعة فلا يكون فى ذلك 
حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها 
لا ذكرته آنفاً من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك وعمل الوليد ليس 
فيه حجة على ما يخال السنة الثابتة عن رسول الله كفل . 

والله ولى التوفيق . 


ا تيع تنا 


1 


قلت لزوجتى : أكون بريئا من دين الاسلام 
لازم آتزوج عليك ثم عدلت عن الزواج 
سؤال : لقد حصل خلاف بنى وبين زوجی وف ثورة من 
الغضب بسبب المشاكل الى بيننا وسببها عدم الإنجاب فقلت 
ها وأنا فى كامل قواى العقلية أكون بريئاً من دين الإسلام لازم 
أتزوج عليك وبعد ذلك بحسنت العلاقة وحملت وعدلت عن 
الزواج فا هى كفارة هذا الحلف؟ . 
والجواب : هذا منكر من القول لا بجوز للمسم أن يحلف به ولا أن 
يتلفظ به وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك والتوبة النصوح تحب ما قبلها 
وليس عليه كفارة . 
*% ا ا 
بعض الناس يحلفون بالنبى بيار وباولادهم 
سؤال : بعض الناس علفرن بالبى ويد وبأولادم بدون 
قصد لكن ألسنتهم اعتادتعلى ذلك » فهل هم محاسبون علىذلك؟ 
الجواب : لا يجوز لأحد أن يحلف بالنى م ولا بغيره من الخلوقين 
بل ذلك من المحرمات الشركية لقول النى مله : « من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت» متفق على صحته . . وقوله پلا : « من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك و خرجه أبو داود والترمذى بإسناد صميح وأحاديث أخرى 


وردت ى ذلك . 


يضف 


وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الحلف 
بغير الله لا يحوز . . فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن يتوب إلى الله 
ما سلف من ذلك ومن سائر المعاصى وأن يستقم على التق ويحافظ عليه رغبة 
فيا عند الله من ا حير والأجر الجزيل وحذرا منغضبه وعقابه . وبالله التوفيق. 


تنخ تنه كنت 
البعض عندنا بتحلقون وحول خصورهم مناديل 
وبستغفرون فما حكم ذلك ؟ 


سؤال : عندنا عادة وهى أن بعض الناس يتحلقون وق وسطهم 
منديل أبيض يبللون ويستغفرون ويصلون على الى ك4 
ما حكم ذلك ؟ . 
الجواب : هذه العادة بدعة لم يفعلها السلف الصالح و لميفعلها المصطق عليه 
الصلاة والسلام ولم يأمر بها ولا أقرها فتكون بدعة يجب تركها لقول النى 
ا من أحدث فق أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ولقوله پلا ف 
خطبة الجمعة « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهمدى هدى 
محمد لات وهر الأمواز محدثاتها وكل بدعة ضلالة » رواه الإمام مسلم فى 
صميحه والأول رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها وقد وقع مثل هذا 
فى عهد ابن مسعود رضى الله عنه رأى أناساً متحلقين ويقول لم واحد منهم 
سبحوا مئة هللوا مئة . . الخ فأنكر عليهم وقال إنكم لعلى ملة هى أهدى من 
ملة محمد بلاقو . أو مفتتحو باب ضلالة فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا 
إلا الخير فقال لهم رضى الله عنه : كم من مريد لخير لم يصبه » [ انتهى ع . 
وما ذكرنا يعم السائل وغيره أن هذا العمل وأشباهه من البدع المحدثة 
فى الدين والمشروع للمسل أن يسبح الله بنفسه وبحمده ويملله ويثى عليه 
بما هو أهله ى بيته وى المسجد حيث شاء من غير أن يتخذ حلقات لذلك 
أو كيفية أخرى ما شرعها الله . 
وفق الله المسلمين لما فيه رضاه وموافقة شرعه المطهر إنه خير مسؤول . 


* تنم فين 
Yr‏ 


( فاتقوا الله ما استطعتم ) 


سؤال : كنا مجموعة من الأصدقاء نجتمع للنقاش والحوار 
حول أمور الدين والدنيا » وإذا بأحد الحضور يلقى سؤالا 
بقول فيه : هل يستطيع المرء المسلم أن يعيش حياته مسلماً 
بنسبة 2٠٠١‏ مع استمرار تعايشه وتعامله مع مجتمعه بما فی 
ذلك من إيجابيات وسلبيات ومؤئرات ؟ أى عى إن أراد 
البعد عن كل ما حرم الله والئتع بكل ما أحله فى كتابه الكرم 
وكذلك العمل بسنة نبيه المصطق عليه الصلاة والسلام بما تبيحه 
والبعد عا تنهى عنه . واختلفت الإجابات وإن كان الكل 
قد أجاب بنعم ولكن اختلفت الإجابات حول النسب ففريق 
قائل بقدرة المرء على ذلك أى أن يحيا المرء مسلماً بنسبة 7٠١٠١‏ 
وفريق آخر لم يوافق على قدرة المرء على أن يحبا 0 
بنسبة ٠٠١‏ » ووجهة نظر الفريق الآخر الذى لم يوافق على 
نسبة الماثة بالماثة أن قوة الحتمع ومؤثراته متعددة وأن من 
الممكن أن تكون هناك أمور كثيرة غير حيحة ولكن الجتمع 
مع هذا يقرها وضرب هذا الفريق مثلا بكرة القدم ومحاولة 
الدولة [ أى دولة ] تشجيع هذه اللعبة رغم عدم فائدما 
للشباب بالقدر الذى لو تدرب الشباب على الفروسية والسباحة 
والرماية مثلا . 


ومثل آخر . . التصوير والصور الجسمة ومثل آخر يتعلق 
بغذاء الإنسان وهى ما تستورده الدولة من لحوم من الخارج 
ومثال آخر فوائد البنوك . . وأمثلة أخرى عديدة ضربت . 
ولا طال النقاش وامتد واتفقنا نى نقاط واختافنا ى أخرى . 
رأينا أن نرسل بسؤالنا عسانا أن نجد الجواب الشاق لديكم ؟ . 


الجواب : المسلم غير معصوم ؛ وکل بی آدم خخ خطاء وخر الحطائين 
التوابون كا جاء بذلك الحديث الشريف » لكن فى الإمكان أن يعيش اسل 
فى مجتمع إسلاتى محافظاً على دينه حسب طاقته عملا بقول الله عز وجل 


۳4 


ولا خش فى دينه ما قد يقع منه من الأخطاء الى لم يتعمدها أو ظنها 
جائزة باجتهاده وما لديه من معلومات ٠‏ أو بسؤاله بعض أهل العلم فأفتاه 
فى ذلك ولم تكن فتواه مطابقة للشرع المطهر » والخلاصة أن الواجب على 
امل أن يتقى الله ما استطاع وأن يحرم ما حرم الله عليه وأن يجتهد فما فر ض 
الله عليه » وإذا وقعت منه زلة وجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح . 
* عد د 


شاب يقيم أركان الاسلام لكنه يرتكب بعض المعاصى 
فما حكمه ؟ 
سؤال : شاب يقم أركان الإسلام الحمسة كما شرعها الله ولكنه 
يرتكب بعض العاصى أى أنه يجمع بين الواجبات والمنهيات 
ما حك الإسلام فى ذلك ؟ . 
الجواب : باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغر بها فعلى كل 
كافر أو عاص أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وذلك بالندم على ما مضى من 
الكفر والمعاصى ٠»‏ والإقلاع من ذلك وتركه خوفاً من الله وتعظيماً له » 
والعزم الصادق على عدم العود فى ذلك ومى تاب العبد هذه التوبة عا الله 
عنه ما سلف من سيئاته كما قال جل وعلا : 


15 التغابن الآية‎ )١( 
م١ النور الآية‎ )0( 
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وقال سبحانه 
ع2 ع ا حا ای ارک عو کک ع 2 ل 

† وإنى لغفار لمن تاب وأمن وعيل صالحا ثم 
مر W0,‏ 
أهتدى 4 
قال الك صان 006 - اله - . 

واا انى ا » الإسلام هدم ما كان قبله والتوبة هدم ما كان 
قبلها » . ومن تام التوبة فى حق المسلم رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منها كا 
5 : صا ده لا Ib‏ = | 5 5 15 
قال النی معطي « من كان عند ES‏ ليوم قبل ألا يكون دينار 
ولا درهم إن کان لهعمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فان لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » . رواه البخارى . والآبات 
والأحاديث فى هذا المعى كثيرة . 


* عد ا 


سؤال : كثيراً ما نسمع أن الساعة لا تقرم حتى يعم الإسلام 

الأرض » ونسمع هن جهة ثانية أنها لا تقوم ويبتى من يقول 

لا إله إلا الله فى الأرض فكيف نوفق بين هذين القولين ؟ . 

الجواب : كلا القولين صحيح فقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن 
البى م : آنا لا تقوم الساعة حى ينزل عيسى بن مرم عليه الصلاة 
والسلام فيقتل الدجال ويقتل الحنزير ويكسر الصليب ويفيض الال ويضع 
الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف ويبلك الله سبحانه فى زمانه الأديان 
كلها إلا الإسلام وتكون السجدة لله وحده وهذا واضح فى أن الإسلام ق 


)١(‏ طه الآية وم 
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عهد عيسى عليه الصلاة والسلام يسود نى الأرض كلها ولا ببقى معه دين 
آخر . 0 
وتواترت عنه يله الأحاديث بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الحلق 
وأن الله سبحانه وتعالى يرسل رعاً طيبة بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام 
وبعد طلوع الشمس من مغربها فتقبيض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى 
إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة . 
% جا د 
الفال ؟ 
سؤال : شخص ق مدينتنا متمسك بالدين أصيب عرض 
نفسى فقال بعض الناس انه أصيب بهذا المرض بسبب الدين 
ومن جراء كلام الناس حلق خيته ولم يعد يحافظ على الملاة 
ما كان . . فهل يجوز أن يقال انه مرض بسبب تمسكه والتزامه 
بأحكام الدين وهل يكفر من قال مثل هذا الكلام ؟ . 
الجواب : القسك بالدين ليس سبباً للمرض بل هو سبب لكل خير 
فى الدنيا والآخرة » ولا جوز للمسلم أن يطيع السفهاء إذا قالوا مثل هذا 
الكلام فلا يجوز له أن يحلق لحيته ولا أن يقصها ولا أن يتخلف عن صلاة 
الجماعة » بل الواجب عليه أن يستقم على الحق وأن بحذر كل ما هى الله عنه 
طاعة لله سبحانه و لرسو له ی وحذرا من غضب الله وعقابه قال سبحانه : 


سے عي عاد ررم مع وه عي مك مه 

( ومن يطِع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
o‏ ەە و د م د را 9 مفلا بر کر کی 
تحتِها الأنهار خالدين فيها وذلِك الفوز العظم » ومن 


يفنا 


م ماص عام بير عو ررر رو رو رن و و لگ 6 
[ يَعْصٍ الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارآ خالِدا فيها 
)0ن( 


ردم رع ور # 
وله عذاب مهين 4 
وقال عز وجل ا 


5 ر هر ۶ رر وهو ف اله ك2 


0 2 لے هم > 2% 
١‏ ومن يتو ألله يَجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 


م چ )( 
لا حتسب 4 
وقال سبحانه : 
ص - وار وم تو © e‏ ومع ۳ 
( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 


والآيات فى هذا المعى كثيرة . ۰ 

وأما القائل إن المرض الذى أصاب المتمسك بالدين أنه بسبب الدين فهو 
جاهل يحب أن ينكر عليه ويعلم أن القسك بالدين لا بای إلا بالحير › وأن 
ما أصاب المسلم ما يكره فهو تكفير للسيئات وحط من الحخطايا . 


أما تكفيره ففيه تفصيل يعلم من باب حكم المرتد فى كتب الفقه الإسلائى 
والله ولى التوفيق . 


٠٤ - ١۴۳ النساء الآية‎ )١( 
الطلاق الآية ۲ وم‎ )0( 
> الطلاق الآية‎ )۴( 
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ما المقصود بالورود فى قوله ١‏ وان منكم الا واردها 4 


سؤال : لقد قرأت آية من سورة مرم وهى الآية [ [VY -۷١‏ 

الى تقول : بسم الله الرحمن الرحم ل وإن منكم إلاواردها 

كان على ربك حتماً مقضيا . ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين 

فيها جثيا »م أنا أريد أن أعرف معنى هذه الآبة الكريعة 

وخاصة معنى الورود فقد قرأت فى كتاب التخويف من النار 

لابن رجب الحنبى يقول ان الآنمة قد اختلفوا فى تفسير معنى 

الورود . فهل معناه الدخول فى النار أى أن المؤمنين والكافرين 

يدخلون النار ثم ينجى الله المؤمنين من النار أم المقصود منها 

السير على الصراط الذى هو مثل حد السيف فتمر الطائفة 

الأول كالبرق والثانية كالريح والثالنة كأجود الحيل والرابعة 

كأجود الإبل والبهائم ثم يمرونوالملائكة يقولون: رب سل سل ؟ 

الجواب : قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كانه على أن 
المراد بالورود هو المرور عليها فوق الصراط ا 
أعاذنا الله والمسلمين منها والناس مرون عليه على قدر أعمالم كا ذكر ذلك 


ى الأحاديث . 
% % كنت 


من هو الذى يعذر بالجهل*) 

سؤال : الآخ صالح بن بوسف هن تونس والآخ محمد بن 
عبد الله من القاهرة يقولان فى سؤاهما من هم الذين يعذرون 
بالجهل وهل يعذر الإنسان بجهله فى الأمور الفقهية أم فى أمور 

العقيدة والنوحيد ؟ وما هو واجب العلماء حو هذا الأهر؟ . 

الجواب : دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل » ولي سكل أحد يعذر 
بالجهل » فالأمور الى جاء بها الإسلام وبينها الرسول مكاج للناس وأو ضحها 
كتاب الله وانتشرت بين المسلمين فإن دعوى الجهل .بها لا تقبل و لاسما مايتعلق 
بالعقيدة وأصل الدين فإن الله عز وجل بعث نبيه كلل ليوضح للناس دينهم 
ويشرحه لم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل 


(«) الحلة العربية » العدد ١١‏ - شهر صفر 1١4٠9٠89‏ ه. 
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شى ء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها » وق كتاب الله الهدى والنور فإذا 
ادعى بعض الناس الجهل فيا هو معلوم من الدين بالضرورة'وقد انتشر بين 
المسلمين : كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل » أو دعوى 
أن الصلاة غير واجبة » أو أن صيام رمضان غير واجب أو الزكاة غير 
واجبة » أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب » لهذا كله لا يقبل لأن هذا 
أمر معلوم بين المسلمين وقد علٍ بالضرورة من دين الإسلام وقد انتشر بين 
المسلمين فلا تقبل الدعوى نى ذلك » وهكذا إذا ادعى أنه يجهل ما يفعله 
المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستعانة بهم 
والذبح لم والنذر هم > أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو 
الأحجار » أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام 
أو الجن أو اللائكة أو الأنبياء فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة 
وأنه شرك أكبر وقد أوضح الله ذلك فى كتابه وأوضحه رسوله پل وبقى 
ثلاث عشرة سنة فى مكة وهو ينذر الناس هذا الشرك وهكذا نى المدينة 
عشر سنين » ويوضح لم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو عليهم 
كتاب الله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 4 ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 
$ وما أمروا إلا ليعبدوا التهخلصين لهالدين حنفاء )م ل فاعبد الله مخلصاً له الدين) 
+ آلا لله الدين الخالص ّ ويقول سبحانه ‏ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى 
وماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ‏ ويقول 
سبحانه تخاطباً الرسول سكا + إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر 4 ويقول 
سبحانه $ فلا تدعوا مع لله أحداً چ ويقول سبحانه ‏ ومن يدع مع الله إا 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون يم وهكذا 
الاستهزاء بالدين والطعن فيه والسخرية والسب كل هذا من الكفر الأ كبر 
وما لا يعفر فيه من تعاطاه » لآنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين 
اوانسيف الشواق ب من الكفر الأكبر وهكذا الاستهزاء والسخرية قال 
تعالى ل قل أبالله واياته ورسوله كنم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
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إيمانكم ‏ فالواجب على أهل العلم فى أى مكان أن ينشروا هذا بين النساس 
وأن يظهروه حى لا يبقى للعامة عذر وحى ينتشر بينهم هذا الأمر 
العظم » وحى يدعوا التعلق بالأموات والاستعانة بهم فى أى مكان فى مصر 
أو الشام أو العراق أو فى المدينة عند قبر النبى يِه أو فى مكة أو غير ذلك 
وحى ينتبه الحجيج وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه فسكوت العلماء 

من أسباب هلاك العامة وجهلهم » فيجب على أهل العم أينما كانوا أن يبلغوا 
اناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حى يدعوا الشرك 
على بصيرة وحى يعبدوا الله وحده على بصيرة وهكذا ما يقع عند قر البدوى 
أو الحسين رضى الله عنه أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجلانى أو عند قبر 
انى مي فى المدينة أو عند غير هم يجب التنبيه على هذا الأمر وأن يعلم الناس 
أن العبادة حق الله وحده وليس لأحد فيها حق كما قال الله عز وجل ل وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين م وقوله سبحانه ل فاعبد الله مخلصاً 
له الدين ألا لله الدين الحالص 4 وقوله سبحانه ل وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه 4 يعنى أمر ربك فالواجب على أهل العلم فى جميع البلاد الإسلامية 
وق الأقليات الإسلامية وى كل مكان أن يعلموا الناس توحيد الله وأن 
يبص ر وهم معبى عبادة الله وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذى هو 
أعظم الذنوب وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه وأمرهم بذلك يقول سبحانه 
ل وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 وعبادته بطاعته وطاعة رسو له ما 
وإخلاص العبادة له وتوجيه القلوب إليه قال تعالى ل يا أا الناس اعبدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنقون 4 أما المسائل الى قد تخفى مثل 
شئوون الصلاة وبعض شئون الصيام فقد يعذر فيها 
الجاهل كا عذر البى م كلل الذى أحرم نى جبة و تلطخ بالطيب فقال له الى 

يك ( اخلع عنك اة واغسل عنك هذا الطيب واصنع فى عمرتك ما أنت 
صانع فى حجتك ) ولم يأمره بفدية » لجهله » وهكذا بعض المسائل الى قد 
تخفى بعلم فيها الجاهل ويبصر فيها › أما الأمور الأصولية وأصول العقيدة 


۲4١ 


وأركان الإسلام والحرمات الظاهرة فلا يقبل ذلك من أحد » فلو قال أحد 
وهو بين المسلمين إنى ما أعرف أن الزنا حرام فلا يعذر بل يقام عليه حسد 
الزنا أو قال ما أعرف أن اللحمر حرام وهو بين المسلمين فلا يعذر أو قال 
ما أعرف أن عقوق الوالدين حرام فلا يعذر بل يضرب ويؤدب أو قال 
ما أعرف أن اللواط وهو إتيان الذكور حرام فلا يعذر لأن هذه أمور ظاهرة 
معروفة من المسلمين معروفة فى الإسلام . 


لکن لو كان فى بعض البلا البعيدة عن الإسلام أو فى مجاهل أفريقيا 
الى لا يوجد حوها مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل وإذا مات على ذلك 
يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكر أهل الفترة والصحيح أنهم عتحنون 
يوم القيامة فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا الثار » أما 
الذى بين المسلمين ويتعاطى أنواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة فهذا 
لا يعر لأن الأمر واضح والمسلمون محمد الله موجودون يصلون ويصومون 
وبحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن الحمر حرام وأن العقوق حرام كل هذا 
معروف بين المسلمين وفاش بينهم فدعوى الجهل دعوى باطلة والله المستعان . 


% ا ا 
حكم سوال السحرة والمشعوذين 


سؤال : الأخ صالح علوى بشر من الرياض يقول نى سؤاله 
يوجد ف بعض جهات اجن ناس يسمون ( السادة) وهؤلاء 
ينون بأشباء منافية للدين مثل الشعوذة وغيرها . ويدعون أنهم 
يقدرون على شفاء الناس من الأمراض المستعصية ويبرهنون 
على ذلك بطعن أنفسهم بالحناجر أو قطع ألسنتهم ثم إعادتها 
دون ضرر يلحق بهم ء وهؤلاء منهم من يصلى ومنهم من 





(») الحلة العربية - العدد ۷ه - السنة التاسعة . 
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لا يصلى . وكذلك يحلون لأنفسهم الزواج من غير فصيلتهم 
ولا يحلون لأحد الزواج من فصيلنتهم ٠‏ وعند دعائهم على 
المرضى يقولون ( يا الله يا فلان ) أحد أجدادهم . وف اقدم 
كان الناس يكير و نهم ويعتبروتهم أناساً غير عاديين وأنهم 
مقربون إل الله بل يسمونهم رجال الله والآن انقس الاس فنهم 
من يعارضهم وهم فثة الشباب وبعض التعلمين ومنهم من لا 
يزال متمسكا بم وهم كبار السن وغير المتعلمين . نرجو من 
فضياتكم بيان الحقيقة فى هذا الموضوع . 
الجواب : هؤلاء وأشباههم من جملة المتصوفة الذين لهم أعمال منكرة 
وتصرفات باطلة وهم أيضاً من جملة العرافين الذين قال فيهم النى ل 
« من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أر بعين يوماً » . وذلك بدعواهم 
عم الغيب وخدمتهم لجن فلا يجوز إتياهم ولا سؤالم بهذا الحديث الشريف 
ولقوله بيك ه من أنى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
ع وق لفظ آخر « من أنى عرافاً أو كاهناً فصدقه ما يقول فقد كفر 
ما أنزل على محمد از » . وأما دعاوهم غير او بغر قاو 
زعمهم أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون فى الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون 
الدعاء مع موتهم أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل وكله من أعمال 
المشركين فالواجب الإنكار عليهم وعدم إتياهم وعدم سوام وعدم تصديقهم 
لأنهم قد جمعوا نى هذه الأعمال بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين 
عباد غير الله والمستغيثين بغير الله والمستعينين بغير الله من الجن والأموات 
وغير هم من ينتسبون إليهم ويز عون أنهم باهم وأسلافهم أو م نأناس آخرين 
يزعمون أن لم ولاية أو م كرامة بل كل هذا من أعمال الشعوذة ومن أعمال 
الكهانة والعرافة المنكرة نى الشرع المطهر . وأما ما يقع منهم من التصرفات 
المنكرة من طعنهم أنفسهم بالحناجر أو قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على 
الناس وكله من أنواع السحر الحرم الذى جاءت النصوص من الكتاب والسنة 
بتحر يمه والتحذير منه . فلا ينبغى للعاقل أن يغتر بذاك وهذا من جنس ما 
قال الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون : 


4۴ 


َم اس 
i E‏ 5 ع 8 


( يخيل إليه من سحرهم أنها 

فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة »والعرافة وبين 
شرك الأكبر والاستعانة ير الله والاستغالة بغر الله وبين دعوى عل انيب 
والتصرف ف عل الكون وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكير والكفر البواح 
ومن أعمال الشعوذة الى حرمها الله عز وجل ومن دعوى عل الغيب الذى 
لا يعلمه إلا الله کا قال سسحانه : 


.د کو م 5 ھەر م و 
( قل لا يعلم من فى السموات والارْضٍ آلغيْب 
لان 4 
فالواجب على جميع المسلمين العار فين باهم الإنكار عليهم وبيان سوء 
تصرفهم وأنه منكر وأن أعماهم شركية وكفرية وفيها من الشعوذة والكهانة 
اي م ا ار كلها أنواع ضلال 
وأنواع كفر وباطل يجب الحذرمنه والحذر من . وأما كونهم لا يزوجون 
STS‏ ل له 
له ولا أصل له فى الشرع وقد قال سبحانه وتعالى : 
ا . 0 ك 7 و 8 َ_ء- الى 7 
( ايها الناس إنا 0 من ذکر وأنثى 
وَجَعذْنا كم شعُوباً وقبائل لِتَعَارَفوا إن ا کرمکم عند لمر 
أتقاکم ِن الله E‏ 


غيرهم بل 
الصلاة وام زينب ابنة عمته زيد بن حارثة وهى أسدية وزوّج فاطمة 
بنت قيس أسامة بن زيد وهی قرشية وزوج على رضى الله عنه أم كلثوم 


E3: 


لعمر بن الحطاب رضى الله عنه وهو ليس من بی هاشم بل هو من بی 
عدى . . والوقائع فى هذا كثيرة تدل على بطلان ما عليه هؤلاء ونم مخالفون 
لا عليه سلفهم فالواجب نصيحتهم وتحذيرهم من مخالفة أمر الله وأمرهم 
بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما خالفوا فيه الشرع المطهر نسأل الله لا 
ولم الهداية 


د جد د 
التوسل بالموتى شرك 


سؤال : الآخ محمد ابراهم النجدى من ميت طريف - دقهلية 
بجمهورية مصر العربية يقول فى سؤاله : ما حكم زيارة المقابر 
والأضرحة والتوسل بمن فيها ؟ . 


الجواب : إذا كانت الزيارة لسؤال الموتى والتقرب إليهم بالذبائح 
والنذر لم والاستغاثة بهم ودعوتهم من دون الله فهذا شرك أكبر وهكذا ما 
يفعلونه مع من يسمونهم بالأولياء سواء كانوا أحياء أو أمواتاً حيث بعتقدون 
فيهم آم ينفعونهم أو يضرونهم أو يحيبون دعوتهم أو يشفون مرضاهم كل 
هذا شرك أ كبر والعياذ بالله . وهذا كعمل المشركين مع اللات والعزى ومناة 
ومع أصنامهم وآلمتهم الأخرى . والواجب على ولاة الأمر فى بلاد المسلمين 
أن ينكروا هذا العمل وأن يعلموا الناس ما يجب عليهم من شرع الله وأن 
يمنعوا هذا الشرك وأن بحولوا بين العامة وبينه وأن يهدموا القباب الى على 
القبور ويزيلوها لأنها فتنة ولأا من أسباب الشرك ولاما ګر مه فالرسول 
ا ى أن يبى على القبور ولعن من اتخذ عليها المساجد فلا جوز البناء 
عليها . لا مسجد ولا غيره . بل يحب أن تكون بارزة ليس عليها بناء كما 
كانت قبور المسلمين ف المدينة المنورة وق كل بلد إسلاى لم يتأئر بالبدع 


(») هذا الؤال والنى يليه : الحلة العربية - المدد ٠٠٠١‏ - السنة و . 
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والأهواء ودعاء الأموات أو الاستغائة بهم أو بالأشجار والأحجار أو الجن 
المرضى أو رد الغينّابٍ أودخول الجنة أو النجاة من النار » وهكذا الذبح لغير 
الله قال الله سبحانه وتعالى : 


وقال سبحانه : 


oof 


١‏ إن أعطيتالة الكوتر مصَلّ رَبك وانحر) 

وقال مكاي : « لعن الله من ذبح لغير الله » فعلى العلاء أن يذكروا هذا 
ويعلموا هؤلاء الجهال » ويرشدوهم وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا حكم الله 
فيهم وأن يز جر وهم على هذا العمل وأن حو لوا بينهم وبينه وأن يؤدبوا من 
لم ير تدع وأن يستقيبوه من هذا الشرك الوخم . 

هذا هو الواجبب على العلاء وعلى الحكام والأمراء نسأل الله لجميع الهداية 
والتوفيق . 

% % % 


حول تفسسر آبات تتعلق بالأسماء والصفات©*» 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د / محمد أمين 
حسين سلمه الله . 
سلام عليكي ورحمة الله وبركاته . . وبعد : 
فأشير إلى كتابكم الذى جاء فيه : نرجو من فضيلتكم توضيح معانی 
الآيات الكريمة التالية :2 يسم الله الرحمن الرحم 
رون اف ي کی م ەە r‏ ےر . 
ر ر ٥ےگ‏ م رھ و م ا عراب 0M‏ 
وجھر کم ويعلم ما تكسبون 4 
والآية : 


د رن شو م 2م رايعم 2 رت رة 0ر 
( وسِم كرسيه السملوات والأاض ولا يؤده حفظهما 


9ے و 2( 


(«) انظر مجموع فتاوى ومقالات ( ص ٠٤١‏ -ج ١‏ ( 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية ۲ 

(؟) سورة البقرة » الآية ۲٠٠١‏ 

(0) سورة الزخرف »ء الآية ۸٤‏ 
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نرجو تو ضیح معانى هذه الآبات الكر بمة وتوضيح معى حديث رسول 
الله و للجارية . 

ج 2 رعلا و 0 1s‏ ى 2م ل الب اه ضرمك مده 
والآية! ما يكون من نجوى ثلثة إلا هو رابعهم ولاخمسة 


1 و 


ا رى ر € 7 م رهم ورم 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 


فيد 


E a‏ ادعب اعد بي 2 وءاور م رهص فى ص 
مهم أَيْنَ ما كانوا ثم يتبثهم بمًا عَمِلوا يوم الْقِيَامَةٍ 
٤‏ ا و 2ع o‏ ر NV‏ 
إن اله بكل سىء عَم 4 

وحديث الجارية الذى رواه مسلم حينما سألا رسول الله مي وقال 
« أين الله ؟ » فقالت فى السماء وقال لها «من أنا ؟ » قالت رسول الله » قال 
١‏ م 5010 55 د 
لرسول پک و أعتمقها فإسبها مؤمنة ») . 


* ¥ عد 
وأفيدك بأن المعى العام للآيات الكريمات والحديث النبوى الشريف 
هو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته لدميع 
الحلائق كلها وإحاطة علمه وشموله لكل شىء كبيراً كان أو صغيراً سرا 
أو علناً وبيان قدرته على كل شىء ونی العجز عنه سبحانه وتعالى . 


وأما المع الخاص ها فقوله تعالى: ل وسع كرسيه السموات والأرض م 
ففيها الدلالة على عظمة الكرسى وسعته كا يدل ذلك على عظمة خالقهسبحانه 
وال قدر تمو قوله :لل ولا ينود حفاظ هما وهو الملل" العتظم”) أى لايثقله 
ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل 
عليه سر لديه وهو القاتم على كل نفس بما كسبت الرقيب على جميع 
الاشياء فلا يعزب عنه شىء ولايغيب عنه شىء والأشياء كلها حقيرة بين 





)0( سورة المحادلة ٠‏ الآية 2 
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يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه محتاجة وفقيرة إليه وهو 
الغنى الحميد الفعال لما يريد الذى لا يسأل ما يفعل وهم يسألون وهو القاهر 
لكل شى ء الحسيب على كل شى ء الرقيب العلى العظم لا إله غيره ولا رب 
سواه وقوله سبحانه فإ وهو الله فى السموات وق الأرض بعلي سرك وجهركم 
ويعلم ما تكسبون ) فيها الدلالة على أن المدعو الله فى السموات وف الأرض 5 
ويعبده ويوحده ويقر له بالإهية من فى السموات ومن نى الأرض ويسمونه 
الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس وفيها إلدلالة على 
سعة عل الله سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته بما يعملونه سواء كان سراً 
أو جهراً فالسر والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى فهو يحصى على العباد جميع 
أعمالهم خيرها وشرها . 


وقوله سبحانه ف وهو الذى فى السماء إله ونى الأرض إله وهو الحكم 
العلم م معناها أنه سبحانه هو إله من فى السماء وإله من فق الأرض يعيسده 
أهلهما وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر 
بالله ولم يؤمن به وهو الحكم فى شرعه وقدره العلم يجميع أعمال عباده 


سبتحانه 


أن الله يلم 0 فى السملوات وما ی الْأرْضٍ 
م 2 وو 5 


ت و ع ع ا 
ما ر نُ من نَجْوَى تلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة | 


07 2 ا 7 و اء 2 2 201 Ey‏ م 00 
عع مه 2 

بكل 0 ع علم 4 

”ی کک e‏ 
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معناها أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما كانوا يسمع كلامهم 
وسرهم ونجواهم ويعلم أعمالهم ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين الحفظة 
أيضاً مع ذلك يكتبون ما يتناجون به مع عل الله به وسمعه كله . والمراد بالمعية 
المذكورة فى هذه الآية عند أهل السنة والجماعة معية علمه سبحانه وتعالى 
فهو معهم بعلمه حيط يهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه وتعالى مطلع على 
خلقه لا يغيت عنه من أمورهم شى ء مع أنه سبحانه فوق جميع الحلق قد 
استوى على عرشه استواء يليق بحلاله وعظمته لا يشابه خلقه ق شىء من 
صفاته كا قال عز وجل : 

2-67 5-0 7 ر ت وو م9 ۶ )غ0( 

| ليس كمثْلِه شىءٌ وهو السميع البصير 4 

ثم ينبئهم يوم القيامة يجميع الأعمال الى عملوها فى الدنيا لأنه سبحانه بكل 
شىء علم وبكل شى ء محيط عال الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى 
السموات ولاق الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين . 


أما حديث الجارية الى أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من 
ضربها فقال لها النى م : « أين الله ؟ » قالت : ف السماء > قال : « من 
أنا ؟ » قالت: رسولالله. قال: « أعتقها فإنها مؤمنة » . فإن فيه الدلالة على 
علو الله على خلقه وأن الاعتراف بذلك وبرسالة نبيه ي دليل على الإيمان . 
هذا هو المعى الموجز لا سألت عنه . والواجب على المسلم أن يسلك فى هذه 
الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته 
مسلك آهل السنة والجماعة وهو الإيمان بها واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته 
له سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل وهذا هو المسلك الصحيح الذى سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه. كا نبجب 





١١ سورة الشورى » الآية‎ )١( 


"٠ 


على المسلم الذى يريد السلامة لنفسه تجنيبها الوقوع فما يغضب الله العدول عن 
طريق أهل الضلال الذين يؤولون صفات الله أو ينفونها عنه سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون والجاهلون علواً كبيراً . ونرفق لك نسخة من العقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها الشيخ محمد خليل الحراس لأن 
فيها بحثاً موسعاً فى الموضوع الذى سألت عنه . ونسأل الله أن يرزق الجميع 
العم النافع والعمل به وأن يوفق الجميع لما يرضيه إنه سميع يجيب . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


۲o1 


تنبيهات على تعليقات العلامة محمد حامد الفقى 
على كتاب « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد : فقد اطلعت على الحواشى الى وضعها الأستاذ العلامة الشيخ 
محمد حامد الفقى . على كتاب « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » تأليف 
الإمام العلامة احق الشيخ عبد الرحمن بن حسن إن الشيخ الإمام المجدد لعالم 
الإسلام فى القرن الثانى عشر الهجرى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سلمان 
ابن على القيمى الحنبلى رحمهم الله جميعاً »ع فألفيتها كثيرة الفائدة قد أجاد فيها 
وأفاد ونقل أكترها من قرة العيون للشيخ عبد الرحمن المذكور » غير نی 
وجدت بها أخطاء قليلة فرأيت التنبيه عليها فى مواضعها بنجوم تمييزاً لها عن 
الحواشى الأصلية » وأسأل الله أن ينفع بها كل من اطلع عليها » وأن يضاعف 
الأجر للجميع إنه جواد كر ٠‏ وهذا بيان تلك التنبيهات . 

والله ولى التوفيق . 


عبد العزيز بن باز 


هن “العا رم 0 

3 قوله « وكان وفد عبد القيس ف سنة تسع » . 

ف هذا نظر وإلا ظهر أنهم وفدوا قبل فتح مكة لقولم 1 

« إن بيننا وبينك هذا الى من كفار مضر » ومعلوم أن أهل مكة هم 
رءوس كفار مضر وقادها وقد أسلموا عام الفتح وذلك سنة مان وقد 


YoY 


استنبط ابن كثير رحمه الله فى تارحه البداية : هذا المعى من هذا السياق 


والله أعلم . 


ص ۱۲۸ هامش دم زقة 


٠‏ قوله : « ولأن فعل ذلك استهزاء أشد استهزاء بآيات الله » ومناقضة لما جاءت 
به » الخ . 

أقول هذه فيها نظر » والصواب أن تعليق العام ليس من الاستهزاء 
بالدين بل من الشرك الأصغر . ومن التشبه بالجاهلية » وقد يكون شركا 
أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاة انشع فيا واا 
تنفع وتضر دون الله عز وجل ٠‏ وما أشبه هذا الاعتقاد أما إذا اعتقد أنها 
سبب للسلامة من العين أو الجن و نحو ذلك فهذا من الشرك الأصغرء لأن الله 
سبحانه لم يجعلها سبباً بل نمى عنها وحذر وبين آنا شرك على لسان رسوله 
يليه وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق با 
ولو كان تعليقها استهزاء بآيات الله سبحانه لكان ذلك كفراً وردة عن 
الإسلام كما قال الله عز وجل : 


۾ قل أبالله وآياته ورسوله نتم تستهزون لا نعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم 4 الآية 


ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال إن تعليق المّائم استهزاء بآبات الله و لآن 
الواقع من المعلقن بالف ذلك فإنهم إا يعلقون العام من القرآن والسنة 
جاء نفعها وبركتها » لا لقصد الاستهزاء بها . وهذا بين واضح لن تامل 
والله المستعان . 


Yor 


)١( هامش رقم‎ ١15 21١18 ص‎ 

٠‏ قوله : « وكذلك أيضاً ما يسمى من الطعام والشراب أوغيره نذراً أو قربة لغر 
الله » فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت » الخ . 

أقول : هذا المقام فيه تفصيل فإن كان المراد من ذلك من أن هذا 
الشرك لكونه عبادة لغغر الله وتقرباً إليه فهذا صحيح › لأنه لا جوز لأحد أن 
يعبد غير الله بشىء من العبادات لا نى ولا غيره » ولا ريب أن تقدم الطعام 
والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غرم 
أو الأصنام و نحوها رغبة ورهبة > داخل فى عبادة غر الله لان العبادة لله 
هى ما أمر الله به ورسوله » أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقو د والطعام 
والشراب والحيوانات الحية الى قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم 
حرم أخذها والانتفاع بها فذلك غير صحيح لاما أموال ينتفع بها قد رغب 
عنها أهلها و ليست فى حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها » كسائر 
الأموال الى تركها أهلها لمن أرادها » كالذى يتركه الزراع وجذاذ النخل 
من السنابل والمر للفقراء » ويدل على ذلك أن النبى لاع أخذ الأموال الق 
ف خزائن اللات » وقضى منها دين عروة بنمسعود الاقفى » ولم يرى 
تقديمها لللات مانعاً من أخذها عند القدرة عليها . ولكن يجب على من رأى 
من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك 
حى لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها إن أخذ منها شيئاً دليل على 
جوازها وإياحة التقرب با إلى غبر الله سبحانه . ولأن الشرك أعظم المنكرات 
فوجب إنكاره على من فعله لكن إذا كان الطعام مصنوعاً من لحوم ذبائح 
المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام » لأن ذبيحتهم فى حك الميتة فتحرم 
وينجس بها ما خالطته من الطعام » لاف الحبز ونحوه ما لم يخالطه شىء 
من ذبائح المشركين فإنه حل لمن أخذه » وهكذا النقود ونحوها كا تقدم 
والله أعلم 


"6 


* %* يد 


ص ١54‏ هامش (۲) 

» قوله : « وهى نوع من العبادة هم » الخ . 

أقول : هذا فيه إجمال » والصواب التفصيل بأن يقال من أقام المولد 
لقصد التقرب إلى صاحبه ورجاء نفعه وبركته . أو لكى يدفع عن مقم المولد 
بعض الضرر و نحو ذلك » فهذا تعتر إقامته المولد عبادة لصاحبه فإن دعاه 
العبادة صار ذلك شركاً إلى شرك » وهذا هو الذى يفعله الكثيرون ممن يقم 
الموالد للنبى بلقي > أو لحسين رضى الله عنه أو للبدوى أو غيرهم . 

أما من أقام المولد لقصد التقرب إلى الله سبحانه ظناً منه أن ذلك من 
العبادات الى يحبها الله » فهذا لا يكون عابداً لصاحب المولد إذ لم بقع منه 
شىء من الشرك فى احتفال المولد ولكنه قد أنى بدعة لم يشرعها الله سبحانه 
ولا رسوله يِل » ولا فعلها السلف الصالح رضى الله عنهم ولو كان 
قصده حسناً » لأن العبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بشىء منها إلا بتشريع 
من الله ورسوله كال » ولقد عظمت المصيبة ببذه الموالد وحصل ببا من 
الشرك والفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل فإنا لله وإنا إليه راجعون » ونسأل 
الله أن يصلح أحوال المسلمين و يمنحهم الفقه أى الدين ويوفقهم لاتباع السنة 
ورك البدعة أنه سميع مجيب . 

×+ ع 

)١( هامش‎ ۳۰٤ ص‎ 

. قوله : « مثل هذا لا يعمل فيه برأى ليث بن أىسلم ولا برأىابن القم » إلخ‎ ٠» 

أقول : اعتراض الشيخ حامد على ما ذكره الشارح عن ابن أنى سلم 
ووهب بن منبه وابن القم ليس فى محله . بل هو غلط من الشيخ حامد › 


Yoo 


لأن التداوى بالقرآن الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب 
البدع بل هو من باب التداوى » وقد قال الننى يللي : « عباد الله تداووا 
ولا تتداوا بحرام » . وثبت'ى سن ألى داود ى كتاب الطب أن النى وت 
قرأ فى ماء فى إناء وصبه على المريض »© وبهذا بعل أن التداوى بالسدر 
وبالفراءة فى الماء وصبه على المرضى ليس فيه محذور من جهة الشرع › 
إذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحاً » والله ولى التوفيق . 


% ينم تنا 
ص ۳۷۳ هامش )١(‏ 


. قوله : « من العجيب جداً دعوى النسخ » إلخ‎ ٠ 

أقول : ليس نى ذلك ما يتعجب منه لأن معنى النسخ عند السلف أوسع 
من معناه عند الفقهاء لأن السلف يطلقون النسخ على تقييد المطلق و نخصيص 
العام لكونهما غير المعى المفهوم من النص المطلق والنص العام » ومعلوم 
أن آية هود مطلقة ظاهر ها أن مريد الدنيا بأعماله يعطى مراده : وآية الإسرى 
بينت أنه لا يعطى من ذلك إلا ما شاء الله وأن ذلك لا يحصل إلا لمن أراده 
الله » فاتضح من ذلك أن طالب الدنبا بأعماله قد يعطى مر اده إذا شاء الله ذلك » 
وقد يعمل به ولا حصل له ما أراد لآن الله سبحانه لم يشأ ذلك : و هذا واضح 
جد . والله أعلم . 


ص ۳۷۸ هامش (۲) 
3 قوله : « والرد كالعباءة » . 
فيه نظر » والصواب أن البرد لايشبه العباءة بل هو نوع آخر » قال فی 


۲٦ 


م و ا # 


القامو س ما نصه ١‏ البر د بالفم ثوب مخطط حعه أبراد وأبرد ويبرود ) 
وأكلسية” يلتحف بها الواحدة بهاء » انتهى . 
* عد عد 

ص 455 هامش )١(‏ 

0 قوله : « أما الحياء فى تبليغ الأوامر والنواهى » إلخ . 

أقول : هذا كلام جيد . والجواب عن الرواية الى ذكرها الشارح 
وهی قوله ( ورد ى بعض الطرق أنه كان منعه الحياء منهم ) أن يقال: إن 
حت هذه الرواية فعنى ذلك أنه كان ييل يستحى منهم أن ينهاهم عن شى ء 
لم بوحى إليه أن ينهى عنه » وإن کان هو يستحسن تركه » فلا جاءه الوحى 
بالنهى عنه بسبب الرويا المذكورة نجام عن ذلك . كا أمرهم بلق بالقاس 
ليلة القدر نى السبع الأواخر من رمضان لما تواطأت رويام على آنا فى السبع 
الأواخر وكان ذلك سبباً لشرعية مزيد الاجتهاد فى السبع المذكورة . 

* #6 يد 
ص ٤۲۲‏ هامش (۲) 
٠‏ قوله : « هذا الحديث إتما خر به النى و عما كان يريد قبل النبوة » .. إلح . 
77 9 5 ق 5 كَذانته 7 . 

بريد الشيخ حامد ر حمه الله بهذا الكلام أن قول النى بيشي عن الرويا 
الصالحة أنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . أنه خبر عما قد وقع 
ومضى : وليس الأمر كذلك بل الروايات الواردة فى هذا الباب تدل على 
أن مراد البى كله » الحبر عن جنس الرؤيا فى الماضى والمستقبل وأنها 
تفيد و تحصل بها البشرى وأن فائدتها جرء من خمسة وأربعين جزءاً » 
وى بعضها جزء من ستة وأربعين جزءاً وى بعضها جزء من سبعين جزءاً 


من النبوة » وفى بعضها غير ذلك ولو كان المراد ما قاله الشبخ حامد لم 


Yo¥ 


تتنوع العبارات عنها ووجه التنوع والله أعلم أن الرؤيا الصالحة ى حد 
ذاتها تختلف بحسب صلاح الرائى وما يكتنف رؤياه من القرائن والشواهد 
الدالة على صدق الرؤيا وقد نص العلاء على ما ذكرناه . 


قال النووى رحمه الله فى شرح مسلٍ ما نصه : ( قال القاضى أشار 
الطرى إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الرائى فالمرء من 
الصالح تكون رياه جزء من ستة وأر بعين جزءاً والفاسق جزء من سبعن 
جزءاً » وقيل المراد أن الحفى منها جزء من سبعين والجلى جزء من 
ستة وأربعين ) ثم نقل عن الحطانى عن بعض أهل العلم نحو ما قاله الشيخ » ثم 
نقل عن المازدى ما نصه « وقيل المراد أن للمنامات شها ما حصل له وميزه 
به من النبوة يحزء من ستة وأربعين » انتهى و الله أعلم . 


كنع تنم % 
ص 5"4 هامش (۳) 
» قوله : « النسعة بكسر النون وسكون المهملة > سير مضفور يجعل زماماً البعر 
وغيره € . 


أقول : فى قوله يجعل زماماً للبعر نظر والصواب أن النسعة حبل يشد 
به الرحل ولا يطلق على الزمام . قال ى القاموس « النسع بالكسر سير ينسج 
عريضاً على هيئة أعنة النعال » تشد به الرحال و القطعة منه نسعة »> وسمى 


نسعاً لطوله » انتهى المقصود . 


ص ٤۳١‏ هامش )١(‏ 
٠‏ قوله : « ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احتر امهم لأجله » . 


اقول : هذا الكلام فيه إجمال » والصواب التفصيل فإن كان الاستهزاء 
10۸ 


بالعم الشرعى أو بالعلاء لأجله فلا شك أن ذلك ردة عن الإسلام » لأنه 
تنقص لا عظمه الله واستخفاف به > وق ضمن ذلك احتقاره والتكذيب 
به » أما إذا کان الاستهزاء بالعلاء يرجع إلى أمر آخر كالملابس أو حرص 
بعضهم على الدنيا أو اعتيادهم خلاف ما عليه الناس من العوائد الى لا تعلق 
لا بالشرع أو لما يشبه ذلك فهذا وأشباهه لا يكون ردة عن الإسلام لأنه 
لا يرجع إلى الدين وإتما يرجع إلى أمور أخرى . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


Y۹ 


الطهارة والصلاة 


بعض المصلين بمسحون على الشراب عند الوضوء 
بدون سبب من برد أو غيره فما حكم ذلك ؟ 


سؤال : كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على « الشراب » 
فى وضومهم - حى وقت الصيف . . 

أرجو أن تفيدونى عن مدى جواز ذلك وأبما أفضل للمقم الوضوء 
مع غسل الرجلين أم المسح على الشراب علماً بان الذين يقومون 
بالمسح ليس فم عذر إلا أنهم يقولون أن ذلك مرخص به ؟ 


الجواب : عنُّموم الأحاديث الصحيحة الدّالة على جتواز المح على 
الحفين والجؤربين يدل على جتواز المسح فى الشتاء والصيف ولا أعلم دليلا 
شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ولكن ليس له أن يمسح على الشراب 
ولا غيره إلا بالشروط المعتئرة شرعاً ومنها كون الشراب ساتر ا محل الفرض 
ملبوساً على طهارة مع مراعاة المدة وهى يوم وليلة للمقم وثلاثة أيام بلياليها 
للمسافر بدءا من المسح بعد الحدث فى أصح قولى العلماء » والله ولى التوفيق . 


* # ع 


لست الحجوربين على غر طهارة ومسحت عليهما 

ناسيا وصلبت فما الحكم ؟ 

سؤال : توضأت للفجر وصليت ونسيت لبس الجوارب 
[ الشراب ] ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملى 
ولبست الشراب على غير طهارة وعندما جاء وقت الظهر 
توضأت ومسحت على الشراب وصليت وهكذا العصر والمغرب 
والعشاء اعتقاداً منى أننى لبستهما على طهارة . ولم لذ كر أننى 
لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالى ساعتين . فا حكم 
صلاتى نى الأوقات الأربعة هل هى سعيحة آم لا ؟ علماً أننى 
لم أتعمد ذلك .. 


الجواب : من لبس الحضن أو الجوربين وها الشراب على غر طهارة 
فسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة وعليه إعادة جميع الصاو ات الى 
صّلاتها ذا المسح لأن من" شترط صحة المسح لبسهما على طهارة بإجماع 
أهل العلم ومن لبسهما على غر طهارة ومسح عليهما فحکه حكم من 
صل على غر طهارة وقد قال الى صل « لا تقبل صلاة بغر طهور 
ولا صداقة من “غلول » خرجه مسلم فی صحيحه من حديث ان تمر رضى 


الله عنهما . 
وق لصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النى اق 
أنه قال : 


٠لا‏ تقبّل صَلَاة أَحَدِكم إِذَا الك سو وما از 

وق الصحيحن عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه كان مع النى 
بطل نى بعض أسفاره فذهب إلى حاجته م رجع فتوضأ وجعل المغيرة بصب 
عليه الماء فلما مسح لبه برأسه أهوى المغيرة ليتر خفيه فقال النى ملي 
« دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتن فسح عليهما » والأحاديث فى هذا الباب 
كشرة . 
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ومبذا تعلم أمبا السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ولا إِنم عليك من أجل النسيان لقول الله سبحانه : 


0) 3H 


ھە 


ر ع oF 20 a‏ 2 
م ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطا 


م 


4 
وصح عن البى س قال : وقد فعلت » ومعبى ذلك أنه سبحانه 
استجاب دعوة عباده فى عدم مؤاخذ هم بما وقع منهم عن خطأً أو نسيان 
* نت 
متى بلسس المتوضىء الجوربين ؟ 
سؤال : قال لى أحدهم إنه لايجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب 
برجلك النى قبل أن تغسل رجلك اليسرى وقد قرأت ق كتاب 
منذ زمن‌طويل عن‌هذا الموضوع - لا يحضرق امم هذا الكتاب- 
أنه فيه اختلاف وأن الأرجح ف قول العلاء أنه يجوز . 
أفيدونى مأجورين عن هذا الموضوع تفصيلياً . 
الجواب : الأولى والأحوط ألا يلبسالشراب حى يغسل رجله اليسرى 
شرل انى يك . 
د إا توضاً أحدكم قلبس فيه فَليَمْسَمْ عَليهما 
2 و 7 7 بز 
وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة » . 
أخرجه الدارقطى والحاكم وعححه من حديث أنس رضى الله عنه » 
ولحديث أبى بكر الثقفى عن النى بلي أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطى 
وصصحه ابن خزيمة . 
)١(‏ البقرة › الآية 5م؟ 
Y۲‏ : 


ولا فى الصحيحن بن حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أنه رأى 
الى سواه كته يتوضأ فأ راد أن يتزع خفيه فقال له الى مكلا :. ودعهما 
فإنى م طاهرتن » وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء ى 
معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على اللحفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد 
كمال الطهارة والذى أدخل اللحف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله 
اليسرى لم تكئل طهارته وذهب بع ضأهل العم إلى جواز المسح ولو كان الماسح 
قد أدخل رجلة الى فى الت أو الراب قبل غل السرى لان كل 
واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها والأحوط الأول وهو الأظهر نى 
الدليل » ومن فعل ذلك فينبغى له أن يتزع اللحف أو الشراب من رجله 
اليمى قبل المسح ثم يعيد إدخاها فيه بعد غسل اليسرى حى مخرج من 
الحلاف وعتاط لدينه . . والله ولى التوفيق . 
*# عد عند 
بنام الىعض ف المسجد الحرام فاذا أذن للصلاة 
قاموا اليها دون أن نتوضووا فما رايكم فى هذا العمل ؟ 
سؤال : رأيت بعض الناس ينامون فى البيت الحرام قبل 
الظهر والعصر مثلا ثم يحضر المنبه للناس لإيقاظهم فيقومون 
للصلاة دون أن يتوضأوا وهكذا بعض النساء أيضاً . . فا حكم 
ذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً . 
الجواب : النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً قد أزال الشعور 
روى الصحابى الجليل صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه قال : 
« أمرنًا رسول الله طق إذا كنا مُسافرين ألا ننزرع 
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط 


سم 


وبول ونوم . 


۴ 


أخرجه السائى والر مذى واللفظ له وعححه ابن خزيمة . 
ولا روى معاوية رضى الله عنه عن النى يلاق أنه قال : 
١‏ العَيّنُ وكاء السّهُ » فإذا نَامَت العيتان استطلق 
الوكاء » . 


رواه أحمد والطيرانى وف سنده ضعف لکن له شواهد تعضده کحدیث 
صفوان المذكور وبذلك يكون حديئاً حسناً . 


وبذلك يعلم أن من نام من الرجال أو النساء فى المسجد الحرام أو غيره 
والوضوء الشرعى هو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين 
مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين ولا حاجة 

وإنما بحب الاستنجاء أو الاستجمار من البول والغائط خاصة وما كان 
ف معناهما قبل الوضوء . 

أما النعاس فلا ينقض الوضوء لأنه لا يذهب معه الشعور و بذلك تجتمع 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب والله ولى التوفيق . 


%* جد د 
حكم قراءة الجنب والحائة والنفساء للفرآن 
سؤال : نحن الطالبات فى كلية البنات علينا مقرر حفظ 


جزء من القرآن فأحياناً ياق موعد الاختبارات مع موعد العادة 
الشهرية فهل يصح لنا كتابة السورة على ورقه وحفظها آم لا ؟ 


الجواب : جوز لحائض والتّمَساء قراءة القرآن فى أصح قولى العلماء 
لعدم ثبوت ما يدل على النهى عن ذلك لكن بدون مس المصحف وما أن 
يمسكاه نحائل كثوب طاهر وشبهه وهكذا الورقة الى كتب فيها القرآن 
عند الحاجة إلى ذلك . 

أما الجنب فلا يقرأ القرآن حى يغتمل لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل 
على المنع ولا مجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب لأن مدهما تطول 
مخلاف الجنب فإنه يتيسّر له الغسل فى كل وقت من حن يفرغ من موجب 
الجنابة والله ولى التوفيق . 

* عاد عد 
حكم الاغتسال من الاحتلام 


سؤال : فى بعض الأحيان أذكر احتلاماً بعد ما أسحو من 
النوم ولكن لا أرى أى أثر لذلك الاحتلام هل يحب على الغسل 
أم لا ؟ أفتونا جزم الله خيراً . . . 
الجواب : لا يحب الغسل على من رأى احتلاماً إلا إذا وجد الماء وهو 
المى لقول النى لله + الم من الماء » ومعناه أن ماء الغسل يكون من 
ماء المى وهذا عند أهل العم فى حت الحتلم أما إن جامع زوجته فإن عليه 
الغسل وإن لم حرج منه الماء لقول النى ا « إذا مس اللحتان الحتان 
فقد وجب الغسل » رواه مسلم فى صحيحه . 
2 روم اگم ٤ه‏ م ع اع ع طا الى عر عل ع 
«إذا جلس بين شعبها الاربع نم جهدها فقد وجب 
2 
الغسل ( 


متفق على صصته زاد مسم ى صحيحه « وإن لم يتزل » . 


"e 


وى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه أن أم سلم الأنصارية وهى أم 
أنس رضى الله عنهما قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحبى من الحق فهسل 
على المرأة من غسل إذا هى احتلمت» فقال النى لاله « نعم إذا هى رّأت 
الماع ». 


وهكذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم . . والله ولى 
التوفيق . ف 


* 6 
اذا غسلت رأسى أصاب بالحساسية فكيف اغتسل ؟ 


سؤال : أنا سيدة متزوجة ومريضة بحساسية فى الصدر 
وعندى نزلة طوال العام . . فكيف أصلى ؟ .. هل أغتسل 
وبدون غسل الرأس ومسحه فقط . . علماً بأننى أصاب بالنزلة 
عند غسل الرأس مرات نى الأسبوع وكثيراً ما أترك الصلاة 
لعدم قدرى على غسل الرأس ومسحه فقط . . ومترددة وقلقة 
ومنزعجة جداً رغم آنى أعرف أن الدين يسر فأرجو إفادق 
بالإجابة القاطعة حى أستطيع أن أعيش ف أمان وأودى فرضى 
كاملا علماً بأنى مدرسة ويومياً أخرج للعمل أصاب بافواء 
الذى يلزمنى السرير عادة فأنا مريضة واه يعلم فأنا حائرة بين 
ثمارسة حيانى الزوجية وهى طاعة الزوج وفوق ذلك طاعة الله ؟ 


الجواب : إذا كان يضرك غسل الرأس من الجحنابة والحيض كفاك 
مسحه مع التيمم لقول الله تعالى : 


ا دخ ر VD o Aor o‏ 
؟ فاتقوا الله ما استطعتم % 





٠١ التغاين » الآية‎ )١( 
كك"‎ 


دقول انى وَل : 
ما تهيتكم عَنْهُ فاجَيْبوةٌ وما اک 


و مور 


ما استطغتم 0 
¥ د د 
هل للحائض أن تقرا فى كتب الأدعية فى عرفات ؟ 
سؤال : هل يجوز حائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة 
على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟ 

الجواب : لا حرج أن تقرأ الحائض والتّفساء الأدعية المكتوبة نى 
مناسك الحج ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً لآنه لم يرد نص 
صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن إنما ورد فى الجنب 
خاصة بألا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث على رضى الله عنه وأرضاه أما 
الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تتقرأ الحائض ولا الجثب 
شَيئاً من القرآن ) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش 
عن الحجازين وهو ضعيف فى روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس 
المصحف عن ظهر قلب أما الجنب فلا مجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر 
قلب ولا من المصحف حى يغتسل والفرق بينهما أن الجنب وقته يسر وى 
إمكانه أن يغنسل فى الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فدته لا تطول والأمر 
فى يده مى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ أما الحائض 
والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض متاج 
إلى أيام والنفاس كذلك ولهذا أبيح مما قراءة القرآن لثلا تنسياه ولئلايفو ہما 
ل 
الكتب الى فيها الأدعية الخلوطة من .٠‏ الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . 
هذا هو الصواب وهو أصح قولى العلماء رحمهم الله فى ذلك . . 


۹۷ EEF 


أقرأ فى بعض كتب التفسسر وانا على 
غير طهارة فهل يلحقنى ائم فى ذلك ؟ 
سؤال : إنى أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن منل كتاب 


« صفوة التفاسير » ولست على طهارة . . كالدورة الشهرية 
مثلا فهل فى ذلك حرج على وهل يلحقنى إِثم على ذلك 


الجواب : لا حرج على الحائض والنفساء فى قراءة كتب التفاسر 
ولا فى قراءة القرآن من “دون مَس" المصحّف فى أصح قولى العلماء أما 
ال كاه قر إن ا عق يغتسل وله أن يقرأ ى كتب التفسير 
والحديث وغيرهما من دون أن يق رأما فى ضمنها من الآيات لما ثبت عن النى 
َي أنه كان لا حجزه شی ء عن قراءة القرآن إلا الجنابة وق لفظ عنه لال 
أنه قال فى ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد : 


E‏ له تود 
% % % 
هل تصلى وتصوم وتحج النفساء وهى ف الأربعين 
سؤال : هل جوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلى ونحج 
قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟ 


الجواب : نعم مجوز ها أن تتصوم وتتصلى وتحج وتعتمر وحل لزوجها 
وطؤها فى الأربعين إذا طهرت فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت 
وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبى العاص أنه كره ذلك 
فهو محمول على كراهة التتزيه وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضى عنه 
ولا دليل عليه 


۹۸ 


والصواب أنه لا حرج نى ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها 
صحيح فإن عاد عليها الدم فى الأربعن فالصحيح أنها تعتيره نفاساً فى مدة 
الأربعين ولكن صومها فى حال الطهارة وصلانما وحجها كله صحيح لا يعاد 
شىء من ذلك ما دام وقع فى الطهارة . 
* ينج ينث 
حكم نزول الدم من المرأة بعد الفسل 
سؤال : ألاحظ أنه عند اغتسالى من العادة الشهرية وبعد 
جلومى للمدة المعتادة ها وهى خسة أيام أنها فى بعض الأحيان 
تنزل منى كية قليلة جداً وذلك بعد الاغتسال مباشرة ثم بعد 
ذلك لا ينزل شىء وأنا لا أحرى هل آخذ بعادق فقط خسة أيام 
وما زاد لايحسب وأصلى وأصوم وليس على شىء ف ذلك ؟ أم 
علماً أن ذلك لا يحدث معى داتعا وإنما بعد كل حيضين أو ثلاث 
تقريباً أرجو إفادق 
الجواب : إذا كان الذى ينزل عليك بعد الطهارة صَفرة أو كد رة فإنه 
لا بعتر شيئاً بل حكله حكم البول . . 
أما إن كان دما صرعاً فإنه يعتر من الحيض وعليك أن تعيدى الغسل 
لا ثبت عن أم عطية رضى الله عنها ‏ وهى من أصحاب النى كات أنها 
افر كا لا د الم ود و الكدرة ميغد ال ا 
* تند تنكا 
امرأة تاتبها العادة أربعة أبام ثم تعاودها بعد 
ثلاثة أيام فكيف تعمل فى نهار رمضان ؟ 
سؤال : أنا سيدة فى الثانية والأربعين من العمر يحدث ل 
أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام م تتقطع لمدة 
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ثلالة أيام وق اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم 
تتحول إلى اللون البنى حتى البوم الثانى عشر - وقد كنت أشكو 
من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . 
وقد اسنشرت أحد الأطباء من ذوى الصلاح والتقوى عن 
حالى المذكورة آنفاً فأشار على بأن أتطهر بعد اليوم الرابع 
وأوؤدى العبادات صلاة وصياماً . 
وفعلا استمررت على ما نصحى به الطبيب من مدة عامين ولكن 
بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام . . فأرجو من 
سماحتكم أن ترشدونى إلى الصواب . 
الجواب : جميع الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض . 
فعليك أن تدعى الصلاة والصوم فيها ولا حل لزوجك جماعك فى الأيام 
المذ كورة وعليك أن تغتسلى بعد الأربعة وتصلى وتحلن لزوجك مدة الطهارة 
الى بين الأربعة:والستة ولا مانع من أن تصوى فيها . . 
فإذا كان ذلك ى رمضان وجب عليك الصوم فيها ٠‏ وعليك إذا 
طهرت من الأيام الستة أن تغتسلى وتصلى وتصوى كسائر الطاهرات لأن 
الدورة الشهرية وهى ا حيض تز يد و تنقص و تجتمع أيامها وتفترق . . 
وفق الله الجميع لما يرضاه ورزقنا وإياك وسائر المسلمن الفقه فى الديز 
والثبات عليه د 


٭ عد ې 
كيفية صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى كل من حب أن يصلى کا كان 
رسول الله يطل عملا بقوله كات « صلوا كا رأيتمونى أصلى  »‏ رواه 
البخارى ‏ . ۰ 
۷۰ 


: يسبغ الوضوء وهو أن یتو ضا كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى‎ - ١ 
ا الَّذِينَ آمنوا إِذًا لو إلى الصلاة كَاغْسِلُوا‎ 


و و مداه ص ° ٤و‏ 
وجوهكم َأَيْدِيكم إل المَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برؤس وَأَرجَلَكُم 
ِل الكعبين 4 

وقول النى لله : « لا تقبل صّلااة بغر طهور» . 

۲ - يتوجه المصلى إلى القبلة وهى الكعبة أينما كان مجميع بدنه قاصداً 
كيه فيل الصلا الى ,بيدهلا ار بف أو فاق :رولا يسك با ا 
لأن النطق باللسان غر مشروع > لكون النى م2 مشي م ينطق بالنية ولا أصعابه 
رضى الله عنهم ويسن أن مجعل له سترة ا إن كان إماماً أو منفرداً » 
لأمر النبى ل بذلك . 

- يكير تكبيرة الإحرام قائلا ( الله أكير ) ناظراً ببصره إلى محل 
سجوده . 


يرفع يده عند التكبر إلى حذو منكبيه » أو إلى حيال أذنيه . 


ه يضع يديه على صدره » اليمى على كفه اليسرى ٠‏ لورود 
عنهما . 
- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو ( اللهم باعد بِينى وبين خطاياى 


كا باعدت بين المشرق والمغرب › اللهم نقتى من خطاياى كا ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس » اللهم اغسلى من خطاياى بالماء والثلج العرد ) . 


۷١ 


وإن شاء قال بدلا من ذلك ( سبحاتك اللهم" وبحتمدك » وتبارك 
امك » وتعالى جدك » ولا إله غيرك ) ثم يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم بسم الله الرحمن الرحم ) ويقرأً سورة الفاتحة » لقوله يك دلا صلاة 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ويقول بعدها ( آمين ) جهراً فى الصلاة الجهرية » 
ثم يقرأ ما تيسر من القرآن . 

۷- يركع مكير ا رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه » جاعلا ر أسه 
حيال ظهره » واضعاً يديه على ركبتيه » مفرقاً أصابعه » ويطمئن فى 
ركوعه ويقول ( سبحان ری العظم ) والأفضل أن يكررها ثلاث أو أكثر , 
ويستحب أن يقول مع ذلك ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لى ) . 

۸ - يرفع رأسه من الركوع » رافعاً يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا” 
« مع الله لمن حمده » إن كان إماماً أو منفرداً » ويقول حال قيامه : ٠‏ رتنا 
ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملءالسموات وملء الأرض » 
ومل ا ونين ر جا فقت من کی د که وان اد بهد كلاف : ( اهَل 
الثناء وانحد أحق ماقالالعبد وكلنا لك عبد اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى 
لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) فهو حسن » لأن ذلك قد ثبت عن 
النى ق فى بعض الأحاديث الصحيحة » أما إن كان مأموماً فإنه يقول 
عند الرفع : « ربن ولك الحمد » إلى آخر ما تقدم . ويستحب أن يضع كل 
منهم يديه على صدره » كما فعل نى قيامه قبل الركوع : لثبوت ما يدل على 
ذلك عن النى ي من حديث وائل بن حجر » وسهل بن سعد رضى 
الله عنهما . 

9- يسجد مكيراً واضعاً ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك › فإن شق 
عليه قدم يديه قبل ركبتيه » مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة : ضاماً 
أصابع يديه . ويكون على أعضائه السبعة » الجبهة مع الأنف » واليدين 


۷۲ 


والركبتين » وبطون أصابع الرجلين . ويقول : ( سبحان ربى الأعلى ) 
ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر . ويستحب أن يقول مع ذلك : ( سبحانك اللهم 
ربنا ومحمدك . . اللهم اغفر لى ) وبكثر من الدعاء لقول النى اق : أما 
الركوع فَعظّموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فمن أن 

أيستجاب لكم » وقوله يكل ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فا کر وا من‌الدعاء» . رواهما مس ف تصميحه. . ويسأل ربه له ولغير وم نالمسلمين 
من خر الدنيا والآحرة » سواء ' كانت الصلاة فرضاً أو نفلا » ومجاق 
عضدية عن د وبطو عق فخليه ويخديد عن ا ویر ی خراعيه عن 
الأرض ٠»‏ لقول النى بلق ١‏ اعتدلوا فى السجود د ولا يبسط أحدک ذراعيه 
انبساط الكلب » . 


٠‏ يرفع رأسه مکر أ » ويفرش قدمه اليسرى ونجلس عليها وينصب 
رجله اليمى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول : « رب اغفر لى رب 
اغفر لى رب اغفر لى اللهم اغفر لى وارحمی وارزقی وعافى واهدنى 
واجيرنى » ويطمئن فى هذا الجلوس حبى يرجع کل فقار إلى مكانه 
کاعتداله بعد ال رکوع لان الى ل كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين 
السجدتن . 


١‏ يسجد السجدة الثانية مکراً > ويفعل فيها كا فعل ق السجدة 
الأولى 


١‏ يرفع رأسه مكبراً » وبجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين 
السجدتين . وتسمى جلسة الاستراحة وهى مستحبة فى أصح قولى العلماء . 
وإن تركها فلا حرج › ولیس فيها ذكر ولا دعاء . ثم ينهض قائماً إلى 
الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه إن تيسر ذلك » وإن شق عليه اعتمد على 
الأرض . ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة . ثم يفعل كا 
فعل فى الركعة الأولى ولا جوز للمأموم مسابقة إمامه لأن النى بلق حذر 


Vr 


أمته من ذلك وتكره موافقته للإمام » والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه 
من دون تراخى وبعد انقطاع صوته لقول النى مق : « إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كير فكيروا وإذا قال مع الله لمن حمده فقولوا 

٠‏ إذا كانت الصلاة "ثنائية » أى ركعتين كصلاة الفجر والجمعة 
والعيد . جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصباً رجله اليمى ٠‏ مفترشاً 
رجله اليسرى واضعاً يده الى على فتخذه اليمنى » قايضاً أصابعه كلها 
إلا السسبّابّة فيشير ا إلى التوحيد » وإن قبض الحنصر والبنصر من يده 
وحلق إهامها مع الوسطى وأشار بالسبابه فحسن : 


لثبوت الصفتين عن البى لق . والأفضل أن يفعل هذا تارة » وهذا 
تارة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته » ثم يقرأ التشهد فى هذا 
الجلوس . وهو « الشّحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أا النى 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله ٠‏ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » . . ثم يقول ١‏ اللهسم” صل على 
جد :وق آل ميب > كا صت على إبراهم » وآل إبراهم » 
إنك حميد مجيد › وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما باركت على 
إبراهم ء وآل إبراهم : إنك حميد مجيد » ويستعيذ بالله من أربع فيقول : 
( الهم إنى أعنوذ بك من عذاب جهّم » ومن عذاب القير » ومن فتنة 
الحيا . والممات » ومن_فتنة المسيح الد جال ( ثم يدعو بما شاء من شمر الدنيا 
والآخرة » وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس » سواء كانت 
الصلاة فريضة ٠‏ أو نافلة » ثم يسلم عن يمينه وشاله قائلا ( السلام عليكم 
ورحمة الله . . السلام عليكم ورحمة الله ) . 

4 إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب » أو رباعية كالظهر والعصر 


والعشاء . قرأ التشهد المذكور آنفاً » مع الصلاة على النى لاع . ثم نبض 
V٤‏ 


قائماً معتمداً على ركبتيه » رافعاً يديه إلى حذو منكبيه » قائلا ( الله أكر ) 
ويضعهما أى يديه على صدره » كا تقدم ٠‏ ويقرأ الفاتحة فقط . وإن 
رإى انال وازر ابم E a‏ قاط و بع الاحيأنا غلاا ناس 
لثبوت ما يدل على ذلك عن النی كله من حديث أبى سعيد رضى الله عنه 
ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب ؛ وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء » 
ويصلى على النى كلا ويتعوذ بالله من عذاب جهم ومن عذاب القر 
وفتنة المسيح الدجال ويكثر من الدعاء » كا تقدم ذلك فى الصلاة الثنائية » 
لکن يكون فى هذا الجلوس متوركاً واضعاً رجله اليسرى تحت رجله اليمنى » 
ومقعدته على الأرض ناصباً رجله اليممى لحديث أبى حميد ف ذلك . ثم 
يسلم عن يمينه وشماله » قائلا : السلام عليكم ورحمة الله . . السلام عليكم 
ورحمة الله ويستغفر الله ثلاث ويقول : « الهم أنت السلاآم . ومنك 
السلاآم » تتببتاركلت" يناذا الجلال والإإكثرام لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد وهو على كل شى ء قديرء اللهم لامانع لما أعطيت ١‏ 
ولا معطى لا منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد » لا حول ولا قوة 
إلا بالله > لا إله إلا الله و ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفتضل وله الشناء 
الحسن » لا إله إلا الله > مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . ويسبح 
الله ثلاثا وثلاثين » ومحمده مثل ذلك » ويكيره مثل ذلك > ويقول تمام 
المائة « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد . وهو على 
كل شىء قتدير » . ويقرأ آية الكرسى » وقل هو الله أحد » وقل أعوذ 
برب الفلق ٠‏ وقل أعوذ برب الناس » بعد كل صلاة . ويستحب تكرار 
هذه السور الثلاث » ثلاث مرات بعد صلاة الفجر . وصلاة المغرب > 
لورود الحديث الصحيح بذلك عن النى عله كنا بستحب أن يزيد بعد 
لذ كر ادم بعد اة الجر وضلاة المغرب غولاة آلا إله إلا الله وحده 
آلااشريك آله » آله الملك وله الحمد حى ويّميت وهو على كل شىء 
قدير ) عشر مرات لثبوت ذلك عن النى بلق . وإن كان إماماً انصرف 


نمف 


إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثلاثاً » وبعد قوله اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكر 3 2 بالأذكار المذكورة » 
کا دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النى ملق » منها حديث عائشة رضى 
لب ا اا 
لكل مسلم ومسلمة » أن محافظ على اثتى عشرة ركعة فى حال الحضر » 
وهى أربع قبل الظهر » وثنتان بعدها . وثنتان بعد المغرب » وثنتان بعد 
صلاة العشاء . وثنتان قبل صلاة الصبح » لأن النى بلي كان عحافظ عليهاء 
وتسمى الرواتب . 
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وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أم حبيبة رضى الله عنها عن البى يلاه أنه 
قال : « من صلی اثتى عشرة ركعة فى يومه وليلته تطوعاً بی له بيت 
فى الجنة » . وقد فسرها الإمام الرمذى فى روايته لهذا الحديث بما ذكرنا . 
أما فى السفر فكان النى لا يرك سلنة الظهر وال مغرب والعشاء » وتحافظ 
على سنة الفجر والوتر . ولنا فيه أسوة حسنة » لقول الله سبحانه : 


وقوله عليه الصلاة والسلام 0 كا رأيتمونى أصلى » والله ولى 
التوفيق . . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 


۷٦ 


ما يصدره آهل البدع 
والجاهلون باحكام الشرع 
من نشرات باطل ومنکر + 
الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على محمد وآ له وععبه أجمعين 
أما بعد : 
فقد اطلعت على نشرة بعنوان عقوبة تارك الصلاة جاء فيها ما نصه : 
روى عن الننى لل من نباون فى الصلاة عاقبه الله مخمس عشرة عقوبة ثم 
عددها وجاء فى آخرها كل من يتفضل بقراءة هذه النسخة الرجاء نسخها 
وتوزيعها على المسلمين جميعاً ثم قال الفاتحة لفاعل اللحر » كنا اطلعت على 
نشرة أخرى صدرت بثلاث آيات من القرآن الكر م الى أوها قوله : 
3 اس 7 ° ر ت ت 
ل( بل الله فاعبد و كن من الشاكرين 4 
ثم ذكر بعدها ألما تجلب الحير بعد أربعة أيام وطلب إرسال خمس 
وعشرين نسخة منها إلى من هو فى حاجة واتبع ذلك بذ كر عقوبات يزعم 
وقوعها بمن أهملها . 
وحيث أن هاتين النشرتين من الباطل والمنكرات رأيت التنبيه على ذلك 
لا شك أن هذه الطريقة من الأمور المبتدعة فى الدين ومن القول على 
الله بلا علم وقد بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز أن ذلك من أعظم 
الذنوب فقال تعالى : 
( قل إنما حرم ربى الفواجش ما ظهر ينها وما بطن 
(0) الرأبطة : العدد ۲٠٠‏ - شعبان ٠٤١۷‏ ه 


¥ 


لكان وم e‏ 

فليتق الله عبد يسلك هذه الطريقة المنكرة وينسب إلى الله وإلى رسوله 
علش مالم يصدر عنهما فإن تحديد العقوبات وتعيين الجزاءات على الأعمال 
إنما هو من عل الغيب ولا عل لأحد به إلا من طريق الوحى عن رسول الله 


أما الحديث الذى نسبه صاحب النشرة ة إلى رسول الله بای فى عقوبة 
SS SS‏ 
e‏ 


قال ابن حجر ی كتابه لسان الميز ان ف ترجمة محمد ن على بن العباس 
البغدادى العطار أنه رکب على ان بكر بن زياد اوري حديثاً باطلا” 
فى تارك الصلاة » روى عنه محمد ن على الموازيى شيخ اف الرسى زعم 
المذكور أن ابن زياد أخذه عن الربيع عن الشافعى عن مالك عن سمى عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه ورفعه » من “باون بصلاته عاقبه الله 
مخمس عشرة لحصلة . . الحديث . وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية . 


وقد أصدرت الحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى ببطلان 
ایت ناريخ 141/51« فكي پر فی عافل اله برو مدت 
موضوع وقد صح عن رسول الله ا أنه قال : «هن روى عنى حدياً 
وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين » وأن فيما جاء عن الله وعن رسوله 
فشان ال وعو تاركها اک وک "قال تناك : ¥ إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 . وقال تعالى عن أهل النار : 


YA 


س0 سكل مك . ماه ا م ر 
؟ ما سلككم ف سَمَر قالوا لم نك من المصلينَ 4 
الايات . 
فذكر من صفاتهم ترك الصلاة وقال سبحانه : 
3-8 ىو ور 2 75 ما 1 د اج زر 7 رلڪ 
# فويل للمصلين الذين هم عن صلاتِهم سَاهونَ 
6 + يل قد ب« عير EE‏ 5 
الذين هم ير امون ونون الماعون) . 
وقال ل :بى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
لن استطاع إليه سبيلا » وقال ايه 00 العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة 
فن تركها فقد كفر » الآيات والأحاديث الصحيحة فى هذا كثيرة معلومة . 
وأما النشرة الثانية الى صدرت بالآبات التى أوها : 
اء > ۹و٠‏ ےرگ لے 2 
( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 . 
وذكر كاتبها أن من وزعها حصل له كذا من احير ومن أهملها يعاقب 
بكذا من العقاب فإنها من أبطل الباطل وأعظ الكذب وإنها من أعمال الجهلة 
والمبتدعة الذين يريدون إشغال العامة بالحكايات والحرافات والأقاويل 
الباطلة برقو عن ای الواضح البين الذى جاء ى كتاب الله وسنة 
رسوله » وإن ما حدث للناس من خر أو شر هو من الله سبحانه وتعالى : 
و و . ر ٤ه‏ -ه ع هل 
(قللا يلم مّن فى السمّوات والأرْض اليب إِلَاللَه 4 
و يرد عن رسول الله لچ أن من كتب ثلاث آيات أو أكر منها يكون 
له كذا ومن تركها يصيبه كذا وادعاء هذا كذب وتان » إذا على هذا 
فإنه لا يجوز كتابة النشرتين ولا توزيعهما ولا المشاركة فى تروبجهما بأى 
وجه من الوجوه وعلى من‌سبق له شىء من ذلك أن يتوب إلىالله سبحانه ويندم 
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عل ما حصز منه ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مطلقاً والله المسؤول 
سبحانه أن يرينا جميعاً الحق حقاً وير زقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 
اجتنابه وأن يعيذنا منالفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين : 
* % عد 
وجوب أداء الصلاة فى الجماعة 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى » من يراه من المسلمين وفقهم 
الله لما فيه رضاه ونظمى وإياهم نى سلك من خافه واتقاه آمين : 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 
فقد بلغى أن كثيراً من الناس قد يتهاونون بأداء الصلاة فى الجماعة 
ونحتجون بتسهيل بعض العلماء فى ذلك فوجب على" أن أبين هنا عظم الأمر 
وخطورته © وأنه لا ينبغى للمسم أن يتهاون بأمر عظم الله شأنه فى كتابه 
ولقد أكير الله سبحانه من ذكر الصلاة ى كتابه الكر م » وعظم شأنها » 
وأمر بالحافظة عليها وأدائها فى الجماعة » وأخمر أن التهاون با والتكاسل 
عنها » من صقات المنافمن » فقال تعالى فى كتابه المبين : 
ا 06 ا ر 26 و 1 
؛ حافظوا على الصلوّات والصلاة الوسطى وقومُوا لله 
وكيف تعرف محافظة العبد عليها » وتعظيمه لها » وقد تخلف عن 
أدانها مع أخوانه وتهاون بشأنها » وقال تعالى : 


کے ء م ر رو عر من ورب 2 
و أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةً وا ركَعُوا مع الراكعِينَ 4 


۸۰ 


وهذه الآية الكريمة نص نى وجوب الصلاة فى الجماعة » والمشاركة 
للمصلين فى صلاتهم . ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة 
فى خم الآية بقوله سبحانه : 

ودر ص 3 - 

. 4 وَارْكْعُوا مَمَ الاين‎ ١ 

لكونه قد أمر بإقامتها فى أول الابة » وقال تعالى : 

و و ل م6 ےن م مه 0 7 م م م 

وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
ەل هر م رورع ىو PO:‏ 226 اموي ەر 2 
منهم معك ولياحذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فلیکونوا من 
وا روا م ۶ € ەر رة مه ا 2 ا 
وَرَائِكُم ولات طائفة أخرى لم يصوا فليصلوا مَعك 
رورع دير ,ےه ساء نه رو9 er‏ 
ولياخذوا جذرهم وأسلحتهم 4 الاية. 

فأو جب سبحانه أداء الصلاة ف الحماعة 2 حال الحرب فكيف حال 
الم ؟ ولو كان أحد يسامح نى ترك الصلاة فى جماعة . لكان المصافون 
فلما لم يقع ذلك » عل أن أداء الصلاة فى جماعة من أهم الواجبات » وأنه 
لا جوز لأحد التخلف عن ذلك . وف الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه : عن النى كلل أنه قال : 

5 و و 3 00 ra‏ ۴ 5 2 

« لد هممت أن آمر بالصلاة فتقام تم أمر رجلا 
أن يُصلى بالناس » ثم أنطلق برجال مَعَهم جزم منحطب » 

.- 5 2 5 ر . 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة » فاحرق عليهم بیو ہم ) 
الحديث . 


54١ 


وق صميح مسل › عداف سر حو الام لال عند 
رأيننا وما ّف عن الصلاة إلا “منافق عم نفاقه » أو مريض › وإن 
كان المريض ليمشى بن الرجلن حى يأتى الصلاة » . وقال : « إن رسول 
الله پل علمنا 0 ادى + وإن من سنن الهدى الصلاة فى المسجد 
الذى يؤذن فيه » . وفيه أيضاً عنه قال : « من سره أن يلقى الله غداً ملا 
فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى ن فإن الله شرع لنبيكم سان 
المدى › وإنبن من سان الهدى › ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كنا يصلى هذا 
المتخلف ف بيته لتركم سنة نبيكم » ولو تركم سنة نبيكم لضللم » وما من 
رجل يتطهر فيحسن الطهور » ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد , إلا كتب 
الله له بكل خطوة مخطوها حسنة » ويرفعه مها درجة » ونحط عنه ها سيئة » 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم التاق » و لقد كان الرجل بوت 
به بهادى بين الرجلين حى اقام فى الصف » . 

وى تيح مسل أيضاً عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا أعى 
قال : يا رسول الله إنه ليس لى قائد يلائمنى إلى المسجد فهل لى رّخصة أن 
أصلى فى بيى ؟ فقال له النى يلل : «هل تسمع النداء بالصّلاةم » ؟ 
قال نعم قال : وفأجب». 

والأحاديث الدالة على وجوب الصلاة فى الجماعة » وعلى وجوب 
إقامتها فى بيوت الله الى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » كثيرة جداً » 
فالواجب على كل مسل العاية هذا الآمر ٠‏ والمبادرة إليه » والتواصى به . 
مع أبنائه وأهل بيته وجيرانه وسائر إخوانه المسلمن : امتثالا لامر الله 
ورسوله وحذراً مما ہی الله عنه ورسوله : وابتعاداً عن مشا.مة أهل النفاق 
الذين وصفهم الله بصفات ذميمة من أخبثها تكاسلهم عن الصلاة > فقال 
تعالى : 


د« م ي اع ر 20 
9 إن المنافقين يُحَادِعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 


YAY 
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لہ 
ن الله إلا 


إِلَ الصلاة اموا كسا يُرَامُونَ النّاس ولا بذ كرو 
لِيلاً مَدَبْدَبِينَ بَيْنَ لِك لا إلى مَؤْلاء ولا إل مَؤْلاء ومن 
ا الله فلن تجد لَه سيلا 4 . 

ولأن التخلف عن أدائها فى الجماعة من أعظ أسباب تركها بالكلية . 
ومعلوم أن ترك الصلاة كفر وضلال وخروج عن دائرة الإسلام » لقول 
النى ل « بين الرجل وبن الكثفر والشرك ترك الصّلاة » خرجه مسلم 


. 0 اح صلالته . 
فی صميحه عن جابر رضى الله عنه . وقال ا : 


“ع 


( العهد الذى بيننا وبيّنهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر ) . 

والابات والأحاديث فى تعظم شأن الصلاة » ووجوب الحافظة عليها 
وإقامتها كا شرع الله والتحذير من تركها كثيرة ومعلومة . فالواجب على 
كل مسلم أن حافظ عليها فى أوقاما » وأن يقيمها كا شرع الله وأن يؤدبا 
مع إخوانه ی الجماعة ى بيوت الله » طاعة لله سبحانه ولرسوله ر 2 

ومى ظهر الحق واتضحت أدلته » لم جز لأحد أن محيد عنه » لقولة 
فلان أوفلان » لأن الله سبحانه يقول : 


ر مد رةه دوف 5 0 ع 2 2 
1 فإن تنازعتم 3 2 0 إلى الله و والرسول إن 
رر وه رام ته 5 مع ومو 
کنتم تؤمنونك بالل واليوم الا ڃر ذلك ري واحسن 


۶ E2 
. 4 تاويلا‎ 


YAY 


ويقول سبحا نه 8 
و وه 2-2 


مره أن تصِيبهم فتنة 


2و2 ف 5 ر 7 Foc‏ 
محدذر الدزين يعار عن 


© ر 2 07 و 
و يصِيبهم عذاب الى 4. 


1 


م 


ولا يخفى ما فى الصلاة فى الجماعة من الفوائد الكثرة 2 والمصالح 
الجمة » ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على الير والتقوى والتواصى 
بالحق والصير عليه . وتشجيع المتخلف › وتعلم الجاهل ) وإغاظة أهل 
النفاق . والبعد عن سبيلهم » وإظهار شعائر الله بين عباده » والدعوة إليه 
سبحانه بالقول والعمل. إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة . 

وفقتى الله وإياكى لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة » وأعاذنا 
جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » ومن مشاة الكفار والمنافقعن » 
إنه جواد ل 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »> وصلى الله وسم على نبينا محمد 


وآله وگه . 


ب 3 6 


عندما وصلنا الى أمريكا كنا نصلى حسب البوصلة 
ولكن ظهر فيما بعد آننا نصلى على غير القبلة فما العمل؟ 
سؤال : عندما وصلنا إلى أمريكا كنا نصلى حسب البوصلة 
وق غير انجاه القبلة وعندما تعرفنا على بعض إخواننا المسلمين 
هناك أفادونا بأننا كنا نصلى فى غير اتجاه القبلة وأرشدونا إلى 
الانجاه الصحيح سؤالى هل الصلاة التى صليناها قبل معرفة الاتجاه 
الصحيح صميحة أم لا ؟ 


Af 


الجواب : إذا اجتهد المؤمن فى تحرى القبلة حال كونه فى الصحراء 
أو نى البلاد الى تشتبه فيها القبلة ثم صلى باجتهاده ثم بان له بعد ذلك أنه 
صَّلَّى إلى غير القبللة فإنه يعمل باجتهاده الأخر إذا ظهر له أنه أصح من 
اجتهاده الأول وصلاته الأولى صحيحة لأنه أداها عن اجتهاد وتحر حى وقد 
ثبت عن النى بلقي وعن أصحابه رضى الله عنهم حين حولت القبلة من 
جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك .. وبالله التوفيق . 


X%‏ جد د 
صلبت الفريضة فى الطائرة جالسا أومىء 
ابماء ولا اعرف الاتجاه فما الحكم ؟ 

سؤال : كلفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة 

إلى أى جهة أنا متجه أرجو إفادق عن سمة صلاق وإذا كانت 

ليست صحعيحة فهل لى أن أوخرها إلى أن أنزل من الطائرة ؟ 

الجواب 2 الاج على المسلم إذا کان ف الطائرة أو ف الصحراء أن 

مجتهد نى معرفة القبلة بسؤال أهل الحرة أو بالنظر فى علامات القبلة حى 
يصلى إلى القبلة على بصيرة فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة 
وصل إليها ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة لأته قد اجتهسد 
واتقى الله ما استطاع ولا جوز له أن يصلى الفريضة فى الطائرة أو فى 
الصحراء بغر اجتهاد فإن فعل فعليه إعادة الصلاة لكونه لم يتق الله ما استطاع 
وم مجتهد . 


أما كون السائل صلى جالساً فلا حرج فى ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة 
قائماً كالمصلى فى السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام والحجة فى ذلك قوله 
تعالى : 


346و 


4 فاتقوا الله ١ا استطختم‎ ١ 

وإذا أخر الصلاة حى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعاً وهذا كله 
فى الفريضة أما النافلة فلا جب فيها استقبال القبلة حالة كونه فى الطائرة 
أو السيارة أو على الدابة لأنه ثبت عن الرسول كله أنه كان يصلى النافلة 
وهو على بعيره إلى جهة سيره لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام 
ثم يكل صلاته إلى جهة سيره لأنه ثبت من حديث أنس ما يدل على ذلك 
والله ولى التوقيق ,` 


+X‏ عند عد 
حكم الصلاة فى الثياب الرقيقة 


سؤال : هل ثوب السلك الشبه شفاف يسار العورة أم لا ؟ 
وهل تصح الصلاة والمسل لابسه ؟ ٠‏ 

الجواب : إذا كان الثوب المذكور لا يسر البشرة لكونه شفافاً 

أو رقيقآ فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار 

يستر ما بين السرة والركبة . . وأما المرأة فلا تصح صلا نما ى مثل هذا 

الثوب إلا أن يكون نحته ما يستر بدها كله . . أما السراويل القصيرة نحت 

الثوب المذكور فلا تكفى . . وينبغى للرجل إذا صلى فى مثل هذا الثوب أن 

تكون عليه ( فنيلة ) أو شى ء آخر يسار المنكبين أو أحدها لقول النی كلل 

« لا صل أحتدم ف الثوب الواحد ليس على عتاتقه منه شىء » متفق 
على صحته . 


% د د 


١١ التغاين »> الآية‎ )١( 


۸۹ 


أديت ركعتى سنة الفجر ثم قام المؤذن فاذن للفجر فهل 
أكون فى هذه الحالة قد أدبت ركعتى الفجر آم لا ؟ 
سؤال : دخلت المسجد فى صلاة الصبح وصليت ركعتين 
وعند قياى للركعة الثانية قام المؤذن يؤذن للصلاة وقد نويت ق 
يفن الا 7 EER E‏ ل 
فقال لا يجوز لك إلا أن تصلى هرة أخرى EE‏ 
وأنت تصلى . . أرجو إفادق عن ذلك 


الجواب : إذا كان المؤذن الذى أذن وأنت تصلى سنة الفجر قد أخر 
الأذان وصادف فعلك ما بعد طلوع الفجر فقد أديت السنة ويكفى ذلك 
ولا حاجة إلى أن تعيدها » أما إذا كنت تشك ف ذلك ولا تعلم هل المؤذن 
الذى أذن وأنت ف الصلاة هل أذانه بعد الصبح أو عند طلوع الفجر 
فالأحوط لك والأفضل أن تعيد الركعتين حبى تكون أديتهما بعد طلوع 
د د %* 
كنا جماعة واتفقنا على أن نصلى آخر الوقت 
فهل نؤذن فى أول الوقت أو فى آخره ؟ 

سؤال : إذا كنا جماعة وعزمنا على أن نصلى فى آحر وقت 


الظهر مثلا فهل يلزم الآذان ق أول الوقت أو آخره وهل 
صلاتنا صعيحة بغير أذان ؟ . 


الجواب : إذا كنم فى بلد فالواجب عليكم الصلاة مع المسلمين فى 
المساجد إلا من عذر كالمرض ومن صلى ف البيت للعذر الشرعى كفاه أذان 


YAY 


أهل البلد وشرع أن یق للصلاة أما إذا كنم فى الصحراء فالواجب عليكم 
أن تؤذنوا وتقيموا لأن الأذان والإقامة فرض كفاية نى أصح قولى العلماء 
لقول النى بلا لمالك بن الحويرث وأصحابه : 
ا 01 3 2 

و إذا حَضرت الصلاة قليؤذن لكم أحَدكم وليؤمكم 
أكب رکم ١‏ 

« إذا حَضرت الصلاة فأذنا و أقيما » . 

ولأنه ككل أمر بلالا بالأذان فى المدينة وأمر أبا محف ورة بالأذان ف 
2 وأمرهما جميعا بالإقتامة ولم يرل كل يؤدى الصلوات االحمس فى 
المدينة بأذان وإقامة فدل ذلك على فرضيتهما ولقوله ق : 


م ەھ 


E 7 2‏ 
« صلوا كما رایتمونی أصلى » . 


أما التأذين فى أول الوقت إذا كثم فى الصحراء أو فى آخره فالأمر فى 
ذلك واسع إن شاء الله . 

والأفضل البدار بالأذان والصلاة ى أول الوقت وإن أخرتم الأذان 
والصلاة وجمعتم الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء فلا بأس نى حال السفر 
لأن المسافر له أن مجمع نى السفر جمع تأخيروجمع تقدم حسب الأرفق به . 


وإن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل 
قبل الزوال والمغرب إلى العشاء إذا ارتحل قبل الغروب . 


YAA 


أما إذا ارتحل بعد الزوال فالأفضل تقدم العصر مع الظهر وهكذا إذا 
ارتحل بعد الغروب فإن الأفضل تقدم العشاء مع المغرب لأنه قد صح عن 
النى يال ما يدل على ذلك . 


وقد قال الله عز وجل : 


0 م كما راق i‏ . 
والته ولى التوفيق . 
%* جد د 
ما حكم تحية المسجد والتنفل بعد 
غروب الشمس وقبل صلاة المغرب ؟ 
سؤال : ما حكم تحية المسجد عقب أذان المغرب وقبل 


الصلاة - والوقت بين الأذان والإقامة قصير - وما حكم التنفل 
قبل صلاة المغرب أيضاً غير نحية المسجد ؟ . 


الجواب : نحية المسجد سنة مؤكدة فى جميع الأوقات حى فى وقت 
النهى فى أصح قولى العلماء لعموم قول النى مس : 
ص EDS‏ 8 م ه رة ور 2 
« إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى 
ركعتين ۰4 


۲١ الأحزاب الآية‎ )١( 


>21 


02 
والصلزء يبد أثان a‏ الإوانة ينه كمرك الى 2 وصلوا 
قبل المغرب. . صَلُوا قبل المغرب ثم قال ف الثالثة لمن شاء » رواه البخارى 
وکان آصحاب الى اي إذا أذن للمغرب بادروا بصلاة ة ركعتين قبل 
الإقامة والنى 0 كله يشاهدم ولا ينهاهم عن ذلك بل قد أمر بذلك کا 
سيد ا 
% 6 
حكم تحية المسجد أثناء الخطة 
سؤال : لقد دار نقاش بينى وبين بعض الإخوان المصلين 
عسجد [ فانة ] ريفى مروى بجمهورية السودان الديمقراطية 
حول صلاة الركعتين عند الدخول لامسجد والإمام مخطب . 
أرجو من سماحة الشيخ الفتوى حول ذلك الموضوع .. وهل 
هى جائزة أم لا . . علماً بأن الإخوة المصلين أولئك فى ذلك 
المسجد العتيق على مذهب الإمام مالك [ مالكيون ع ؟ . 
الحواب : السنة عند دخول المسجد أن يصل الداخل ركعتن نحية 
المسجد ولو كان الإمام مخطب لقول النى مكل : 
۰ ر ۴ ر رگ شض رت 2 
7 إذا دحل أحدكم السجد فلا يَجلِس حتى يُصَلى 
د 
خر جه الشيخان فى الصحيحين ولا روى مسلم فى صميحه عن جابر رضى 
الله عنه أن الى ليه قال : 


« إِذَا جَاءَ أحد كم يوم الجمعة والإمام يخطب 


ور رت 
فليصل ر كعتين وليتجوز فيهما » . 
وهذا نص صريح ف المسألة لا يجوز لأحد أن مخالفه ولعل الإمام مالكا 


۹۰ 


رحمه الله لم تبلغه هذه السنة إذ ثبت عنه أنه نبى عن الركعتعن وقت اللحطبة 
وإذا حت السنة عن رسول الله كله لم جز لأحد أن خالفها لقول أحد من 
الناس كائناً من كان لقول الله عز وجل : 


۴ و E‏ اہ مع کو 
( يَا أيها الذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
٤ 2‏ 5 ا جو و اد 
وأولى الامر م: فان تنازعتم ف شىء قردوه إلى الله 
5 ى 2 و 4 د ی 5 مم لعا عو 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
م م بير مع ۶ 00( 
واحسن تاويلا 4 
ولقوله سبحانه : 
نر وى 0 ى 7 71 3 0 1 50( 
وما اختلفتم فيه مِن شىء فحكمه إلى اللو 4 . 
ومعلوم أن حکم الرسول يا من حك الله عز وجل لقوله سبحانه : 
9 3 > >>ى E‏ ر ۳( 
( من بطع الرسول فق أطاع الله 4 


* د كد 
حكم تحية المسجد فى أوقات النهى 
سؤال : كثر القول فى تحية المسجد منهم من قال إنها لاتفعل 
فى أوقات النبى الواردة مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها 
ومنهم من قال إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب الى 
لا وقت ها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مفى نصفها ق 
الغروب : أرجو إفادق عن ذلك تفصيلياً . 
)١(‏ النساء الآية وه 
(۲) الشورى الآية ٠١‏ 
(؟) النساء الآية ٠م‏ 


۲۹۱ 


الجواب : نى هذه المسألة خلاف بين أهل العلم والصحيح أن نحية 


ال 0 2 5 ماه م ك و 

« إذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلى 
ركعتين » . 

متفق على صحته » ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة 
الحسوف والصواب فيها كلها أنها تفعل فى أوقات النهى كلها كقضاء 
E sS‏ 
10 ا 

أخر جه الإمام أحمد وأصحاب السئن بإسناد صحيح و لقو له عل فى صلاة 


الكسوف : 


0 إن اليس والقمر آيتان من آيات الله لا يَتْكْسِفَان 
ا 2 # “ ا ا 
موت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وَادْعوا حى 
ورهة ب ۶ 


متفق على صحته وقوله ِكل « من نام عن الصّلاة أو نسيها فلْيسصلها 
إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك » وهذه الأحاديث تعنم أوقات النهى 
وغبرها وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
الق رحمة الله عليهما والله ولى التوفيق . 
#* جد عد 


4۲ 


بم تدر صلاة الحماعة ؟ 
سؤال : هل إذا لحق المصلى صلاة الجماعة ف التشهد الآخير 
الجواب : الجماعة لا تدرك إلا بركعة لقول النى لا ه من أدرك 
ركعة فى الصلاة فقد أدرك الصلاة » ولكن من تأخر لعذر فله أجر الجماعة 
كالمرض وغوه لقول النى كل : 


« إِذًا مَرض الرجل أو ساقر كتب الله له ما كان 
* % د 
اذا حضر الماموم والامام راكع هل يكبر 
تكبيرة الافتتاح أو بكر ويركع ؟ 


سؤال : إذا حضر الأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل 
يكبر تكبيرة الافتتاح أو يكبر ويركم ؟ 

الجواب : الأوؤلى والأحلوط أن يكير التكبير تين إحداهما تكبيرة الإحرام 
وهى ركن ولابد أن يأتى ہا وهو قائم والثانية تكبيرة الركوع يأتى ہا حن 
هويه إلى الركو ع فإن حاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام ف أصح 
قولى العلماء لآأنهما عبادتان اجتمعتا فى وقت واحد فأجزأت الكرى عن 
الصغرى وتجزىء هذه الركعة عند أكر العلماء لما روى البخارى فى 
عيب ی انى لله وهو راكع » فركع قبل 

ال الاش م دخل فى الصف . فقال له انی يكف : 


۶ رر 
» زادك الله حرصا ولا تعد ) ° 


والمعبى لا تعد إلى الركوع دون الصف بل على الداخل ألا يركع حى 
يصل إلى الصف ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على إجزانها وسقوط الفاتحة 
فى حقه لفوات محلها وهو القيام وهذا هو الأصح عند من قال بوجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم . 
26 يد 
أقوم بامامة جماعة مسجدنا وآنا ضعيف القراءة 
والتجوبد فهل يجوز لى ذلك آم أستقيل ؟ 


سؤال : أيدم أنى إمام مسجد فى إحدى ضواحى 
الرياض والمشكلة أنى ضعيف التجويد ف القراءة وكير الحطاً 
وأنا أحفظ من القرآن ثلالة أجزاء مع بعض الآيات فى بعض 
السور وأنا خائف على ذمتى فأرجو إفادق هل أستمر ف الإمامة 
أم أستقيل ؟ . 


الجواب : عليك أن تجتهد نى حفظ ما تيسر من القرآن وتجويده وأبشر 
باحر والإعانة من الله عز وجل إذا صلحت نيتك وبذلت الوسع ف ذلك 


وقول ات يل : 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرّام البَرَرَةَ والذى 
يقرأ القرآن وَيَبَتهْتَمْ فيو وهو عليه شاق له أجْران ٠‏ . 
)١(‏ الطلاق ء الآية ع 


"5: 


ولا ننصحك بالاستقالة بل نوصيك بالاجتهاد الدائم والصير والمصابرة 
حى تنجح فى تحويد كتاب الله وى حفظه كله أو ما تيسر منه وفقك الله 
ويسر أمرك . 


*٭× 6د % 
امام بلحن فى القرآن ما حكم الصلاة خلفه ؟ 
سؤال : إمام يلحن ف القرآنوأحياناً يزيد وينقص فى 
أحرف الآيات القرآنية . .. ما حكم الصلاة خلفه ؟ 

الجواب : إذا كان لحنه لا حيل المعنى فلا حرج فى فى الصلاة خلفه مثل 
نصب (رب) أو رفعها ئی ؛ الحمد لله رب العالممين وهكذا نصب الرحمن 
أو رفعه ونحو ذلك > أما إذا كان عيل المعنى ۽ فلا يصلى خلفه إذا لم ينتفع 
بالتعلم والفتح عليه مثل أن يقرأ ( إِيثَالكه شی بكسن الكاف: وهل أن 
يقرأ ( أنعمت ) بكسر التاء أو ضمها فإن قبل التعلم وأصلح قراءته بالفتح 
ا و O‏ 
فى الصلاة وخارجها لأن المسلم أخو المسلم يرشده إذا غلط ويعلمه إذا جهل 

ويفتح عليه إذا أرتج عليه القرآن . 


*% ع ا 
اذا كان الامام بلحن فى الفاتحة فما حكم صلاة من خلفه؟ 


سؤال : إذا كان الإمام يلحن فى قراءة الفاتحة فهل نط 
ملاة من خلفه من المأمومين : . 


OE e 3‏ ا 


ووجب عل اة المسؤولة عن الإمامة عزله وان الدى خيل امعی 


1% 


بكسر التاء أو ضمها أو إياك نعبد وإياك نستعن بكسر الكاف . . أما 
الحن الذى لا عيل العنى مثل أن يقرأ + ربالعالمين) أو الرحمن 4 بالفتح 
أو الم فإنه لا يقدح فى الصلاة . 
* عند عد 
اذا غلط الامام فى الصلاة الجهربة 
فهل يفتح عليه المأموم ؟ 
سؤال : إذا أخطأ الإمام فى القراءة أثناء الصلاة الجهرية ‏ 
كأن يسقط آية أو جزءا من آية أو يغير لفظ الآبة خطأ ونحو 
ذلك . . فهل يرد ويفتح عليه المأموم ؟ 
الجواب : إذا غلط الإمام فى القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن 
خلفه أن يفتح عليه وإذا كان ذلك ف الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح 
لأن قراءتها ركن فى الصلاة إلا أن يكون المحن لا حيل المعنى فى الآبة فإنه 
لا بحب الفتح كا لو نصب الرحمن أو الرحم أو نحو ذلك . 
د % د 
قطعت رجلى فى حادث هل يجوز لى أن أؤم الجماعة ؟ 
سؤال : أنا رجل قطعت رجلى من تحت المعطف وذلك 


بسبب حادث سيارة هل يجوز لى أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء 


غياب الإمام أم لا ؟ وهل يجوز لى المسح عليها عند الوضوء 
للصلاة ؟ 


الجواب : إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائماً فلا حرج فى 
إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة . 


14٦ 


أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقى من القدم شىء إذا لبست 
ادف أو الجورب على طهارة وكان ساتراً مدة يوم وليلة للمقم وثلاثة أيام 
عو fl 22 ١2‏ صان st‏ 
أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها لأن 
ما فوق الكعبين ليس محلا للغسل ولا المسح . 
عوضك الله خر أ وجير مصيبتك ومنحك الصير والاحتساب . 


د عد عد 
هل بحب على الامام فى الصلاة الجهربة أن بسكت 
حنى يقرأ الماموم الفاتحة 


سؤال : ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة ين يقرأ المأموم 
الفانحة » وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فتى يقرةالمأموم الفاتحة ؟ 


الجواب : ليس هناك دليل صميح صريح يدل على شرعية سكوت 
الإمام حى يقرأ المأموم الفاتحة فى الصلاة الجهرية» أما المأموم فالمشروع له 
أن يقرأها نى حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم 
سرا ولو كن إمامه يقرأ . ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله با : 

« لا صلاة لن لم يمرا بقاتحة الكتاب » 

متفق عليه . 

در ورور ره ۶ موا اس ع ر o‏ 5 

)0 كم تقرؤون خلف إمامكم . قالوا : نعم قال : 
لا تَفْعَلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صَلاة لمن لم يقرأ مها» 

رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن . 


4۷ 


وهذان الحديثان مخصصان قوله عز وجل : 


وقول الب يت + إن عل الام لي بها افوا علي »فا 
كبر فكيروا وإذا قرأ فأنصتوا » الحديث رواه مسلم ی خیحه . 
د د د 
ما حكم رفع الصوت بالقراءة فى الصلاة للماموم ؟ 
سؤال : ما حكم رفع الصوت «الجهر » بالقراءة أثناء 
الصلاة المأموم يخلف من جنبه من الأمومين ؟ 
الجواب : السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته 
لعدم الدليل على جو ز الجهر ولأن نى جهره بذلك تشويشاً على من حوله من 
المصلين : 
* * ف 
« من عمر مباسر الصفوف فله أجران )) 
سؤال : أقيمت صلاة العشاء واكتمل الجانب الأعن من 
الصف الأول والجانب الأيسر فيه قليل من الناس فقانا 
[ اعدلوا الصف من اليسار ] فقال أحد المصلين [ المين أفضل ] 
لكن أحد الناس عقب عليه وجاء بحديث « من عمر مياسر 


الصفوف فله أجران » . 
أفتونا ما هو الصواب فى هذه المسألة ؟ . 


الجواب : قد ثبت عن البى ج ما يدل على أن “يمن كل صف 





۲٠٤ لأعراف . الآية‎ )١( 


556 


أفضل من يساره ولا يشرع أن يقال للناس ( اعدلوا الصف ) ولا حرج 
أن يكون يمين الصف أكثر » حرصاً على ' محصيل الفضل . 


أما ما ذكره بعض الحاضرين من حديث « من عر مياسر الصفوف 
فله أجران » فلا أعلم له أصلا والأظهر أنه موضوع وضعه بعض الكسالى 
الذين لا حرصون على يمين الصف أو لا يسابقون إليه . . والله الهادى إلى 
سواء السبيل . 
* د 6د 
لا اأتمكن من قراءة الفاتحة خلف امام مسجدنا فى الجهربة 
سؤال : أثناء فراغ الإمام من قراء الفانحة فى الصلاة الجهرية 
والتراوبح يشرع ف قراءة القرآن دون أن أتمكن من قراءة الفانحة 
لأنه ليس هناك سكتة تكفى للقراءة علماً بأنى قرأت حديث 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وحديث « قراءة الإمام 
قراءة لمن خلفه » فكيف الجمع بينهما ؟ . 
الجواب : اختلف العلماء فى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والأرجح 
وجوما لعموم قوله يق : 
« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 


متفق عليه . 


وقوله يليه « لعلكم “تقئرؤون ختلف إمامكم قالوا : كعم قال : 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صّلاة لمن لم يقرا ها » أخرجه أبو داود 
وغيره بإسناد حسن فإذا لم يسكت الإمام نى الصلاة الجهرية قرأها المأموم 
ولو نى حالة قراءة إمامه ثم ينصت علا بالحديثين المذكورين فإن نسى 
المأموم ذلك أوجهل وجوب ذلك سقطت عنه كالذىجاء والإمام راكع فإنه برك 


144 


مر اناد الود كلل راكع › 
فركع دون الصف و فى الصف » فقال له النى لات يي بعد السلام من 
الصلاة ٠١‏ م راد الله حرصاً RE‏ « وم يأمره بقضا ء الركعة رواه 
البخارى نى صحيحه والله ولى التوفيق 
بد د د 
جاء شخص الى المسجد فوجد الجماعة يصلون 
التراويح فهل يصلى معهم بنية صلاة العشاء ؟ 
سؤال : رجل جاء إلى الجماعة وهم يصلون التراويح وهو 
يعم ذلك » هل يصل معهم بنية العشاء أم يصلى منفرداً ؟ . 

الجواب : لا حرج أن “يصلى معهم بنية العشاء فى أصح قولى العلماء 
وإذا سم الإمام قام فأ ككل صلاته لما ثبت . 00 
رضى الله عند أنه كان يصلى مع النى س يه صلاة العشاء تم يرجع إلى قومه 
فيصل لك لجا و ع ا يي فدل على جواز صلاة 
المفترض خلف التنفل وق الصحيح عن النى ع أنه فى ؛ بعض أنواع 
لان نرت عل رسا وكشن م سل انناف لسري كس رات 
الأولى فرضه » أما الثانية فكانت نفلا وهم مفتر ضون والله ولى التوفيق . 


د #% د 
هل ياتم المقيم بالمسافر فى الصلاة ؟ 
سؤال : إذا سافر الإنسان وأراد أن يصل الظهر جماعة ووجد 
شخصاً قد أدى صلاة الظهر وهو مقع فهل يصل الم مع المسافر 
وهل يقصر معه الصلاة أو يتمها ؟ . 
الجواب : إذا صلى المقم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة وقد صلى 
١‏ 


المقم فريضته فإنه يصلى مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها فى حقه نافلة » أما 
إذا صلى المقم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه 
يصلى أربعا وبذلك يلزمه أن يكل صلاته بعد أن 'يسلم المسافر من الركعتين 
أما إن صلى المسافر حلف المقم صلاة الفريضة هما جميعاً فإنه يلزم المسافر أن 
يتمها أربعا فى أصح قولى العلماء » لما روى الإمام أحمد والإمام مسلم فى 
صحيحيهما رحمة الله عليهما أن ان عباس سثل عن المسافر يصلى خلف 
الإمام أربعا ويصلى مع أصحابه ركعتين فقال : هكذا السنة . 


ولعموم قول النى ق : 


00 2 2 م وم ا رق 
« إنما جعل الإمام لونم به فلا تختلفوا عليه » . 
متفق على صحته . 


* جد ا 


هل للمرأة أن تصلى فى المسجد ؟ 
سؤال : الفتاة الشابة المتحجبةوالمتمسكة بالزى الإسلاى الشرعى 
وتستر كل جسمها عدا الوجه والكفين ٠‏ إذا رغبت أن تصق 
كل أوقاتها فى المسجد هل مسموح فا بذلك ؟ وهل فا أن تذهب 
له دائماً مع زوجها ؟ . 

الجواب : لا حرج على المرأة فى أن تصلى فى المسجد إذا كانت متحجبة 
الحجاب الشرعى و لو I‏ 

كي ٠‏ لا تمنعوا إماء الله ساجد الله » لکن بيتها أفضل ها لقوله يكو ف : 


اا الى ا چ يا 


آخر الحديث المذ كور « وبيوتهن خير لمن ٩‏ . 
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بجوار مسحدنا أرض مسورة ونريد جعلها مصلى 
للنساء هل بصح اقتداؤهن نامام الملسجد ؟ 
سؤال : لدينا مسجد وإلى جانبه من الناحية الشمالية أرض 
مسورة وملاصقة للمسجد ونود تخصيصها للنساء يصلين فيها فى 
رمضان » هل يجوز ذلك مع العلم أنبن لا يرين الإمام وإنها 
يتابعنه من مكبر الصوت . . ؟ 
الجواب : فى صحة صلاتهن” فى الأرض المذكورة خلاف بين العلماء 
إذا كن" لا يرين الإمام ولا من وراءه وإنما يسمعن التكبير والأحوط هن 
أن لا يصلين نى الأرض المذكورة بل يصلين فى بيوتهن إلا أن بحدن مكاناً 
فى المسجد خلف | لمصلن أو فى مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض 
المأمومن 5 
عند عه 
مسجد من طابقين العلوى للرجال والسفلى للنساء 
يقتدين بالمكبر فهل تصح صلاتهن ؟ 
سؤال : لدينا مسجد مكون من طابقين الدور العلوى للرجال 
والدور السفلى للنساء وتقوم النساء بالصلاة فيه جماعة مع الر جال 
وهن ف الدور السفلى والرجال ف الدور العلوى ولا ترى النساء 
الإمام ولا حتى صفوف الرجال ولكن يسمعن التكبير من خلال 
« الميكرقون » فا حكم الصلاة فى هذه الحالة ؟ . 
الجواب : ما دام الحال ما ذكر فصلاة الجميع صر صحيحة لكو نهم جميعاً 
فى المسجد والاقتداء ممكن بسبب ”ماع صوت الإمام بواسطة المكر وهذا 
وإنما الحلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد 
ولا يرى الإمام ولا المأمومين . . والله ولى التوفيق . 


.ع ميد 


ذهبنا مجموعة الى البر فهل يجوز لنا أن 
نقصر الصلاة ونجمع ؟ 
سؤال : ذهبنا مجموعة إلى البرفهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة 
ونجمعها أم لا ؟ . 
الحواب : إذا كان المكان الذى ذهيم إليه من الر بعيدا عن محل 
اا امير الذعات إليه سفراً فلا مانع من الجمع والقصر ٠١‏ والقصر 
أفضل من الإنمام وهو أن يصلى الظهر اثنتن والعصر اثنتين والعشاء اثندين 
أما الجمع فهو رخصة فن شاء فعله ومن شاء تركه وهو أن يصلى الظهر 
SL‏ يها والغرب والعشاء جميعاً وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيماً 
مسار حاً لأن النبى م لله فى حجة الوداع مدة إقامته بمى كان يقصر الصلاة 
امور ]يها A e‏ اجا لك روت عزم 
المسافر على الإقامة فى مكان أكبر من أربعة أيام فالأحوط له ألا يقصر بل 
يصلى الرباعية أربعا وهو قول أكثر أهل العلم ء أما إذا كانت الإقامة أر بعة 
أيام فأقل فالقصر أفضل . . والله ولى التوفيق 
* 7 6 
ما أقل عدد فى شرط صحة صلاة الحمعة ؟ 
سؤال : ما أقل عدد فى شرط صلاة الجمعة وإقامة الخطبة ؟ 
الجواب : فى هذه المسألة خلاف كثير بن أهل العلم وأصح ما قيل فى 
ذلك ثلاثة الإمام واثنان معه فإذا وجد فى قرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار 
مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهر آلأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة 
¥ ¥ % 
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قرات أن من شروط اقامة الجمعة وجود 4١7‏ ونشر فى 
الدعوة انها تقام باثنين مع الامام فكيف الجمع بينهما ؟ 
سؤال : قرأت فى بعض الكتب أن من شروط إقامة الجمعة 
وجود أربعين ممن نجب عليهم الصلاة . 
وصبق أن نشر فى الدعوة فتوى لسماحتكم أنها تقام فى اثنين 
مع الإمام فكيف نجمع بين هذبن الآمرين ؟ 
الجواب : اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من 
أهل لعل متهم الإمام امك ين حل بزعخمه الله والقول الأرجح جواز 
إقامتها بأقل من أربعين وأقل شىء ثلاثة كا تقدم فى الفتوى المشار إليها ف 
السؤال . . لعدم الدليل على اشتراط الأربعين . 
والحديث الوارد فى اشتراط الأربعين ضعيف ما أوضح ذلك الحافظ 
ابن حجر فى بلوغ المرام . 
ب د جد 
تثئى صلاة الجمعة فى المسجد هل اصليها 
فى البيت ركعتين ؟ 
سؤال : إذا لم أصل الجمعة مع الجماعة فى المسجد هل 
أصليها فى البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلى أربع ركعات بنية 
الظهر ؟ . 
الجواب : من لم عحضر' صلاة الجمعة مع المسلمين لعذار شرعى من 
مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهراً وهكذا المرأة تصلى ظهراً 
وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كا دلت على ذلك السنة وهو 
قول عامة أهل العلم ولا عيرة بمن شن عنهم . 


# جد عد 


هل تشرع صلاة العيد فى البوادى والسفر ؟ 


سوال : ذهبت إلى الريف مرة فى بلدى بأفريقيا وصادف 
أن أتى يوم عيد الأضحى فرأيت الناس نساء ورجالا قد سارعوا 
إلى مقبرة لزيارة القبور . . وراعنى فى صباح يوم العيد أن أقام 
كل من حضر الصلاة ق المقبرة . . وكان قد تقدمهم كهل فصل 
بهم جميعاً إلا أنا بقيت فى حيرة وذهول مما رأيت ولم أصل معهم 
تلك الصلاة الى أ مرها بصلاة العيد . 
ما حكم الإسلام فى هذه الصلاة ؟ علماً بأن أهل الريف 
- الذين أقصدم - ليس لديهم لا مسجد ولا جامع . . إذ يسكنون 
الحيام متفرقين عن بعضهم البعض . . 
ملاحظة : [ عندما أقول إنهم صلوا ف المقبرة يعنى بجوارها.. 
بعيدين عن القبور كل البعد] . 
الجواب : الحمد لله رب العالمين »> صلاة العيد إنما 'تقام فى المدن 
والقرى ولا تشرع إقامتها فى البوادى والسفر هكذا جاءت السنة عن رسول 
الله لان ولم عفظ عنه وكا ولا عن أصحابه رضى الله عنهم آنہم صلوا 
صلاة العيد نى السفر ولا فى البادية . 
وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة فى عرفة 
وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة ولم يصل صلاة العيد فى مى وف اتباعه ميا 
وأصعابه رض الله عنهم كل الحير والسعادة والله ولى التوفيق . 
د عد عد 
ما حكم الصلاة [ بالبتطلون ] ؟ 
سؤال : ما حكم لباس « سروال البنطلون » خاصة أن بعض 
من يلسه ينتكشف جزء من عورته وذلك وقت ركوعه وجوده 
فى الصلاة ؟ . 
الجواب : إذا كان البنطلون وهو السراويل ساتر ا ما بن السرة والركبة 


0 


للرجل واسعاً غير ضيق عت فيه الصلاة » والأفضل أن يكون فوقه فيص 
بتر ما بين السرة والركبة ‏ وينزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب 
لأن ذلك أكل فى الستر ء والصلاة فى الإزار الساتر أفضل من الصلاة ف 
السراويل إذا لم يكنفوقها قيص ساتر لأن الإزار أ ككل فى السر م نالسراويل. 
* ع # 
ناذا شرع الجهر فى صلاة المغرب 
والعشاء والفجر دون بقية الفرائض 
سوال : لاذا شرع الجهر بالتلاوة فى صلاة المغرب 
والمشاء والفجر دون بقية الفرائض ٠‏ وما الدليل على ذلك ؟ . 
الجواب : الله سبحانه أعلم حكمة شرعية الجهر فى هذه المواضع 
والأقرب والله أعلم أن الحكمة تى ذلك أن الناس ف الليل وى صلاة الفجر 
أقرب إلى الاستفادة من الجهر وأقل شواغل من حالم ى صلاة الظهر والعصر. 
% بد د 
متى يؤدى المسلم سنة الفجر الفائنة ؟ 
سؤال : أذهب إلى صلاة الفجر دائماً وأجد الصلاة قد 
أقيمت وأنا لم أصل ركعتى الفجر بعد . .. هل مسموح لى أن 
أصليها بعد انتهاء الصلاة ؟ أى بعد تسلم الإمام ؟ وإذا انتظرت 


حى تطلع الشمس هل ينقص ذلك من أجرى شيا مع العم أن 
رکعتی الفجر هما خير هن الدنيا وما فيها كنا ورد فى الآثر. 


الجواب : إذا لم يتيسر للمسل أداء سنة الفجر قبل الصلاة لير 
بن أداتها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأن السنة قد 
ثبعت عن النى ل اقم بالأمرين جميعاً لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع 
الشمس لأ ایی كله بذلك » أما فعلها بعد الصلاة فقد ثبت من تقر يره 
رد ا دوي 
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نذرت أن أصلى عشر ركعات اذا خفت رجلی من 
الألم فهل أصليها دفعة واحدة أم مجزاة ؟ 


سؤال : لقد نذرت لله سبحانه وتعالى نذراً وهو أن أصلى 
عشر ركعات إذا خفت رجلى من الألم والآن لا أدرى اجوز 
أن أصل العشر ركعات كل يوم ركعدين إلى أن أتمها بخمسة أيام 
أم يجب أن أصلى العشر فى وقت واحد بمعنى فى يوم واحد ؟ 
أقيدونى آفادم الله ؟ . 


الجواب : إذا وجد الشرط المد كور وهو خفة الألم فالواجب عليك 
الوفاء بالنذر فوراً فتصلى عشر ركعات فى غير وقت النهى تسم من كل 
رکون لقول انى لع : 
7 و 31 0 روه روم 
« صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » . 
«مَن نَذَرَ أن يُطيع الله فلبطعة ومن تدر أن يعصى الله 
فلا يعصه » ٠.‏ 
رواه البخارى ی صحيحه . 
نك ينه تن 
ما حكم صلاة من بلسس ساعة فيها صورة ؟ 
سؤال : يوجد فى بعض الساعات صور لبعض اليوانات 
من داخلها فهل تجوز الصلاة بها ؟ وكذئلك هل نجوز الصلاة 
بالساعة التى فيها صليب أم لا ؟ . 
الجواب : إذا كانت الصور فى الساعات مستورة لا ترى فلا حرج 


%۷ 


فى ذلك . . أما إذا كانت ”ترى فى ظاهر الساعة أو ى داخلها إذا فتحها 
لم جز ذلك للا ثبت عنه ا من قوله لعلى رضى الله عنه : 
« لا تدغ صورة إلا طْمَسْتهًا » 
وهكذا الصليب لا جوز لبس الساعة الى تشتمل عليه إلا بعد حكه أو 
طمسه بالبوية ونحوها لا ثبت عنه يلي : 
ف أنه كان له برق هرقا فيه لی إلا ن وق 
لفظ لقعي ۸ . 
+X‏ د و 
هل يجوز تكرار السورة من القرآن 
فى الأسبوع مرتين أو ثلاثا ؟ 


سؤال : هل يجوز أن تكرر سورة من القرآن فى الأسبوع 
مرتين أو ثلاثا أو أكثر ؟ 


الجواب : بجوز تكرار السورة فى الأسبوع وف اليوم وليس لذلك حد 
محدود . بل جوز أن يكررها فى الركعتين بعد الفاتحة فى صلاة واحدة وقد 
صح عن النى ا يكال أنه قرأ سورة : 


۶ إِذَا زلزلت 4 . 
فى الركعتين الأولى والثانية . 


لا حرج فى القراءة من الصحف فى قيام رمضان 

سؤال : لاحظت فى شهر رمضان المنصرم - وهذه أول 
مرة أصلى فيها التراويح بمنطقة حائل - أن الإمام بمسك بالمصحف 
ويقرأ فيه ثم يضعه جانبه ثم يعاود الكرة إلى أن تنتهى صلاة 
التراويح كما أنه يفعل هذا ى صلاة قيام الليل خلال العشر الأأواخر 
من رمضان . . وهذه الظاهرة لفتت انتباهى فهى منتشرة فى جميع 
مساجد حائل ولكنى ل ألحظها ى المدينة المنورة مثلا عندما 
صليت ف العام الذى قبله هناك . والذى يدور ى خلدى هل هذا 
العمل كان فى زمن النى ويه وألا يعتبر من البدع ا مستحدثة 
الى لم يفعلها أحد من الصحابة أو من التابعين ثم أليس من الأفضل 
قراءة سورة صغيرة من حفظ الإمام غيباً بدلا من القراءة فى 
المصحف؟ ويقصد من هذه الطريقة خم القرآن مع نباية الشهر 
حيث يقرأ الإمام فى كل يوم جزءاً فإن كان هذا الأمرجائزاً فا 
الدليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله ج88 . ؟ 


الجواب : لا حرج ف القراءة من المصّحّف فى قيام رمضان لا فى ذلك 
قد دلت على شرعية قراءة القرآن فى الصلاة وهى تعم قراءته من المصحّف 
وعن ظهر قلب وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها أمرت مولاها ذكوان 
أن يؤمها فى قيام رمضان وكان يقرأ من المصّحف » ذكره البخارى رحمه 
* % ف 
سؤال : هل يجوز لمن يبقى ق المسجد بعد صلاة الفجر إلى 
الشروق أن يصلى ركعتى الضحى عند الشروق وما هو الوقت 
المشروع والمسنون لآداها ؟ . 
الجواب : يدخل وقت صلاة الضحى من حن أن ترتفع الشمس قيد 
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رمح إلى وقوف الشمس قبيل وقت الظهر . . وأفضل ذلك حين يشتد الضحى 
ق ل ان عل ر صلاة الأوايت حن ر مض الفصًا اه مسل و 
انول الى كد ا ارو مسلم ف 
صصيحه ومعى ترمض أى يشتد عليها حر الشمس والفصال هى أولاد الإبل 
جمع فصيل . ويستحب لن بقى ف المسجد حى ارتفعت الشمس أن يصلى 
ركعتين أو أكبر لأحاديث وردت فى ذلك . 


* 3# 6د 


هل للمصلى أن يدعو فى صلاة الفريضة ؟ 
سؤال : هل يجوز أن يدعو المصلى فى صلاته المفروضة مغلا 
بعد فعل الأركان - كأن يقول فى السجود بعد سبحان الله اللهم 
اغفر لى وارحمنى وغير ذلك . 
أرجو إفادق بما هو نافع . 


الجواب : يشرع للمؤمن أن يدعو فى صلاته ى محل الدعاء سواء 
كانت الصلاة فريضة أو نافلة ومحل الدعاء فى الصلاة هو السجود وبن 
السجدتن وق آخر ES‏ وقبل السام 
كا ثبت عن النى لات ي أنه كان يدعو بين السجدتن بطلب المغفرة وثبت 
ا CG‏ واهدنى واجير نى 
وارزقى وعافى وقال عليه الصلاة والسلام : 


١‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب و أما السجودفاجتهدوا 
8 م جيه ەم م د 
ف الدعاءِ فقمن أن يَسْتَجَاب لكم » . 

أخرجه مسم فى صحيحه وخرج مسم أيضاً عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن النى لله قال : 
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لياع ل اع عر ۶ 7 ٤‏ 
قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء 0( . 

وف الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النى علا لا 
علمه التشهد قال « ثم ليختر من المسألة ما شاء» ونى لفظ « ثم ليختر من 
الدعاء أعجبه إليه فيدعو » » والأحاديث فى هذا الم ىكثشرة وهى تدل على 
شر عية الدعاء فى هذه المواضع بما أحبه المسم من الدعاء سواء كان يتعلق 
بالآخرة أو يتعلق بمصالحه الدنيوية بشرط ألا يكون فى دعائه إثم ولا قطيعة 
رحم والأفضل أن يكر من الدعاء المأثور عن النى يِل . 
X% %‏ % 


هل ورد عن النبى صلی الته عليه وسلم انه کان يرفع 
يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة ؟ 
سؤال : هل ورد عن رسول الله و رفع الأبدى نى 
نى الدعاء بعد صلاة الفريضة بالذات حيث هناك من قالوا لى 
إنه لم يكن يرفع يديه حين الدعاء بعد صلاة الفرض ؟ . 
الجواب : لم يصح عن النى ب أنه كان يرفع يديه بعد صلاة 
الفريضة ولم يصح ذلك أيضاً عن أصعابه رضى الله عنهم فيما نعلم وما يفعله 
بعض الناس من رفع أيد.هم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لا لقول النى 
لله « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه مسلم فى صميحه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
م م يع وم ”ام o٤‏ م د عت ےھ عاض 
« من احدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد » . 
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ما السنة فى تحريك السسابة عند التشهد ؟ 


سؤال : ألاحظ أنه ألناء قراءة النشهد يقوم بعض المصلين 
بتحريك السبابة إعيناً ويساراً وبعضهم إلى أعلى وأسفل » وذلك 
بحركات سريعة متتالية أو بطيئة ٠‏ والبعض الآخر يرفع أصبعه 
ولا يحركها وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة . 
الجواب : د ا أن يقبض أصابعه ٠‏ كلها آعى 
0 ا شاء قبس ل 0 وحلق الإمهام ع الوسعلى 
عن اوبحت الوق متيوطة ا يم 
ركبته كلتا الصفتين صَّحنا عن النى كاله . 
* جد ا 
بعد التسبيح بيده اليمنى فقط ويقول هذه 
سؤال : صلى بنا أحد الشباب وبعد الصلاة صار يسبح بيده 


الى فقط فاستغرب بعض المصلين وسألوا الشاب عن ذلك فقال 
إن هذه هى السنة . أرجو أن تفيدونا عن حمة ذلك ؟ 


الجواب : ما فعله الإمام هو الصواب فقد ثبت عن النى مخ أنه كان 
يعقد التسبيح بيمينه ٠‏ ومن سبح باليدين فلا حرج لإطلاق غالب 

لكن التسبيح باليمين أفضل علا بالسنة الثابتة عن النى كله . والله 
ولى التوفيق . 


1۲ 


ما حكم التسبيح با مسبحة ؟ 


سؤال ما حکم التسبيح بالمسبحةوإذا كان حكها التفى فهل 
من أجل التسبيح بها على أساس عد مقدار التسبيح . 


الجواب : تركها أولى وقد كرهها بعض أهل العلل والأفضل التسبيح 
بالأصابع کا كان يفعل ذلك البى مي وروى عنه كلل أنه أمر : 


« بعقد التشبيخ والتهليل بالأنايل وقال إِنَهِنَ مسؤولات 


ره 5 
مستنطقات ) . 


أخر جه أبو داود . 


د عد عد 
عندما أريد أن أؤدى الصلاة أكون شاردة الذهن 


سؤال : عندما أريد أن أودى الصلاة أكون شاردة الذهن 
وكثيرة التفكير ولا أشعر بنفسى إلا إذا سلمت ثم أعيدها مرة 
ثانبة وأجد نفسى مثل الحالة الأولى لدرجة أنى أنسى التشهد 
الأول ولا أدرى کم صليت مما يزيد اضطرانى وخوق من الله 
ثم أسجد جود السهو . . الرجا الإفادة ولكم جزيل الشكر ؟ 
الجواب : الوساوس من الشيطان والواجب عليك العناية بصلاتك 
والإقبال عليها والطمأنينة فيها حى تؤدءها على بصيرة وقد قالالله سبحانه: 


-ى 0€ م م ع ر 5 وك ركني 7 2 ھت ص 
١‏ قد افلح المؤمِنون الَّذِينَ هم فى صلاتهم خاشعون 4 


5-١ المؤمنون الآية‎ )١( 
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ولا رأى النبى + ازور جد لايم علاته ولا يطمان بها مره بالإعادة 
وقال له « إذا قت إلى الصلاة فاسيغ الو ضوء ثم استقبل القبلة فكر م اقرأ 
عا تیسرمعك من القرآن ثم اركع حی تطمئن راكعاً م ارفع حى تعتدل قائماً 
ثم اسجد حی تطمئن ساجداً ثم ارفع حى تطمئن جالساً ثم اسجد حى 
تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » » وإذا علمت أنك فى 
الصلاة قائمة بن يدى الله تناجينه سبحانه فإن ذلك يدعو إلى خشوعك فى 
ل ولك عليها و كيد اطا عك وات مخ وو و 
عليك الوسواس فى الصلاة فانفى عن يسارك ثلاث مرات وتعوذى بالله 
من الشيطان الرجم ثلاث مرات فإنه يزول عنك إن شاء الله وقد أمر النى 
كلل بعض أصحابه بذلك لا قال له يا رسول الله إن الشيطان لبس على 
صلاتى ٠‏ وليس عليك أن تعيدى الصلاة بسبب الوسواس بل عليك أن 
تسجدى للسهو إذا فعلت ما يوجب ذلك مثل ترك التشهد الأول سهواً ومثل 
ترك التسبيح فى الركوع والسجود سهواً وإذا شككت هل صليت ثلاثا 
أم أربعا فى الظهر مثلا فاجعليها ثلاثا وأ كلى الصلاة واسجدى للسهو سجدتن 
قبل السلام وإذا شككت ف المغرب هل صليت اثنتين أم ثلاثا فاجعليها انتن 
وكلى الصلاة ثم اسجدى للسهو سجدتين قبل انلام لأن النى ليق 
امر بذلك . 


أعاذك الله من الشيطان ووفقك لا يرضى الله سبحاله . 


* * # 
اذا شك الامام أو النغرد فى عدد الر كعات فماذا يفعل ؟ 


سؤال : إذا شك الإمام ق الصلاة الرباعية ولم يعلم أصلى 
ثلانا أم أربعا ثم سم وبعد السلام أخبره بعض الأمومين أنه لم بصل 
إلا ثلاثا » فى هذه الخالة هل يكير رهم تكبير الإحرام للرابعة 
أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة بدون تكبيرة . . وما موقع جرد 
السهو » قبل السلام أم بعده ؟.. 


۴14 


الجواب : إذ شلك الإمام أو المنفرد فى الصلاة الرباعية هل صلى ثلاثا 
أم أربعا فإن الواجب عليه البناء على اليقن وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتى 


النى لله أنه قال : 


« إذا شك أَحَدكم فى الصّلاة فلم يدر كم صل تاثا 
م أَرْبَّعاً فليَطرح اكا ون غل ما اسفن فم ت 
سجدتین قبل أن سل إن کان صل حا عفدن ذه 
صَلّاته وإن كان صل تماماً كانتا تَرغِيماً للشُيْطان » . 


أخر جه مسم ى صحيحه . 

أما إن سَلّم من ثلاث ثم نبه على ذلك فإنه يقوم بدون تكبير بنية 
الصلاة ثم يأتى بالر ابعة ثم مجلس للتشهد وبعد فراغه من التشهد والصلاة على 
هو الأفضل ق حق كل من سم عن نقص ف الصلاة ساهياً . . لما ثبت عن 
النى بلي أنه سم من اثنتدن فى الظهر أو العصر فنبهه ذو اليدين فقسام 
فأكل صلاته ثم سم ثم سجد للسهو ثم سل . . وثبت عنه كل أنه سلم من 
ثلاث ف العصر فلما نبه على ذلك أتى بالرابعة ثم سل ثم سجد سجدتى السهو 
م سق . 


10 


كنا فى التشهد الأول ونا كبر الامام قائما 
سجد البعض فهل عليهم سجود السهو ؟ 
سؤال : كنا نصلى صلاة المغرب جماعة وأثناء النشهد الآخير 
فى الركعةالنالثة كبر الإمام وقام بقصد الإتيان بركعة .. لم ينتبه بعض 
المصلين لقيام الإمام وجدوا باعتبار أن الإمام كبر لسجود سهو 
وعندما رفعوا من السجدة لاحظوا الإمام وهو يجلس لسماعه قول 
[ سبحان الله ] فسجد الإمام بجدتين . 
واتضح لبعض المصلين بعد السلام أنهم سجدوا ثلاث سجدات . 
ما حكم الصلاة فى هذه الحالة ؟ ؟ 
وما حكم السجدة الثالنة لبعض المأمومين ؟ ؟ 
الجواب : ليس على من سسّجتد ظانناً سجو د الإمام للسهو حرج وصلاته 
صحيحة لكونه لم يتعمد الزيادة فى الصلاة وإنما جد متابعة للإمام حسب 
اعتقاده . 


* د د 
حكم صلاة من شك ف قراءة الفاتحة 

سؤال : أثناء صلاق أنسى أننى قرأت فاتحة الكتاب فهل 
أجد بود السهو ؟ وماذا يقرأ الشخص فى سود السهو ؟ وإذا 

كان أغلب الظن أنى قرأتها فهل أسجد للسهو ؟ . 
الجواب : إذا شك المصلى المنفرد أو الإمام ف قراءة الفاتحة فإنه يعيد 
قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو . . أما إن كان الشك بعد 
فراغه من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة . . أما سّجود السَّهو 
فيتشرع فيه ما يشرع فى سجود الصّلاة م نالدعاء وقول سبحان رب الأعلى 

وغير ذلك . 


* 6 جد 


افا 


بنتائنى الشك اثناء الصلاة فى التكسر والقر اءة تم 
أشك هل قرات الفاتحة فهل صلاتى والحال 
ما ذكر صحبحة ؟ 
سؤال : مشكلتى أتى إذا دخلت المسجد واستقبلت القبلة 
وكبرت تكبيرة الإحرام أرجع فأشك هل كبرت تكبيرة الإحرام 
فأكبر ثانية وبعد ذلك أقرأ الفانحة فأسهو وأعود إلى قراءتها من 
جديد وخاصة إذا كنت مع الإمام . 
هل صلانى على هذه الحال صعيحة ؟ وماذا أفعل التجنب من 
الهو ؟ آفيدونى أثابكم الله . 
الجواب : الصلاة والحال ما ذكرت صحيحة ولكن ينبغى لك الحذر 
الصلاة وجمع قلبك على ذلك مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجم وبدلك 
تزول الوساوس إن شاء الله وترغم الشيطان وترضى ربك سبحانه . 


ا 6 


اذا شك انسان هل صلى أم لم بصل فماذا يفعل ؟ 

سؤال : إذا شك المصلى فى أنه صلى أم لم يصل . . فاذا يفعل؟ 
سواء كان الشك ف الوقت أو ى خارجه ؟ 

الجواب : إذا شك المسلم فى أى صلاة من الصلوات المفروضة . 
هل أداها أم لا . . فإن الواجب عليه أن يبادر بأدانها . . لأن الأصل بقاء 
الواجب فعليه أن يبادر با لقول النى ات « من نام عن الصلاة أو نسيها 

فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذلك . . » . 

والواجب على الل أن ّم بالصلاة كثر أ 1 5 على أدائها ى 


۴۹۷ 


الجماعة ون لا يتشاغل عنها بما ينسيه إياها لأنها عمو د الإسلام وأهم الفرائنض 


اه 27 مر م شا م 2 و 1 
+ حَافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 


ر 
قانتين ٩‏ 
وقال تعالى : 


م وَأَقِيمُوا الصلاة وآتوا الز اة وَارَكَعُوا مع الراكعينَ 4 

وقال البى مكاي « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذ وة ستامه 

الجهاد فى سسبيل الله » وقال عليه الصلاة والسلام « بى الإسلام” على خمسٍ 

شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتناء الزكاة 

وصّْم رمضان وحج البيت » والآيات والأحاديث ی تعظم شأن الصلاة 
ووجوب الحافظة عليها كثيرة . 


* 3 جد 
حديث «من آکلبصلا أو نوما أو كرانا فلا بقرين مساجدنا 
ثلاثة أيام) أريد أن أعرف معنى هذا الحديث ؟ 


سؤال : هناك حديث عن رسول الله ید أنه قال « من 
أكل بصلا أو ثوماً أو كراثاً فلا يقربن مساجدنا غلاثة أيام فإن 
الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » أو كما قال عليه الصلاة 
والسلام هل معنى ذلك أن الكل لأى من هذه الأشياء لا تجوز له 
الصلاة فى المسجد حى تمفضى عليه تلك المدة أم يعبر أكلها غير 
جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة ؟ . 





٣٣۸ البقرة ء الآية‎ )١( 
>٣ الآية‎ ١ البقرة‎ )0( 
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الجواب : هذا الحديث وما فى معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على 
كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة مادامت الراتحة توجد منه ظاهرة تؤذى 
من حوله سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من 
الأشياء المكروهة الرانحة كالدخان حى تذهب الرانحة .. مع العم بأن 
الدخان مع قبح رانحته هو محرم لأضراره الكثرة وخبثه المعروف وهو 
داخل فى قوله سبحانه عن نبيه كلل نى سورة الأعراف : 
رو معو امك رع رع ممه ع ىن يسع > O‏ 
9 ويجل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايث 4 
ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه فى سورة المائدة : 
ر وغل م مرا ثم م مع ى بره ثم اراو عير عبر | () 
( يَسالونك مَاذا أجل لهم قل أجل لكم الطيبّات 4 
ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على 


الأمة . . أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا . . والله ولى التوفيق . 


د جا د 
مادرجة صحة حدبث (لا صلاة بعد العصر 
سؤال : ما درجة تحة هذا الحديث « لا صلاة بعد العصر 
حى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس 
إلا مكة . . إلا عكة . . إلا بمكة . . » ؟ . 
الجواب : هذا الحديث ذه الزيادة « إلا بمكة » ضعيف . 
)000 الأعر اف > الآية باه١‏ 


> المائدة ء الآية‎ )١( 
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أما أصل الحديث فهو ثابت فق الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم عن النى لت أنه قال : 
« لا صلاة بَعْدَ الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة 
بعد العصر حى TREE‏ 
لكن هذا العموم يستثى منه الصلاة ذات السبب فى أصح قولى العلماء 
كصلاة الكسرف وصلاة الطواف ونحية المسجد فإن هذه الصلوات يشرع 
فعلها ولو فى وقت النهى لأحاديث صحيحة وردت فى ذلك تدل على استثناتها 
من العموم والله ولى التوفيق . 
ب جد 6 
هل بجوز التلثم فى الصلاة أو الاستناد الى جدار ؟ 
سؤال : هل يجوز التلم فى الصلاة أو الاستناد إلى جدار أ و عمود 
ونحو ذلك ؟. 
الجواب : يكره التلم فى الصلاة إلا من علة ولا جوز الاستناد فى 
الصلاة ‏ صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود لأن الواجب على المستطيع 
الوقوف معتدلا غير مستند فأما فى النافلة فلا حرج فى ذلك لأنه جوز أداوها 
قاعداً » وأداوها قائماً مستنداً أفضل من الجلوس . 
% ع X%‏ 
( لو بعلم المار ببن بدى المصلى ماذا عليه )٠٠‏ 


سؤال : بعد الاطلاع المستمر على مجلة الدعوة ذات العدد 
8 بتاريخ 1١‏ ربيع الأول الموافق ١١‏ يناير ۱۹۸۲ م وبعنوان 
فتاوى إسلامية وقراءة السؤال الثانى والدى الدليل عليه من السنة 


۰ 


وهو الحديث عن [ ألى جهم عن النى 3 أنه قال « لو يعم 
المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له 
من أن يمر بين يده » رواه البخارى ومسم وصلى الله على نبينا 
حيث وجد اشتباه فى : أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر . وفقكم 
الله . 
الجواب 9 الحديث صحيح ٠‏ رواه البخارى ومسل ف الصحيحن 
ولفظه هو كما ذكر ق السؤال انا اتن مش التي اده 
من الإثم ) بعد قوله « ماذا عليه » فليست هذه الزيادة حيحة من جهة 


الرواية ولكن معناها صحيح . 
د جا ا 
ما حكم الصلاة فى الحدائق العامة علما 
بانها تسقى بمياه فيها رائحة كريهة ؟ 


سؤال : ما حكم الصلاة فى الحدائق العامة » علماً أن هذه 
الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رانحة كريبة ولقد فهمت أن هذه 


المياه مصفاة من مياه الجارى أو من آبار تتسرب إليها مياه 
البيارات النجسة 3 وهل بمنع الناس من قبل افيئة من الصلاة 
فى هذه الحدائق أرجو إيضاح الصواب فى هذه المسألة ؟ 
الجواب : ما دامت تنبعث منها الرانحة الكر.بة فالصلاة فيها غر 
صصيحة لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقلعة الى “بصكى عليها المسلم فإن 
وضع عليها حائلا صفيقاً طاهراً حصت الصلاة عليه 
ولا حوز للمسل أن يصلى فى الحدائق ولو على حائل صفيق طاهر بل 
الواجب عليه أن يصلى مع إخوانه المسلمين ى بيوت الله المساجد الى قال 
فيها سبحانه : 


۴1 


لع آّ م“ م ا ورور 


١‏ نی بوت اون الله أن مركم ويُذْكَرَ فيها اله 
بس لَهُ فيها بالغدو وَالآصَال رجال ل تلْهِيهم ار و 
بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافونَ 


ا قل فوا شري اا لِيَجْرِ رھم الل ا ع 


(0 


لعو مه 


ویزیدهم فل والله َرْرْقَ مَن ياء بَِيْرٍ حِساب 4 

ولقول الى لي « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من علذار 
رواه ابن ماجه والدارقطی ss‏ 
المسجد E‏ ا ن ا لل د ل تتسمع 
الشداء بالصلاة» قال نعم . قال « فأجب ( أخر جه مسال ف I A‏ 
فى هذا المعى كثرة . 

والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن تمنع الناس 
من الصلاة فى الحدائق وأن تأمرهم بالصلاة فى المساجد عملا بقولالله عز وجل : 


د مس مر 2 2 رص ەر +( 
* وتعاونوا على البر والتقوى 4 
م اه م ogo‏ ل ° 2مس ۶ 
١‏ المؤينونوالخؤيتا بهم اليه بخضي يامو 


Ao © 


بالمعروف وينهون عن المنكر 7 الآية . 





)000( النور 0 الآيات FT‏ ل بام 6م 
(؟) المائدة » الآية م 
(۴) التوبة » الآية ۷١‏ 


۳+ 


وقول الى وق : 


« من رای منكم منكراً فلیخیر بير َيه فن لم يسع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف ام 
رواه مسلم ف صيحه . 


% * % 

آنا كر الحركة فى الصلاة وقد سمعت أن 

الحركة فى الصلاة تبطلها » فكيف أعمل ؟ 
سؤال : مشكلتى أننى كثير الحركة ف الصلاة . . وقد معت 
أن هناك حديئاً معناه أن أكثر من ثلات حركات ف الصلاة 
تبطلها .. فا سعة هذا الحديث ؟ وما هو السبيل إلى التخلص من 

كثرة العبث ف الصلاة ؟ 

الجواب : السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ومخشع فيها بقلبه وبدنه 
سواء كانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه + قد أفلح المزمنون الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون 4 . وعليه أن يطمكن فيها وذلك من أهم أركانها 
وفرائضها لقول النى لل للذى أساء فى صلاته ولم يطمان فيها « ارجع 
فصل فإنك لم تصل » فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل يا رسول الله 
والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمى فقال له النى ا « إذا 
فت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء بعر ساك ا ا مان 
من القرآن ثم اركع حى تطمئن راععاً ثم ارفع حى تعتدل قائماً ثم امد 
حى تطمان ساجدآ ثم ارفع حى تطمئن جالساً ثم اسجد حى تطمين ساجداً 
م افعل ذلك فى صلاتك كلها » متفق على حته وى رواية لأبى داود قال فيها 
« ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله » وهذا الحديث الصحيح يدل على أن 


ينف 


الطمأنينة ركن فى الصلاة وفرض عظم فيها لا تصح بدونها هن نقر صلاته 
فلا صلاة له والحشوع هو لب الصلاة وروحها فالمشروع للمؤمن أن م 
بذلك وتحرص عليه أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة ولخشوع بثلاث 
حركات فليس ذلك محديث عن النى بالاو وإنما ذ لِك من كلام بعض 
أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد . 
ولكن يكره العبث نى الصلاة كتحريك الأنف والحية والملابس 
والاشتغال بذلك وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة . . أما إن كان قليلا 
عرفا أو كان كثيراً ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع 
للمؤمن أن بحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصاً على تمام 
الصلاة وكاها . 
ومن الآدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة فى الصلاة لا تبطلها 
وهكذا العمل والحركات اة الثوالة با تعن ي ی أن 
فتح الباب يوماً لعائشة وهو يصلل . . » وثبت عنه كيت من حديث أبى 
قتادة رضى الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته 
زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها والله ولى التوفيق . . 
# د 
اذا خرج الدم من أنف المصلى فما الحكم ؟ 
سؤال : ٠١‏ الحكم إذا حرج الدم من أنف الإنسان وهو يصلى؟ 


الجواب : إذا كان قليلا عنى عنه وأزاله بمنديل ونحوه وإن كان کثر اً 
قطع الصلاة وتنظف منه وشرع له إعادة الوضوء خروجاً من خلاف العلماء 
م يستأنف الصلاة من أوها كا لو أحدث حدثاً مجمعاً عليه فى أثناء الصلاة 
كخروج الريح والبول فإنه يقطع الصلاة ثم يتوضاً ويعيد الصلاة . . والله 
ولى التوفيق . 


"r€ 


اذا أحس المصلى بخروج شیء منه فهل تبطل صلاته ؟ 
سؤال : عندما أتوضأ للصلاة وق أثناء الوضوء أشعر بأن 
شيا يخرج من الذكر ء فهل يعنى هذا أننى تنجست أم لا ؟ وهل 
إذا أحسست بخروجه وأنا أصلى تبطل صلا أم لا ؟ . 
الجواب : إحساس المصلى بشىء مخرج من دبره أو قله لا ببطل و ضوءه 
ولا يلتغت إليه لكونه من وساوس الشيطان وقد صح عن النى لق أنه 
سثل عنمثل هذا فقال «لا ينصرف حى يسمع صوتاً أومجد رعا» .. متفق 
على صعته . 
¥ ¥ 
اكون أحيانا مرهقا وآنام فلا أستطيع صلاة 
الفجر الا فى البيت فهل يجوز لى ذلك ؟ 
سؤال: أكون فق بعض الآحيان مرهقاً ومتعباً وأنام متأخراً 
ولا أستطيع صلاة الفجر إلا فى البيت فهل يجوز ذلك ؟ . 
الجواب : الواجب على المكلف من الرجال أن يصلى الصلوات االخمس 
كلها فى المسجد مع إخوانه المسلمين ولا بحوز له التساهل فى ذلك والتخلف 
عن ذلك فى صلاة الفجر أو غبرها لأن ذلك من صفات النفاق كما قال الله 
عز وجل : 
8 ا ااه تالواط ”عر ري جا لل وا ع د« از 
( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
- اع 02 درام ) 3 
إِلَ الصلاة قَامُوا كسا 4 ' الآية . 
وقال النى مكلاب « أل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا » متفق على صحته وقال عليه الصلاة 


٠٤١ النساء » الآية‎ )١( 


والسلام « من مع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلامن عنّذ ر » أخرجه ابن ماجه 
والدارقطى واللخا كم بإسناد يح > وجاءه ليه رجل أعمى فقال يا رسول 
الله ليس لى قائد يلائمنى إلى المسجد فهل لى من رخصة أن أصلى فى بيى 
فقال النى ب : ١‏ هل تسمع النداء » ؟ قال نعم » قال : « فأجب » . 

رجه مسل فى حیحه فإذا کان الأعى الذی ليس له قائد يلائمه لیس 
له عذر فى ترك الصلاة فى الجماعة فغيره من باب أولى فالواجب عليك أنها 
السائل أن تتقى الله عز وجل وأن تعافظ على الصلاة فى الحماعة فى الفجر 
وغيرها وأن تبادر بالنوم مبكراً حى تستطيع القيام لصلاة الفجر وليس لك 
الصلاة فى البيت إلا من عذر شرعى كرض أو خوف وفىق الله الجميع 
التمسك بالحق والثبات عليه . 


عد جد عد 
بعض جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر 
نصحتهم دون جدوى هل اشتكيهم على الهيئة ؟ 


سؤال : هناك البعض من حاعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة 
الفجر وقد نصحتهم عدة مرات . هل أرفع فيهم إلى الفيئة بعد 
ذلك أم أستمر نى نصحهم ؟ 

الجواب : نوصيك بالاستمرار فى النصيحة وزيارة المتخلفين مع من 

. معك TE‏ || ا جما 9 1 سال ٠.‏ 1 8 ويم أل 
as‏ ع لصحم ركان عت E‏ اجون في لتهم 
عن صلاة الجماعة وأن ذلك من خصال أهل النفاق لعلهم يستجيبون و تدون 
وقد صح عن رسول الله وء أنه قال « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر ولو بعلمون ما فيهما لأبوهما ولو حبوا » وقال عله 
الصلاة والسلام « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » واستأذنه 
رجل أعمى ليس له قائد يلازمه هل له رخصة أن يصلى فى بيته فقال له يللي 


۳۲۹ 


هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : تم قال فَأَجِبْ؛ . 


وف رواية أخرى قال : «ولاأجدا الك م . وقال عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه وهو أحد أصحاب النى +2 يكلا وكبارهم : « لقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق © يعى اة الجماعة . 


فالواجب على كل مسل أن حافظ عليها فى الجماعة وأن محذر التخلف 
عنها » والواجب على أئمة المساجد أن ينصحوا المتخلفين ويذكروم 
وبحذروهم غضب الله وعقابه فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلقين 
إلى مركز الهيئة الذى فى حى المسجد حى يقوم بما يلزم فى هذا الأمر حسب 
ما لديه من اأتعليمات » ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لما فيه صلاحهم 
ومجاهم من غضب الله وعقابه . 


% ¥ %« 


وف العودة تفوتنا صلاة المغرب فهل يجوز لنا تاخرها ؟ 
سؤال: أذهب وبعض أهل إلى بلد جاور يبعد حوال‌اللحمسين 
كيلو هترا عن بلدنا لشراء بعض الحاجات ونرجع مع المغرب 
وقد لا نخرج إلا متأخرين بسبب الزحام وضيق وقت المغرب 
وقد لا نصل إلا مع أذان العشاء الآخر أى بعد فوات وقت المغرب 
هل يجوز لنا فى هذه الحالة نظراً للبعد والمشقة الى تلحق بالنساء 
تأخير صلاة المغرب حى نصل بلدنا ؟ . 

الجواب : لا حرج ى تأخير المغرب والحال ما ذكر إلى أن تصِلُوا 

إلى البلد دفعاً المشقة » وإن تيسر فعلها فى الطريق فهو أولى . 


* ا 


YY 


لی جار بسهر كرا وينام عن صلاة الفجر 
فهل آنا ملزم بابقاظه للصلاة ؟ 
سؤال : لى صديق يسكن بالقرب منى .. والمسجد قريب منا 
جداً . . وصد يقى لا يذهب لصلاة الصبح ويقضى وقت اليل 
فى مشاهدة التلفاز ولعب الورق ويسهر حتى الساعات الأولى من 
الصباح ولا يصلى الصبح إلا بعد طلوع الشمس . . ولقد عاتبته 
كثيراً وكان عذره أنه لا يسمع الآذان مع أن المسجد قريب منا 
جد . . وقد أبديت له رغبتى بأنى سوف أوقظه لصلاة الصبح 
وفعلا أذهب إليه وأوقظه ولكتى لا أشاهده فى المسجد ومن ثم 
آتى إليه بعد الصلاة وأجده نائماً فأعتب عليه ويعتذر بأعذار واهية . . 
وكان يقول لى فى بعض الأحيان إنك مسؤول عنى أمام الله يوم 
القيامة لأننى جارك . . 
أرجو من سماحتكم أن تفيدونى نى ذلك وهل أنا ملزم فعلا 
بإيقاظه الصلاة ؟ . 
الجواب : لا مموز للمسام أن يسهر سهترا يترتب عليه إضاعته لصلاة 
الفجر ى الجماعة أو فى وقتها ولو كان ذلك ف قراءة القرآن . أو طلب العم 
فكيف إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورّق أو ما أشبه ذلك . . ؟ 


وهو ذا العمل آثم ومستحق لعقوبة الله سبحانه كا أنه مستحق للعقوبة 
من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله . . وتأخير الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس 
كثفر أكير إذا تعمد ذلك عند جمع من أهل العم لقول النى ككل : 
رو و ص 582 ا َه 
١‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» . 
رواه مسام فى صحيحه . ولقوله يكلا : 
ره . رمسم و 03 
« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر ). 


8 


أ جه الإمام أحمد وأهل السئن عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه 
بإستاد صصحيح . 
وى الباب أحاديث أخرى وآثار تدل على كفر من أخر الصلاة عن 
وقتها عمد وبلا عذر شرعى . 
والواجب على المسلم أن حافظ على الصلاة نى وقتها وأن يستعين على ذلك 
بمن يوقظه لها من أهله أو إخوانه أو بإبجاد ساعة يركدها على وقت الصلاة . 
القبيح فارفع أمره إلى مركز الهيئة حى تعاقبه بما يستحق . . نسأل الله لحميع 
الهداية والاستقامة على الحق . 
د عد عند 
حكم ترك الصلاة عمدا 
سؤال : أخى الأكبر لا يؤدى الصلاة هل أصله أم لا علماً 
الجواب : الذى يرك الصلاة متعمداً كافر كفراً أ كر فى أصح قولى 
العلماء إذا كان مقر ا بوجو ہا فإن كان جاحداً لوجو ہا فهو كافر عند 
جميع أهل العلم لقول النى ميك : 
ضع ٤‏ إن م 9 . 8م م 
» راس الامر الإسلام وعموده الصلاة ودروه سنامه 
الجهاد فى سبيل الله» . 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ؛ أخرجه مسل ى صعيحه ولقوله عليه الصلاة 
والسلام « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة هن تركها فقد كفر » أخرجه الإمام 


الحض 


أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح . لأن الجاحد لوجومما مكذب لته ولرسوله 
ولإجماع أهل العلم والإيمان فكان ‏ دفره أكر وأعظم من كفر تاركها 
تهاوناً وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا 
تارك الصلاة فإن تاب وإلا قتل للأدلة الواردة نى ذلك والواجب هحر تارك 
الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حبى يتوب إل الله من ذلك ٠‏ مع 
وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك 
الصلاة فى الدنبا والآخحرة لعله يتوب فيتوب الله عليه . 
د ٭ ميد 


لى صديق لا يؤدى الصلاة ولا بصوم رمضان 
هل أصله أم لا ؟؟ 
سؤال : لى صديق عزيز على وأحبه حباً شديداً ولكن هذا 
الصديق لا يؤدى الصلاة المفروضة عليه ولا يصوم رمضان 
ونصحته . ولم يقبل می هل أصله أم لا ؟ 
الجواب : هذا الرجل وأمثاله بجحب بغضه ی الله ومعاداته فيه حی 
يتوب . 
لأن ترك الصلاة كفر أ كر نى أصح قول العلماء لقول النى ملق ٠‏ ببن 
الرجل و بين الكفر والشرك ترك الصلاة» خرجهمسل فى صيحه» وقو لهعليهالصلاة 
والسلام ٠‏ العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر » خرجه الإمام 
أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح والأحاديث فى هذا ا عى كثيرة . أما ترك صيام 
رمضان من غير عذر شرعى فن أعظ الحرائم والكبائر وقد ذهب بعض أهل 
العم إل كفر من ترك صيام رمضان من غر عذر شرعى كال مرض والسفر 
فالواجب عليك أن تبغضه فى الله وأن نہجره حى يتوب إلى الله سبحانه 
والواجب على ولاة أمر المسلمين استتابة من عرف بيرك الصلاة فإن تاب 
واا قل لولغز وجل + 
٠‏ 


م ے3 


ا و 
٣‏ فن تابوا وأقاموا الصلاة واتو 
سبيلهم 4 . 
فدل ذلك على أن من لم يصل لا مخلى سبيله وقال ل : 
٠.‏ 7 ره 2* ر 
« إلى نهيت عن قتل المصلين » . 
فدل ذلك على أن من لم يصل لم ينه عن قتله » وقد دلت الأدلة الشرعية 


من الآيات والأحاديث على أنه بجحب على ولى الأمر قتل من لا يصلى إذا لم 
يتب » ونسأل الله أن يرد صاحبك إلى التوبة وأن -هديه سواء السبيل . 


ركاه فخلا 


يد 6د عند 

حكم الاقامة مع تارك الصلاة 
سؤال : إننى سبق أن نمت بأحد المستشفيات ودخل معى 
شخصان بالغرفة الى تمت فيها وجاسنا ثلاثة أيام وق هذه الفترة 
كنت أصلى وهما لا يصليان رغم أنبما مسلمان من بلدى و 
أقل لها شيثاً فهل على نم لكونى لم آمرهما بالصلاة ؟ وإذا كان ذلك 

فا كفارته ؟ . 

الجواب : كان الواجب عليك نصيحتهما وإنكار ما أقدما عليه من 

المنكر العظم وهو ترك الصلاة » عملا بقول الله سبحانه : 

رود رز دورروه 041 ررم عر 


و ولتكن من أمة يعون إلى الخير ويامرون 


oھ‏ . رمه 0 وت 2 م لع ايه وام 00 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأوليّك هم المفلحون 4 

وما جاء ى معناها من الآيات . 

(1) التوبة الآية ه 

(۲) آل عمران ء الآية ه١٠‏ 


۴۳١ 


وعملا بقول النى كلل « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع ل ا الإمام 
مسل ف صحيحه . 

ولما لم تفعل ذلك فالواجب عليك التوبة النصوح من هذه المعصية 
وحقيقتها الندم على ما فعلت والإقلاع منه . والعزم على عدم العود إلى مثله 
إخلاصاً لله وتعظيماً له ورجاء ثوابه وحذر عقابه ومن تاب تاب الله 


عليه لقوله عز وجل : 
( مَك لغار لِمَن تاب وَآمَنَ وَعَول صَالِحاً ثم 
ادى 4" 
د % د 
حكم مصاحبة المتهاون بالصلاة ؟ 


سؤال : ما حكم مصاحبة المتهاون بالصلاة ؟ 5 
الجواب : لا تجوز مصاحبته ولا غيره من الكتفرة لأن ترك الصلاة 
كر لقول النى بلي « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصّلاة » أخرجه 
مسلم فى الصحيح وقوله عليه الصلاة والسلام « الععهند الذى بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تر كها فقد كفر » رواه أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه بإسناد يح . مع دلائل أخرى تدل على ذلك . 


¥ ¥ د 





)١(‏ طه › الآية وم 


۳۲ 


تشاجرت مع أخى فقلت له : آبعد عنى يا كافر ٠‏ على 
أساس أنه لا يصلى الا فى المناسبات فما الحكم ؟ 

سؤال : تشاجرت أنا وأخى نى مسألة ما فى حالة غضب 

فقلت له ابعد عنى يا كافر . . على أساس أنه كان لا يصلى إلا فی 


مناسبات كحضور الأقارب وغيره فا الحكم فى ذلك ؟ وهل 
صعيح أنه كذلك ؟ . 


الحواب : قد صح عن رسول الله كلاه أنه قال : بين الیل 
وبين الكثفر والشرك ترك الصّلاة » . . رواه ملم وخرج الإمام أحمد 
وأهل السان بإسناد جيد عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه عن النى 
لات أنه 5 EEE‏ ةف + اانه 
واي آنه لااد الذى بيننا وبينهم الصلا e‏ 
والأحاديث الدالة على هذا المعى كشرة لكن ينبغى لك ى مثل هذا ألا تبادره 
بمثل هذا اللفظ وأن تنصحه أولا وتخيره أن ترك الصلاة كفر وضلال وأن 
الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه لعله يستفيد منك ويقبل التصيحة . . 
نسأل الله تجميع التوفيق للتوبة النصوح من جميع الذنوب . 
* عد عد 
«من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة) 
هل هذا صحيح ؟ 
سؤال : أرسل إلينا رسالة ومعها نسخة من ورقة توزع بين 
الناس وتتضمن حديناً منسوباً نى 5 وفيه « من تهاون بالصلاة 
عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة » إلى آخر ما جاء فى الورقة 
وتسأل عن صمة ذلك الحديث . 
الجواب : هذا الحديث مكذوب على النى عل لا أساس له من 
الصحة كا بين ذلك الحافظ الذهى رحمه الله فى الميزان والحافظ ابن حجر 


rrr 


فى لسان الميزان » فينبغى لمن وجد هذه الورقة أن عرقها وينبه من وجده 
بوزعها داعا عن الى يي وحاية لسته بالا من كذب الكذايين . 

وفيما ورد نى القرآن العظم والسنة الصحيحة عن النى م لبي ف تعظم 
شأن ل ل ا ا 
ويغنى عن كذب الكذابن مثل قوله سبحانه : 


۶ 


ر همزا م 32 1 و رھ ی ١‏ 
( حَافِظُوا على الصلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 


وقوله سبحانه : 1 


ىس ممم 5 


وقوله سبحانه : 


م 


REN 


الى 2F‏ ۶ ا 95 50 ر 2 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 15 

والآيات فى هذا المعى كشرة . 

وقول النى ييل « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد 
كفر » أخرجه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صميح وقوله لله « بن 


(1) البقرة » الآية ۲۳۸ 
(۲) مريمء الآية وه 
(ع) الماعون ء الآية ۽ » ه 


اين 


الرجل وبين الكتفئر والشرك ترك الضّلاة » أخرجه ملم فى صحيحه . 

وقوله ل لما ذكر الصلاة يوماً بن أصحابه « من حافظ عليها كانت 
له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم حافظ عليها ل يكن له نور ولا برهان 
ولانتجاة وحشر يوم القيامة مع _فرعون وهامان وقارون وأبى بن خف » 
رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . قال بعضالعلماء فى شرح هذا الحديث 
وإنما حشر يوم القيامة من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إن ضيعها 
بسبب الرئاسة شابه فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار ومن ضيعها 
بسبب الوزارة والوظائف الأخرى شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه 
يوم القيامة إلى النار ومن ضيعها بسبب المال والشهوات شابه قارون الذى 
خسف الله به وبداره الأرض بسبب استكباره عن اتباع الحق من أجل ماله 
الكثير واتباعه الشهوات فيحشر معه إلى النار » وإن ضيعها بسبب التجارة 
وأنواع المعاملات شابه أبى بن خلف تاجر أهل مكة من الكفرة فبحشر 
معه يوم القيامة إلى النار نسأل لله العافية من حالم وحال أمثاهم 1 


م 


زكاة 
النصح والنذكير بفريضة الز كاة+ 

الباعث لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكير بفريضة الزكاة الى 
تساهل بها الكثير من المسلمين فلم عخرجوها على الوجه المشروع مع عم 
شأنها » وکو ہا آحد أركان الإسلام اللحمسة الى لا يستقم بناوه إلا عليها 
لقول التى بل : ١‏ بى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدآ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان وحج 
البيت » . 

وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون 
معتنقيه لكثرة فوائدها » ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها ن فوائدها 
تثبيت أواصر المودة بين الغى والفقير » لأن النفوس مجبولة على حب من 
أحسن إليها . 

ومنها تطهير النفس وتزكيتها » والبعد ا عن لتق الشح والبخل كا 
أشار القرآن الكرم إلى هذا المعى لى قوله تعالى : 

ref o 2‏ . اسك و , ومع ٠.‏ 5 
( حدم أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 . 
ومنها تعويد المسم صفة الجود والكرم والعطف على ذى الحاجة . 


ومنها استجلاب اليركة والزيادة والحلف من الله كنا قال تعالى : 
$ وما أتفقم من شی ء فهو خلفه وهو خير الرازقين  )‏ وقول النى ل فى 
الحديث الصحيح : «يقول الله عز وجل : يا ابن آدم أنفق ننفق عليك » 
إلى غعر ذلك من الفوائد الكثيرة . 


)2( أعبار العالم الاسلامی = ٠١‏ مسرم ۱٤۰۹‏ د - الموائق ۲۲ أغسطس ۸ م 
العدد 5 - السنة الثالثة و العشرون . 


كم 


وقد جاء الوعيد الشديد فى حق من حل ما أو قصر نى إخراجها » قال 
تعالى : 
ود ا کا ا را و 0 ر ر 438 وى ل دسم 
۾ والذين يكنزون الذهب ا ولا ينفقونها ف 
م 00 و4 م 03 م وم م 
مر يعذاب الم . يوم يُحْمَى عَليّها ف تار 
رور وعد مه ربعم وړګو 


جهنم تم افَتَكُوَى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا :ا 


SS ys 
دل على ذلك الحديث الصحيح عن لبى ل أنه قال : اما من صاحب‎ 
الل ل ال ايت يه‎ 
من نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكوى ہا جنبه وجبينه وظهره كلما‎ 
0 بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره‎ 
بين العباد فر ى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » م ذكر النى ملي‎ 
: 0 الإبل والبقر والغتم الذى لا يؤدى زكاتها وأخير أنه يعذب ا يوم‎ 
- مثل له شجاعاً أقرع له ةلوق يو قبت »ثم انط زم‎ 
: يعبى شدقيه - م يقول : أنا مالك أنا كنرك » ثم تلا النى مل م قو له تعالى‎ 
SBR LE رولا مسي لس‎ 
. 4) هم سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة‎ 

والزكاة تحب فى أربعة أصناف : الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار » والسائمة من يمة الأنعام » والذهب والفضة » وعروض التجارة 

ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما 


rv 


دونه » فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق » والوسق ستون صاعاً بصاع 
الى تت » فيكون مقدار النصاب بصاع الى E‏ والزبيب 
والحنطة والأرز والشعر ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النى كلق وهو 
أربع حفنات بيدى الرجل المعتدل اللحلقة إذا كانت يداه مملوءتين والواجب 
فى ذلك العشر إذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالأمطار والأنبار 
والعيون الجارية ونحو ذلك » أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواق 
والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر » كا صح 
الحديث بذلك عن رسول الله پا . 


الأحاديث الح عن رسول الله بكي وى استطاعة الراغب نى معرفته 
سؤال أهل العلمى عن ذلك › ولولا قصد الإبجاز لذكرناه لتمام الفائدة . 


وأما نصاب الفضة فائة وأربعون مثقالاً » ومقداره بالدراهم العربية 
السعودية ستة وخمسون ريالا ونصاب الذهب عشرون مثقالا » ومقداره 
من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه » وبالغرام 
اثنان وتسعون غراماً والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما 
أو من أحدهما وحال عليه الحول ٠»‏ والربح تابع للأصل فلا محتاج إلى 
حول جديد » "كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا حتاج إلى حول جديد 
إذا كان أصله نصاباً . 


وق حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية الى يتعامل ها الناس اليوم » 
سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غر ذلك من الأسماء إذا بلغت 
قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة 
ويلتحق بالنقود حلى النساء من الذهب أو الفضة خاصة إذا بلغت النصاب 
وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال 
أو العارية فى أصح قولى العلماء . لعموم قول النى سلا : «مامن 


۳۸ 


SSG ay 
له صفائح من نار » إلى آخر الحديث المتقدم . ولا ثبت عن النى ا‎ 
2001017171000 أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال‎ 
مان‎ e لاء قال جك اشير لك ناف نا بوم قات‎ 
فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله . أخرجه أبو داود والنسائى بسند حسن‎ 
وثبت عن أم سلمة رضى الله عنها أنبا كانت تلبس أوصاحاً من ذهب‎ 
فقالت: : يا رسول الله آکتر هو؟ فقال يلع : « ما بلغ أن يزكى فز کی‎ 

فليس بكنز » » مع أحاديث أخرى فى هذا المعنى . 


أما العروض وهى السلع المعدة للبيع فإنما تقوم فى آخر العام و خرج 
ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل . لحديث 
سمرة قال : كان رسول الله مكلايع بأمرنا أن خرج الصدقة من الذى نعده 
للبيع ٩‏ رواه أبو داود ويدخل ى ذلك الأراضى المعدة للبيع والعمارات 
والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع 
أما العمارات المعدة للإبجار لا للبيع فالزكاة فى أجورها إذا حال عليها الحول » 
أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع » وهكذا السيارات الخصوصية 
والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها صاحبها 
للاستعمال . وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب 
فعليه زكانها إذا حال عليها الحول سواء كانت أعدها للنفقة أو للتروج 
أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد » لعموم الأدلة 
الشرعية الدالة على وجوب الزكاة فى مثل هذا . 

والصحيح من أقوال العلماء أن الد بن ن لا يمنع الزكاة لما تقدم . 


وهكذا أموال اليتائى وانحانين تحب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا 
بلغت النصاب وحال عليها الحول » وبجب على أوليامهم إخراجها بالنية 
عنهم عند تمام الحول ٠‏ لعموم الأدلة » مثل قول النى كال فى حديث 


۳۳۹ 


معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن : « إن الله افر ض عليهم صدقة ف أموالهم 

والزكاة حق الله لا جوز الحاباة ا لمن لا يستحقها » ولا أن بجلب 
الإنسان ہا لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا › ولا أن يقى مما ماله أو يدفع ہا 
عنه منمة . بل بحب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكوم من أهلها 
لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والإخلاص لله فى ذلك حى ترا ذمته 
ويستحق جزيل المثوبة والحلف . 

وقد أوضح الله سبحانه فى كتابه الكرم أصناف أهل الزكاة » قال 
تعالى : 


ر 2 ره 7 aD‏ ر ص ل 

«(إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها 
ا وو -. 4 ق ١‏ “اك مه 
والمؤلفة قلوبهم وى الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن 
5 8 5 5 2 لذ م اء 21 و ص £ 
السبيل فريضة من الله والله عل حكيم 4 . 

وق خم هذه الآبة الكريمة مهذين الاسمين العظيمين تنبيه من الله 
سبحانه لعباده على أنه سبحانه هو العلم بأحوال عباده ومن يستحق منهم 
للصدقة ومن لا يستحق » وهو الحكم ى شرعه وقدره فلا يضع الأشياء 
إلا فى مواضعها اللائقة مها وإن خفى على بعض الناس بعض أسرار حكته › 
ليطمان العباد لشرعه ويسلموا لحكه . 


الع 


والله المسؤول أن يوفقنا والمسلمين للفقه فى دينه والصدق فى معاملته » 
والمسابقة إلى ما ير ضيه » والعافية من موجبات غضبه إنه سميع قريب » وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحيه . 

*# جد د 
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هل تحب الزكاة فى الذهب الذى تقتنيه المرأة للزيئة 
سؤال : هل نجب الزكاة فق الذهب الذى تقتنيه المرأة للزينة 
والاستعمال فقط وليس للتجارة ؟ 

الجواب : فى وجوب الزكاة فى حلى النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن 
للتجارة خلاف بين أهل العلم . . والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت 
النصاب ولو كانت محرد اللبس والزينة . 

ونصاب الذهب عشرون مثقالاومقداره أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع 
الجنيه السعودى » فإن كان الحلى أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون 
للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصاباً أما 
نصاب الفضة فهو مئة وأربعون مثقالا ومقداره من الدراهم ستة" وخمسون 
ريالا فإن كان الحلى من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون 
للتجارة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة . 

والدليل على وجوب الزكاة فى الحلى من الذهب والفضة المعدةلللبس 
موم قول الت يك : 


« ما من صاحب ذهب ولافضة لا يؤدى زكاتها إلا إذا 
كان يوم القيامة صَفحّت له صَفائح من نار فیکوی ہا 
جنبه وجبينه وظهره » الحديث . 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما و أن امرأة 
دختلت على النى بے ونی يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال « أتعطين 
زَكّاة هذا » قالت لا . قال : « أيسرك أن يسورك الله ہما يوم القيامة 


"4 


E‏ من نار » . . فألقتهما وقالت هما لله ورسوله » . رواه أبو داود 


ا أم سلمة ة رضى الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب 
فقالت : با رسول اللهأكنز هو ؟ فقال ملل ما بلغ أن يرك فزکی فليس 
بكنز » رواه أبو داود 0007 وصمحه الحا وم بقل ها ملل ليس ف 
الحلى زكاة وما روى عن النى كلل نه أنه قال « ليس فى الحلى زكاة » فهو 
حديث ضعيف لا جوز أن و o‏ 
ولى التوفيق . 


*% % % 
عند زوجتی ذهب تلمسه فهل فيه زكاة ؟ 
سؤال : عند زوجتى ذهب تلبسه يبلغ النصاب فهل فيه 
زكاة ؟ وهل دفع زكاته واجب على أم على زوجی وهل تخرج 
الزكاة مته أم يقوم بها بساوی القبعة ويزكى موجه ؟ | 
الجواب : الزكاة واجبة فى الحلى من الذهب والفضة. إذا بلغ وزم 
النصاب وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مئة وأربعون مثقالا من الفضة 
مقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع 
الجنيه .. فإذا بلغ ال حلى من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة 
ولو كان يلبس تى أصح قولى العلماء . 
eT‏ هذا المتقدا 1 اکر وجبت فيها الركاة والركاة ربع ا 
من الذهب والفضة وعروض التجارة وهو اثنان ونصف من المئة وخمسة 
وعشرون من الألف وهكذا ما زاد على ذلك . 
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والركاة على مالكة الحلى وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس 
ولا يحب إخراج الزكاة منه بل بحزى ء إخراجها من قيمته كلما حال عليها 
التوفيق . 


% جد جد 


هل يجوز استعمال أقلام الذهب وهل فيها زكاة ؟ 
سؤال : أتتى هدية وهى عبارة عن أقلام من الذهب فا 
استعافا . وهل على هذه الأقلام زكاة آم لا ؟ . . أفيدوق 

أفاد ؟ الله . . 
الجواب : الأصح تحر م استعمالها على الذكور لعموم قول النى ول 
« أحل الذهب وال حرير لإناث می وحرم على ذكورهم » . . وقوله پک فى 

الذهب والحرير « هذان حل لإناث أمى حرام على ذكوره » . 

أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب 
آحر لدى مالكها يمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول » 
وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض نجارة يكل ا النصاب وجبت الزكاة 
فى أصح قولى العلماء » لأن الذهب والفضة كالشىء الواحد وهكذا لو كان 

عنده عملة من العمل الورقية وغيره يكل ما النصاب وجبت الزكاة فى ذلك . 

والله ولى التوفيق . 


% جا عد 


er 


رجل بهوى جمع الفلوس من كل نوع 
فهل عليه زكاة ؟ 
سؤال : وجل يبوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية 
فقط » وهذه الفلوس منها النفيس ومنها درن ذلك فهل 
عليها زكاة إذا حال الحول ؟ 
الجواب : تلزمه زكاها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم 
الأدلة من الكتاب والسنة لأنها فى حك النقود وتقوم مقامها كالمل الورقية 


والله أعل . 
F%‏ عد % 
رجل يجمع لابنه فلوسا کی يزوجه 


فهل عليه فى هذا امال زكاة ؟ 


سؤال : رجل يجمع لابنه فلوساً عدة سنرات كى يتزوج 
فهل عليه زكاة فى ماله هذا ؟ علماً بأنه لا يريد بها إلا تزويج ابنه 
فقط ؟ . 


الجواب : عليه أن يزكى جميع ما جمعه من النقود إذا مضى عليها 
الحول ولو كان ینوی مبا تزويج ابنه لأنها ما دامت لديه فهى ملكه فعليه أن 
يؤدى زكالها كل عام حى تصرف نى الزواج لعموم الأدلة من الكتاب 
والسنة الدالة على ذلك . 
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جمعت مالا لغرض الزواج وساصرفه قربا 

أن شاء الله فهل فيه زكاة ؟ 

سؤال : أنا حالياً موظف فى إحدى الدوائر الحكومية وأستلم 
شهرياً حوالى أربعة آلاف ريال جعت فى حوالى سنة مبلغ سبعة 
عشر ألف ريال موجودة ف البنك لم تستثمر . وأستعد لصرفها 
فى شهر شوال إن شاء الله حيث أنى سأتزوج وسآخذ أضعاف 
هذا المبلغ دينا لكى نغطى تكاليف الزواج . 

وسؤالى هو: هل تجب علىهذه السبعة عشر ألف زكاة . علماً 
أنه قد حال عليها الحول تقريباً وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم 
مقدارها ؟ 


الجواب : تحب الزكاة فى المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان 
مرصوداً للزواج ف لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه لعموم الأدلة الدالة 
على وجوب الزكاة فى النقدين وما يوم مقامهما والواجب ربع العشر وهو 
خمسة وعشرون ريالا عن كل ألف . . والله ولى التوفيق . 


د عد عد 
هل تحب الزكاة فى الال المدخر للزواج أو لبناء مسكن؟ 


سؤال : إننى أقوم بادخار مبلغ من المال من راتى شهرياً 
فهل على زكاة علىهذا المال؟ علماً أن هذا المال أدخره لبناء منزل 
لى وكذلك توفير مهر لزواجى قريباً إن شاء الله . 

أقوم بإدخار هذا الال منذ سنوات بأحد البنوك حيث 
لا يوجد لى مكان أدخر به هذا المال وكان البنك يضيف إلى حسابى 
مبلغاً لا يخصنى يطلق عليه فائدة [ الذى هو ربا ] وأخيراً قررت 
عب مالى المودع بالبنك وليم آخذ الفائدة وتركتها لدى البنك 
وهی مكتوبة باسمى حى الآن هل أتصدق به أم هل أتركه 
للبنك أم ماذا أفعل ؟ وهل أدفعه لأسرة محتاجة المال بشكل 
كبير جدا لعدم وجود المعيل لم أو أدفعه لجمعية خيرية؟ وشكراً 
لفضيلتكم وزاد؟ الله من فضله . 


fo 


الجواب : الال المدآختر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تحب فيه 
الركاة إذا بلغ التّصِاب وحال عليه الحول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة 
ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً وحال عليه الحول 
من غير اسثناء أما وضع المال فى البنوك الربوية فلا بجوز لا فى ذلك من 
إعانتها على الإثم والعدوان وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن 
بدون فائدة أما الفائدة المذكورة الى توجد عند البنك باسمك من غر 
اشتراط منك فالأرجح جواز أخذها وصرفها نى جهة بر كفقراء محتاجين 
وتأمن دورة مياه وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين وذلك أولى من 
تركها لمن يصرفها فى غير وجه بر وق أعمال كثفرية وقد أحسنت فى سحب 
مالك من البنك زادنا الله وإياك هدى وتوفيقاً . 


حكم الزكاة فى الدور والسبارات 


سؤال : رجل عنده سبارات ودور وينفق محصوفا على 

عياله بحيث لايدخر أى شىء فق سنة كاملة » هل عليه زكاة هذا 

امال ؟ ومتى نجب الزكاة فى السيارات والدور؟ وما مقدارها ؟ . 

الجواب : إذا كانت الدأور والسيارات للقنية أو الاستفادة من أجورها رها 
فليس فيها زكاة أما إن كانت أو بعضها للتجارة فالواجب عليك زكاة قيمة 

ما أعد منها للتجارة كلما حال عليها الحول وهكذا أجور العقارات الى م 

تعد للتجارة إذا حال عليها الحول وإن أنفقتها فى حاجات البيت أو لى وجوه 

ار أو فى حاجات أخرى قبل أن حول عليها الحول فليس عليك زكاة لعموم 

الأدلة الواردة نى هذا الشأن من الآيات والأحاديث . 


% 6 د 


5 


له دار بۇجرها فى بلدة وبستاجر مسكنا فى 
مقر عمله فهل يزكى ايجار داره ؟ 
سؤال : شخص لديه منزل ى بلدة غير التى يسكنها ويؤجر 
منزله ذلك » وهو يستأجر فى بلده التى يسكنها أقل من إيجار 
منزله الملك فهل على منزله الملك زكاة ؟ . 
الجواب : ليس عليه زكاة لمنزله الملك إذا لم يكن أعده للبيع . . لکن 
عليه أن يزكى الأجرة إذا حال علها الحول قبل أن ينفقها . 


* 3 36 
هل فى ابجارات المساكن زكاة ؟ 


سؤال : رجل عنده عساكن كثيرة وهو يؤجرها وبدخر 
منها مالا كثيرًاً ى حول كامل هل عليه زكاة هذا الال ومتى نجب 

وما مقدار دفعها ؟ . 
الجواب : إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهها من 
التقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر فى حاجاته قبل 
من الذهب عشرون مثقالا ومقداره بالجنيه السعودى والأفرنجى أحد عشر 
جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ونصاب الفضة مئة وأربعون مثقالا ومقداره بالريال 


السعودى ستة وخمسون ريالا . . 


4۷ 


اشتريت ارضا للبناء عليها ثم بعتها فهل فيها زكاة 
سؤال : لدى قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها ثم 
بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعنها فهل على زكاة فى المدة الى لم 

أعرضها للبيع ؟ 
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكرت تى السؤال فليس عليك زكاة لا 
مضى قبل البيع لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة وهى قصد البيع وأنت لم 


ان 
لى قطعة اررض لا استطيع بناءها أو الاستفادة 
منها فهل فيها زكاة ؟ 
سؤال : إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع 
بناءها ولا الاستفادة منها فهل تحب فيها الزكاة ؟ . 
الجواب : إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة وإن لم يعدها للبيع أو تردد 
تى ذلك ولم جرم بشىء أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة كا نص على 
ذلك آهل العلل لما روى أبو داود رحمه الله عن مرة بن جندب رضى الله 
عنه قال أمرنا رسول الله لله « أن تُخرج الصّدقة مما نلعده للبيع » والله 
ولى التوفيق . 
نتن 
حكم الزكاة فى المرتب الشهرى 
سؤال : أنا موظف راتى الشهرى ما يعادل [ ۳۰۰۰ ] ريال 
فهل نجب على الزكاة وما مقدارها مع الع بأنى لا أصرف منها 
إلا اليسير [ ٠٠١‏ ] ريال ؟ . 
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الجواب : إذا حال الحول على شىء من المرتب يبلغ النصاب فعليك 
زكاته . . وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه 


كيف يزكى الال المتجمع بالتتابع 


سؤال : كيفية إخراج زكاة المال بحيث إذا وضع الإنسان 


. 


جزءاً من ال مال ثم بعد فترة وضع عليه جزءاً آخر فكيف يخرج زكاته ؟ 

الجواب : إذا حال الحول على ما يبلغ النتصاب من النقود أو عروض 
التجارة أخرج زكاته وهكذا بقية المال كل جزء حول عليه الحول خر ج ركاته 
وإن أخرج عن الجميع عندما حول الحول على أول المال كفى ذلك لآن 
تعجيل الزكاة قبل أن حول الحول جائز فإذا ملك عشرة 1 لاف مثلا فى رمضان 
من عام 1408 ه ثم ملك عشرة آلاف أخرى فى ذى القعدة من عام 1640 م 
فإنه يزكى العشرة الأولى فى رمضان من عام ١404‏ ه ويزكى العشرة الثانية 
فى ذى القعدة من عام 4 ١4٠‏ ه وإن زكى الجميع فى رمضان من عام ١105‏ د 
فلا بأس فيكون بذلك قد عجل زكاةالعشرةالثانية قب ل أن تح بولا حرج ف ذلك . 

نا 


لدی مبلعٌ من اال تبرع به صاحبه لسجد 
وبقى عندى سنة فهل فيه زكاة ؟ 
سؤال : لدى مبلغ من الال من أهل احير لبناء مسجد وبقى 
عندى أكثر من سنة فهل عليه زكاة آم لا ؟ 
الجواب : ليس عليه زكاة مطلقاً لأن أهله قد أنفقوه نى سبيل الله وعليك 


2 
د 
0 


۳4۹ 


جماعة وضعوا فيما بينهم مملغا من الال 
كتامين تعاونى فهل فيه زكاة ؟ 
سؤال : إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءاً من المال 
ويدخر ونه لقصد الاستفادة منه ٠‏ عند وقوع حوادث لبعضهم 
لا سمح الله واحتاجوا إليه فى شؤو :هم العامة وحال الحول على هذا 
المبلغ فهل عليه زكاة ؟ 
الجواب : هذه الأموال وأشباهها الى يترع ما أهلها للمصالح العامة 
وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لأنها قد أخرجت من أملاكهم 
ابتغاء وجه الله . ومنافعها مشيركة لغنيهم وفقيرهم لعلاج الحوادث الى 
تنزل مهم فتعتير بذلك خارجة عن أملاكهم وق حكم الصدقات المحموعة 
لإنفاقها فى سبيلها الذى أحرجت له . 
* يد % 
أنسأنا صندو قا تعاونا فهل فا لمبالغ الموحودة فيه زكاة؟ 
سوال : لدينا فى جامعة الملك سعود صندوق للطلبة وهو 
عبارة عن جهاز مالى يتم مويله من الجامعة وباقتطاع جزء يسير 
من مكافآت الطلاب » وينم منخلال هذا الصندوق إعانة الطلاب 
الحتاجين . فهل على المبالغ الموجودة فى الصندوق زكاة ؟ 
الجواب : ليس فى مال الصندوق المذ كور وأشباهه زكاة لأنه مال لامالك 
له بل هو معد لوجوه اللحر كسائر الأموال الموقوفة فى أعمال الخير . 


*% * * 


سؤال : رجل لديه مائة ريال [ عربى ] فضة من العملة الى 
كانت على عهد الملك عبد العزيز ولم يؤد زكاتها لمدة تقارب 
العشرين عاماً أو تزيد . هلهذا 0 2 وملمقدار ها ؟ 
وهل تقوم بالعملة الورقية وتزكى ورقا . 


الجواب : عليه أن يركيها عن ما مضى من نفسها أو لخرج قيمة زكاتها 
من الورق . 
* د %* 
من المسكين الذى تصرف له الزكاة ؟ 
وما الغرق بينه وبين الغقير ؟ 


سؤال : من هو المسكين الذى تصرف له الزكاة؟ وما القرق 
بينه وبين الفقير ؟ 


الجواب : المسكن هو الفقير الذى لا جد كمال الكفاية ٠‏ والفقر أشد 
عي معان امراف ار رکه اا کر وين أ و قال 


١‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين وَالْعَامْلِينَ 
رم )000( 


ليها 4 الآية 


رون لاوا دعل كته الطلا ی راكفا راك ولت 
أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيراً ولا مسكيناً . ولا جوز 
أن تصرف له الزكاة . 


٠٠ الآية‎ ٠١ التوبة‎ )١( 


۳۱ 


حكم دفع الزكاة للأقارب 
سوال : هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه انختاج 1 عائل 
ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ] ؟ . 
وكذلك هل نجوز للعم الفقير ؟ 
وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالا لأخيها أو عمتها أو 
أختها ؟ . ' 
الجواب : لا حرج فى دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت 
الفقر ة والعم الفقير والعمة ا الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل 
الركاة فيهم صدقة وصلة لقول الى نة بلا « الصدقة فى المسكين صدقة وق 
ذى الرحم صصدقة وصلة ». ما عدا الاين وإن علوا والأولاد كور أو إن 
وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق 
عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من قوم بالإنفاق عليهم سواه . 


3 6 %* 


هل أعطى والدتى واخى من زكاة مالى ؟ 

سؤال : لدى مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة ومن هذا 
المبلغ قسم هو دين على استدنته من مؤسسة عامة تقدم قروضاً من 
غير فائدة وهذا الدين حال عليه الول مع باق البلخ فهل نجب 
الزكاة فى المبلغ الذى هو دين على . . 
وهل يجوز أن أعطى والدتى مبلغاً منالمال واعتبره منالزكاة علماً 
أن والدى ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله ؟ . 

كذلك فإنه لى أخ قادر على العمل ولم يتزوج بعد وهو [ هداه 
الله ] لا حافظ على الصلاة كنيراً فهل يجوز أن أصرف له شياً 

من الزكاة . .؟ أفيدون والله يحفظكم |. . 


oY 


حال عليها الحول . . والدين الذى للمؤسسة لا يمنع ذلك فى أصح قولل 
العلماء . 


لكن لو سددت الدين من النقود الى لديك قبل أن حول عليها الحول 
م يكن فيما صرفته فى قضاء الدين زكاة : وإنما الزكاة فيما بقى منه بعد قضاء 
الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب . 

وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها ستة وخمسون ريالا من العملة 
العربية السعودية ولا جوز لك أن تعطى أملث شيئاً من الزكاة لآن الوالدين 
لا تصرف فيهما الزكاة . . ولأا غنية عنها بإنفاق والدك عليها . . 

أما أخوك فلا جوز صرف الزكاة فيه ما دام يرك الصلاة لآن الصلاة 
هی أعظ أركان الإسلام بعد الشهادتن ولان تركها عمداً كفر أكير ولأنه 
قوى مكتسب ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك لأنه هو 
المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام يستطيع ذلك . . هداه الله وأرشده إلى 
الحق وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء . 


د د % 
أنا موظف ولى راتب وسمعت أن تاجرا بوزع صدقة 
فذهيت اليه وأعطانى مالا فهل بحل لی ؟ 
سؤال : أنا موظف وأستلم راتباً شهرياً يصل إلى ثلاثة آ لاف 
ريال تقريباً وق إحدى الناسبات معت أن أحد التجار يوزع 
صدقة فذهبت إليه وأعطانى مبلغاً من المال فهل يحل لى هذا المال ؟ . 


الجواب : إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك 

المعتادة الى ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا . . رزقنا 
الله وإباك الفقه فى الدين وأغناك من فضله . 
+ عد عد 

Yor 


هل للوكبل الفقير أن بأخذ من صدقة موكله ؟ 
سؤال : كنت فقيراً وعملت عند بعض الأغنياء ونظراً لأمانتى 
لديه وضع ثقته فى وآعطانی مبلغاً كبيراً من زكاة ماله لكى أوزعه 
على فقراء المنطقة الى نعيش فيها ووجدت نفسى محتاجاً هذا 
امبلغ وأخذته لنفسى . . فهل على ذنب فى هذا علماً بأننى فقير 
وأحتاج هذا المبلغ وهذا الغنى يعطى الكثير من أمواله لفقراء هذه 
المنطقة . . راجيا الإجابة_؟, 
الجواب : عملك هذا لا جوز بل هو من الحيانة والواجب عليك التوبة 
إ!.. الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين 
بالنية عن الرجل الذى وكلك وإذا وقع مثل هذا فينبغى لك أن تخيره وتقول له 
أنا فقير ساعدنى من زكاتك . 
يخ 2 د 
هل الأفضل فى زكاة المال أن تعطى 
لفقر واحد او لجماعة ؟ 
سؤال : إذا أخرج الإنسان زكاة ماله وكانت قليلة كماتى 
ريال مغلا فهل الأفضل إعطاوها لأسرة واحدة محتاجة أو 
تفريقها على عدد من الأسر الحتاجة أفيدونى جزام الله خيراً . 
الجواب : إذا كانت الزكاة قليلة فصرفها نى أسرة محتاجة أولى وأفضل 
لأن توزيعها بين الأسر الكثيرة مع قلتها يقلل نفعها . 
* يد عد 
هل يجوز أن بخرج الزوج زكاة مال زوجته من ماله ؟ 
سؤال : هل يجوز أن يخرج زوجى عنى زكاة مالى علماً أنه 


هو الذى أعطاني المال . . ؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختى 
رهو شاب ف مقتبل العمر ويفكر ف الزواج ؟ . . أفيدوى . . 


الجواب : الزكاة واجبة عليك فى مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر 
من الذهب أو الفضة أو رما من أموال الزكاة وإذا أخرجها عنك زوجك 
بإذنك فلا بأس وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك 
فلا بأس » ومجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له فى الزواج إذا كان 
عاجز أ عن مؤونته . . وفق الله الجميع لما ير ضاه . 


% % علد 
الو کیل مقيد بما قيده به ال وکل 
فيما يوافق الشرع المطهر 


سؤال : أ- . الإخوان أعطانى زكاة ماله وطلب مى أن 
أرسلها إلى أشخاص ف السودان بشرط أن يكونوا ملتزمين بالسنة 
والكتاب قولا وعلا وألا تربطنى بهم صلة رحم وأن يكونوا 
محتاجين ومستحقين للركاة . . ولدى أقرباء ومعارف لكن لاتتوفر 
فيهم هذه الشروط بالدقة التامة والمبلغ ما زال يحوزتى . . أفيدونى 
ماذا أفعل به ؟ هل أرجعه له أو أوزعه على من أراه مستحقاً له 


دون تطبيق شروطه ؟ . 
الجواب : مجحب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك فى أوصاف من وكلك 
فى دفع الزكاة إليهم فإن لم تحد من تتتوافر فيه الصفات فرد الال إلى صاحبه 
حى يتولى صرفه فيمن يستحقه وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه 
الذى أوصاك به صاحب المال لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق 
الشرع المطهر . 


* ا 


"oo 


دفع رجل مالا لبناء جهة معينة من المسجد 
هل يجوز صرفه لغيرها فى السجد ؟ 


سؤال : رجل دفع مالا لجنة قائمة على مسجد وقال هذا المال 
بصرف ف إنشاء دورات مياه مثلا ولكن الجنة رأت فيا بعد 
بالأغلبية أنهم بحاجة لصرفه فى غير ما خصصه صاحب الال . 
فا الحكم ؟ : 

الجواب : الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذله إذا كان 
ال موضوع. أمراً مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً لكن إذا رأت الحنة 
القائمة على تعمير المسجد أن الحاجة أو الضرورة تدعو إلى صرفه ف تعمير 
المسحد فلا حرج فى ذلك إن شاء الله لأن تعر المسجد أفضل وأعظ. نفع 
من تعسر دورات المياه حول المساجد وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد هو 
اة الأول آنا مين الو اه فيو من بات ا رالا حل ن 

أداء الصلاة وكثرة المصلين والله ولى التوفيق . 


o٦ 


نصبحة الى قادة وعامة المسلمين 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلن نبينا محمد 


فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلى عباده بالحمر والشر والصحة 
والمرض والفقر والغى والفوة والضعف لينضر كيف يعملون وهل يكونون 
مطيعين له فى حال الرخاء والشدة قائسن عقوقه سبحانه فى كل الأوقات 
والأحوال قال تعالى ‏ ونبلوم بالشر والحر فتنة وإلينا ترجعون 4 (الأتبياء - 
1" ) وقال سبحانه وتعالى الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وايعلمن 
الكاذيين 4 . (العنکبوت .)”-1١‏ 


إذا عل هذا فإن الله سبحانه تر العباد ويمتحن شکر م و صر هم لبنالوا 
الجزاء منه كل حسب حاله وما صدر منه فالواجب على المسلم إذا أنم الله عليه 
بنعمة المال أن يتذكر أخاه الفقر فبواسيه من ماله ويعينه على تحال أعباء 
الحياة ويؤدى حق الله الواجب فى الال وأن يتذكر دائماً قوله سبحانه وتعالى 
وابتغ فيما آناك اله اندار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا 
أحسن الله إليك ولا تبغ الماد فى الأرض إن الله لا حب المفسدين 4 
( القصص : 78 ) . وإذا كان اسم معاى فى بده قوياً ی جسمه ینان 
له أن يتذكر إحوانه وجيرانه ادر ضى والصعفاء العاجزين فيعينهه عى قف 
حوابجهم ويبذل ٠‏ 56 لتخنيف وطأة !لر ص عليهه 


ومثل ذلك إذا كان قوياً ى علمه فعليه أن ينقء عباد الله المسمان أ 


حرمواً لعميةٌ العم فير شااءهم إن 5 بامعهم ل أمور دينهم ودام و بعامز م 


ا أوحب أل عليهم كنا أن على المسلم الفقر أو المريض العاجز أن بعر 


على ما أصابه وبرج الفضل من عند الله سبحانه و يجتهد فى فعل ات 


ov 


المباحة الى يكشف الله لما ما أصابه وليتذكر الجميع قول الرب سبحانه 
+ وإذ تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ولن كفرتم إن عذابى لشديد 4 
( إبراهم 8 ) . وما يقال بالنسبة للأفراد يقال بالنسبة للأم المسلمة إذ يحب 
على الآمة القوية فى مالا أو رجالا أو سلاحها أو علومها أن تمد الآمة 
المستضعفة وأن تعينها على الحفاظ على نفسها ودينها وتمنع عنها الذئاب من 
حوها المتسلطة عليها وأن تؤتيها من مال الله الذى أتاها فهذا هو مقتضى 
الأخوة الاسلامية الى عقدها الرب سبحانه وتعالى بين المسلمن فى مشارق 
اأ و راا (١‏ 
فيا أا الزعاء والقادة ويا أا الملمون فى كل مكان أدعوك إلى تطبيق 
5 الآبة الكريمة والعمل على إقامة الأخوة الحقبقية بن كل المسلمن 
على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم أن يكون المسلمون يدا على من 
موا َ 


واعلموا و فقكم الله أن وسائل الابتلاء نى هذا العصر أكثر منها فى 
العصور الحالية ذلك أن الله سبحانه أفاض أنواعاً من النعم على طوائف من 
المسلمين وابتلى طوائف أخرى بالفقر والجهل وتسلط الأعداء من اليهود 
والتصارى والشيوعيين وغبرهم وابتلى الناس بمخترعات جديدة وآلات 
حديثة بسرت اطلاع بعضهم على أحوال بعض واتصالم فيما بينهم وجعلهم 
أعظ مسؤولية وأ كثر قدرة على النصر ومد يد العون إذا هم أرادوا ذلك 
فالمسلمون اليوم يسمعون أو يرون ما محل بإخوانهم فى الفلبين وأفغانستان 
واريتيريا والحبشة وفلسطان وبلدان أخرى کشر ة . 

بل إن هناك أقليات مسلمة فى دول شيوعية كافرة والمسلمون قد قرطوا 
ف حقها ولم يقوموا بما مجحب من نصرها وتأييدها وإعانتها والرسول ملي 
بقول « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كش الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » ويقول ق 


e۸ 


« المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه » وقال 2 
«المسم أخو المسلم لايظلمه ولايسلمه ومن كان فى حاجة أخيه كان الله ى 
حاجته ومن فرج عن مسل كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن سير مسلماً ستره الله يوم القيامة » وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام ١‏ من 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه لى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً 
ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد نى عون أخيه » . 


وهذه الأحاديث الصحيحة المستقيضة عن رسول الله ا تو ضح 
ما بحب أن يكون عليه المسلمون من التعاون والشعور محاجة بعضهم إلى بعض 
ولقد قرر العلماء رحمهم الله أنه لو أصيبت امرأة مسلمة فى المغرب يضم 
لوجب على أهل المشرق من المسلمين نصرنها فكيف والقتل والتشريد والظلم 
والعدوان والاعتقالات دغر حق كل ذلك يمع بالمئات من المسلمين فلا 
الدول الإسلامية والأفراد من ذوى الغنى والروة أن ينظروا نظرة عطف 
ورحمة إلى إخوا ہم المستضعفن ويعينوهم بواسطة سفراء الدول الإسلامية 
الموثوق -هم أو بواسطة الوفود الى بحب أن ترسل بين حين وآخر باسم 
الدول الإسلامية لتفقد أحوال المسلمن نى تلك الدول الإسلامية أو الأقليات 
المسلمة فى الدول الأخرى . 


وإذا كانت الأم النصرانية واليهودية والشيوعية وغيرها من‌الأم الكافرة 
قد حفذل حقوق أى فرد ينتسب إليها ولو كان يقم ی دولة أخرى بعياءة 
عنها وتصدر الاحتياجات وترسل الوعيد والتهديد أحياناً إذا لحق بواح. 
منهم ضرر واو كان مفسدا فى الدولة الى يهم فى اراضيها فكيف يسكب 
المسلمون اليوم على ما نحل بإخوا-بم كحروب الإيادة وضروب اعاب 
والتكال ق أماكن کشر ة من هلا العام 5 


64م 


ولتعلم كل طائفة أو أمة لا تخف لنصرة أختها بأنه يوشك أن تصاب 
هى بمثل ذلك البلاء الذى تسمع به أو تراه يقطع أوصال أولئك المسلمين 
فلا تجد من ينصرها أو يعمل على رفع الظلم والعذاب عنها فالله سبحانه 
المستعان وهو المسؤول بأن يوقظ قلوب العباد لطاعته وأن دى ولاة أمور 
المسلمن وعامتهم إلى أن يكونوا يدا واحدة وف ا اما شيم را 
الله والعمل بكتابه وسنة رسوله ونصرة المسلمين ومحاربة الظالمين المعتدين 
امول ان كانه ر و اهن رو إن ا قوع عر وا 
إن مکنام فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 ( الحج 4١‏ - 47 ) . 


وصل الله وسل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته 7 


و راز 1 
ا 


لمساعدة أسر ضحايا العدوان الصهيونى 
فى فلب مله C4)‏ 


ہا الإخوان المسلمون . . أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو القائل 
ئی کتابه العزیز : 


م ر ر ار هر ا ا ر 58 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم_ 


ےم وھ 
والعدوان 4 


وأصلى وأسم على نبيه ورسوله الكر م القائل « المؤمن للمؤمن كالببان 
E‏ بعضه عضا 0 


وبعد . . فإن من مقاصد الإسلام الحكيمة وأهدافه السامية أن يكون 
بنوه جسماً واحداً يتأثر كل جزء منه بكل ما يمس الجزء الآخر ألا وأملا” 
فرحا أو ترحاً كما قال النى بلاقو « مل المسلمين نى تتواداهم وتتراحمهم 
وتعاطقهم كمل الجتسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسّهتر » فهم ذلك المسلمون فى صدر الإسلام فجادوا 
بأموالهم ى سبيل الله وآثروا على أنفسهم ولو كان مبم خخصاصة وتنافسوا ف 
الإنفاق حى نزل بعضهم عن كل ماله ونزل البعض الآخر عن شطر ماله 
وآووا ونصروا وأقرضوا الله قرضاً حسنآً وجاهدوا بأموانم وأنفسهم فى 
سبيل الله واشترى الله منهم أنفسهم وأمواهم بأن فم الجنة فسلموا ذلك عن 
إخلاص وطيب نفس » کا قال الله عز وجل : 





(*) محلة الرابطة - السنة 8١‏ > العدد ٠١‏ س شوال ۱١۳‏ ه 


۳4 


2 ± رك ر 3 


كل 


(١‏ إن الله اشترى مِن المؤْمِئِينَ أنفسهم وأموالهم بان 
رگ ~~ 

الجنة 4 الاية 

وقال تعالى : 


١ 3‏ انفِرًوا خفاقاً E‏ وجاهدا و وأنفيكم 
8 عر سر 

ی سبيلٍ الہ دلِکہ یرک إن کت e‏ 

عمل ذلك المسلمون الكل فآثروا الباق على الفانى وقنهيوا الإيثار على 
الأثرة واتبعوا القول بالعمل فكانوا من كانوا عزاً ومجداً وفخراً ودنيا 
وأخترى.طواقوا عن الإنسائية بالعدال وعلمؤ الإتسان معاقى 'الخطف ,والرحمة. 
واللحر وكانوا واسطة عقد الدنيا ودرة تاجها والقدوة الحسنة لكل من يأتى 
بعدهم من المسلمين » ولقد أعرض أكثر المسلمين عن مآثر السلف وانکشت 
فيهم تلك المقاصد النبيلة والعواطف الأصيلة رغ ما فتح عليهم من زهرة 
الحياة الذنيا وها حول انه من نير لا عطي ومواهعي لا تمي فتجمدت 
ئى نفوسهم عواطف الإيثار وابتلوا بالشح والإمساك وضعفت فيهم دوافع 
اللسر فجنوا ثمار ما اقترفوه وهناً وفرقة وجهالة وذلا” : 

ومس رو 2 7 0 5 2 ا 

ولن يصلح آخرهم إلا ما أصلح أولم » ولن يسترجعوا ما أخذ منهم 
إلا بعد أن براجعوا دينهم » ولن يكون لم العز والغلبة والنصر إلا بعد أن 
يغلبوا أهراءهم وبجاهدوا أنفسهم ضد نوازع الشر والشح -والآنانية . 

ہا الأخ المسلم . . إن من حولك وى جزء من وطنك الإسلاتى العر بى 


إخوة لك شردوا من ديا, رع وملت ی ول عا ا بالفاقة 
والحرمان والضياع ٠‏ يفترشون الترى ويلتحفون السماء ويقاسون من الجوع 


۳۲ 


والرد والعرى ما يعصر القلوب ويفتت الأ كباد ويستدر العم رات وإسلامك . 
بنهاك أن تشبع وهم جائعون » وتكتسى وهم عراة . وتسكن وهم ضائعون . 
وتطمان وهم معذبون : إنك مدعو شرعاً لآن تمد لم يد العون وتشاركهم 
أساه. و تعينهم على بلواهم وإن الواجب عليك إزاء ما آم الله به عليك من 
النعم العظيمة أن تؤدى حق الله فيها وأن تشكرها ولا تكفرها . 

وإذ ادن تبك لن شکزتم ا و 
مرم ابي 5 

کفرتم إن عَذَا ليد 4. 


فأنفق يا أخى السام ينفق الله عليك وأحسن مسن الله إليك وتصدق 
تحفنظ بالصدقة مالك وتستجل بركة ربك ونجدها مدخرة أحوج ما تكون 


كا قال المولى عز وجل 


۶ Sos 


ر “هاه نب 2 2-1 
+ وما تقد در لأنْفسِكم من خير تجدوه عند الله هو 


فبادر أما الأخ المؤمن فى هذا الشهر الكر م شهر النفقات ومضاعفة 
الأجور إلى تقد ما تجود به نفسك عن إخلاص وطيب نفس واذكر قول 
؟ مَل الَّذِينَ يُنَقِقَونَ أَموَالَهم فى سَبيل الله كمثل 


م 


يلض 


رور مة 0 و 14 ع 0 8 


1 ۶ 
ند ان وَاللَهُ و 20 2 ا بثفقونَ نريه ف 


2 o£ ر 7 £ عه‎ 4 aks 
سبل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم‎ 
مرل امهم‎ 


3g 2 © 


عند رهم ولا حرف علَبْهم ولا هم يَحْرَنُونَ 4 
وقوله تعالى : 
4 ل جع و ا رر وت 9 ب 
١‏ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين 
م ل وه 2 م ى 2 نف 2 0 
فيه فالذين امذوا منكم وآانفةوا لهم اجر كبير 9 


وقول الى ل 1 


«مَنْ جَهز غازياً فقد غزا » ومن < خلفه ف أهله ر بخير 
فد عرزا » . 
واستشعر يا أخى امم قول الملك الكر م 
€ مدو ممار 4 8 م ر ن 


؟ وما انفقشّم من شىء فهو فهو يُخْلِفَهُ وهو حَيْرٌالرازقِين؛ 

ار E‏ ايله 
أحسن من قال . 

أ 


1 


وما الال والأهلون إلا ودائم ولابد يوماً ن ترد الودائع 
وإنك إن شاء الله الفاعل خر ومن أهله وما شرح الله صدرك له من 


۳4 


المساعدة فأرسله لنا أو سلمه نحل السبيعى أو الراجحى ف أى بلد وسوف 
إن شاء الله وفى الله الجميع لما يرضيه وتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
رئيس الحلس التأسيسى لرابطة العام الإسلائى 


1o 


دعوة السلمين 
للتبرع لاخوانهم فى أفريقيا ‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالممن 


وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد . 


فيا معشر إخوانى المسلمين هذه كلمة أوجهها إليكم لحث والترغيب 
ق مساعدة إخوانكم المسلمين فى أفريقيا المنكوبين بالحفاف 000 
طاعة لله سحانه وتعالم وطاعة لرسوله لان وتعاونا معكم عن 
yS‏ 
ل بأا الذين منوا انفقوا من طيبات ما كسبم وما أخرجنا لكي من الأرض 
ولا تيمموا اللحيث منه تنفقون ولسع بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن 
الله نى حميد . الشيطان يعد الفقر ويأمر؟ بالفحشاء والله يعد كم مغفرة 
منه وفضلا زالله واسع علم 4 

و و ل ا 6 
الأمطار تين 

فيا أا المسلمون استجيبوا لنداء ربكم . وابذلوا من أموالكم فى سبيله 
واشكروا نعم الله عليكم بأداء حقها . 
المساعدات والتشجيع عليها . والله ى عون العبد ما كان العبد فى عون 


۳۹١ 


5 - 7 0 سارن :2 . چ چ 00 
ا وف ميخ رر و اله وي أنه قال : « المؤمن للمؤمن كالينيان 
يشد بعضه بعضاً » وشبك بين أصابعه . وقال انم كله : ١‏ مثل المسلمن فى 
توادهم وتراحمهم و تعاطفهم ثل الجسد 0 إذا اشتکی منه عضر 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . 


وقال جي : « اتقوا النار ولو بشى تمرة ٠‏ . وقال ل :. و الصدقة 
تطفىء الحطيئة كا يطفىء الماء النار ٠‏ . وى الصحيحين عن أبى هريرة رض 
الله عنه قال : قال رسول الله يك « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كا يربى 
أحدک فلوه حى تكون أعظم من الجبل » . والآيات والأحاديث فى فضل 
الصدقة ومساعدة فقراء المسلمين ومواساتهم كثيرة معلومة وأسأل الله أن 
يوفقنا وإياكم للمسابقة لما يرضيه . وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجزل مثوبتكم 
ولف عليكم ما تنفقون فى سبيل الحير بأحسن الخلف . وأن يرحم إخواننا 
المسلمين فى أفريقيا وغبرها وأن يغيثهم ويرفع عنهم ما نزل بم من بلاء 
ومصيبة إنه جواد كرح . وبالإجابة جدير . وصلى الله على نبينا محمد وآ له 


وصصحيه وسل . 


ينض 


الصيام 
فضل صيام رمضان وقيامه<*» 


وجم سبيل أهل الإيمان ووفقى وإياهم للفقه فى السنة والقرآن أمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

أما بعد فهذه نصيحة موجزة تنعلق بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل 
المسابقة فيه بالأعمال الصالحة مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس 
ثبت عن رسول اله مكاي أنه كان يبشر أصحابه بمجیء شهر رمضان ومر هم 
عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلة 
فيه أبواب جهنم وتغل الشباطين وبقول ا E‏ أول ليلة من 
رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب جهم فلم 
يفتج منها باب وصفدت الشياطين وينادى مناد يا باغى اللحر أقبل ويا باغى 
الشر أقصر » ولله عتقاء من النار > وذلك كل ليلة » . 


ويقول عليه الصلاة والسلام « جاءم شهر رمضان شهر بركة ويغشاكم 
الله فيه فينزل الرحمة و نحط الحطايا ويستجيب الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم 
فيه فيباهى بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خر أ فإن الشقى من حرم فيه 
رحمة الله » ويقول عليه الصلاة والسلام « من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر 
له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومن فام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ويقول عليه 
الصلاة والسلام : يقول عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى 
وأنا أجزى به . ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى للصائم فرحتان فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والدلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 





(») مجلة الرابطة » المدد ۲۷۸ - رمفان ٠٤١۸‏ « 
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اممك », والأحاديث فى فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم 
كثيرة فينبغى للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهى ما من الله به .عليه من إدراك 
شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات و محر السيئات ويجتهد نى أداء ما اقترض 
الله عليه ولاسيا الصلوات الحمس فإنها عمود الإسلام وهى أعظم الفر انض 
بعد الشهادين فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها وأداؤها 
أوقاتما حشوع وطمانينة . 


ومن أهم واجبانها نى حى الرجال أداوها مع الجماعة فى بيوت الله لى 
أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها امه كما قال عز وجل: + وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا مع الراكعين ۽ وقال تعالى ۾ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقومرا لله قانتين £ وقال عز وجل ل قد أفلح المؤمنون الذين هم 
فى صلانهم خاشعون 4 إلى أن قال عز وجل والذين هم على صلواتهم جافظون 
اولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ‏ وقال الننى 
كلاه : » العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر » . 


وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كنا قال عز وجل : وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصن له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة 4 وقال تعالى ‏ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 
لعلكم ترحمون 4 وقد دل كتاب الله العظم وسنة رسوله الكرم پش على 
أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به يوم القيامة . 


وأم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضضان . وهو أحد أركان الإسلام 
الحسة المذكورة فى قول النى ل له « بى الإسلام على خمس شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


رمضان وحج البيت » . 


۳4 


والأعمال ؛ لأن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظم حرماته وجهاد 
النفس على محافظة هواها فى طاعة مولاها وتعويدها الصير عنا حرم الله 
وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات ؛ ولهذا صح 
عن رسول الله َي أنه قال : « الصيام جنة فإذا كان يوم صوم 
أحد م فلا يرفث ولا . . . فإن ساب أحد أو قاتله » فليقل إنى صائم ٠‏ . 
وصح عنه كفي أنه قال : « من لم يدع قول الزورو العمل به فليس لله حاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه » . 

فعلم ذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائتم الحذر من كل ما 
حرم الله عليه » والحافظة على كل ما أوجب الله عليه » وبذلك يرجى له 
المغفرة . والعتق من النار وقبول الصيام والقيام . 

وهناك أمور تخفى على بعض الناس منها أن الواجب على المسلم أن يصوم 
إيماناً واحصاب لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس أو متابعة لأهله أو أهل 
بلده؛ بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد 
فرض عليه ذلك واحتسابه الأجر عند ربه فى ذلك وهكذا قيام رءضان تحب أن 
يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

ومن الأمور الى قد مخفى حكها على بعضالناس . ما قد يعرض للصائم 
و جراخ أو راف ار یر أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغر 
اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القىء فسد صومه 
لقول الننى بجي « من ذرعهالقىء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء» . 

ومن ذلك .. ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع 
الفجر وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع 


حمس 


الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخر ها 
الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ولكن ليس ها تأخيره إلى طلوع الشمس 
بل بحب عليها أن تغتسل وتصلى الفجر قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب 
ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل جب عليه أن يغتسل ويصلى 
الفجر قبل طلوع الشمس وبجب على الرجل المبادرة بذلك حى يدرك صلاة 
الفجر مع الجماعة . 

والأمور الى لا تفسد الصوم . . تحليل الدم وضرب الإبر غير الى 
يقصد ما التغذية لكن تأخر ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول 
البى مكل م دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقوله عليه الصلاة والسلام 
« من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه » ومن الأمور الى مخفى حكمها 
على بعض الناس . . عدم الاطمئنان فى الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كيه على أن الاطمئنان 
فيها وعدم العجلة حى يرجع كل فقار إلى مكانه وكثير من الناس يصلى ى 
رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا طمن فيها بل ينقرها نقراً . 
وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آم غير مأجور . 

ومن الأمور الى قد مخفى حكمها على بعض الناس . . ظن بعضهم أن 
التراويح لا مجوز نقصها عن عشرين ركعة وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد 
فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهذا كله ظن فى غير محله 
بل هو خطأ مخالف للأدلة . وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
بط أن صلاة الليل موسع فيها فليس فها حد محدود لانجوز مخالفته بل ثبت 
عنه مكلا أنه كان يصلى من اليل إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث 
عشرة ركعة وربما صلى أقل من ذلك لى رمضان وف غيره ولا سل ميق 
عن صلاة اللبل قال : « مثى مثثنى فإذا خشى أحد ك الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى : متفق على صحته . 


وم محدد ركعات معينة لا فى رمضان ولا فى غيره ولهذا صلى الصحابة 
رضى الله عنهم فى عهد عمر رضى الله عنه ى بعض بعض الأحيان ثلاثا وعشرين 
ركعة وف بعضها إحدى عشرة ركعة كل ذلك ثبت عن حمر رضى الله عنه 
وعن الصحابة فى عهده . 

وكان بعض السلف يصللى ف رمضان ستا وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث 
و بعضهم يصلى إحدى وأربعن . . ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
( رحمه الله ) وغيره من أهل العم » كنا ذكر ( رحمة الله عليه ) أن الأمر 
ق ذلك واسع ؛ وذكر أيضاً أن الأفضل لن أطال القراءة والركوع والسجود 
أن بقلل العدد > ومن خفف القراءة والركوع والسجود زاد فى العدد . هذ 
معی کلامه رحمه الله . 


ومن تأمل سنته يك عل أن الأفضل فى هذا كله هو صلاة إحدى 
عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فى رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق 
لفعل الى طفع فى غالب أحواله ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى المشوع 
والطمأنينة ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كا سبق . 


والأفضل لمن صلى مع الإمام فى قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع 
الإمام لقول النى بلاقو ٠‏ إن الرجل إذا قام مع الإمام حى ينصرف كتب 
الله له قيام ليلة » . 


ويشرع لجميع المسلمين الاجتهاد ى أنواع العبادة فى هذا الشهر الكر م 
من صلاة النافلة وقراءة القر آن بالتدبر والتعقل والإ كثار من التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير والاستغفار والدعوات الشرعية والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ومواساة الفقراء والمساكين . والاجتهاد 
ى بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض وغير ذلك من 
أنواع الحسر لقوله يكل فى الحديث السابق « ينظر الله إلى تنافسكم فيسه 


VY 


فيباهى بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خر ا فإن الشقى من حرم فيه 
رحمة الله » ولما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال د من تقرب فيه 
تخصلة من خصال الحير كان کین أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه 
ول لحري AR‏ ايلام 
فى الحديث الصحيح ٠‏ عمرة فى رمضان تعدل حجة ١‏ أ وقال وحجةمعى ١‏ . 

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة فى أنواع ادر 
فى هذا الشهر الكر م كثيرة . . والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل 
ما فيه رضاه إن يقل و نو بسنا او اونا مما ين 
مضلات الفعن كا نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ونجمع كلمتهم 
على الحق إنه ولى ذلك والقادر عليه والسلام و ورحمة الله وبركاته . 

* عد د 


الصوم والافطار يتبعان بلد الاقامة 


سؤال : أنا من شرق آسيا » عندنا الشهر المحرى يتأخر عن 
المملكة العربية السعودية بيوم » وحن الطلاب سنسافر فق شهر 
رمضان فى هذه السنة ۾ قال الرسول كه : وصوعوا لرويته 
وأفطروا لرؤيته » . . . إلى آخر الحديث » وقد بدأنا الصوم ق 
المملكة السعودية ثم نسافر إلى بلادنا فى شهر رمضان وى نباية 
الشهر نكون قد صمنا واحد وثلاثين يوماً . 
وسؤالى هو : ما حكم صيامنا وم يوماً نصوم ؟ . 
الجواب : إذا صم فى السعودية أو غيرها ثم صمم بقية الشهر فى 
بلاد كم نأفطروا بطرم راواه E‏ يوماً لقول النى مكلا 
« الصّوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون » لكن إن لم 0 : 
وعشرين یوما فعليكم کال ذلك لآن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين والله 
ولى التوفيق . 
«% 4د د 


تقلع بنا الطائرة قبل الغروب بساعة وتمضى الساعة 
والشمس لم تغرب فهل نغطر م ننتظر غروب الشمس 
سؤال : ستقلع بنا الطائرة بإذن الله تعالى من الرياض فى 

رمضان قبل أذان المغرب بساعة تقريباً وسيؤذن للمغرب ونحن 

فى أجواء السعودية فهل نفطر؟ وإذا رأينا الشمس ونحن فى الجو 

وهذا هو الغالب فهل نظل على صيامنا ونفطر ف بلدنا أم نفطر 

بمجرد الأذان ف السعودية ؟ . 

الجواب : إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس 

إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائماً حى تغرب الشمس وأنت فى الجو 
أو قتزل فى بلد قد غابت فيها الشمس لقول النى ملل ١‏ إذا أقتبل اليل 
من ها هنا وأدبتر النهار من “ها هنا وغتربّت الشمس فقد أفطر الضّائم » . 


تنه %* تن 
حكم من لم بعلم بدخول شهر رمضان 
الا بعد طلوع الفجر 


سؤال : سئل سماحة الشيخ عن حكم من لم يعلم بدخول شهر 
رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل . . ؟ 


الجواب : من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه 
أن يمسك عن المفطرات بقية يومه لكونه يوماً من رمضان لا موز المقدم 
الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات وعليه القضاء لكونه لم يبيت 
الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن الننى بيجي أنه قال « من ل “يبت الصيام 
قبل طلوع الفجر فلاصيام له » ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله فال مى وهو 
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قول عامة الفقهاء . . والمراد بذلك صيام الفرض لا ذكرنا من الحديث 
الشريف أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات 
لأنه صح عن النى ةي ما يدل على ذلك . 

ونسأل الله أن يوفق المسلمين لا يرضيه وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم 
إنه سميع قريب . . وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسل . 


جد كد عد 


اعالج فى المستشفى واتناول دواء يسبب 
لى الجوع الشديد هل أفطر آم أصبر ؟ 


سؤال : أنا فى السادسة عشرة من عمرى وأعالج ف مستشفى 
الملك فيصل التخصصى من حوالى خمس سنوات إلى الآن وق 
شهر رمضان من العام الماضى أمر الدكتور بإعطائقى علاجاً كواوياً 
ف الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤلراً على المعدة وعلى 
جميع الجسم وق نفس اليوم الذى أخذت فيه العلاج جعت جوعاً 
شديداً ولم عض من الفجر إلا حوالى سبع ساعات وق حوالى 
العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذان المغرب . . 
وى شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطاق 
ذلك العلاج . هل أفطر نى ذلك اليوم آم لا ؟ وإذا لم أفطر فهل على 
قضاء ذلك اليوم ؟ وهل أخذ الدم من الوريد بفطر أم لا ؟ وكذلك 
العلاج الذى ذكرت ؟ أفيدونى جزام الله خير . 


الجواب : المشروع للمريض الإفطار نى شهر رمضان إذا كان الصوم 
يضره أو يشق عليه أو كان عتاج إلى علاج فى النهار بأنواع الحبوب والأشربة 
ونحوها مما يؤكل ويشرب لقول الله سبحانه : 
ب 3 وء )0 
١‏ ومن کان مريضاً أَوْ ڪل سفر فَعدة مِنْ يام اخر 4 
)١(‏ البقرة » ٠۸١‏ . 
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ولقول الى يلع : 
1ع E‏ ةد و - مم26 
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.  هتصعم‎ 


وئی رواية أخرى « كا بحب أن تؤتى عزائمه» . 

أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصاتم 
لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله نى النهار فالأحوط القضاء 
تشبيهاً له بالحجامة . 

د عد عد 
آنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض أيام رمضان 
ولم أسنطع قضاءها ما كفارة ذلك ؟ 
سؤال : أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الام فى رمضان 


المافى وم أستطع قضاءها مرضى فاهى كفارة ذلك ؟ كذلك 
فإتى لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فا هى كفارة ذلك أيضا ؟ 


الجواب : المريض الذى يشى عليه الصيام يشرع له الإفطار ومى شفاه 


م م يو 
- 5 


رم س م © * ّه 0 2 ٤‏ 3 لل 00 
( ومن كان مريضاً أو على سَّفر فعدة من أيام آخر) 


وليس عليك أيتها السائلة حرج فى الإفطار فى هنا الشهر ما دام المرض 
باقياً لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه حب أن تؤتى 


() البقرة » الآية ٠۸١‏ . 
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رخصة كا يكره أن تؤتى معصيته وليس عليك كفارة ولكن مى عافاك 
الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيثات . 


د %* د 


اذا احتلم الصائم فى نهار رمضان هل سطل صومه أم لا ؟ 
سؤال : احتلم الصائم فى نار رمضان هل يبطل صومه 
أم لا ؟ وهل تحب عليه المبادرة بالغسل ؟ 
الجواب : الاحتلام لا يببطل الصوم لآنه لیس باختيار الصائم وعليه أن 
يغتسل غسل الجنابة . إذا رأى الماء وهو الى . 


ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس 
. . وهكذا لو جامع أهله فى الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن 
عليه حرج ى ذلك فقد ثبت عن النى كلل أنه كان يصبح جنباً من جماع 
ثم يغتسل ويصوم . . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا فى الليل ول تغتسلا 
إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس فى ذلك وصومهما صميح . . ولكن 
لا يجوز لما ولا لنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل بحب على 
ا البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حى يؤدوا الصلاة فى وقتها . 


وعلى الرجل أن يبادر بالتسل من الجنابة قبل صّلاة الفتجر حى يتمكن 
من الصلاة فى الجماعة . . والله ولى التوفيق . 
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هل الاحتلام يفسد الصوم » واذا سال الدم من 
جسم الانسان هل يفطر وهل القىء يفسد الصوم ؟ 
سوال : كنت صائاً وتمت فى المسجد وبعد ما استيقظت 


وجدت أنى ملم هل يؤثر الاحتلام فى الصوم علماً أننتى لم أغتسل 

وصليت الصلاة بدون غسل . 
ومرة أخرى أصابنى حجر ف رأمى وسال الدم منه هل أفطر 
بسبب الدم ؟ وبالنسبة لثقىء هل ,فسد الصوم أو لا أرجو إفادق؟ . 
الجواب : الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه 
غسل الجنابة إذا حرج منه مى لأن النى يكل لا مدل عن ذلك أجاب بأن 
على الحتلم الغسل إذا وجّد الماء بعى المى وكونك صليت بدون غسل هذا 
غلط منك ومنكر عظم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه » 
والحجر الذى أصاب رأسك حى أسال الدم لا يبطل صوملك وهذا القىء 
الذى خرج منك بغر اختيارك لا يبطل صومك لقول الى ليه ٠‏ من 
ذترعه” القتى ء فلا اء عليه ومن استقاء فَعَليئه القتضاء » رواه أحمد 

وأهل السئن بإسناد صحيح . 


د يد عد 
ما حكم صيام النصف من شعبان 
سوال : ما حكي صيام نصف شعبان وهی الأيام 1١1‏ 
10-84 ]؟ 
له : 0 كل شهر من e‏ 
و اسا ا ا 
بعض الشهور دون بعض أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس لها 7 
لا فريضة والأفضل أن يستمر عليها فى كل شهر إذا تيسر له ذلك . 


تند ¥ كن 
۴۷۸ 


قيمة زكاة الفطر ؟ 
سؤال : ج قيمة زكاة رمضان ؟ 

الجواب : كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان والواجب ى ذلك 
صاع واحد من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر » أو غيره عن الذكر والأننى 
والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين كا صحت بذلك الأحاديث 
عن رسول الله ملي والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد 
وإن أخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس ومقداره بالكيلو ثلاثة 
( كيلو ) على سبيل التقريب . 
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الحج 
هكذا حج الرسول 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ له 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أا المسلمون من حجاج بيت الله الحرام 


فأسأل الله لنا ولك التوفيق لما يرضيه والعافية من مضلات الفئن كا 
أسأئه سبحانه أن يو فقكم جميعا لأداء مناسككم على الوجه الذى يرضيه وأن 
يتقبل منكم وأن یر دک إلى بلاد م سالمين موفقين إنه خير مسؤول . 


أا المسلمون : إن وصيى لحميع هى تقوى الله سبحانه فى جميع الأحوال 
والاستقامة على دينه والحذر من أسباب غضبه وإن أهم الفرائض وأعظم 
الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له فى جميع العبادات : مع العناية 
باتباع ا ا تؤدى مناسك الحج وسائر 
العبادات على الوجه الذى شرعه الله لعباده على لسان رسوله وخليله 
وصفوته من خلقه ع تبينا وإمامنا وسيدنا محمد إن عبد اله ِكل : : 
وإن ن أعظ المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك بالله سبحانه وهو صرف العبادة 
أو بعضها لغيره سبحانه لقول الله عز وجل : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چ وقوله سبحانه يخاطب نبيه محمداً ةع : : 
ولقد أوحى إليك وإلى الدين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الحاسرين 4 . 

حجاج بيت الله الحرام : إن نبيدا يله م حح بعد هجرته إلى المدينة 
إلا حجة واحدة وهى حجة الوداع وذلك ی آخر حياته اله لكي 2 وقد عل 
الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله وقال ل لم يي : ٠‏ نوا عي مناسككي » 
فالراجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به ى ذلك وأن يؤدوا مناسكهم على 
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الوجه الذى ترعدس أنه كذ جر المع المركد وكا يعي لله رحمة للعالمين 
وحجة على العباد أجمععن فأمر الله عباده بأن يطيعوه وبين أن اتباعه هو سبب 
دخول الجنة والنجاة من النار وأنه الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب 
اللہ للعبد کہا قال الله تعالى : لج وما آنا كم الرسول فخذوه وما نباك عنه فانتهوا 4 
وقال سبحانه : ل وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترحمون ‏ وقال عز وجل : + من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه : 
و لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله کشر ا ې وقالسبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نيجحرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظم ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهن 4 وقال عز وجل : 
۽ قل يا أا الناس إنى رسو لاله الیک جميعاً الذى له ملك السموات والأرض 
لا إله إلاهو حبى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النى الأىالذى يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم دون 4 وقال تعالى : ل قل إن كنم تحبون الله فاتعونى 
بحجبكر الله ويغفر لكي ذنوبكم ‏ والآبات فى هذا المحى کشر ة . فو صيى 
لک جميعاً ولنفسى تقوى الله فى جميع الأحوال والصدق فى متابعة نبيه 
محمد مله فى أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة . 


حجاج بيت الله الحرام . . إن نبينا محمداً مكلاب لما كان يرم الثامن 
من ذى الحجة توجه من مكة المكرمة إلى مى ملبياً وأمر أعحابه رضى الله عنهم 
أن لوا با حج من منا زم ويتوجهوا إلى منى ولم يأمر بطواف الوداع فدل 
ذلك على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغبره من المقيمين فيها ومن 
احلين من عمرتهم وغيره, من الحجاج أن يتوجهوا إلى مى فى اليوم الثاءن 
ملبين بالحج وليس عليهم أن يذهبوا إلىالمسجد الحرام الطواف بالكعبة طراف 
الوداع . 


ويستحب للمسام عند إحرامه بالحج أن يفعل ما يفعله فى ال ميقات عند 
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الإحرام من الغسل والطيب والتنظيف > کا أمر البى ا عائشة بذلك 
ا أرادت الاحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة فأصاما الميض عند 
دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى مى فأمر ها ا ان 
تغتسل وتهل بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين الحج والعمرة . وقدصلى 
رسول الله يقل وأحابه رضى الله عنهم فى مى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر قصراً دون جمع وهذا هو السنة تأسياً به م ويسن جاج 
فى هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير 
ذلك من وجوه اللحر كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والإحسان إلى الفقراء فلما طلعت الشمس يوم عرفه توجه لاد وأصابه 
رض الله عنهم إلى عرفات منهم من يلى ومنهم من يكير . فلما وصل 
عرفات نزل بقبة من شعر ضربت له هناك واستظل ا عليه الصلاة والسلام 


لا زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وذ كر هم 
وعلمهم مناسك حجهم وحذره من الربا وأعمال الجاهلية وأخير هم أن دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 
لبه وأخير م أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسوله 
ئ 


فالواجب على جميع المسلمين وغيرهم أن يلتزموا مبذه الو صية وأن 
يستقيموا عليها أينما كانوا وجب على حكام المسلمين جميعاً أن يعتصموا 
بكتاب الله وسنة رسوله ل وأن محكوها ق شؤوبم وأن يلزموا 
شعو مهم بالتحا كم إلا وذلك هو طر يت‌العز ة والكرامة والسعادة والنجاة فى الدنيا 
والآخحرة . وفق الله الجميع لذلك م إنه ل صلى بالناس الظهر والعصر 
قصراً وجمعاً جمع تقدم بأذان واحد وإقامتين ثم توجه إلى الموقف واستقبل 
القبلة ووقف على دابته يذ كر الله ويدعوه ويرفع يديه بالدعاء حى غابت 
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الشمس وكان فاطر أ ذلك اليوم فعا بذلك أن المشروع للحجاج أنيفعلوا كفعله 
مي فى عرفات وأن يشتغلوا بذ كر الله والدعاء والتلبية إلى غر وب الشمس 
وأن يرفعوا أيدهم بالدعاء وأن يكونوا مفطرين لا صائمين وقد صح عن 
رسول الله كَل أنه قال : وما من يوم أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة 
وإنه سبحانه ليدنو فيباهى م ملائكته » وروی عنه يكل أن الله يقول يوم 
عرفة لملائكته؛ انظروا المعبادى ! أتونى شعثاً غرا يرجون رحمى أشهد م 
أنى قد غفرت لم » و صحعنه بي أندقال « وقفتهاهنا وعر فة كلها موقف». 

ثم إن رسول الله بط بعد الغروب توجه ملييً إلى مز دلفة وصلى ها 
ا مغرب للاثا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ثم بات مها وصلى ما الفجر 
مع سنتها بأذان وإقامة نم أتى المشعر فذ كر الله عنده وکر ه وهلله ودعا ورفع 
يديه وقال : « وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف » فدل ذلك على أن جميع 
مزدلفة موقف لمحجاج يبيت كل حاج ئى مكانه ويذكر الله ويستغفره ف 
مكانه ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النى بلقي وقد رخص النى م 
ليلة مز دلفة للضعفة أن ينصر فوا إلى مى بليل فدل ذلك على أنه لا حرج على 
الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ ومن تبعهم نى التوجه من مزدلفة إلى 
منى فى النصف الأخير من الليل عملا بالرخصة وحذراً من مشقة الزحمة 
وبحوز لم أن يرموا الجمرة ليلا كا ثبت ثبت ذلك عن أم سلمة وأسماء بنت أبى 
بكر رضى الله عنهم . 

وذكرت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أن النه ی ميو أذن لاء 
بذلك ثم إنه كم يعدا افر جد دن إل مى مايا فقصد رة العقية 
ا ل و ير 
طيبته عائشة رضى الله عہا > تم توجه إلى البيت فطاف به 3 وسئل مشو ف 
يوم النحر عمن ذبح قبل أن يرى ومن حلق قبل أن يذبح وم نأفاض إلى البيت 
قبل أن یری فقال : «لاحرج » . 

قال الراوى : فا سكل يومئذ عن شىء قدم ولا خر إلا قال : « افعل 


AY 


لا حرج » وسأله رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف فقال : 
« لا حرج ۲ ۾ فعلم -بذا أن السنة تحجاج أن يبدأوا برى الجمرة يوم العيد ثم 
ينحروا إذا كان عليهم هدى ثم علقوا أو يقصروا والحلق أفضل من التقصير 
فإن النى للق دعا بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة 
للمقصرين وبذلك صل اج التحلل الأول فيلبس الغفيط ويتطيب ويباح له 
كل شىء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ثم يذهب إلى البيت فيطوف به يوم 
العيد أو بعده . . ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وبذلك نحل له 
كل شى ء حرم عليه بالإحرام حى النساء . 

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعى الأول الذى أتى به 
مع طواف القدوم . فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى مع 
طواف الإفاضة . 


م رجع كلل إلى مى فأقام مها بقية يوم العيد واليوم الحادى عشر 
والثانى عشر والثالث عشر يرى الجمرات كل يوم من أيام التشريق بعد 
الزوال يردى كل جمرة بسبع حصيات ويكير مع كل حصاة ويدعو ويرفع 
يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية ومجعل الأولى عن يساره حن 
الدعاء والثانية عن يمينه ولا يقف عند الثالثة . . ثم دفع م فى اليسوم 
الثالث عشر بعد رى الجمرات فتزل بالأبطح وصلى ها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء . 


ثم نزل إلى مكة فى آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام 
وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة فى صبيحة اليوم الرابع عشر 
عليه من ربه أفضل الصلاة والتسلم . 


فعلم من من ذلكأن السنة حاج أن يفعل كفعله مقي فى أيام مى فيرى الجمار 
الثلاث بعد الزوال ى كل يوم كل واحدة لسيع حصيات ویکر مع كل 


FA 


حصاة ويشرع له أن يقف بعد رمية الأولى ويستقبل القبلة ويدعو يرفع يديه 
وبجعلها عن يساره ويقف بعد رى الثاني ةكذلك و بجعلها عن يمينه وهذا مستحب 
وليس بواجب ولا يقف بعد رى الثالثة فإن لم يتيسر له الرى بعد الزوال 
وقبل غروب الشمس رى ف الليل عن اليوم الذى غابت شمسه إلى آخر الليل 
ف أصح قولى العلماء رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم ومن شاء 
أن يتعجل فى اليوم الثانى عشر بعد ری الجمار فلا بأس ومن أحب أن 

يتأخر حى يربى الحمار فى اليوم الثالث عشر فهو أفضل لكونه موافقاً لفعل 
النى كل . . والسنة حاج أن يبيت فى مى ليلة الحادى عشر والثانى عشر 
وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العم ويكفى أكثر الليل إذا تيسر ذلك 
ومن كان له عر شرعى كالسعاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت عليه أما ليلة 
الثالث عشر فلا مجحب على الحجاج أن يبيتوها بمنى إذا تعجلوا ونفروا من 
مى قبل الغروب . . أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت ليلة الثالث عشر 
م ينفر وليس على أحد رى بعد الثالث عشر ولو أقام بمه, . 


ومى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت للوداع 
سبعة أشواط لقول النى پا : « لا ينفر أحد منكم حی یکون آخر عهاده 
بالبيت » إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدم بالبيت إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض . 

ومن أخحر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم 
الحديشن المذكورين وأسألالله أن يوفق الجميع لما ير ضيه وأن يتقبل منا ومنكم 
وبجعلنا وإيا مم من العتقاء من النار إنه وى ذلك والقادر عليه وصلى الله على 
نبينا محمد وآ له وصمبه وسلم . 


FA 


جدة ليست ميقاتا 
سؤال : بعضهم يفتى للقادم حج بطريق الجو بأن يحرموا من 
جدة وآخرون ينكرون ذلك فا وجه الصواب تى هذه المسألة ؟ 
أفتونا مأجورين . 
الجواب : الواجب على جميع الحجاج جواً وبحرا وبراً أن بحر موا من 
الميقات الذى مرون عليه برآ أو محاذونه جو ا أو بحرا لقول النى ما 
تما وقنّت المواقيت« هن لهن ومن أتى عتليهن منغير أهللهن من أراد الحج 
والعلمئرة » الحديث متفق عليه . 
أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هى ميقات لأهلها ولمن وفدوا 
إليها غر مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها . 
د #6 د 
الأنساك ثلاثة 
سؤال : يدعى بعض الناس أن القران والإفاد قد نسخا 
بأمر البى 5 للصحابة بأن يتمتعوا فا رأى سماحتكم فى هذا 
القول ؟ 
الجواب : هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء 
على أن الأنساك ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع فن أفرد الحج فإحرامه 
صصيح وحجه سميح ولا فدية عليه لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل 
فى أصح أقوال أهل العم لان انی كلل أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا 
بن الحج والعمرة وليس معهم هدى أن مجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا 
ويسعوا ويقصروا ونحلوا ولم يبطل ملي إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل 
وقد فعل الصحابة ذلك رضى الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج 
وإنما هو إرشاد من النى ل إلى ما هو الأفضل والا كل » والله ولى 
التوفيق . 


+ عد ب 
۴۸٦‏ 


نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن بغر النية 
لقريب له فهل له ذلك ؟ 
سؤال : رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له 


ار م لقيال وريد 
ملا ؟ 


الحواب : الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير 
لا فى الطريق ولا ق عرفة ولاق غير ذلك بل يلزمه لنفسه ولايغير لا لأبيه 
مسي ا ما 


l0 9و‎ 


yT 
. لغره ولا يغير بعد الإحرام . إذا كان قد حج عن نفسه‎ 
يد د د‎ 
أريد أن أحج عن والدى أو أجهز من بحج عنهما‎ 
فما المشروع لى ؟‎ 
سؤال : توفيت والدتى وأنا صغير السن وقد أجرت على‎ 
حجتها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدى توق وأنا لا أعرف منهما‎ 
. أحداً وقد معت من بعض أقارلى أنه حج‎ 
السؤال هل يجوز أن أوجر على حجة والدتى أم يلزمنى أن‎ 


أحج عنها أنا بنفسى وأيضاً والدى هل أقوم بحجة له وأنا “معت 
أنه حج ؟ أرجو إفادق وشكراً . 


١و5 البقرة الآية‎ )١( 
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الجواب : إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت فى ! كال حجك على 
الوجه الشرعى فهو الأفضل » وإن استأجرت من محج عنهما من أهل الدين 
والأمانة فلا بأس . 

والأفضل أن تؤدى عنهما حجاً وعمرة وهكذا من تستنيبه فى ذلك يشرع 
لك أن تأمره أن حجعنهما ويعتمر وهذا من برك هما وإحسانك إليهما تقبل 
الله منا ومنك . 


* د 6 
أدت مناسكها الا انها وكلت من برمى عنها الجمار 
فماالحكم؟ 
سؤال: امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا ری الجمار 
فقد وكلتمن برميه عنها لن معها طفلا صغيراً علماً أن هذا الحج 
هو حج الفريضة فا حكم ذلك ؟ 
الجواب : لا شىء عليها فى ذلك ورعى الوكيل يجزىء عنها لما فى الزحام 
وقت رى الجمار من الحطر العظم على النساء ولا سيما من معها طفل . 
% % د 
الوقوف بعر فة 
سؤال : إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة . قريباً منها - 
حتى غربت الشمس ثم انصرف فا حكم حجه ؟ 
الجواب : إذا لم يقف الحاجق عر فةق وقت ال قوف فلاحج له لقول النى 
بي « الحج عترفّة » فن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 
الحج وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة 
النحر . هذا هو المجمع عليه بين أهل العم . 


AA 


أما ما قبل الزوال ففيه حلاف بين آهل العلم والأكثرون على أنه لا مجزىء 
الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا فى الليل ومن وقف نباراً بعد الزوال 
أو ليلا أجزأه ذلك والأفضل أن يقف نمار بعد صلاة الظهر والعصر جمع 
تقدم إلى غروب الشمس ولا جوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف بارا 
فإن فعل ذلك فعليه فدية عند أكثر أهل العم لكونه ترك واجباً . 

وهو الجمع فى الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف أماراً . 

% %* د 
حكم المببت خارج منى 


سؤال : إذا لم يحد الحاج مكاناً ببيت فيه نی فاذا بفعل ؟ وهل 
إذا بات خارج منى عليه شى ؟ 


الجواب : إذا اجتهد الحاج فى التماس مكان فى مى ليبيت فيه ليسالى 
مى فلم جد شيئاً فلا حرج عليه أن يتزل فى خارجها لقول الله عز وجل : 
2م ام مه ^o lo‏ م للف 
(١‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 
ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت فى مى ؛ لعدم قدرته عليه . 
* 3 6 
هل بجوز ذبح هدى التمتع والقران فى عرفات ؟ 
سؤال : ذبح حاج هديه نى عرفات أيام التشريق ووزعها على 
من فيها فهل يجوز ذلك ؟ وماذا يحب عليه إذا كان جاهلا الحكم 
أو عامداً ؟ . . وإذا ذبح هديه فى عرفات ثم وزع لحمه داخل 


الحرم هل يجوز ذلك ؟ وما هو المكان الذى لايحوز ذبح افدى 
إلا فيه ؟ .. ولكم الشكر. . 


. 15١ التغاين » الآية‎ )١( 
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الجواب : هدى التمتع والقران لا جوز ذمحه إلا فى الحرم فإذا ذنحه فى 
غير الحرم كعرفات وجدة وغيرهما فإنه لا جز ئه ولو وزع لحمه فى الحرم . . 
وعليه هدى آخر يذمحه فى الحرم سواء كان جاهلا أو عالاً . 
لأن الى كله تحر هده فى الحرم وقال خذوا عى مناسككم 
وهكذا أصحابه رضى الله عنهم ؛ إنما حروا هدم ف الحرم تأسياً به مكاي 8 
د د مد 
حكم سقوط الشعر من رأس المحرم 
سؤال : ماذا تفعل المرأة الحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة 
رغما عنها ؟ . 
الجواب : إذا سقط من رأس امحرم ‏ ذكراً كان أو أنى - شعرات 
عند مسحه فى الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية 
الرجل أو من شاربه أو من أظافره شى ء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك وإنما 
امحظور أن يتعمد قطع شى ء من شعره أو أظافره وهو محرم وهكذا المرأة 
لا تتعمد قطع شی ء أما شی ء يسقط من غر تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط 
عند الحركة فلا يضر سقوطها . 
د عد % 
طواف الوداع خاص االمسافر الى أهله 
سؤال : إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة 
أقربائه خارج الحرم هل بلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شىء 
فى ذلك ؟ . 
الجواب : ليس على المعتمر وداع إذا أراد الحروج خارج الحرم فى 
ضواحى مكة وهكذا الحاج لكن مى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له 
الوداع ولا بحب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحاية رصى الله عنهم 


۳4%۰ 


وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى مى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع 

أبا شاع فار طرات اوو عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غر 
أهله لقول ابن عباس رضى الله عنهما « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت إلا أنه فف عن المرأة الحائض » متفق عليه وقوله أمر الناس يعنى 
بذلك أن انی مكل أمرهم وهذا جاء ى الرواية الأخرى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن النى بیو قال « لا يثفيرن أحد منكم حى يكون 
آخر عهده بالبيت » رواه مسلم . . ومن هذا الحديث يعم أن الحائض ليس 
عليها وداع لا فى الحج ولا فى العمرة وهكذا النفساء لأنها مثلها فى الحكم 
عند أهل العلل . 


د * اعد 
ما حكم استلام الركن اليمانى من الكعبة ؟ 

سؤال : ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنونى الغرق 
للكعبة المشرفة أثناء الطواف وج عدد التكبيرات التى تقال عنده 

وعند الحجر الأسود ؟ أفيدونا . 
الجواب : يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود وااركن اليمانى فى كل 
شوط من أشواط الطواف كا يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة نى كل 
شوط مع الاستلام حى فى الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة 
أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع اا إلى الحجر الأسود بيده 
أو عصاه ويكير . . أما الركن اليمانى فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة 
إليه وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله » ويقول : 
بسمالله والله كبر أو الله أكر .. أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه وبعضى 
فى طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النى وة ولا عن 
أصحابه رضى الله عنهم ‏ كما أوضحت ذلك ق كتابى ( التحقيق والإيضاح 

لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ) 


۳۹۱ 


أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار 
ويقول فى طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية وخم كل 
شوط بما ثبت عن النى بل أنه كان خم به كل شوط وهو الدعاء المشهور 
« رينا آتنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . 


وجميع الأذكار والدعوات ف الطواف والسعى سنة وليست واجبة ء والله 
ولى التوفيق . 


*+ ا 


أيهما افضل : حج النافلة أو الشرع 
يثفقتها للمحاهدين الأففان ؟ 
سؤال : بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة 
أخرى هل يجوز له بدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة 
نفقات الحج إلى الجاهدين المسلمين فى أفغانستان حيث أن الحج 
للمرة الثانية تطوع والتبرع تجهاد فرض ؟ . . أفيدونا جزام الله 
عن المسلمين خير الحزاء . 


الجواب : من حج الفريضة فالأفضل له أن يترع بنفقة الحج 
الثانى للمجاهدين فى سبيل الله كا حاهدين الأفغان والمهاجرين منهم اللاجثين 
فی الباكستان لقول انى بل لا سنل أى العمل أفضل ؟ قال « إيمان بالله 
ورسوله » قال السائل ثم أى؟ قال ٠‏ الجهاد” فى سبيل الله » قال السائل ثم 
أى ؟ قال « حج مبلرور» متفق على صحته فجعل الحج . . بعد الجهاد والمراد 
به حج النافلة لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة » 
وق الصحيححن عن النى يلي أنه قال « من جه غازيا فقد غزا ومن 


0 


خلفه فى أهله ضر فقد غزا » ولا شك أن الحاهدين الأفغان وأمثالم من 


وم 


الحاهدين فى سبيل الله فى أشد الحاجة إلى المساعدة المادية من إخوالهم والنفقة 
فيهم أفضل من النققة فى حج التطوع لحديثين المذكورين وغيرهما » وبالله 
التوفيق . 
“د عد عند 
حكم قصر الصلاة للحاج خلال اقامته فى مكة 
سؤال : ما حكم قصر الصلاة تحاج خلال إقامته أكثر من 
الجواب : إذا كانت إقامة الحاج فى مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة 
له أن يصلى الرباعية وكعتين لفعل النى كلا فى حجة الوداع أما إن كان 
قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعا وهو قول 
أكثر أهل العم . 
عد کډ كد 
احرمت مفردا وجماعنى بريدون المديئة فهل 
اذهب معهم واعود لأداء العمرة ؟ 


سؤال : جئت مع جماعة لمج وأحرمت مفرداً وجماعتى 
يريدون السفر إلى المدينة فهل لى أن أذهب إلى المدينة وأرجع 
لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ 


الجواب : إذا حج شخص مع جماعة وقد أحرم بالحج مفر دا ثم سافر 

معهم للزيارة فإن المشروع له أن جعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى 

ويقصر ثم محل ثم حرم بالحج فى وقته ويكون بذلك متمتعاً وعلیه هدای 
+ % يد 


۴۹۲۳ 


هل صحيح أن عدم زيارة المسجد الوى تنقص الحج ؟ 

سؤال : يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من 
زيارة المسجد النبوى فإن حجه ينقص فهل هذا حح ؟ 
الجواب : الزيارة للمسجد النبوى سنة وليست واجبة وليس لما تعلق 
بالحج بل السنة أن يزار المسجد النبوى ى جميع السنة ولا مختص ذلك بوقت 
احج لقول النى اة « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » متفق عليه ولقوله م « صلاة ف 
مسجدى هذا خر من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » متفق عليه 
وإذا زار المسجد النبوى شرع له أن يصلى نى الروضة ركعتين ثم يسم على 
الى ليق وعلى صاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ كنا يشرع 
له زيارة البقيع والشهداء لللام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم 
والدعاء لم والرحم عليهم كا كان النى و بزودهم وكان يع أصعابه 
إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمئن 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية . 


وف رواية عنه يط أنه كان يقول إذا زار البقيع « يرح الله 
المستقند مين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » . . ويشرع 
أيضاً لمن زار المسجد النبوى أن يزور مسجد قباء ويصلى فيه ركعتين 
لأن الى ا كان يزوره كل سبت ويصلى فيه رکعتن وقال عليه الصلاة 
رالا امن طهر فر فاخن الطهور م أل جه فا فض ف ان 
كعمرة » . هذه هى المواضع الى تزار نى المدينة المنورة أما المساجد السبعة 
ومسجد القبلتين وغيرهما من المواضع الى يذ كر بعض المؤلفين فى المناسك 
زيار تما فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع 
دون الابتداع والله ولى التوفيق . 
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أرادت الحج ولكن نفست يوم التروبة فكيف تعمل ؟ 
سؤال : المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت 
أركان الحج عدا الطواف والسعى إلا آلا لاحظت أنها طهرت 
مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدى الركن الباق 

الذى هو طواف الحج ؟ 
الجواب : نعم إذا آنفست ف اليوم الثامن مثلا فلها أن نحج وتقف مع 
الناس فى عرفات ومزدلفة ولا أن تعمل ما يعمل الناس من رى الجمار 
والنقصير ومحر الهدى وغير ذلك ويبقى عليها الطواف والسعى تؤجله حى 
تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت 
وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر ى عشرة أيام 
أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نہايته أربعون فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع 
الدم فإنها تعتير نفسها ى حكم الطاهرات تغتسل وتصلى وتصوم وتعتير الام 
الذى بقى معها على الصحيح - دم فساد - تصلى معه وتصوم و نحل لزوجها 
لكنها تجتهد فى التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس 
أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى البى يكلا حمنة 


بنت جحش بذلك . 
عند % عد 
كيف تصلى الحائض ركعتى الاحرام وهل لها 
قراءة القرآن ؟ 


سؤال : كيف نصل الحائض ركعتى الإحرام ؟ وهل يجوز 
للمرأة ترديد آى الذكر الحكم فى سرها ؟. 


الجواب : (5أ) الحائض لا تصلى ركعى الإحرام بل تحرم من غير 
صلاة ب م ل ل 


۴4 


م يرد فيها شى ء مخصوص والجمهور استحبوها لما ورد فى بعض الأحاديث 
أن النى ل قال « أتانى آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى المبارك 
وقل عمرة فى حجة » أى فى وادى العقيق فى حجة الوداع وجاء عن الصحابة 
أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة 
وإما نافلة يتوضأ ويصلى ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة 
فتحر مان من دون صلاة ولا يشرع ما قضاء هاتين الركعتين . 


(ب) بحوز للمرأة الحائض أن تر دد القرآن لفظاً على الصحيح . أما فى 
قلبها فهذا عند الجميع . إنما الحلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العم 
حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس بحرم قراءة القرآن ومس 
المصحف لا عنظهر قلب ولامن المصحف حى تغتسل الحائض و النفساء وذهب 
بعض آهل العم إلى جواز قراءنهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف 
لن مدمهما تطول ولالہما م يرد فيهما نص يمنع ذلك لاف الجنب 
فإنه ممنوع حى يغتسل أو بتيمم عند عدم القدرة على الغسل وهذا هو 
الأرجح من حيث الدليل . 


¥ ¥ د 
امرآة نزل عليها الدم وهى فى طواف الافاضة 
ولم تخبر وليها حتى عادت الى بلدها فما الحكم ؟ 


سؤال : سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد 
خسة أيام من تاريخ صفرها وبعد وصوفا اليقات اغتسلت 
وعقدت الإحرام وهى لم تطهر من العادة وحين وصوهاإل مكة 
المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو 
العمرة ومكئت يومين فى منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع 
مناسك العمرة وهى طاهرة ثم عاد الدم إليها وهى فى طواف 
الإفاضة محج إلا أنها استحت وأكلت مناسك الحج ولم تخبر 
وابها إلا بعد وصوفا إلى بلدهم فا حكم ذلك ؟ . 


۳۹١ 


الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلى المرأة المذكورة 
أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن 
حجها بدلا من الطواف الذى حاضت فيه » وتصلى بعد الطواف ركعتن 
خلف المقام أو فى أى مكان من الحرم وبذلك يم حجها . ٠‏ 


وعليها دم يذبح فى مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج 
لأن الحرمة لاحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورىالجمرة يوم العيد 
والتقصير من رأسها . 


وعليها السعى بن الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة 
بعمرة قبل الحج أما إذا كانت قارنة أو مفردة لمحج فليس عليها سعى ثان 
إذا كانت قدسعت مع طواف القدوم , 


وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ما فعلت من طوافها حين الحيض 
ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع . . ومن تأخمر ها الطواف 
هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها . 


*% عد عد 
كيف بتم وداع الحائض والنفساء ؟ 
سؤال : كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟ 
الجواب : ليس على الحائض والنفساء وداع لما ثبت عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض متفق عليه . . والنفساء فى حكها عند أهل العم . 
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ينض 


البيوع 
ما حكم بيع المدايئات الذى يفعله البعض 
والسلعة باقية فى مكانها ؟ 
سؤال : ما حكم بيع المدابنات بطريقة بيع وشراء البضائع 


وهى نى مكانبها وهذه الطريقة هى المتبعة عند البعض ف مدايناتهم 
فى الوقت الحاضر . 


الحواب : لا جوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كانمالكاً 
ها وقد قبضها لقول النى م لحكم بن حزام « لا تبع ما ليس عندك » . 
وقو له مک فى حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما « لا بحل 
سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك » رواه الحمسة بإسناد صصح وهكذا الذى 
يشثر مها ليس له بيعها حى يقبضها أيضاً لحديشن المذكورين . 

ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد 
ابن ثابت رضى الله عنه قال ہی رسول الله يكل أن تباع السلع حيث تبتاع 
حتى محوزها التجار إلى رحالم . . 

ولما روى البخارى نى صعيحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال « لقد 
رأث الناس ف عهد رسول الله بي يبتاعون جزافا ‏ يعنى الطعام ‏ 
يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حن يؤوه إلى رحالم . 

والأحاديث نى هذا المعنى كثرة . 

ما حكم الزيادة فى الميع نقدا بالأجل والتقسيط ؟ 

سؤال : ما حكم الزيادة فى البيع نقداً بالأجل والتقسيط ؟ 
الجواب : البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط 


۳۹۸ 


المعترة وهكذا التقسيط فى الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة 
والآجال معلومة لقول الله سبحانه : 


ا امنا إِذّا تدايتتم بين لل 
۴٣‏ 2 . .4 الآ )0 

ولقول النى س « من أسلف نی شی ء فليسلف فى كيل معلوم ووزن 

معلوم إلى أجل معلوم » ولقصة بريرة الثابتة فى الصحيحين فإنها اشترت 

نفسها من سادتها بتسع أواق فى كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم 

ينكر ذلك النى می بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق فى ذلك بين كون الشمن 

مماثلا لا تباع به السلعة نقداً أو زائداً على ذلك بسبب الأجل والله ولى 
التوفيق . 


الام 


جل 


س و 
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هل يجوز بيع شاة بشاتين مؤجلة ؟ 


سؤال : هل يحوز بيع شاة من الغنم بشانين أو ثلاث مؤجلة 
لمدة عشرين عاماً مثلا أو أكثر ؟ . 
الجواب : مجوز فى أصح قولى العلماء بيع الحيوان المعين الحاضر محيوان 
واحد أو أكير مؤجل إلى أجل معلوم قريب أو بعيد أو مقسط إذا ضبط 
الثمن بالصفات الى تميزه . .سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره 
لأنه ثبت عن النى لل كله « أنه اشترى البعير بالبععر ين إلى إبل الصدقة » رواه 
ا ا 


. ۲۸۲ البقرة » الآية‎ )١( 
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الرد على من بز عم 
تحليل المعاملات الربوية المصرفية !!:+ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصعابه ومن اهتدى 
داه أما بعد : 


فقد اطلعت على البحث الذى أعده الدكتور إبراهم بن عبد الله الناصر 
نحت عتوان : ( موقف الشريعة الإسلامية من المصارف ) . 


فألفيته قد حاول فيه تحليل ما حرم الله من الربا بأساليبملتوية وحجج 
واهية وشبه داحضة ورأيت أن من الواجب على مثلى بيان بطلان ما تضمنه 
هذا البحث ومخالفته لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة من 
تحر م المعاملات الربوية وكشف الشبه الى تعلق ا وبيان بطلان ما استند إليه 
فى تحليل ربا الفضل وربا النسيئة ما عدا مسألة واحدة وهى ما اشتهر من 
ربا الجاهلية من قول الدائن للمدين المعسر عند حلول الدين إما أن تربى 
وإما أن تقضى فهذه المسألة عند إبراهم المذكور هى الحرمة من مسائل الربا 
وما سواها حلال ومن تأمل كتابته اتضح له منها ذلك وسأبين ذلك إن شاء الله 
بياناً شافياً يتضح به الحق ويزهق به الباطل والله المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى القارىء بيان ذلك : 

أولا: قال إبراهم فى أول عثه ما نصه: ( يمكن القول إنه لن تكون هناك 
قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك 
ولن تكون هناك بنوك بلا قوائد ) . 

والجواب : أن يقال يمكن تسلم المقدمة الأولى لأن المسلمين فى كل 
مكان حب عليهم أن يعنو ا باقتصاده الإسلاى بالطرق الى شرعها الله سبحانه 
حى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم وحى 





ES 


(ه) مجلة الرابطة › المدد ۲٠۷‏ » شعيان ٠٤١۷‏ م 
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تمکنوا بذلك من الاعداد لدوم وأخذ الحذر من مكائده . قال الله 
عز وجل : 


كيد عق ب لاع د ع ال فقا ا 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


والعدّوّان 4 
وقال سبحانه : 
f‏ ل سم 
وقال تعالى : 


0 ا ا لعذل و ات 

مر ار >هررةه* ى رەگ 03 

اتب أن بحتب كما عَلَمَهُ الله فليَكتب وليملل الى 
را ر ر 


عَلَبْهِ الح ولتق الله روک ا 


إلى قوله سبحانه : 
غ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروما بينكم فليس 
و 0 


یکم جناح الا تَحْتَبُوهًا واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار 
كاتب ولا شهيد 4 الآية . 


وقال تعالى : 
5 ر ر م رمي o‏ ۶ مع 
+ يَا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا | موالكم بينكم 
ِالبَاطِلٍ إل أن تكرن تجار عن ترّاضٍ منكم 4 الآبة . 
وقال سبحانه : 
شر 2 00 3 وم بي a‏ 2 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4الاية . 
والآبات نى هذا المعى كثرة وهى مشتملة على تو جيه الله سبحانه لعباده 
إل التعاون على كل ما بنفعھم فى آمر دينهم ودنياهم وأمرهم بالتعاون على ابر 
والتقوى وتحذيرهم من التعاون على الثم والعدوان كما أمرهم سبحانه بالوفاء 
بالعقود وإثبات حقوقهم بالطرق الشرعية وحذره من أكل أموالم بالباطل 
وأمرهم سبحانه بالاعداد لعدوه ما استطاعوا من قوة وبذلك يستقم اقتصادهم 
الإسلاى و محصل بذلك تنمية الر وات وتبادل المنافع والوصول إلى حاجاهم 
ومصال حهم بالوسائل الى شرع الله لم کا حذرم سبحانه فى آيات کشر ات 
من الكذب والحيانة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق ومن أكل أموالم 
بينهم بالباطل والادلاء مها إلى الحكام ليميلوا عن الحق إلى الحكم بالجور 
وعظ سبحانه شأن الآمانة وأمر بأدائها فى قوله عز وجل : 


م ووه ا وع fo‏ 


هلها 4 . 


ع رم 2۹ 9< م ا ع 
( إنا عرضنا الامانة على السملوات والأرض والجبال 
و آنا وَأَسْففَنَ منها € الآبة . 
وحذرهم عز وجل من خيانة الأمانة فى قوله سبحانه : 


۲ 


î: 2‏ و اض م 9 7 2 ا ا 
یا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسّولوتخونوا 
چە ٠ه‏ 2يو 


أمَانَاتَكُم وأنتم تعْلَّمُون 4 . 
ووصف عباده الممنىن ف سورة«المؤمنون» وق سورة «المعارج » 
بأنهم يرعون الأمانات والعهود وذلك فى قوله سبحانه : 
ا ےچ ھر * اسل اي 
( والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون 4. 


فإن الله عز وجل يصلح لم أحوالم ويبارك هم ف أعماهم وثرواتهم ويعينهم 
على بلوغ الآمال والسلامة من مكائد الأعداء وقد أكد هذه المعانى سبحانه 


ف قوله عز وجل : 
ما کک رد 0 ار ك * ر 020 
يا يها الَذِينَ آمنوا اموا الله وكونوا مم الصّادِقينَ4. 
8 2 5 ا ےر 3 0 ت 6 عم 
( با أيها الذِينَ آمَنُوا كونوا قوامِينَ بِالقِسْطٍ شهداء 
وه رد ر 0 ا ر 69ر انر 2.0 رعق ع 
له ولو على أنفسكم أو الوالدين وَالأَقرَبِينَ إن يكن غني 
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أو فَقِيراً فالله ا تتبعوا هوى أن تدرا وان 


وقال سبحانه 
ر ڪا 


۴۳ 


۾ ك و مر عور 


ولا يرشم شنال قوم عَلى ألا تعدلوا اغدلوا هو أقرب 


للتقوى واتقوا اله إن الله RS‏ 

وقال مسحانه : 

ور م بير ه 
وى أعدوا لهم م استطعتم م قوة 4 الآية 
7 8 ر وو a‏ 

يَا أيها الذين آمنوا خذوا حذ ركم 4 

والآيات فى هذا المعنى أكثر من أن تحصر وأما المقدمتان الثانية والثالثة 
وها قوله : ٠‏ ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك ء 
ولن تكون هناك بنوك بلا فوائد» فهما مقدمتان باطلتان » والأدلة 
الشرعية الى قدمنا بعضها وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم كلاق إلى 
أن أنشئت البنوك كل ذلك يدل على بطلان هاتين المقدمتن فقد استقام 
اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية وهى أكثر من ثلاثة عشر قرناً بدون 
وجود بنوك وبدون فوائد ربوية وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاهم 
وحصلوا على الأرباح الكشرة والأموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية 
وقد نصر الله المسل..ن ى عصرهم الأول على أعدانهم وسادوا غالب المعمورة 
وحکوا شرع الله ف عباده وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية بل الصواب 
عكس ما ذكره الكاتب إبراهم وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية صار 
سبباً لتغرق المسلمين واميار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم 
إلا من رحمه الله . وما ذاك إلا لأن المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة 
وتسبب احق ونزع الركة وحلول العقوبات كما قال الله عز وجل : 


2 0 


٣ 


( يَمْحَقَ الل | ال ويُريى الصدّقات 4 . 


°4 


ولأن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسيب 
الزيادة المتلاحقة كل ذلك يسبب الشحناء والعداوة مع ما ينتخ عن ذلك من 
البطالة وقلة الأعمال والمشاريع النافعة لأن أصحاب الأموال يعتمدون فى 
تنميتها علىالر با ويعطلون الكشر من المشار يع المفيدة النافعة من أنواع الصناعات 
وعمارة الأر ض وغر ذلك من أنواع الأعمال المفيدة . 


وقد شرع املحاد ارا للدت سور 1١‏ كولمو 
الثروات والتعاون على كل ما ب ينفع المحتمع ويشغل الأيدى العاطلة ويعين 
الفمراء على كسب الرزقف الحلال والاستغناء ۾ عن الربا والتسول وأفواع. 
المكاسب اللبيثة ومن ذلك المضاربات وأنواع الشركات الى تنفع المجتمع 
وأنواع المصانع لما حتاج إليه الناس من السلاح والملابس والأوانى والمفارش 
وغر ذلك وهكذا أنواع الزراعة الى تشغل ا الأرض ومحصل ا النفع 
العام للفقراء وغبرهم وبذاك يعلم كل من له أدنى بصيرة أن البنوك الربوية 
ضد الاقتصاد السلم وضد المصالح العامة ومن أعظم أسباب الانهيار والبطالة 
ومحق الركات وتسليط الأعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب 
الوخيمة فنسأل الله أن يعاق المسلمين من ذلك وأن يمنحهم البصيرة والاستقامة 
على الح . 


ثانياً : قال إبراهم : « إن وظيفة الجهاز المصرق ف اقتصادنا تشبه إلى 
حد قريب وظيفة القلب بالنسبة لجسم الإنسان تماماً . . الخ » . 


والجواب : ليس الأمر كما قال بل يمكن أن يقوم الجهاز المصرق بما 
E‏ اي لو N‏ 
فى عصوره الماضية وى عصرهم الأول الذهبى بأ كل اقتصاد وأطهره من 
دون وجود بنوك ربوية كا تقدم وقد نصر الله مهم دينه وأعلى ہم كلمته 
موري او E‏ 
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على جهاد عدوهم وحماهم به من الحاجة إلى ما حرم الله عليهم ومن درس 
تاريخ العام الإسلاى من عهد الى يل إلى ما قبل إنشاء المصار ف الر بوية 
علم ذلك يقيناً وإنما يؤتى المسلمون وغر هم ف اقتصادهم ونزع المركات 
ما فى. أيدهم بأسباب' انحرافهم عن شريعة الله وعدم قيامهم بما أوجب الله 
عليهم وعدم سيرهم على المنهج الذى شرعه الله لم فيما بينهم من المعاملات 
وبذلك تنزل م العقوبات وتحل مهم الكوارث بأسباب أعالي الخالفة لشرع 
الله كا قال عز وجل : ل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم ويعفو 


عن كثير ۽ وقال عز وجل : 

ولو أن أهل القرئ انرا اتا فتحتا عَلَيْهم 
بر کات و لسكا َالأَرْضِ ولكن کدرا فاخذتاهم بم 
CRs‏ 

e و‎ 


رتچ ي ت SY‏ ر I‏ رص ی رەل 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عَنْهم 
ر كك اس و رك رم ني ےم 0 م 
سیئاتهم ولادخلناهم جنات النعم ولو اتهم أقاموا التوراة 
ص 5 وک اس ِ 7 م دلخ تر س 
0-00 وما 0 إليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم 


3 

وقال تعالى : 
و | كُ ۶ ٠. o‏ ره لم 
وغ تق ۳ يجعل ا ويرزقه من حيث 


م 7ا 


ا بحسب ومن رکز عل الله َو حسبه ) . 


لحي 


وقال سبحانه : 
رم ر ام م ور يم وى مه ا 4 ص 

( ومن يتت الله يجعل له من أمرو يسرأ ) . 

ثالثاً : ذكر إبراهم فى حثه ما نصه: ( والسؤال الذىلم نعثر له على جواب 
حى الان هو كيف ينظر فقهاء المسلمين إلى الظاهرة الاقتصادية للفائدة ولاذا 
يعتير القرض بالفائدة محرماً فى نظرهم . . الخ ) . 

والجواب عا ذكره هنا إلى نهاية محثه المشار إليه أن يقال : إنما نظر 
الفقهاء من سائر علماء المسلمين فى أمر الفائدة وعلقوا ا التحرم لأن 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يله أناطت بها التحر م وهی أحاديث 
مستفيضة عن النبى با لا مغمز فيها وهى تدل دلالة صرمحة قطعية على أن 
بيع امال الربوى بجنسه مع أى زيادة ولو قلت ربا صريح محرم ولكن 
الكاتب إبراهم ال مذ كور هداهاللم وأ همهرشده - أعرض عنها كلها ولم يلتنت 
إليها وإنما تكلم على الربا المحمل الوارد فى القرآن الكررم وحاول بكل ما 
استطاع أن عصر الربا ى مسألة واحدة هى ما إذا أعسر المدين واتفق 
مع الدائن على إمهاله بفائدة معينة هذا ملخص عثه وما سوى ذلك فقد 
حاول فى هذا البحث إلحاقه بقسمالحلالحاجة الناس بزعمه إلى ذلك وأن هذا 
هو الذى تقوم به المصارف وزع أن الحاجة داعية إلى ذلك وأن مصالح العباد 
لا تم إلا هذه المعاملات الربوية الى تستعملها البنوك وقد تعلق بأشياء مجملة 
من كلام الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القم رحمهم 
الله جميعاً فيما ذكروه عن المصلحة وأن الشرع الشريف لا يمنع تحقيق 
المصالح الى تنفع المسلمين بدون ضرر على أحد ولا مساس لنص من الشرع 
المطهر وهذا كله لا حجة له فيه لأن المصالح الى أراد هؤلاء الأئمة وأمثاهم 
تحقيقها إنما أرادوا ذلك حيث لا مانع شرعى يمنع من ذلك وذلك نى 
المسائل الاجتهادية الى لا نص فيها يوضح الحكم الشرعى وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة عن النى ية على تحر مم ربا الفضل وعلى تحر م ربا النسبئة وذكر 


¥ 


بعض أهل العلل أن تحر م ربا الفضل من باب تحر م الوسائل لن عاقلا لا ببيع 
شب با كار منه من جنه بدا بيد وإنما يكون ذلك إذا كان أحد العوضين 
مؤجلا أو كان أحدهما أنفس من الآخر وهذا لما باع بعض الصحابة رضى 
لله عنهم صاعين من التمر الردىء بصاع واحد من التمر الطيب وأخر انى 
يكل بذلك قال له النبى صل : « أوه عبن الربا عبن الربا لا تفعل ٠‏ الحديث 
متفق عليه وى الصحيحين عن أ بى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن النى 
عل أنه قال : ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها 
على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلامثلا بمثل ولاتشقوا بعضها على بعض 
ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » وق حيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه عن النى في أنه قال : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والر بالر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » والأحاديث 
ى هذا المعى كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . 


وأما قول النی كاه فى حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه : ( إنما 
الربا فى النسيئة ) فالمراد به عند أهل العلم معظ الربا وليس مراده مي كل 
أفراد الزبا تحديثين السابقن وما جاء فى معناهما من الأحاديث الصحيحة وقد 
عل أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيثة فإن المودع بالفائدة 
قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين وها النسيئة والفائدة فياءا بام 
المعاملتن , 


وأما كون المرابى الباذل للفائدة قد يكون محتاجاً فهذا ليس هوالموجب 
التحر م وحده بل قد جمع هذا العقد بين الربا وبين ظل المعسر بتحميله الفائدة 
وقد عجز عن الأصل وبذلك تكون المعاملة معه على هذا الوجه أعظم تحريماً 
وأشد إثماً لأن الواجب إنظاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا وأما إشراك 
الدائن والمدين فى الانتفاع بالمعاملة الربوية وأن كل واحد مهما حصل منها 


۹۸ 


على فائدة فهذا الاشراك لا ينمل المعاملة من التحر م إلى الحل ولا بجعلها 
معاملة شرعية يباح فيّها الربا لأن الشارع الحكم لم يلعفت إلى ذلك بل حرم 
الفائدة نحريماً مطلقاً ونص على ذلك الرسول كه فى أحاديث كثيرة منها 
ما تقدم ولو كان انتفاع المدين بالفائدة حلها لنص عليه المولى سبحانه وبينه 
فى كتابه الكررم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسلبم وقد قال الله عز وجل فى سورة النحل : 


ر هود 0 4 رو 


) ونزلنا عَلَيّكُ الكتَاب تِبْيّاناً لکل شىء وهدى 
وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى للمسْلِمينَ 4 . 

وى صحيح مسل عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى فق أنه قال : 
« ما بعث الله من نی إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خبر ما يعلمه م 
وينذرهم شر ما يعلمه لم » ومعلوم أن نبينا ميكل هو أفضل الرسل وأ كلهم 
بلاغآ وأتمهم بيان فلو كانت المعاملة بالفائدة المعينة جائرة إذا كان المدين 
ينتفع ہا لبينها النى يعي لأمته وأوضح لم حكها فكيف وقد ين ا 
فى صريح أحاديثه تحريمها والتحذير منها و الوعيد على ذلك وقد عل أن السنة 
الصحيحة تفسر القرآن وتدل على ما قد مخفى منه كما قال ؛ تعالى ى سورة 


اللحل : 
١‏ وَأنْرَانا إليك الذَّكْرَ لين للناس ما نر لبهم 
ولَعَلْهُم يَتَفَكَرُونَ © . 
وقال عز وجل : 


0 روم ر م م ر ٤‏ رار وو ع 
iF‏ أنزلنا عَلَيْكَ الكتاب إلا بين لهم الزى 
رع غيم اس 


اختلفوا فيه وهدی و قوم يؤمنون 4 


والآيات فى هذا ا عى كثيرة وأما ما نقله عن الشيخ رشيد رضا فىإجازته 
الربا فى صندوق التوفر فهو غلط منه ولا جوز أن يعول عليه والحجة قائمة 
عليه وعلى غيره مكل من حاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده وقد تقرر 
ى الأصول أنه لا رأى لأحد ولا اجتهاد لأخحد مع وجود النص وإنما محل 
الرأى والاجتهاد نى المسائل الى لا نص فيها فن أصاب فله أجران ومن 
أخطأ فله أجر إذا كان أهلا للاجتهاد واستفرغ وسعه فى طلب الق لما ثبت 

عن النى ات أنه قال : : و إذا حك الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
رخسي جام ألا عزو اجر دسق حرص من حديث عمرو بن 
العاص رضى الله عنه وأخرج مسل فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
مثله أما المسائل الى نص على حككها القرآن الکر م أو الرسول می فى سنته 
فليس لأحد أن نجتهد فى مخالفة ما دل عليه النص بل الواجب التمسلك بالنص 
وتنفيذ مقتضاه بإجماع أهل العلم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


رابعاً : ثمقال الكاتب الدكتو ر إبر اهمف هاي ةالبحث مانصه : «وخلاصةالبحث 
بعد هذه المقارنة الواضحة ر بن الربا الذى ورد تحريمه ف القرآن الكر م وبين 
المعاملات المصر فية يتضح لنا أن المعاملات المصرفية مختلف تماماً عن الأعمال 
الربوية الى حذر منها القرآن الكر م لأمبا معاملات جديدة لا تخضع فى حكها 
للنصوص القطعية الى وردت نى القرآن الكر مم بشن حرمة الربا ولهذا بحب 
علينا النظر إليها من خلال مصالح العباد وحاجاهمالمشروعة اقتداء برسول 
الله م فى إباحته بيع ( السل ) رغم ما فيه من بيع غير موجود وبيع ما لیس 
عندالبائع مما قد نبى عنه رسول الله اق ى الأصل وقد أجمع العلما ء على أن 
إباحة السلم كانت لحاجة الناس إليه وهكذا فقد اعتمد العلماء على ( السلم ) 
وعلى أمثاله من نصوص الشريعة فى إباحة الحاجات الى لا تم مصالح الناس 
ی معاشهم إلا ما ). 


والجواب أن يقال : إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات 


1° 


الربوية الى جاء النص بتحريمها والله سبحانه بعث نبيه قق إلى جميع 
التقلين وشرع لهم منالأحكام ما يعم أهل زمانه ومن يأتى بعدهم إلى يومالقيامة 
فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حك المعاملات القديمة إذا استوت معها 
فى المحى أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له إنما الاعتبار بالمعانى 
والمقاصد ومعلوم أن مقاصد المتأخرين فى المعاملات الربوية من جنس مقاصد 
الأولىن وإن تنوعت الصور واختلفت الألفاظ فالتفريق بين المعاملات 
الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع اتحاد المعنى 
والمقاصد تفريق باطل وقد جعل النى كلت ميو قول من قال يوم حنن : 
( اجعل لنا ذات ألواط اھ دات اراس مطل فك دماین لوس 
AT :‏ 0 لانت - J “al‏ 
ؤ اجعل لنا إلحا كا لم آلمة 4 ولم ينظر النى مش إلى اختلاف الألفاظ لا 
اتحد المعتى » وهكذا عاقب الله بى إسرائيل لا نصبوا الشباك يوم الجمعة 
ليصيدوا ا الصيد الحرم عليهم يوم السبت ولم يعذرهم سبذه الحيلة مع ألم 
لم يأخذوا الصيد من الشباك إلا يوم الأحد وذلك لاتحاد المعبى وإن اختلفت 
الوسيلة والأمثلة فى هذا كثيرة فى النصوص الشرعية وقد صح عن الرسول 
لله أنه قال : « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل » وآما التشبيه بالسلم فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينتفع فإن إباحة 
السلم من محاسن الشريعة الكاملة وقد أباحه الله سبحانه لحاجة العباد إليه وشر ط 
فيه شروطاً تخرجه عن المعاملات المحرمة فهو عقد على موصوف ف الذمة 
بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم بثمن معجل ف 
ا محلس يشترك فيه البائع والمشترى فى المصلحة المرتبة على ذلك فالبائع ينتفع 
بالثمن فى تأمين حاجاته و عند حلو له لأنهاشتراه 
بأقل من ثمنه عند الحلول وذلك فع الغالب فحصل للمتعاملين فى عقد السلم 
الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا ربا أما المعلملات الربوية 
فهى مشتملة على زيادة معينة نص الشارع على تحر يمها ق بيع جنس بجنسه 
نقداً أو نسيئة وجعله من كر الكبائر لما له سبحانه ى ذلك من الحككة البالغة 


۱۱ 


ولا للعباد فى ذلك من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة الى منها سلامتهم 
من ترام الديون عليهم ومن تعطيلهم المشاريع النافعة والصناعات المفيدة 
اعتماداً على فوائد الريا . 


وأما زع الكاتب إبراهم أن المصارف والأعمال المصرفية حاجة من 
حاجات العباد لا تم مصالح معاشهم إلا ہا . . الخ فهو زعم لا أساس له 
من الصحة وقد تمت مصالح العباد فى القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر 
وقبل وجود المصارف ول تتعطل حاجانهم ولا مشاريعهم النافعة وإنما يأتى 
الحلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام امجتمع بما يجب 
عليه فى معاملة إخوانه من النصح والأمانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات 
المشتملة على الربا أو الغرر أو اللحيانة أو الغش والواقع بين الناس فى سائر 
الدنيا يشهد بما ذكرنا ولا سبيل إلى انتعاش المصالح وتحقيق التعاون المفيد 
إلا بسلوك المسلك الشرعى البنى على الصدق والأمانة والابتعاد عن الكذب 
والحيانة وسائر ما حرم الله على العباد فى معاملاتهم كما قال الله سبحانه فی 
كتابه المبين : ل وتعاونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا علىالإثم والعدوان 4 . 


وقال سبحانه : 


رعوور* .ى Ao f‏ جم م 


3 ا 2 َر 2 - 
( إن الله يام ركم أن تؤدوا الآمّانات إلى أهلها وإذا 
ع ا ءَ 5 - e‏ مه 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بِالعَدْل 4 الآية 
وقال سبحانه : 
ف ا تح عدا MO‏ ل ب 
ؤياايها الزين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
کم > ن راعه ب 2 م 
أماناتكم و أنتم تعلمون 4 


داعي ل رر 22 ا و 

يا أيها الذِين آمنوا إذا تداينتم بين إلى أجل مسمى 
Jo‏ ر وررو ع ونه و هم ر 
فاكتبوه وليُكْتب بیّنکم كاتب بالْعدل وَلَايَبَ كاتب 

ا ر عله 1 4 5 ركه ەر 
أن يتب كما عَلَّمَهُ الله فليكتب وليملل الَّذِى عَلَبّهِ الْحى 


ركو ر 


وليتق الله ربه ولا شخ مته شا )الا 


وقال تعالى : 


2 


واا اموا اتقو الله ركلوا كلا يد 
نك لكا الله ور كرك كي 


وقال الى انه مه البيعان بالحيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك 
eT‏ محقت بركة بيعهما » متفق على ته وعن 
ابی سعيد رضى الله عنه قال : : قال رسول الله م : « الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والر بالير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا 
بمثل يدا بيد فن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواه » رواه 
أحمد والبخارى . وعن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول اه شي كل 
الربا وموكله وکاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه ملم . 


وعن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله ق : 
« الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء والير بالر ربا إلا هاء وهاء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء ٠والتمر‏ بالتمر ربا إلا هاء وهاء » متفق عليه . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من غشنا فليس منا» رواه مسلم . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 5 ألا أنبنكم بأكير الكبائر ؟ فقالوا : بلى 
يا رسول الله » فقال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين . وكان متكئا فجلس 
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فقال : ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » متفق عليه والأحاديث فى 
هذا المعىى كشرة . ولا بجوز لأحد من الناس أن محلل ماحرم الله 
بالنص قياس على ما حلل الله بالنص ومن حاول أن محلل ما حرم الله من الربا 
قياس على ما أحل الله من السار فقد أتى منكرآ عظيماً وقال على الله بغير 
عم وفتح للناس باب شر عظم وفساد كبر وإنما تجوز القياس عند أهل العم 
القائلن به فى المسائل الفرعية الى لا نص فيها إذا استونى الشروط الى تلحق 
افرع بالأصل كا هو معلوم فى محله وقد حرم الله القول عليه بغير علم وجعله 
فى مرتبة فوق مرتبة الشرك وبين عز وجل أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر 
كا دعر ا انها واک ال اھ مان 


و. رهم ر ی £ او ا ا 


00 010100 بالل u‏ 
سلطاناً ا نا لا َون 4 . 


وقال سبحانه : 
ر ڪت ت ودد 0 رم اس مين رس 
یا أيها الناس كلوا مما ف ك 
َتَبِعُوا حرفا فان | لك عدو مبين إِنْمَا يأمركم 
بالسوء وَالْمَحْشَاء و أن ا ا ره 
فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه ى الدين وأن 
يوفق علماءهم لبيان ما وجب الله عليهم من أحكام شرعه والدعوة إلى دينه 
والتحذير مما مخالفه وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر دعاة الباطل وأن يوفق 
الكاتب إبراهم للرجوع إلى الحق والتوبة مما صدر منه وإعلان ذلك على الملا 
لعل الله يتوب عليه كنا قال عز وجل : ل وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون 
لعلكم تفلحون ) 


5314 


وقال سبحانه 3 


3 8 ا رع وس اغ ر o‏ 
و إن الذين تكتنون.ا انزلا من التات رالهدی 
موه ص سم 2 E‏ ام نس رةس وير 
ا بيناه 0 قف الكتاب 3 0 
او عله ونا التَوّاب 27 
ولا شك أن ما قاله حتاج إلى أكثر مما كتبت ولكن أرجو أن يكون 
فيما بينته مقنعاً وكفاية لطالب الحق والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وآ له وسحبه . 


416 


ما حكم من تضطره ظرو فه للعمل 
فى النوك والصارف ؟ 
سؤال : ما حكم من تضطره ظروفه للعمل ف البنوك والمصارف 
الحلية الموجودة فى المملكة مثل البنك الأهلى التجارى وبنك 
الرياض وبنك الجزيرة والبنك العربى الوطنى وشركة الراجحى 
الصرافة والتجارة ومكتب الكعكى للصرافة والبنك السعودى 
الأمريكى؟ وغير ذلك من البنوك الحلية علماً بأنها تفتح حسابات 
التوفير اعملاء والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل : كاتب 
حسابات أو مدقق أو مأمور سنترال أو غير ذلك من الوظائف 
الإدارية وهذه البنوك يوجد بها مزايا عديدة نجذب الموظفين 
إليها مثل بدل سكن يعادل الى عشر ألف ريال تقريباً أو أكار 
وراتب شهرين فى نباية السنة فا الحكم فى ذلك ؟ . 
الجواب : العمل فى البنوك الربوية لا يجوز لما ثبت عن النبى لي أنه 
لعن آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه الإمام مسلم فی 
صحيحه ولا نى ذلك من التعاون على الثم والعدوان وقد قال الله سبحانه : 


00 م ص2 2 رەم ی مس مر 0 0 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم_ 


20 ر 36 لے م مس 2 0 
والعذوان واتقوا الله إن الله شيد العقاب 4 . 


٭ ٭ ٭ 
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هل الرواتب التى يستلمها موظفو البنوك حلال ام حرام؟ 
سؤال : هل الرواتب الى يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة 
والبنك العرنى بصفة خاصة حلال أم حرام حيث إننى “معت أنبا 
حرام . لآن البنوك تتعامل بالربا فى بعض معاملانبها . أرجو إفادق 
حيث إننى أريد العمل فى أحد البنوك ؟ . 
الجواب : لا جوز العمل فى البنوك الى تتعامل بالربا لأن فى ذلك إعانة 
لم على الاثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
م 7 ر 02 ەر زرا ی ار ر ٠.‏ 
| وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
وَالْحُدْو ان 3 
وقد صح عن النى ملا أنه لعن آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وقال هم سواء » أخرجه مس فى صميحه . 


بد X*‏ عند 
حكم العمل فى البنوك 
سؤال : لى ابن عم يشتغل فى بنك الجزيرة موظفاً فهل يجوز 
له التوظف أم لا يجوز ؟ أفتونا جزام الله خيراً . . حيث معنا 
من الإخوان أنه لا يحوز التوظف نى البنك . 
الجواب : لا مجوز التوظف ف البنوك الربوية لآن العمل فيها يدخل 
فى التعاون على الإثم والعدوان . . وقد قال الله سبحانه : 
عر ر م ا ەر ص 01 2 ال 3 
ؤ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم_ 


ووس هم 00 > لے > و »( 
والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب & . 
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ومعلوم أن الربا من كر الكبائر فلا جوز التعاون مع أهله . . وقد 
صح عن رسول الله يع أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال 
هم سواء . . أخرجه مسل فی صيحه . 
* جد د 
حكم العمل فى البنوك الربوية 
سؤال : لى ابن عم يعمل فى بنك الجزيرة كاتباً وأفتاه بعض 
العلاء ألا يبقى فيه وأن يبحث عن وظيفة أخرى غير البنك . أفيدونا 
عن ذلك جزام الله خيراً » هل يجوز أم لا ؟ . 
الجواب : قد أحسن الذى أفتاه بالفتوى المذكورة لآن العمل فى البنوك 
الربوية لا بجوز لكون ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان والله سبحانه 
يقول : 
گم ر رب و ان اهم اام 4 ص 5 
١‏ وتعّاونوا على البر والتقوى ولا تعَاونوا على الإثم 
6 .هس س1 ل ا 3 للف 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4" . 
وقد صح عن رسول الله بل أنه لعن آكل الر با وموكله وكاتبه وشاهدبه 
وقال هم سواء » أخرجه مسلم ى صحيحه . 
* د يد 
ندرس ف بلاد غير اسلامية ونودع نقودنا فى بنوكهم 
هل ناخذ فوائد عليها ؟ ام نتركها يستعينون 
بها على الباطل ؟ 


سؤال : إننا فى بلاد أهلها من غير المسلمين ونحن فى هذه 
البلاد قد أنعم الله علينا بوفرة المال الذى يتطلب منا حفظه فى أحد 


۲ المائدة الآية‎ )١( 


لولف 


البنوك الأمريكية ونحن المسلمين نضع أموالنا فى هذه البنوك دون 
eS‏ 

نترك فم أموالا قد نعينهم على ذشر النصرانية بأموال المسلمين 
وسؤالى لاذا لا نستفيد من هذه الفوائد ونعين با المسلمين الفقراء 
أو نبى بها مساجد ومدارس إسلامية » وهل يأثم امسلل إذا أخف 
هذه الفوائد » وصرفها فى سبيل الله كالتبرع للمجاهدين وخلافه ؟ 


الجواب : لا مجوز وضع الأموال فى البنوك الربوية سواء كان القائمون 
عليها مسلمين أو غيرهم لما ى ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان ولو كان 
ذلك بدون فوائد ‏ لكن إذا اضطر إلى ذلك لحفظ بدون فوائد فلا حرج 
إن شاء الله لقول الله عز وجل : 


( وق قصل لَكُم ما حرم عَلَيْكُم إلا ما اضطررتم 
)0 
إليه ‏ 

أما مع شرط الفائدة فالإثم أكير لأن الربا من أكر الكبائر وقد حرمه الله 
فى كتابه الكر مم وعلى لسان رسوله الأمين وأخبر أنه محوق وأن من يتعاطاه 
قد حارب الله ورسوله . وق إمكان أصعاب الأموال الإنفاق منها ى وجوه 
ابر والإحسان وى مساعدة المحاهدين والله يأجرهم على ذلك وتخلفه عليهم 
كنا قال سبحانه : 


٠. RSE 5 100 0‏ د 0 
١‏ الذي يشوت نولم بالل والتمَاد سر 
TE‏ ا 
وعلانية فلهم أَجِرَهُم عند ربهِم 9 خوف عليهم ولا 
وى go‏ > () 


عم يحزنوة ) 


١١9 الأنعام › الآية‎ )١( 
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وقال سبحانه 3 


2 


(وما أنفقتم من شىء فهو بُحْلِفة وهو خير 
N) >‏ 
الرازقين 4 

وهذا يعم الزكاة وغيرها وصح عن رسول الله م أنه قال « ما نقص 
مال من صدقة وما زاد الله عبد بعفوإلا عزا وما.تواضع أحد لله إلا رفعه » 
وصح عنه لقو أبضآ أنه قال « ما من يوم يصبح فيه الناس إلا ويتزل فيه 
ملكان أحدهما يقول اللهم أعط منفقاً خلفاً والثانى يقول اللهم أعط ممسكاً 
تلفاً » . 


ص 


والآيات والأحاديث فى فضل النفقة فى وجوه اللحر والصدقة على 
ذوى الحاجة كشرة جداً . . 


لكن لو أخذ صاحب امال فائدة ربوية جهلا منه أو تساهلا ثم هداه الله 
إلى رشده فإنه ينفقها فى وجوه الحير وأعمال الر ولا يبقيها فى ماله لأن الربا 
بو ا ر 2 ر ” 0 ب 
( يمحق الله الربا ويربى الصدقات 4 الاية . 


والله ولى التوفيق . 


(0) عبأاء الآية وم 
(۲) البقرة › الآية ٣۷١‏ 


1° 


هل تجوز المساهمة مع البنوك 
العاملة فى المملكة العربية السعودية ؟ 
سؤال : هل نجوز المساهمة مع البنوك العاملة بالمملكة العربية 
السعودية أمثال البنك السعودى الأمريكى والبنك السعودى 
التجارى المتحد الى مطروحة أسهمه الآن للاكتتاب العام وغير هما 
الجواب : لا تجوز المساهمة فى البنوك الربوية كا لا تجوز المعاملات 
الربوية مع البنوك وغيرها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . والله 


00 ر2 ت ەر زک ر ا و : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
فار وم )0 
% # 6 
ما حكم شراء اسهم البنوك ؟ 


سؤال : ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث 
يصبح الألف بثلاثة لاف مثلا وهل يعتبر ذلك من الربا ؟ 


الجواب : لا جوز بيع أسهم البنوك ولا شراوها لكونما بيع نقود بنقود 
بغير اشتراط التساوى والتقابض ٠‏ ولأنها مؤسسات ربوية لا جوز التعاون 
معها لا ببيع ولا شراء لقول الله سبحانه ( وتعاونوا على الر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان 274 الآية . 


۲ المائدة » الآية‎ )١( 
۲۷٠ (؟) البقرة » الآية‎ 


۲۱ 


ثبت عن النى ليه أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 
وها لا لو a‏ 


وليس لك إلا رأس مالك . 


اللي ا اللي ل 
وعقابه كما قال الله عز وجل 

0ف ر راو ع ابعر م رع رما امم 

١‏ الَذِينَ ياكلون الربًا لا يقومون إلا كما يَقُومُ 
ت رع مهمو ي سار ر هر اص م عبر رر م 
الى يتخبطة الشيطان من الْمّس ذلك م إنْمًا 
الببع مل اليا وخر ال البيع ورم ارا فَمَنُ جا 
عة من ربو ل إلى الله ومن 
NEE‏ ه فيها خالدون + 
اع كر روه 22 لاعس ھر ر )00( 
الله الربًا ویر ی الصدقات وال لابجب کل کفارائے ) 
وقال عز وجل : 

05 22 


ور كن مه 


ارا ن م E‏ 





)١(‏ البقرة ء الآية ونام ولام 
(۲) البقرة » الآيتان ۲۸۸ - ولام 


فد 


ر الل مس ايه 20م ا ا و جوم عو اماه 

من الله ورسولِه وإن تبتم فلكم رؤوس أُمْوَالِكم لاتظلِمون 
رت ومو ع 0 

ولا تظلمون 4 . 


ولا تقدم من الحديث الشريف . . 


* 3# جد 


حكم التامين فى البنوك الربوية 
سؤال : الذى عنده مبلغ من النقود ووضعها فى أحد البنوك 
لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول فهل يحوز ذلك 
أم لا ؟ أفيدونا جزاك الله خيراً . . 
الجواب : لا مجوز التأمين فى البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة . لما فى 
ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان » والله سبحانه قد هى عن ذلك » لكن 
إن اضطر إلى ذلك ولم يأخذ فائدة ولم بحد ما حفظ ماله فيه سوى البتوك 
الربوية » فلا حرج إن شاء الله للضرورة والله سبحانه يقول : 
e‏ * > ر م رر م > وس ت 2 ا 
( وقد فصل لكم ما حرم عليّكم إلا ما اضطررتم 
0١‏ 
إليه 4 
ومبّى وجد بنكاً إسلامياً أو محلا أميناً ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان 
يودع ماله فيه » لم جز له الإيداع فى البنك الربوى . 


%# ا 


٠٠۱١ الأنعام »الآية‎ )١( 


<۳ 


حكم التعاون مع الشركات التى تتعامل بالربا 
سؤال : أنا محاسب لدى شركة نجارية وتضطر هذه الشركة 
للاقتراض من البنك قرضاً ربوباً » وتأتينى صورة من عقد القرض 
لإثبات مديونية الشركة فى دفانرها . . هل أعتبر كاتباً للربا ولا 
يحوزلى أن أعمل مع هذه الشركة » بمعنى هل أعتبر 1 تا بقيد العقد 
دون إبرامه ؟ . 
الجواب : لا جوز التعاون مع الشركة المذ كورة فى المعاملات الربوية 
لن الرسول يِه لعن 5 كل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه وقال « هم سواء » 
رواه مسم ولعموم قوله سبحانه : 
رك مم رار 5 5 2 9 وم )1 
١‏ ولا تَعَاوَنوا على الإِنّم وَالْعَدُوَّان 4 


( 


# #د ا 
حكم تحوبل النقود عن طريق البنوك الربوية 


سؤال : نحن عمال أتراك نعمل بالمملكة العربية السعودية » 

بلدنا - تركيا - ما لا يخفى عليكم بلد تنبنى العلمانية حكاً 
١‏ ف العام الواحد . ونحن هنا مضطرون لإرسال التقود إلى 
أهلينا بتركيا بواسطة البنوك التى هى مصدر الربا ومولدتها . . 

وكذلك نضع التقود فى البنوك خوفاً من السرقة والضياع 
وبعض الخطورة الأخرى . بهذا الاعتبار نعرض لفضيلتكم سؤالين 
هامين بالنسبة لنا » أفتونافى أمرنا هذا جزاكر الله عنا خير الجزاء . . 

أولا : هل يجوز لنا أخذ الربا من تلك البنوك ونتصدق به 
على الفقراء وبناء دور الخير . . بدل تركه هم ؟ . 

ثانياً : إذا كان هذا غير جائز فهل يجوز وضع التقرد ى 
تلك البنوك لعلة ضرورة حفظه من السرقة والصياع بدون استلام 
الربا مع العلل بأن البنك يشغله ما دام فيه . 





٣ الائدة > الآية‎ )١( 


٤ 


الجواب : إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية 

فلا حرج فى ذلك إن شاء الله لقول الله سبحانه : 
م عه > مره ركام ەه ت E‏ 

( وقد فصل لكم ما حرم عليّكم إلا ما اضطررتم 
.6 »( 
إليه 4 . 

ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة نى هذا العصر 
وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون اشتراط الفائدة فإن دفعت إليه الفائدة 
من دون شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها لصرفها فى المشاريع اللحرية 
كساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا ليتملكها أو ينتفع ا بل هى فى 
حكم المال الذى يضر تركه بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز فصرفه 
فيما ينفع المسلمين أولى من تركة للكفار يستعينون به على ما حرم الله » فإن 
أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أومن طرق مباحة لم بجز التحويل 
عن طريق البنوك الربوية وهكذا الإيداع إذا تيسر فى بنوك إسلامية أو متاجر 
إسلامية لم جز الإيداع فى البنوك الربوية لزوال الضرورة . . والله ولى التوفيق. 


* عد يد 
حكم وضع النقود فى مصرف لا بتعامل بالربا 
سؤال : اليوم كارت الحوادث وصارت الدية صعبة واتفقنا 
حماعة وجعنا مبلغاً من النقود ووضعنا ها فى بنك الراجحى أمانة 
وجلست مدة من الزمن فهل علينا إثم . . علماً بأننا نزكيها إذا حال 
عليها الحول وهل تبقى فيه ؟ . أفيدونا جزا م الله خيراً . 
الجواب : لا حرج فى بقائها فى مصرف الراجحى لكونه فيما نعم 
لا يستعين مها على الربا . 
د عاد عد 


٠٠١ الأنمام » الآية‎ )١( 


410 


أحد الننوك عرض على صندوق الطلئة حفظ الال لديه 
مقابل معونة بدفعها البنك فهل يجوز ذلك ؟ 
سؤال : أحد البنوك عرض على المسؤولين عن صندوق الطلبة حفظ 
أموال الصندوق مقابل ما يسميه البنك معونة وهى عبارة عن مبلغ 
من الال يتم إعطاوءه دون مقابل سوى حفظ الملغ وبقوم البنك 
بدوره بتشغيله واستشماره . . فهل يجوز إيداع المبلغ فى ذلك 
البنك ؟ 
الجواب : هذا العمل لا يجوز لأنه عن الربا وحقيقته أن البنك يتصرف 
فى أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق وإنما سماها البنلك معو نة 
تلبيساً وخداعاً ونغطية للربا . 


# جد يد 


هل يجوز تاجړ الدكان ونحوه أن 
يستاجره لبيع ال محرمات أو فعلها 
سؤال : لدى بعض الدكاكين على شارع عام أجرت بعضها 
وبق البعض الآخر وقبل أيام تقدم أحد المواطنين طالب اسنتجار 
دكان واحد لافتتاح محل بيع أشرطة فيديو لكنى ترددت ىق 
تأجيره » هل يجوز لى أن أوجر دكاكينى لآى محل يبيع شياً محرماً 
وهل على إثم فى ذلك ؟ . 
الجواب : لا جوز تأجير الدكان ونحوه لمن يستأجره لبيع المحرمات 
أو فعلها كبيع الدخان والأفلام امحرمة وحلق الحى ونحو ذلك لأن ذلك من 
التعاون على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه : 


٦ 


مر 2 أ ۶ ر 0 ا ر2 ر : 
# وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثمر 
م عي 


520007 
والعدوان) . 


% جد د 
حكم وفاء الفرض مع اختلاف قبمة العملة 

سؤال : أفيد؟ بأننى اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا 
يدين بالإسلام وذلك لظروف اضطرارية على أن أرد له ما يساوى 
قيمة المبلغ بالعملة الحرة أى بعملة غير عملة بلدى ٠‏ وذلك حين 
عودق لمكان على بالسعودية » ولا عدت بعد فترة » ارئفعت 
قيمة العملة الحرة وأصبحت تساوى ضعف المبلغ الذى استدنته › 
فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة رغم فرق. العملة جائز ؟ 
أم أرسل له المبلغ الذى اقترضته فقط ؟ . 


الجواب : هذا القرض غير صحيح لأنه فى الحقيقة بيع لعملة حاضرة 
بعملة أخرى نسيثة وهذه معاملة ربوية لأنه لا بحوز بيع عملة بعملة أخرى 
إلا يدا بيد وعليك أن ترد إليه ما اقر ضته منه فقط مع التوبة النصوح ما 
جرى من المعاملة الربوية وبالله التوفيق . 


۲ المائدة > الآية‎ )١( 


يفف 


ما حكم الاقراض لانسان على أن بقر ضنى مثله مستقبلا؟ 
سؤال : ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد لك المبلغ 
خلال مدة معينة ومن ثم يقرضاك مثل هذا المبلغ لتفس المدة الاولى . 
وهل يدخل هذا تحت حديث ٭ كل قرض جر نفعاً فهو ربا » 
علماً بأنى لم أطلب زيادة ؟ 
الجواب : هذا قرض لا بجوز لكونه قرضاً قد شرط فيه نفع وهو 
القرض الآخر وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو 
ربا . وقد أفى جماعة من أصعاب الى بلقي بما يدل على ذلك ٠»‏ أما 
الحديث المذكور وهو «كل قرض جر منفعة فهو ربا» فهو ضعيف . ولكن 
العمدة على فتوى الصحابة نى ذلك وعلى إجماع آهل العم على منعه . والله 
ولى التوفيق . 


# #0 
اودع عندى رجل مالا فاستثمرته لنفسى دون علمه 
ولا جاء رددت له ماله فقط فهل بحل لی هنا الربح؟ 


سؤال : أودع عندى أحد الناس نقوداً فاستفدت من هذه 

النقود واستثمرتبا وعندما جاءى صاحب الال رددت له ماله 

كاملا ولم أخبره بما استفدته من ماله . . هل تصرف جائز أم لا ؟ 

الجواب : إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه 
وعليك أن تحفظها فيما محفظ فيه مثلها » فإذا تصرفت فيها بغر إذنه فعليك 
أن تستسمحه فإن سمح وإلا فأعطه ربح ماله أو اصطلح معه على النصف 
أو غيره والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا” أو أحل حراماً . 


% ¥ * 


4۸ 


امن عندى مال لمشروع خبرى فاستلفت منه 
تم رددت السلف فهل على انم فى ذلك ؟ 
سؤال : وثق بی أهل احير فجعلون أمبناً لصندوق تبرعات 
لبناء مدرسة ثانوية وأثناء البناء احتجت المباغ المذكور لبناء بيت 
خاص فى فأخذته . 
وقبل نهاية مشروع بناء المدرسة قدمت المبلغ الذى عندى 
إلى الجنة الخاصة بالمدرسة وقلت إن هذا المال من سيدة محسنة 
لا تحب ذكر اسمها ولكن الحقيقة هى أن المبلغ هو الدى فى ذمتى 
ولكننى خجلت من إظهار الحقيقة . . 
فهل على إثم فى أخذ المبلغ علماً بأننى سددتة ؟ 
وما السبيل إلى التوبة أفيدوق يرحكر الله . 
فيه لنفسه بل يحب أن محفظه ويصونه حى يصرف فى مصرفه وعليك التوبة 
إلى الله ما فعلت ومن الكذب الذى أقدمت عليه بسبب خيانتك الأمانة » ومن 
تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه لقول الله سبحانه : 


عم ع ررد مي J‏ 
ل يا أيها الْذِينَ آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً4 | 
0 


والتوبة النصوح هى المشتملة على الندم على ما سلف من الذنوب والإقلاع 
منها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له والعز م الصادق على عدم العودة فيها 
مع ترك المظالم إن كان عند التائب مظالم للناس ف دم أو مال أو عرض 


قلح 3 


. ۸ الآية‎ ٠ الحرم‎ )١( 
م١ النور › الآية‎ (r) 
4 


أو استحلاللم منها . . ومن كان ظلمه للناس من جهة الغيبة وخشى إن أخر م 
أن محدث ما هو أكير من الضرر لم مخرهم ودعا لم واستغفر لم وأظهر ما 
¥ ا 


سؤال : یت توف أهله وقنا برعايته وحفظه وحيث له مان 
ومن بريد الخير ويعطونه فلوسا وبمكن تدخل علينا مع العم 
بأن الذى يدخل علينا أكثر من ذلك ومعتبردنه واحداً من عيالنا » 
أفيدونا عن ذلك » جزاكم الله خيراً . 
الجواب : لا حرج عليكم فى أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت 
مثل نفقتكم عليه أو أقل أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له . وأبشروا 
بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه . . 


% جا يا 


47 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه أو يسمعه من إخوانى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 


فإن ما حر مه الإسلام وغلظ ف تحريمه الرشوة . وهى دفع المال فى مقابل 
قضاء مصلحة نجب على المسئول عنها قضاوها بدونها . ويشتد التحر م إن 
كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلماً لأحد . 

وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله فى حاشيته أن الرشوة هى ما بعطيه 
الشخص لحخام غيره ليحكم له أو مله على ما يريده » وأوضح منهذا 
التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها أو يقضيها 
له . والمراد بالحا كم القاضى وبغيره كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشى 
سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء 
التجار والشركات وأصحاب العقارات وحوهم والمراد بلحم لاراشی وحمل 
المرتشى على ما بريده الراشى » تحقيق رغبة الراشى ومقصده سواء كان 
ذلك حقاً أو باطلا . 

والرشوة » أا الإخوة فى الله »> من كبائر الذنوب الى حرمها الله 
على عباده ع ل رسوله ب من فعلها فالواجب اجتناسها والحذر منها » 
وتحذير الناس من تعاطيها لما فيها من الفساد العظم والإم الكبير والعواقب 
الوخيمة وهى من الإثم والعدوان اللذين نبى الله سبحانه وتعالى عن التعاون 
عليهما ف قوله عز من قائل : 

١‏ وَتَعَاونُوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
وَالْعَدُوَانِ . .4 . 

(ه) محلة الرابطة » العدد ۲۸۲ » صفر ٠٤١١‏ ه. 


۳١ 


قد نبى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل فقال سبحانه : 
١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تَاكلوا أموالكم 7 
هر چە سرهم 7 
ِالْبَاطِل إل ان تَكُون تِجَارَة عَنْ تراض هنكم . . 


ر اع ع م هت رم ص2 
و 0 أموالَكم بَبْتَكم بالبَاطِل وَتَدْلُوا بها 


إل الحکام الوا فريك م مال الثاين بالإثم ونم 
تعلموق 4 
والرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل لآأنها دفع المال إلى الغر 
لقصد إحالته عن الحق . وقد شمل التحريم فى الرشوة أركانها الثلائة وهم 
الراشى والمرتشى واارائش وهوالوسيط بينهما . . فقد قال كلد : « لعن 
الله الراشى والمرتشى والرائش » . رواه أحمد والطيرانى . 
واللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن مضان رحمته » نعو ذ بالله من 
ذلك » وهو لا يكون إلا نى كبيرة ٠:‏ كما أن الرشوة من أنواع السحت الحرم 
بالقرآن والسنة فقد ذم الله اليهود وشنع عليهم لأكلهم السحت فى قوله 
سبحانه : 
رت ر ا رو ٍ- الس 
9 سماعون للكذب أكالون للسحخت 
مه عد 216 و 5 فوم 
1 وترى "كديرا منهم شار عون 3 الإثم والعدوان 
° د ی رو و عن 
)١(‏ النساء » الآية ۲۹ 
۲ 


وقال تعالى : 
دعن رهد و 2ك بي ليده له هه > م 
#لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم 

عه ۸ ی مما ی ر او رو كيو > 
وأكلهم الست لبئس ما كانوا يَصنعون 4 

وقال تعالى : 

( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم وم عن 
سبيل الله کشر أ وأخذم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أمو الالناس بالباطل . 

وقد وردت أحاديث كشرة فى التحذير من هذا ا حرم وبيان عاقبة مرتكبيه 
منها ما رواه ابن جرير عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى مش قال : 
«كل لم أنبته السحت فالنار أولى به » . قيل : وما السحت ؟ قال « الرشوة 
ES‏ بر لقاو راي عه كلا 
معت رسول الله پو يقو ل : « ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا 
بالستة وما من قوم يظهر فيهم اارشا إلا أخذوا بالرعب » . . وروى الطرانى 
عن ابن مسعود قال : السحت الرشوة فى الدين وقال أبو محمد موفى الدين 
ابن قدامه رحمه الله فى المغى . قال الحسن وسعيد بن جبير ى تفسير قوله 
تعالى ل أكالون للسحت 4 هو الرشوة وقال: إذا قبل القاضى الرشوة بلغت 
به الكفر لآنه مستعد لحكم بغير ما أنزل الله ومن لم محكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون . 


إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنئن بما أمر به الم سل 
فقال تعالى : 


و 


E ها اسل ا و االطنتات‎ E 


YF 


لان 


5 الرجل يطيل السفر أشعث شعث أغير يمد يديه إلى السماء يارب 
يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى 
يستجاب له . 

فاتقوا الله أا المسلمون واحذروا سخطه وتجنبوا أسباب غضبه فإنه جل 
EET‏ داكت ماعل ول وو ل اللاي الصحيح لا أحد 
أغر من الله . وجنبوا أنفسك وأهليكر الال الحرام والأ كل الحرام » نجاة 
بأنفسكم وأهليكم من النار ای جعلها الله أولى بكل لحم نبت من الحرام ء کا 
أن المأ كل الحرام سبب لحجب الدعاء وعدم الإجابة لما مر من حديث أبى 
هريرة عن مسلم ولمارواه الطيرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
تليت عند رسول الله لايل هذه الآية : 

عم 7 وو 50 5 رماس مك سي 

+[ يَا أيها الناس كلوا مما نى الأرّض حلالا طيباً 4 . 

فقال سعد بن أبى وقاص : يا رسول الله ادع الله أن مجعلى مستجاب 
الدعوة فقال النى لي لاه ١‏ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة 
والذى نفس محمد e‏ 
الله منه عملا أربحين” بوم وَأينْمَ عبد تبت لحم من" سحلت 
فالثار أو ل 

ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله فى جامع العلوم والحكم عن 
رواية الطبرانى رحمه الله فدل ذلك على أن عدم إطابة المطعم وحلية الأ كل 
مانع من استجابة الدعاء حاجب عن رفعه إلى الله وكفى بذلك وبالا وخسرانا 
عل سحي الع بلقي EAB‏ ال إل ونان SR‏ و اميك 

ارو بابو الله وألم عقابه حيث قال سبحانه وتعالی : 


٤ 


ل o2 Soz‏ 7 
يا الّذِينَ اسوك كوا أَنْفْسكم وأهليكم نارا 
5 000 والحجّارة عَليها مَلاِكة غلاظ شداد لا 
ا مًّ E EP‏ رو 
يعصون الله ما أُمرهم وَيَفْعَلونَ ما يۇمرون 4 . 


فاستجيبوا أا المسلمون لنداء ربكم وأطيعوا أمره واجتنبوا نميه واحذروا 
أسباب غضبه تسعدوا فى الدنيا والآخخرة : قال الله تعالى : 


£ ل رم کر لر 2نو o‏ 
دعا كم لِما يُحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
قلا تشقون ا ا 
0 ەر ا E‏ اس اسم - 
ظَلَمُوا منكم خاصة وَاعْلمُوا أن الله شَدِيدٌ العقّاب 4. 
00 كور جو السو ارم 
0 خالا ران مقي كيك حل له 
I Cs‏ لنيز ود حل 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


{o 


ثر الرشوة فى المجتمع 
سؤال : كيف يكون حال الجعمع حين تناشر فيه الرشوة ؟ 
الجواب : لا شك أن المعاصى إذا ظهرت تسبب فرقة الحتمع وانقطاع 
أواصر المودة بين أفراده وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على اللحر 
ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها من المعاصى ف اختمعات ظهور الرذائل 
وانتشارها واختفاء الفضائل وظم بعض أفراد الحتمع فيما بينهم للبعض 
الآحر سبب التعدى على الحتقوق بالرشوة والسرقة والحيانة والغش لى 
المعاملات وشهادة الزور وعو ذلك من أنواع الظلم والعدوان وكل هذه 
الأنواع من أقبح الجرام . 


ومن أسباب غضب الرب ومن أسباب الشحناء والعداوة بين المسلمين . 


ومن لجاع اضر بات العامة كما قال الى ل « إن ا إذا رأوا 
المنكر فلم بغر وه أوشلك أن يعمهم الله بعقابه » رواه الإمام أحمد بإسناد 
*% % يد 

سوء آثر الرشوة 

سؤال :ها آثار الرشوة على إفساد مصالح المسلمين وسلوكهم 
وتعاملهم ؟ . 

آثار الرشوة ايضا على مصالح المسلمين ظل الضعفاء و هضم حقو قهم 
أو إصاعتها أو تأخر حصوها بغر حق بل من أجل الرشوة . ومن آثارها 
أيضاً فساد أخلاق من يأخذها من قاض وموظف وغيرهما وانتصاره هواه 
وهضم حق من لم يدفع الرشوة أو إضاعته بالكلية مع ضعف إيمان احذها 


فق 


وتعرضه لغضب الله وشدة العقوبة فى الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه يمهل 
ولا يغفل وقد يعالج الظالم بالعقوبة فى الدنيا قبل الآخرة . . كا فى الحديث 
الصحيح عن النى .كا أنه قال « ما من ذنب أجدر عند الله من أن يعجل 
لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له فى الآخرة من البغى وقطيعه 
الرحم » . 
بوتي الظل من ابي الذئ رمه الله دق 
الصحيحين عن النى ل به أنه قال إن الله ليملى للظالم حى إذا أخذه لم 
فل م تل النى لا قوله على : 
ررم م ع هم ر E‏ اش a‏ ا 
( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 


- 


مو 


را م )0( 
إن خذه ألم شديد 4 


0# # 


ما آثار الر شوة على عقيدة المسلم 
سؤال : ما هى آثار الرشوة على عقيدة المسلم ؟ 


الجواب : الرشوة وغيرها من المعاصى تضعف الإيمان وتغضب الرب 
عز وجل ونسبب تسليط الشيطان على العبد نى إيقاعه نى معاصى أخرى فالواجب 
على كل مسل ومسلمة الحذر من الرشوة ومن سائر المعاصى مم رد الرشوة 
إلى أصحاما إن تيسر له ذلك فإن لم يتيسر له ذلك تصدق بما يقابلها عن 
صاحبها على الفقراء مع التوبة الصادقة عسى الله أن يتوب عليه . 


)00 هود ء الآية ٠١۲‏ . 


TY 


ما حكم الفش فى الامتحانات 
سؤال : ما حكم الفش فى أوقات الامتحان علماً بائی أرى 
كثيراً من الطلبة يغشون وأنصح هم ولكنهم يقولون ليس 
فى ذلك شىء ؟ 
الجواب : الغش فى الامتحان وى العبادات والمعاملات محرم لقول 
النى لاقو من غشنا فليس منا » ولا يرقب عليه من الأضرار الكثيرة فى 
الدنيا والآخرة فالواجب الحذر منه والتواصى بركه . 


# ا 


حديث « من غشئا فليس منا)) هل بشمل الامتحانات ؟ 
سؤال : أنا طالب فى إحدى الكليات فى مدينة الرياض 
وألاحظ بعض الطنبة يفشون ف الامتحانات وخاصة بعض المواد 
منها مثلا مادة اللغة الإنجليزية » وعندما أناقشهم فى ذلك يقولون 
إن الغش ف مادة اللغة الإنجليزية ليس حراماً ٠‏ وقد أفتى بذاك 
بعض المشايخ ‏ أرجو إفادق ى هذا العمل وهذه الفتوى . 


الجواب : قد ثبت عن رسول الله بشم أنه قال « من غشنا فليس منا » 
وهذا يعم الغش فى المعاملات والغش ى الامتحان ويعم اللغة الإنجليزية 
وغبرها . فلا جوز للطلبة والطالبات الغش فى جميع المواد لعموم هذا الحديث 
وما جاء فى معناه . . والله ولى التوفيق . 


بت ا 


. ۲ الائدة › الآية‎ )١( 


۴۸ 


الوقف والوصية والمراث 


وقف والدتى تهدم فهل بجوز لی ببعه وجعلهفىأعمال المر؟ 


سؤال : لوالدق بيت وقف وقد مضى زمن طويل على هذا 
البيت حتى أصبح لا يصلح للسكن ٠‏ وأود أن أنقل الوقف وأبيع 
البيت وأضع ثمنه فى مسجد أو جمعية بر أو أى طريق من طرق 

الإحسان فهل يحوز لى ذلك ؟ . 
الجواب : ليس لك التصرف فى ااوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف . 
وإذا تعطلت مصاحه جاز نقله ی مثاه أو فيما يقوم مقامه من أرض أو د كان 
أو نحل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور على أن يكون ذلك بواسطة 

المحكة فى بلد الوقف . 


% ع د 


هل يجوز وقف المبانى التى بنيت بقرض من البنكالعقارى 
سؤال : هل يجوز وقف العمائر الى بنيت بقرض من صندوق 

التنمية العقارى وهى لا تزال مرهونة لدى الصندوق ؟ 
الحواب : ف هذه المسألة حلاف بين العلماء مبى على مسألة أخرى 
وهى هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا ؟ فن قال : لايلزم إلا بالقبض قال 
بصح الوقف وغيره من التصرفات الى تنقل الملك لكون الرهن لم يقبض 
ومن قال : إن الرهن يلزم ولولم يتقيض المرهون لم يصحالوقف ولاغيره من 


۳4 


التصرفات الناقلة للمللك وبذلك بعلم أن الأحوط عدم وقفه حى يسدد ما عليه 
للبنك خروجاً من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف المسلمون على 
شروطهم . 
% عا 
أوصى رجل بان يجعل ريع ببته فى أضاحوحجة كل سنة 
فهل الحج الموصى به واجب التنفيف ؟ 


سؤال : توق رجل وقد أوصى بأن يصرف ريع [ غلة ] 
أحد بيوته فى أضاح وحجة عنه كل سنة إن تيسرت أو منة بعد 
سنة ؟ وإن زاد على ذلك يصرف ف أعمال البر » والسؤال هل الحج 
الموصى به لازم التنفيذ مع توفر من ينوب ف الحج لكن لاتطمان 
إليه النفس حيث أنه لم يحج إلا لأجل العوض المادى . . أو ليس 
الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال فى أعمال خيرية كبناء مساجد 
وما إلى ذلك أم لا ؟ 

الجواب : الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصى لأن الحج من القربات 
وعلى الوكيل أن يجحتهد ويستنيب من ظاهره الحير والصلاح فى الرغبة فى الحج 
من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال والله سبحانه هو الذى يتولى 
السرائر ومجازى عليها . 
* جد د 
هل يعتبر قرض اللمنك العقارى ديا 
على المتوفى يلزم تسديده ؟ 
سؤال : هل يعتبر قرض البنك العقارى ديناً على والدى 
المتوق ويلزم تسديده ؟ 
الجواب : نعم يجب عليكم أداء الدين للبنك من التركة حسب التعليمات 
المتبعة فى ذلك . 
جا د 


3 


سؤال : توق شخص عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان من 
الأب وأخت شقبقة فكيف يكون تقسم ميراله ؟ . 
الجواب : تقسم التركة نصفين أحدهما للبنت فرضاً والثانى للأب فرضاً 
وتعصيباً ولس للأخوة شىء لأن الأب محجبهم بإجماع أهل العلل . لكن 
إن كان عليه دين ثابت قضى من الركة مقدماً على الورئة فإن فغ ل شى ء فهو 
للورثة على القسمة المذ كورة وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة وجب 
إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة نى حدود الثلث فأقل وليس للميت 
أن يوصى بأكثر من الثلث فإن أوصى بأ كر من ذلك لم ينفذ الزائد إلا برضا 
الورثة المكلفين المرشدين والدليل على تقد الدين والوصية على الورثة قوله 
تعالى : 
دع لر . ر کے وى ر 
( يُوصِبكُمْ ال فى اولاوکم للدکر ينل حط 
aT:‏ 0( 
الانثيين ) 


إلى أن قال سبحانه : 


او رم ت و 2 2 )1( 
( من بَعْدِ وَصِية يُوصى بها أو دَيْنِ ) ١‏ 


و 


«* ا د 
مسالة فرضية فيها خلاف بين اهل العلم 


سؤال : رجل توق عن خسة أبناء ذكور ونس بنات وأوقف 
أرضه الزراعية - عن البيع والشراء - لآولاده وأولاد أولاده وما 
تناسل منهما فقط فهل أولاد البنت من نسل أولاد الواقف يرلون 
أم لا ؟ وكذلك أولاد نسل بنات الواقف يرثون آم لا ؟ أفيدوق 
جزام الله خيراً . 
)0 النساء > الآية ١و‏ 
4:١‏ 


الجواب : هذه المألة فيها حلاف بن أهل العلم هل يدخل أولاد 
البنات فى أولاد الأولاد على قولين وفيما تراه الحا ك ااشرعية الكفاية إن شاء 
الله لأن هذه المسألة فى الغالب من مسائل التزاع وطريق الحل هو المحكمة . . 
وفق الله الجميع . 
* عد عد 
امراة عقد عليها ابن عمها ثم توفى قبل 
الدخول بها هل علبها احداد وهل ترت ؟ 
سؤال : لى أخت تبلغ من العمر ١4‏ سنة وعقد ها على ابن 
عها بعقد قران ولكن الله قضى على ابن عمها فتوق أرجو إفادتق 
هل بحق ها الحداد كاملا أو نصفه أو لا يحق فا وهل ترث من 
ملكه علماً أنه لم يدخل عليها بتاتاً ولم يأنها منه أى شىء لا حلى 
ولا غير ذلك . . أفيدونا جزا؟ الله خيراً . 
الحواب : إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد وها 
الإرث لقوله تعالى : 
لي وو ا 


م مر .هم ره ص MW‏ 
بانفسهن أربعة أشهر وعشرا ٩‏ 

فلم يفرق سبحانه بين المدخوك بها وغير المدخول با بل أطلق الحكم 
فى الاية فعمهن جميعاً وصح عن رسول الله يِل من وجوه كشرة أنه 
قال « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشرا » وم يفرق مكلت بين المدخول ا وغير المدخول ها وقال 
تعالى : 


)١(‏ البقرة الآية 4م 


۲ 


8 وَلَكُم يِضْفُْ ما ترك أَزْوَاجْكُم ن لم يکن لَهن 
ل ا ان نب 
صِية يُوصِينَ بها او ئن ولَهن الريُعٌ م مما تركتم إن لم 

ر م 1 


کی لك وله د لوقي نن ب ر 


م ر 7 


ما م 


من بَعْدٍ وصِية توصون بها أو دين 4 


ولم يفرق عز وجل بين المدخخول بجا وغيرها فدل ذلك على أن جميع 
اازوجات يرثن أزواجهن سواء كن مدخولا ہن أو غير مدخول بن مالم 
يمنع مانع مرح دمن کات ای واف واشوی الدين 1 


١١ النساء الآية‎ )١( 


tr 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده وعلى آله وصحبه : 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقى 
الله وإياهم للفقه فى الدين وسلك بى وم صراطه المستقم . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : 

فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة الى وقع 
فيها كثير من الناس جهلا منهم وتلاعباً من الشيطان بأفكار م وعقوهم واتباعاً 
للهوى من بعض من فعلها . 

ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده بعض 
المغفلين والجهال فى بعض الخرفين والمشركين الضالن والمضلن أنهم يشفون 
المرضى ويدفعون عنهم الضر وبجلبون التفع نعوذ بالله من العمى والضلال 
وهذا ینای الإيمان بالله وأنه النافع الضار الرازق الحبى المميت المدبر القادر 
تعالى الله وتقدس عما يقوله الضالون والمفترون قال تعالى : 

١‏ وَإِنْ يَمْسَنْكَ الله بضر قلا کاشِف لَهُ 
يُردك بخير قلا راد لفضله ). 

من اعتقد أن أحداً ينفعه أو يضره أو يشفيه من دون الله فقد كفر بالله 
وبكتابه وبملائكته ورسله قال تعالى لکرم خلقه  :‏ قل إنى لا أملك لک ضر ا 
ولا رشداً . قل إنى لن يجرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 
إلا بلاغآ من الله ورسالاته 4 وقال  :‏ قل لاأملك لنفسى نفع ولاضر ا إلاما 
شاء الله م وقال رسول الله ل : ( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 





(») مجلة المسلمون » السبت ١6‏ جمادى الآخرة ه11.0هم 


4 


فاستعن بالله ) فالنی يل لا يماك لفسه تفا ولا غر؟ أولا لغيره فغره 
من باب أولى 0 ا عانم رو واولا 
وظن فيه نوعاً من الإلمية مغل أن يقول يا فلان اشفبى أو انصرنى أو ارزقى 
أو أغننى ونحو ذلك فإن هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. 

وكذا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم 
فإنه يكفر إجماعاً هن اعتقد أن لغير الله من نى أو ولى أو جى أو روح 
أو غير ذلك تأثر ا : فى كشف كربة أو قضاء حاجة أو رفع مرض أو دفع 
بلاء فقد وقع ق ضلال كبر وى واد من الجهل خطير فهو على شفا حفرة 
من السعر لكونه قد أشرك بالله العظم وهكذا من ذكر أحداً من الصا حدن 
والأولياء وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع الله إذ لاقادر 
على الدفع غيره سبحانه وتعالى . 

ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعى أنه من بی هاشم يقولون إنه 
لا يكافئهم أحد فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم وهذا خطأ 
عظم وجهل كبر وظلللمرأة وتشريع لم يشرعه الله ورسوله قال الله تعالی : 


2 


5 2 2 01 7 -.ى ج e‏ 


عام 2 2ه ر 04 وس 7 عر ر 8 کے سام سك د 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 


قا كم ) . 
وقال سبحانه : 9 إنما المؤمنون إخوة ‡ وقال : $ والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ع وقال ل فاستجاب لم رم أنى لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو انی بعضكم من بعض 4 وقال رسول الله كل ( لا فضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عردى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود 
على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب ) وقال ولد : ( إن 
آل بى فلان ليسوا لى بأولياء وإنما ولى الله وصالح المؤمنئن ) متفق عليه . 


{٤0 


وروی عن النى ليه أنه قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه 
وخلقه فانكحو ه إلا تفعاوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبر ) أخرجه الترمذى 
وحسنه وقد زوج النى يليه زينب بنت جحش الأسدية من زهدابن حارثة 
مولاه وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان 
وتزوج بلال بن رباح الحبشى بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية. 
وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشى ابنة أخيه الوليد سالماً مولاه وهو 
عتيق لامرأة من الأنصار . وقد قال الله تعالى : + الطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات 4 وكذا زوج النى م ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان وزوج أبا 
العاص بن الربيع ابنته زينب وها من بی عبد مس وليسا من بی هاشم 
وزوج على عمر بن اللحطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوى لا هاثمى وتزوج 
عبد الله بن مرو بن عثمان فاطمة بنت الحسن بن على وهو أموى لا هائمى 
وتزوج مصعب بن الزبر أختها سكينة و ليس هائمياً بل أسدى من أسد قريش 
وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبر بن عبد المطلب الماشمية ابنة 
عم النى تلائ وهو كندى لا هاشمی وهذا شىء كثير والمقصود بیان بطلان 
ما يدعيه بعض الهاشميين من تحر مم تزويج الهاشمية بخر الحاشمى أو كراهة ذلك 
وإنما الواجب نى ذلك اعتبار كفاءته ى الدين فالذى أبعد أبا طالب و أبا هي 
عدم الإسلام والذى قرب سلمان الفارمى وصهيبا الروى وبلالا الحبثى 
إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على الهج المستقم 
وما ينجم عن هذا الجهل والتصرف الباطل حبس النساء الماشئميات وتعطيلهن 
من الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا تحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل 
أو تقليله وقد قال تعالى : 


۶ وَأَنْكِحُوا الأيَاى نکم والصالحين منْ عِبَا رکم 
وه 


ت ا 1 5 5 : 0 مه ١‏ 
وإماِكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلِه والله واسع 


لم ) . 


فأمر بإنکاح الأيااى أمراً مطلقا ليع الغغى والفقير وسائر أصناف المسلمين 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت فى الزواج وحثت عليه فإن على 
المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله . حيث قال رسول الله 
E‏ ( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنهله وجاء ) فعلى الأولياء 
أن يتقوا الله نى مولياتهن فإنبن أمانة ى أعناقهم وإن الله سائلهم عن هذه 
الأمانة فعليهم أن يبادروا إلى تزويج بناتهم وأخوامهم وأبنا مم حى يؤدى 
كل دوره فى هذه الحياة وبقل الفساد والجرائم . ومن المعلوم أن حبس البنات 
عن الزواج وتأخيرهن سبب فى فشو الجراتم الأخلاقية وانتشارها الى هى 
من معاول الهدم والدمار 


فيا عباد الله اتقوا الله فى أنفسكم وفيمن ولاک الله عليهن من البنات 
رالأخوات وغبرهن وق إخوانكم المسلمين واسعوا جميعاً إلى تحقيق المدر 
والسعادة فى المحتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجر ام 
واعلموا أنكم مسؤولون ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم قال الله تعالى : 
(١‏ فوربك ننسألنهم أجمعين عا كانوا يعملون 04" وقال عز وجل : 

+ وله ما فى السّموات وما فى الأرض ليَجْرى الذين 


0-4 


ع 2 م 2 ٠.‏ 5 . ع ر 8 00 


وبادروا إلى تزويج بناتکم وأبنانكم مقتدين بنبيكم ا و صحابته 
الكرام رضى الله عنهم والسائرين على هدم وطريقتهم وأوصيكم بتقليل 
مؤن الزواج وعدم المغالاة فى المهور واقتصدوا فى تكاليف الزواج واجتهدوا 


ا 


)١(‏ الحجر ء الآية ٩۲‏ - مو 
(۲) منجمء الآية ١م‏ 


فى اختيار الأزواج الصالحين الأتقياء ذوى الأمانة والعفة رزق الله الجميع 
الفقه نى الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياك من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا . 
وجنبنا وإيام مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كا نسأله أن يصلح 
ولاة أمور المسلمين ويصلح مم إنه على ذلك قدير وصلى الله وسلم على بينا 


محمد و آله وصعبه 8 


C۸ 


النكاح 


اذا رفض ولى الفتاة تزويجها بقصد 
حرمانها من الزواج . فما الحكم فى هنا ؟ 


سؤال : إذا تقدم شخص نلطبة فتاة ولكن ولى الفتاة رفض 
تزويجها بقصد حرمانها من الزواج ما حكم الإسلام ى ذلك ؟ 


الجواب : الواجب على الأولياء البدار بترويج موليائهم إذا طبن 
الأكفاء ورضين بذلك لقول النى مل م ره 
دينه وخلقه فز وجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبر » . 


ولا جوز عضلهن من أجل تزوبجهن على من لا يرضين من أبناء مهن 
اوعيع عارل قدي تالكر ول لمر ذلك من الأغراض الى لم يشرعها 
الله ورسوله والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة الأخذ على ید 
من عرف بالعضل والسماح لغيره من الأولياء بالتزويج لموليانهم الأقرب 
فالأقرب منعاً للظم وتنفيذاً للعدل وحماية للشباب والفتيات من الوقوع فيما 
حرم الله عليهم بأسباب عضل أوليائهم وظلمهم نسأل الله مجميع الهداية وإبثار 
الحق على هوى النفوس . 


۹ 


لسس من امعروف رد الخاطب الكفء 


سؤال : أريد حلا لمشكلتى وهى أنى فتاة أبلغ من العمر 
4 سنة وقد تقدم للحطبتى شاب قد أنهى دراسته الجامعية ومن 
عائلة دينية وحيث إن والدى قد وافق عليه وطلب منى الحضور 
إلى مجلس لأرى الشاب وقد رأيته ورآنى وأعجبت بالشاب وأعجب 
نی علماً بأن هذا نص عليه ديننا الحنيف بأن أراه ويراى وعنلما 
علمت والدق بأن هذا الشاب من عائلة متدينة أقامت الدنيا عليه 
وعلى والدى وأقسمت أن لا يتم هذا الموضوع بأى شكل کان 
فقد حاول والدى الكثير معها ولكن بدون فائدة . . فهل لى الحق - 
فى أن أطلب من الشرع أن يتدخل ى موضوعى ؟ 
الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فليس لأمها 
الاعتراض فى الموضوع بل ذلك حرام عليها ولا يلزمك أيتها امخطوبة طاعة 
أمك فى ذلك لقول النى ل « إنما الطاعة بى 0 
0 ء بل قد روى عن النبى كل كلت أنه قال « إذا 
خطب إليكم من تر ضون دينه وخلقه فزوجوه إلا يم 
وفساد كبر » وإذا دعت الحاجة إلى الرفع إلى المحكمة فلا حرج عليك فى 
ذلك . 


* 96 د 


يغالون فى المهور ويطالبون مالغ كسرة 
فهل هذه الأموال حلال أم حرام 
سؤال : أرى ويرى الجميع أن الكثير من الناس يغالون فى 
المهور ويطلبون عند تزويجهم بنانهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض 
المشترطات الأخرى .. فهل هذه الأموال الى تؤخف حلال 
أم حرام € 


40° 


الجواب : l1‏ شروع نحفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة فى ذلك عاد 
بالأحاديث الكثيرة الواردة فى ذلك وتسهيلا للزواج وحرصاً على عفة الشباب 
والفتبات ولا جوز للأولياء اشتراط أموال لأنفسهم لأنه لا حق لم فى ذلك 
بل المق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة فله أن يشترط ما لا يضر البنت ولا 
يعوق تزوبجها وإن ترك ذلك فهو خر له وأفضل وقد قال الله سبحانه : 

رجه ٤رت‏ ەر 

( وانکجو | الآيَاتى منكم الالح + 78 ا 
ا و ° لسك و 2 o‏ ل و0 ممه 
وإِمَاِكم إن كونوا فقراء يُغِْهم الله مِنْ فَضَلِهِ . .4" الآية 

وقال كلل من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه « خير الصداق 
أيسره » أخرجه أبو داود وسمحه الحا . 

وقال الننى لله نا أراد أن يزوج بعض أصحابه امرأة وهبت نفسها له 
عليه الصلاة والسلام « التمس ولو خاتماً من حديد » فلما لم جد زوجه إياها 
على أن يعلمها من القر آن سوراً عددها الخاطب . 


وكانت مهور نسائه بي حمسمائة در هم تعادل اليوم مائة وثلاثين ريالا 
ثقريباً . ا ا 


3 َد كان لَكُم_ فى رسول الله وة‎ ١ 
وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجال والنساء‎ 
. وقلت الفواحش والمنكرات وكرت الأمة‎ 


وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس فى المهور قل الزواج وكثر 


)١(‏ النور › الآية ؟م 
(0) الأحزاب ء الآية ۲١‏ 


١ 


فنصيحى لجميع المسلمين نى كل مكان تيسير النكاح وتسهيله والتعاون 
ى ذلك والحذر كل الحذر من المطالبة بالمهورالكشر ة والحذر أيضاً منالتكلف 
فى الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية الى لا تكلف الزوجين كثير ا . 


أصلح الله حال المسلمين جميعاً وو فقهم للتمسك بالسنة ف كل شىء . 
عد عد جد 


رجل زوج ابنته لآخر مقابل أن يتزوج ابنته 
او اخته ولم يدفع مهرا فما الحكم فى ذلك ؟ 


سؤال : رجل زوج ابنته لشخص آخر مقابل أن يتروج 
ابنته أو أخته ولم يدقع كل منهما مهراً رمزيا للفتاة . هل يجوز 
تزويج الفناة مقابل فتاة أخرى أم لابد من وضع مهر رمزى بين 

الالنين ؟ . 
الجواب : لا مجحوز لأحد أن يزوج ابنته أو أخته أو غيرهما من مولياته 
على أن يزوجه الثانى أو يزوج ابنه أو غيره بنته أو غيرهما من مولياته لآن 
الرسول ب ى عن ذلك وسماه الشغار ويسميه بعض الناس تكلم البدل 
وسماه الشغار وفسره بقوله عليه الصلاة والسلام بأن يزوج الرجل ابنته أو أخته 
على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولم يذكر المهر فدل ذلك على أن النهى 
داود بسند جيد عن معاوية رضى الله عنه أن أمير المدينة كتب إليه ى رجاان 
تزوجا شغارا وقد سميا مهراً فكتب معاوية رضى الله عنه إلى أمير المدينة 
وأمره أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذى هى عنه البى كلاق ولأن 
هذا الشرط يفضى إلى ظلم النساء من أوليائهن وإجبارهن على من يكرهن 
واتخاذهن سلعاً يتصرف فيهن الأولياء حسب رغباءهم ومصا حهم كما هو الواقع 


f۲ 


ممن فعل ذلك إلا من شاء الله . أما ما ورد فى حديث ابن عر من تفسر 
الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بيتهما صداق 
دن 
هل العدل شرط فى تمدد الزوجات ؟ 
سؤال : ما حكم تعدد الزوجات . وهل العدل شرط ف الزواج 
إن كان جائزاً وهل يشمل العدل المساواة فى الجماع مع المبيت 
وما حكم من يريد من التعدد المباهاة والترف مع قدرته على 
العدل ؟. 
الجواب : تعدد الزوجات سنة لمن قوى على ذلك وأراد بذلك عفة 
فرجه وغض بصره أو تكشر النسل أو تشجيع الأمة على ذلك ليستغنوا بما 
أحل الله عما حرم الله وليأخذوا بأسباب تكشر الأمة الإسلامية » ونكثير من 
يعبد الله ى الأرض أو نحو ذلك من المقاصد الصالحة . 


والحجة فى هذا قول الله عز وجل : 


ص 2 


ر © 6 of oz‏ و 0 رمس مه 
١‏ وَإِنْ خفتم الا تَقْسِطُوا فى اليَتَاىَ فَانْكِحُوا ما صاب 


8 کا و 20 . ا مخض ابر رى ةة ى ىر 
لكم من النساء مُثنى ثلاث ورباع 1 ن خفتم 0 
2ے ر وامااللرءيت © ٤و‏ حاب o‏ ع م ”يم ير 
فَوَاحِدَة أو مَا ملكت أَبْمانكم ذَلِكَ أذنى ألا تعْولوا4" 
وقوله سبحانه : 


0 4 كص أ )م 


>>ى ره > ملهو ,ر 1 و م 
( لقَد كان لكم ف رسول الله أسوة حَسّنة .. ) الآية 


م 


)١(‏ النساء » الآية م 
(۲) الأخزاب . الآية ١١‏ 


وقد جمع صلى الله عليه وسلم عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول 
اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » أخرجه أهل 
السئن بإسناد حح . ومراده كاله أن العدل واجب فيما يملكه الإنسان 
كالانفاق والمبيت ونحوهما أما الحب والجماع فلا يملكه الإنسان . 


وليس للمسٍ أن جمع أكر من أربع من النساء عملا بالسنة الصحيحة 
الواردة فى ذلك والمفسرة للآية الكريمة والله ولى التوفيق . . 


الطلاق 





ما حكم الحلف بالتحر بم والطلاق ؟ 
سؤال : ما حكم الحلف بالتحريم والطلاق حتى إنه صار 
كالعادة حالف ؟ 
الجواب : لا جوز الحلف بالتحرم سواء قال بالحرام لأفعلن كذا»› 
أو قال على" الحرام لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا لقول الله سبحانه وتعالى : 


ے 


2 8 > مار عم ور EIA FE‏ 0 
يا٠‏ يها النبى لِم حرم ما أحل الله لَك . . 4الآية 
ولقوله عز وجل ف المظاهرين من نسائهم : 
١‏ وَإنهم لَيَقَولُونَ منکراً م مِنَ القَؤْل وزور 
ولأن النى ل ى عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد 
_أشرك . . ولا شك أن قول الإنسان بالحرام لأفعان كذا نوع من الحلف 
اقب الا قاد حك لسي لاولل اط ابا 
أو إن فعلت كذا فأنت طالق . . لأن ذلك قد يفضى إلى وقوع الطلاق الذى 
TS‏ 
إلى هذا الأمر وقد صح عن النى بلي أنه قال « أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق » . . أما إن قال U‏ كذا أولا أفعل كذا فذلك منكر 
لا مجوز لأنه من الحلف بغير الله . . وإلله ولى التوفيق . 
جد جد عد 
)١(‏ التحريم › الآية ١‏ 


)0 المحادلة » الآية ؟ 
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حلف رحل قائلا [ على الطلاق السئة القادمة ] 
فما حكم ذلك ؟ 
سؤال : حلف رجل - وهو ناس - لحداثة زواجه قاللا : 
على الطلاق السنة القادمة أشترى كذا . وإذا لم يشتر هل زوجته 
طالق ؟ . . وإذا لم يشتر ماذا عليه ؟ . . علماً بأنه لم تكن عادته 
الحلف بالطلاق لدرجة - أنه استغفر الله ؟ 

الجواب : مثل هذا الكلام مختلف حككه بحسب نية الزوج فإن كان 
قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه ولم يقصد فراق زوجته إن م 
يشر الحاجة الى ذكرها فى طلاقه فإن هذا الطلاق يكون فى حكم اليمن 
فى أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارتها وهى إطعام عشرة مساكين لكل 
تقريباً وإن عَدى العشرة أو غداهم أو كساهم كسوة تجزلهم فى الصلاة أجزأه 
ذلك . . أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بزوجته إن لم يشير الحاجة فإنه 
يع عليها الطلاق ويعتر ذلك طلقة واحدة إذا كان الواقع منه هو اللفظ 
اند كور فى السؤال وينبغى للمؤمن تجنب استعمال الطلاق فى مثل هذه 
التعليقات لأن كثير ا من أهل العم يوقع عليه الطلاق بذلك مطلقاً وقد قال 
النى ميف « من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه » متفق على صحته . 


¥ ¥ 
اذا ارتكب رجلالزنا وهو متزوج فهل تحرم عليه زوجنه؟ 


سؤال : إذا ارتكب رجل الزنا وهو متزوج هل تحرم عليه 
زوجته وكذلك المرأة . . ؟ 


الجواب : لا حرم كل منهما على الآخر وعليهما جميعاً التوبة إلى الله 
سبحانه وتعالى التوبة النصوح واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح 


1:5 


وإنما تكون التوبة نصوحا إذا أقلع التائب من الذنب وندم على ما مضى من 
ذلك وعزم عزماً صادقا على ألا يعود ى ذلك خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له 
ورجاء ثوابه وحذر عقابه . قال الله سبحانه : 
ا ae‏ ھ ک2 دم عاص ا ر ۶ £ 
( وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعيل صالِحا ثم 
0 000 
اهتدی 4 
وقال سبحاله : 
5 ع2 5 اله ⁄ھ ي 21 0 7 7 
يا يها الْذِينَ آمنوا توبوا إل الله توبة تَصوحاً 4 
وقال عز وجل : 
ر» بر د ام ر A e‏ ع Mr‏ 
( وتوبوا إلى الله جويعاً أيهاامؤمنون لعلكمتفلحون؟؛ 
والزنا من أعم الحرام وأكر الكبائر وقد توعد الله المشركين والقتلة 
بغر حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والحلود فيه صاغر ين مهانين 


اعم كر يمتهم وقح فلم . 


كنا قال الله سبحانه : 

و وَالَينَ لا يَدْعُونَ مم الله إلا آعرَ ولا يَقعلُودَ 
التقس الى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يَفَعَلُ 
ذلك يلق أَثَاماً « يُضَاعَف لَه العَدَابْ يوم القِيَامَةِ وَيَخْلُدُ 


)١(‏ طه › الآية عم 
(0) التحرم ء الآية م 
(0) النور » الآية ١م‏ 
{o۷‏ 


و عر رتال م ل ل 


فيه انا نا إل ل اق وامن وعيل لا الا الاي © 

فالواجب على كل مس ومسلمة أن حذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها 
غابة الحذر وأن يبادر بالتوبة الصادقة ما سلف من ذلك والله سبحانه بتوب 
على التائبين الصادقين . e‏ : 


راھ اد 


aE ea 
سؤال : إذا قالت امرأة لزوجها إن فعلت كذا فأنت محرم‎ 
. على كحرمة أنى على » أو لعنته » أو استعاذ هو بالله منها‎ 
. أو العكس . ففا حكم ذلك‎ 
الجواب : تعر م المرأة لزوجها أو تشبيهها له بأحد محارمها حكه حكم‎ 
اليمن ولیس حکه حكم الظهار »> لأن الظهار إنما يكون من الأزواج‎ 
. لنساهم بنص القرآن الكر م‎ 
وعلى المرأة فى ذلك كفارة يمسن وهى إطعام عشرة مساكين لكل مسكان‎ 
من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن غدمم‎ 6 EE 
: أو عشتهم أو كستهم كسوة تجزىء فى الصلاة كفى ذلك لقول الله تعالى‎ 
لا يۇاخدکم ال باغو ى أيْمَانِكُم وَلَكِن‎ (٠ 
كا أل و4 ي 1 رت 7 ر ر ره‎ 
يُؤَاخِذَكمٌ يما عَمَدْتَم الأبْمان فكفارتة إطعام عشرة‎ 
* # ەر‎ o£ ا ا‎ eof م‎ 
ناك من ازل تا ملو انيم أذ كنوت‎ 
مسري ا ا فصيام ثلاث کک‎ 
) أيْمَانِكُم إذا َلك سقطو أَيْمَانَكُمْ‎ 
٠۸ الفركان » الآية‎ 0( 
۸۹ المائدة ع اليه‎ 00 


م 


وتحريم المرأة لما أحل الله ها حككه حكم اليمين وهكذا حرم الرجل 


2 د و رلو ت ی“ 
و يها الي لم شم ما أحَل اه لك ن 
إو مو ا 


مَررْضات ا والله 0 رَحِم َد فرش 
تله أَيْمَانِكُم والله مولا كم وهو العَلِم الک 4 

أما تحر م الرجل لزوجته فحكله حك الظهار فى أصح أقوال أهل العم 
إذا كان تحريماً منجز أ أو معلقاً على شرط لا يقصد منه الحث أو المنع 
أو التصديق أو التكذيب مثل قوله أنت على حرام أو زوجى على حرام 
أو محرمة إذا دخل رمضان ونحو ذلك فهذا حكه حكم قوله أنت على كظهر 
أى ونحوه فى الأصح من أقوال أهل العم كما سبق وذلك محرم ومنكر من 
القول وزور وعلى قائله التوبة إلى الله سبحانه . وكفارة الظهار قبل أن يمس 
زوجته لفول الله عز وجل فى سورة الحادلة : 

و ع هوم 

١‏ الذي ارون يدكم ون ايوم ما هن أمهاتّهم 

إن 00 إلا اللّائِى وَلَذْنَهِم وإنهم لَيَمَولُونَ مُنكراً 
يا اع مص برض رم بي 5 
من القول روزا وإن الله لعفو عَمُور 4 
ثم قال سبحانه : 


ل وَالَّذِينَ يُطَاجِرِونَ من نِسائِهم ١‏ يُعودون لما قالوا 


لي 


َتَحْرِيرٌ رقبَة من قبل ان يَتَماسًا دَلِكم توعَظونَ به والله 


١ التسريم ء الآية‎ )١( 
۲ المحادلة > الآية‎ )۲( 


£0۹ 


ر عورد لو ل - 2 e‏ 2 
ما تَعْمَلُونَ خبير > فمن لم يج ف يام شهرين ُنحن 


من قَبّْلٍ أن يماسا فَمَنْ لم يَسْتَطِمْ فَإِطْعَامُ سين كينا 
الآية . 

والطعام الواجب نصف صاع من قوت البلد لكل واحد عند العجز 
عن العتق والصيام . 


أما لعن المرأة زوجها أو تعوذها منه فذلك محرم عليها » وعليها التوبة 
من ذلك واستسماح زوجها ولا حرم عليها زوجها بذك وليس علبها كفارة 
عن هنا الكلام . و هكذا لو لعنها أو تعوذ بالله منها لا حرم عليه بذلك وعليه 
التوبة من هذا الكلام واستسماح زوجته من لعنه إياها » لأن لعن المسلم 
للمسلم أو المسلمة سواء كانت زوجته أو غيرها لا مجوز بل هو من كبائر 
الذنوب وهكذا لعن المرأة لزوجها أو غيره من المسلمين لا مجوز لقول النى 
1ن « لعن المزمن كقتله » وقوله يكل « إن اللعانين لا يكونون شهداء 
ولا شفعاء يوم القيامة » . وقوله تي « سباب السام فسوق وقتاله كفر » . 

نسأل الله العافية والسلامة من كل ما يغضبه . 


¥ ع ا 
حكم الطلاق الثلات بكلمة واحدة 


سؤال : الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو ثلاث متفرقات فى 
مجلس واحد يعبر حراماً وفاعله آ ثم » ولكن جمهورا من العلاء 
قد اختلفوا كنيراً حيث يرى البعض منهم بأنه يقع ثلاثا » والبعض 
الآخر يرى بأنه يقع واحداً > والفريق الآخر يرى بأنه لا يقع 
أصلا لأنه طلاق بدعى ومخالف لما شرعه الله . 


)١(‏ المحادلة » الآية م 


ال 


والسؤال هو: ما هو الحكم الصحبح الذى ثبت عن النى كم 
مع العلم بأنه روى عنه چ أنه جعل الطلاق الثلاث واحداً "كما 
روى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : طلق ركانة 
امرأته للاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزناً شدیدآً فسأله رسول 
الله وج : كيف طلقنها ؟ قال : لالا فقال : فى مجلس واحد 
قال : نعم قال : فإما تلك واحدة فأرجعها إن شنت فراجعها . 


الجواب : الصواب نى هذه المسألة أن الرجل إذا طلق امر ته ثلاثا بكلمة 
واحدة فإنها تعتير طلقة واحدة لما رواه مسل ى صحيحه عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النى علد وعهد أبى بكر وسنتن 
من خلافة عمر رضى الله عنهما طلاق الثلاث واحدة فقال : عمر رضى 
الله عنه إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم وهذا هو اختيار جماعة من آهل الع من عحاب ابن عباس 
وغبره, وهو رواية ثابتة عنه رضى الله عنه وهو قول الإمام محمد ابن احق 
صاحب السيرة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القم 
رحمة الله عليهما . 


واختار شيخ الإسلام أيضاً أن الثانية والثالثة من الطلقات لا تقعان إلا بعد 
نكاح أو رجعة لوجوه ذكرها رحمه الله ولكى لا أعلم فى الأدلة الشرعية 
ما يؤيد قوله الثانى ولا أعلم عن الصحابة رضى الله عنهم ما يؤيد ذلك وإنما 
الصواب قصر ذلك على ما إذا كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وأما حديث 
أبى ركانة فليس بصريح فى الموضوع مع ماق سنده من الكلام المعروف 
لأنه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة وقد ضعفها جماعة كا يعم ذلك 
من ترجمة داود المذكور ف التقريب والتهذيب وغبرها . 


¥ ¥ ¥ 


۱ 


ما حكم الشرع فى طلب الراة الطلاق 

اذا أصحت العشرة مستحيلة ؟ 
سؤال : ما حكم الشرع فى طلب الطلاق إذا أصبحت العشرة 
مستحيلة وذلك للأسباب الآتية : أولا : زوجى جاهل ولا يعرف 
لى حقاً وكان يلعننى ويلعن والدى ويسمينى اليهودية والنصرانية 
والرافضية ولكنى كنت صابرة على أخلاقه القبيحة من أجل 
أطفالى ولكن عندما أصبت عرض ١‏ التهاب المفاصل » أصبحت 
عاجزة وغيرقادرة على الصبر عليه وأصبحت أكرهه كرهاً شديداً 
حى انى لا أطيق التحدث معه فطلبت الطلاق منه فرفض علماً 
بأنى من حوالى ست سنوات . . وأنا فی بيته عند أولادى وأنا 

عنده كالمطلقة أو الأجنبية ولكنه يرفض الطلاق . 

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالى . 
الجواب : إذا كان حال الزوج ما ذكرت فلا حرج فى طلب الطلاق 
ولا حرج ف المفاداة بأن تدفعى له شيئاً من المال ليطلقك من أجل سوء عشرته 
واعتداءاته عليك بالكلام الى ء وإن رأيت الصير عليه مع نصيحته بالأسلوب 
الحسن والدعاء له بالهداية من أجل أطفالك وحاجتك إلى إنفاقه عليك وعلى 
أطفالك فنر جو لك نى ذلك الأجر وحسن العاقبة ونسأل الله له الهداية والاستقامة 
هذا كله إن كان يصلى ولا يسب الدين أما إن كان لا يصلى أو كان يسب 
الدين فهو كافر ولا جوز لك البقاء معه ولا تمكينه من نفسك لأن سب 
دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال وردة عن الإسلام بإجماع أهل 
العم لقول الله عز وجل : 


و 


ول ال حي شعي لم O‏ 
قل ابالله وأياتِه ورسولِو کنتم تستهزئون لا 


 )( 


o 2. 0َ‏ ا روس 2 

تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 الآية . 
ولأن ترك الصلاة كفر أكر وإن لم جحد وجو ا فى أصح قول العلماء 
)١(‏ التوبة ء» الآية ٠٠‏ 


1۲ 


لما ثبت ف صصيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن الى لق 
أنه قال « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » ولا روى الإمام أحمد 
وأهل السئن بإسناد سميح عن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه عن الننى 
ب أنه قال « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر » 
ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة غير ما ذكرنا وال المستعان . 


د د ع 
هل ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم جواز 
تفويض الزوجة لتطلق نفسها 

سوال : الثابت فى الشريعة الإسلامية أن الطلاق حق من 

حقوق الزوج ولكن جمهورا من الطماء ذهبوا مذاهب بين 

التفويض لتطلق الزوجة نفسها بنفسها والتوكيل كان يفوض الزوج 

رجلا ليطلق زوجته . سؤالى هو : هل لبت هذا الحكم عزالنى 8؟ . 

الجواب لا أعلم حديثاً عن النى تل نى توكيل المرأة أو غيرها فى 

الطلاق ولكن العلماء » أخذوا ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة من جواز 

توكيل الرجل الرشيد غيره فى حقوقه المالية وأشباهها والطلاق من حقوق 

الزوج فإذا وكل المرأة فى طلاق نفسها أو وكل غيرها بطلاقها تمن يصح 

إسناد الوكالة إليه فلا بأس بنلك عملا بالقاعدة الشرعية فى ذلك . لكن 

ليس له أن يوكل ف إيقاع الطلاقبالثلاث لأنه لا جوز للزوج أن يفعله فلا يجوز أن 

يفعله الوكيل من باب أولى لما روى النسائى بإسناد جيد عن محهود بن لبيد 

رضی الله عنه قال أخير النى بكي عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات 

جميعا فغضب عليه الصلاة و السلام وقال : آیلعب بکتاب الله وأنا ببن 

أظه رم - الحديث - وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال 

لمن سأله عن الطلاق أما ان كنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به 
من طلاق امرأتك . 

¥ ¥ ع 


ما حكم من وطىء زوجته فى الدبر ؟ 
سؤال : قارىء يسأل عن حكم وطء المرأة فى الدبر وهل 
على من فعل ذلك كفارة ؟ . 
الجواب : م الذنوب ومن أقبح المعاصى 
لما ثبت عن النى عل له أنه قال ٠‏ ملعون من أتى امرأته فى دبرها » وقال م 
ol aT‏ 


والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهى الإقلاع عن 
الذنب وتركه تعظيماً لله وحذراً من عقابه والندم على ما قد وقع من. ذلك 
والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد فى الأعمال الصالحة » 
او اح رج اسار ير 
سل ص كر 5 E‏ 
إلى لغفار ل ت وامن وڪيل صَالِحاً 0 
e‏ 


وقال غر وجل قا رة ارقن 
#والذِين لا يَذعون مع الا اح ولا نال 
الى حرم الله إلا بالحق ولا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك يلق 
9 دو 


أنَاماً. يضاف لَه العَذَاب يوم الفا ا فيه مهاناً 


ر سبيت م م 


إلا م تاب وان ول عملا حال ارقت مدل أن" 


ر ۶ :0 


سیئاتهم حسنات وکان الله ورا | رحيما؛ 


(۱) طهء الآية م 
(؟) الفرفان » الآيات ۷۰-٦۸‏ 


4 


وقال البى ل « الإسلام مهدم ما كان قبله والتوبة “هدم ما كان 
قبلها » . والآبات والأحاديث فى هذا المعنى كثرة. 


وليس على من وطىء فى الدبر كفارة نى أصح قول العلماء ولا تحرم 
عليه زوجته بذلك » بل هی باقية ق عصمته . 


وليس ا أن تطيعه نى هذا المنكر العظم » بل بحب عليها الامتناع من 
ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب نسأل الله العافية من ذلك . 


16 


الححاب والسغفور 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نى بعده » وعلى آله 


و به . 


أما بعد » فلا مخفى على كل من له معرفة ما تمت به البلوى ى كشر من 
البلدان من تر ج الكشر من النساء وسفورهن وعدم تتحجبهن من الرجال » 
وإبداء الكثير من زينتهن” الى حرم الله عليهن” إبداءها » ولا شك أن ذلك 
من المنكرات العظيمة والمعاصى الفلاهرة . ومن أعظ حلول العقوبات ونزول 
النقمات لابتر تب على التعرج والسفور من ظهور الفواحش وارتكاب الجراتم 
وقلة الحياء وعموم الفساد . فاتقوا الله أا المسلمون . وخفوا على أيدى 
والنسر > واحذروا غضب الله سبحانه : وعظم عقوبته . فقد صح عن النى 
كلظ أنه قال : « إن الناس” إذا رأوا الممشكتر فلم روه اوقلت أن 
يعمهم الله بعقابه . 
وقد قال الله سبحانه ى كتابه الكر ع 
0 0 ع س 5 ê‏ روم 
١‏ لون الین كفروا من بى إسرَاذِيل على سان دَاود 


و بی ابن ريم ؛ ذلك بما عصوا دون ¥ 
کانوا ١‏ يَتَنَاهونٌ عن نکر فل 3 لْبِفْسَّ ا لكاروا 


هاعر اس 


يفعلون 4. 


وق المسند وغيره عن أبن مسعود رضى الله عنه أن الى بر تلا هذه 
الآبة ثم قال : « والذى نفسى بيده لتأمرن” بالمعروف ولتنهوان” عن المنكر › 
ولتأخحنان” على يد السفيه ولتأطرونه على الى أطّراً . أو ليضر بن الله 


بقلوب بعضكم على بعض ء “م يلعنكم كا لعنهم » . 


ككع 


وصح عن النى م أنه قال : ٠‏ من رأى منكم منكر أ فليغيره بيده » 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » . 


وحذر من الدرج واللحضوع بالقول للرجال صيانة هن عن الفساد وتحذيراً 


ا النى لسن كأحَد مِنَّ التساء ء إن اتقيتن قل 
تَحْضَعْنَ بالقؤل فَيطْمَعَ اذى ف قلي رض وقلن قَولا 


و عه 


مَعْروفاً » وَقرن فى بيُوتكن ولا تَبَرَجْنَ ع الجَاهِلية 


الأول وأقمن الصلاة ١‏ واتية الركاةا وطن الله 
ا" 

ہی سبحانه ى هذه الآية نساء النى الكر م أمهات المؤمنين وهن من خر 
النساء وأطهرهن عن الحضوع بالقول للرجال وهو تلين القول وترقيقه . 
لثلا يطمع فيهن من فى قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن بوافقنه على ذلك 
وأمر بلزومهن البيوت ونجاهن عن ترج الجاهلية + وهو إظهار الزينة 
وانحاسن كالرأس والوجه والعنّنُق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من 
الزينة لما فى ذلك من الفساد العظم والفتنة الكبيرة ونحريك قلوب الرجال إلى 
تعاطى أسباب الزنا . وإذا كان الله سبحانه محذر أمهات المۇمنىن من هذه 
الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيمانهن وطهارتبن فغير هن أولى بالتحذير 
والإنكار والحوف عليهن من أسباب الفتنة » عصمنا الله وإيا كم من مضلات 
الفتن . وبدل على عموم الحكم هن ولغير هن قوله سبحانه فى هذه الآية : 


٣٣ الأحزاب الآيتان «وساء‎ )١( 


۷ 


و قن الصلاة واثين الركَاةَ و أطمن ال 34 
فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النى مكلا وغير هن ٠‏ وقال عر 
وجل : 
و “_ FE‏ بره 
( وإذا سالدموهن ماعا ا اند ¢ 


م 2 د 2 2 
ذلِكم أ طهر لقلوبكم وكلُوبهن 4" 

فهذه الآية الكريمة نص واضح : فى وجوب نحجب النساء عن الرجال 
وتر ن منهم ؛ وقد أخر الله سبحانه فى هذه الآبة أن التحجب أطهر 
لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسباا » وأشار سبحانه إلى أن 
السغور وعدم التحجب خيث ونجاسة 2 وأن التحجب طهارة وسلامة . 
فيا معشر المسلمدن تأدبوا بتأديب الله » وامتثلوا أمر الله > وألزموا 

نساء كم بالتحجب الذى هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة : 
2 ا ل 0 راج أ 0 
نساء المؤمئين يدنِين عليهن من 


5 ىا سمس 
ج 9 ړو مس ےم وه ”5ه 


جلابيبهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين و کان ال 
م 0 
غفوراً و 

والجلابيب جمع جلباب وهو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب 
والتستر به » أمر الله سبحانه جميع نساء المؤ من بإدناء جلابيبهن على محاسنهن 
من الشعور والوجه وغير ذلك حى يعرف بالعفة فلا يفتكن ولا يفتن غير هن 
فيؤذسين . قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 





)١(‏ الأحزاب . الآية مم 
(۲) الأحزاب » الآية ٣ه‏ 
(۳) الأحزاب . الآية وه 


۸ 


إذا خرجن من بیونہن فى حاجة أن يغطن وجوههن من فوق رووسهن 
بالجلاليب » ويسلدين عيناً واحدة . 

وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانىعن قول الله عز وجل : 
$ يدنن عليهن من جلابيبهن ‏ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى ... 


وقال تعالى : 
( والقَواعِدٌ من النساء اللاتى لا يَرْجُونَ نكاحاً فَلَيْس 


(۲) ا 0 م کو اغر سن ا ر مه ر ك‎ ٣ 

وآن يعفن خير لَهِنَ » والله سَمِيع عَلم 4 

خر سبحانه أن القواعد من النساء » وهن العجائز اللاتى لا يرجون 
نكاحاً لا جناح عليهن أن يضعن ثيا-هن عن وجوههن وأيد.هن إذا كن غير 
متعرجات بزينة » فعلم بذلك أن المتر جة بالزينة ليس ها أن تضع ثوا عن 
وجهها ويد.ها وغير ذلك من زينتها » وأن عليها جناحاً فى ذلك ولو كانت 
عجوزآ » لأن كل ساقطة وها لاقطة » ولأن العرج يفضى إلى الفتنة بالمتعرجة 
ولو كانت عجوزاً » فكيف يكون الحال بالشابة الجميلة إذا رجت ؟ 
لا شك أن إثمها أعظم . والجناح عليها أشد . والفتنة ا أ كر . وشرط 
سبحانه فى حق العجوز أن لا تكون من يرجو النكاح وما ذلك - والله أعلم - 
إلا أن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتترج بالزينة طمعاً ف الزواج ٠‏ 
فنهيت عن وضع ثياها عن محاسنها صيانة لها ولغرها من الفتنة . ثم خم 
الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف وأوضح أنه خير هن وإن لم 


)0 النور > الآية .> 
56 


يت رجن فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب . و لو منالعجائز » وأنه خر 
لمن من و ضع الثياب 5 فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار 


وقال تعالى : 
0 5خ رعة o‏ 2 م ۾ رر 7د 
( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 


2 ا جه م 0 e‏ ا ر مر 22 
فروجهم ذلك أزكى لهم » إن الله خبير يما يصنعون «٠‏ 


ولا يُبْدِينَ زيتتهن إلا مَا ظَهرَ منْهَا وليضربْن بخمرهن 
على جو بهن ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا لِبِعُولَيِهنَ أ آبائهن 
أو آباء بُعُوليِهنَأَوْ أَبِنَائِهنَ أَوْ أَبَْاء بُعُولَيهنَ أو إخوانهن 


ع 
@ م 


ez o٤‏ 2م سس سمس 2 £ - م 

او بی إخوانهن أو بى أخواتهن أو نِسَائِهن أو ما 
رر ° ٤ور‏ اة م 5 3 ام و 2 e‏ 2 
ملكت أيمانهن أو التابعين غَيّر أولى الإربة من الرجال 
أو الطفل الذِين لَمْ يَظهروا عَلَ عَوْراتِ النساء » ولا 


سے ° 2٠‏ عي يري 2 ابر مادم 2 ٠.‏ 8 رم 
يضربن بارجلهن لِيعلم ما يخفِين من زينتِهن » وتوبوا 
2 2 2 وه ىاه م 1 وه وام )1( 
إلى اللو جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 
أمر الله سبحانه فى هاتىن الآبتين الكريمتن المؤمندن والمؤمنات بغض 
الأيصار ٠‏ وحفظط الفروج . وما ذاك إلا لعظ فاحشة الزنا وما بتر تب عليها 


00 النور . الآيتان .م درم‎ )١( 
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من الفساد الكبير به بن المسلدين > ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب 
ووقوع الفاحشة » وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك » ولهذا قال 
سبحانه : ‡ قل للمؤمنين يغضوا من من أبصارهم ومحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
له »إن ار هذا بمرت ي فنص فغض البصر وحفظ الفرج ارک الو فق 
الدنيا والآخرة وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب ى 
الدنيا والآحرة » نسأل الله العافية من ذلك . 


وى ذلك نحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله عليه » والإعراض عا شرع 
الله له » وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعام أفعاله الطيبة وغيرها كنا قال 
تعالى : لم يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4 . 

وقال تعالى : 


م 


TE‏ فى شان وما نلوا منه ن قران ول 
© سس َ 7 4 کم (r)‏ 

تغملون من عَمَلٍ إلا كنا عَلَبْكم شهوذا إِذْ تفِيضونٌ فيه4 

فالواجب على العبد أن حذر ربه . وأن يستحى منه أن يراه على معصية 
أو يفقده من طاعته الى أوجب عليه ٠‏ م قال سبحانه : ۾ قل للمۇمنات 
بغضضن من أبصار هم هن و فظن فر و جهن ۾ فأه. ر امات بغض البصر و حفظ 
الفرج » كما أمر المؤمنين بذلك صيانة هن من أسباب الفتنة وتحريضاً هن على 
أسباب العفة والسلامة . 

“م قال سبحانه : + ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ‏ . 

١و غافر » الآية‎ )١( 


(؟) يونس › الآية ٦١‏ 


۷1 


ليس فيها ترج وفتنة . وأما ما پروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
فسر ل ما ظهر منها 4 بالوجه والكفين فهو محمول علىحالة النساء قبل نزول 
آبة الحجاب . وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن سر الجميع » كا سبق 
فى الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها . 


ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك » ما رواه على ابن أبى طلحة عنه 
أنه قال : أمر الله نساء المؤمننن إذا خرجن من بيو مهن ى حاجة أن يغطن 
وجوههن من فوق رووسهن بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة . وقد نبه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذى 
لا ریب فيه . 
ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة » وقد 
0007 رومع وام ردم ر > وع ر د واا 5 5 
وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 4 . 
ل ا 
وحمل ما سواها eS‏ يه وغر هن 
سا قا را وخر وين فإ را سم 
ل E EEN‏ 
سفو ر النساء وتر جهن بالزينة . 


ويدل على ذلك أيضاً ما ثبت عن عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك 
«أنها خمرت وجهها لا سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمى وقالت : 
إنه كان يعرفها قبل الحجاب » ٠‏ فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آبة 


v۲ 


الحنجاب لا يعزفن يسبب حمر هن وجوههن » ولا مخفى ما وقع فيه النساء 
اليوم من التوشع ى اتر ج وإبداء الحاسن فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل 
المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش . ومن أعظ أسباب الفساد خلوة الرجال 
والنساء ؛ وسفزم ببق من دون شرم 

وقد صح عن النى مقط أنه قال : « لا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم» 
ولا محلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم » وقال كلق : ولا عخلون 
رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » وقال لا : « لا يبيئن رجل عند 
امرأة إلا أن يكون زوجاً أو ذا محرم » رواه مسل ی صميحه › فاتقوا الله 
أما المسلمون » وخذوا على أيدى نسائكم ٠‏ وامنعوهن مما حرم الله عليهن 
من السفور والتترج وإظهار الحاسن والتشبه بأعداء الله من النصارى ومن تشبه 
هم واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة ههن فى الإنم وتعرض لغضب الله 
وعموم عقابه » عافانا الله وإيا كم من شر ذلك . 

ومن أعظ الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن 
والسفر مهن بدون محرم لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد » وقد صح عن 
البى ب أنه قال : « ما تركت بعدى فتنة أضر على اارجال من النساء » 
وقال 9 : « إن الدنيا حلوة خضرة . وإن الله مستخلفكم فيها فناظر 
كيف تعملون . فاتقوا الدنيا . واتقوا النساء » فإن أول فتنة بنى اسرائيل 
كانت فى النساء » وقال عليه الصلاة والسلام : : ورب كاسية فى الدنيا عارية 
ف الآخرة » وقال ا : « صنفان م ن أها ل النار لم أرهما بعد : نساء 
كاسيات عاريات » مائلات مميلات > روسهن كأسنمة الت المائلة 
( بض الباء : نوع من الإبل ) لا يدخلن الجنة ٠‏ ولا بجدن رنحها . ورجال 
بأيدهم سياط كأذناب البقر يضر بون مما الناس » وهذا تحذير شديد من الت رج 
والسفور » ولبس الرقيق والقصير من الثباب ٠‏ والميل عن الحق وانعفة » 
وإمالة الناس إلى الباطل» و نحذير شديد منظلٍ الناس والتعدى عليهم؛ ووعيد 
من فعل ذلك تحر مان دخول الجنة . نسأل الله العافية من ذلك . 


VT 


ومن أعظم الفساد » تشبه كثير من النساء بنساء الكفار من النصارى 
وأشباههم فى لبس القصير من الثياب ٠»‏ وإبداء الشعور والحاسن » ومشط 
الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق » ووصل الشعر » ولبس الرووس 
الصناعية المسماة ( الباروكة ) وقال ملق : « من تشبه بقوم فهو منهم » 
ومعلوم ما يترتب على هذا التشبه : وهذه الملابس القصيرة الى تجعل المرأة 
شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياء » فالواجب الحذر من 
ذلك غابة الحذر » ومنع النساء منه والشدة فى ذلك » لأن عاقبته وخيمة » 
وفساده عظم » ولا جوز التساهل فى ذلك مع البنات الصغار » لان تر بيتهن 
عليه يقضى إلى اعتيادهن له › وكراهيتهن لا سواه إذا كرن » فيقع بذلك 
الفساد والمحذور والفتنة الحوفة الى وقع فيها الكبيرات من النساء فاتقوا الله 
عباد الله » واحذروا ما حرم الله عليكم وتعاونوا على الر والتقوى » وتواصوا 
بالحق والصبر عليه » واعلموا أن الله سبحانه سائلكم عن ذلك › ومجازيكم 
عن أعمالكم » وهو سبحانه مع الصابرين ومع المتقين والمحستين . فاصيروا 
وصابروا واتقوا الله > وأحسنوا إن الله بحب المحسنين . 


وان ا او ا والعلماء 
yy‏ انکر خاصاً 
a E E TS fr‏ 


أولياء النساء وأزواجهن - إنكار هذا المنكر. » والغلظة فيه : والشدة على 
من تساهل ف ذلك › لعل الله سبحانه يرفع عنا ما نزل من البلاء وديا 


وصح عن النى وكا كلاه أنه قال : ( ما بعث الله من نی إلا كان له من 
ا م ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلرف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون فن جاهدهم 


2*0 


بيده فهو مؤمن ٠‏ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ٠‏ ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خر دل » وأسأل الله أن ينصر دينه » 
ويعلى كلمته » وأن يصلح ولاة أمرنا » ويقمع م الفساد » وينصر بهم 
الحى » ويصلح لم البطانة ٠‏ وأن يوفقنا وإيا م وإياهم وسائر المسلمين لا فيه 
صلاح العباد والبلاد » فى المعاش والمعاد » إنه على كل شى ء قدير » و بالإجابة 
جدير »> وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد » وآله وسصحبه » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


* د عد 
حكم الاختلاط ف التعله.:*» 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم ١504/1/74‏ هم 
بعددها 55414 منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح . الذى زعم 
فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة : وقد استدل على 
جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول بق كانوا يؤدون الصلاة 
فى مسجد واحد » الرجل والمرأة وقال : ( ولذلك فإن التعلم لابد أن يكون 
ی مكان واحد) » وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية 
فى بلد إسلای يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة 
والنجاة فى الدنيا والاخرة فإنا لله وإذا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية » لأن 
الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حى تكون المطالبة بمنعه مخالفة فا . بل هى 


تمنعه وتشدد فى ذلك كا قال الله تعالى : 


(») مجلة الرابطة ء العدد ۲۹۲ - جمادى الأول ۱١١۷‏ هھ 


Vo 


د 2 
ت 
3 28 2 ت 


ص 
E‏ 3 كن وَل تبرجن تبرج | لجاهلية 
(WW, <È‏ ~~ 
الاولى 4 الاية 
وقال تعالى : 


ا أيها الى قل لَأَرْوَاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاء المؤمنين 


جر 0 
م o‏ ر 


1 دين عَلَيْهنَ من جلاب يبه لِك أذْنَى أن يعرفنَ فلا يۇذين 
ِ4 رو 


وَكَانَ الله غفوراً رَحيماً 4 
وقال سبحانه : 


- 
2 ر رم © 


١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من بَصَارِهِنَ وَيَحْفْظنَ 
e‏ م 2 ير ن 
9 ولا ق زينتهن إلا م وا منها وَليَصْرِبنَ 


شر ور ت 
2 


بحرن على جيوبهن ولا دين زینتهن الالغراعينة 


مه او و 


1س 
1 
ا n‏ 


آذ إخوایهن أو نی إِحْوَانِنَ أو بى أحَواتِون أذ يَسَائونَ 
قو عر رصرظ 8 N‏ م 
أو ملكت ايمانهن 4 

إلى أن قال سسحانه 

N: 7272‏ وير وى م 

1 يَصْرِبْنَ بارجلهن لِيُعْلَم م حي من رهن 





)0( سورة الأحزاب 50 الآية ۳۴۳ 
20 سورة الأحزاب من الآية وه 
(۳) سورة النور من الآية ۳١‏ 


كلاع 


a‏ - لظم ر داب كو يوه ع 2 دشرم اه ر ر( 
وتوبوا إلى الله جويعا أيها المؤينون لعلكم تفلحون 4 
وقال تعالى : 


2 
2 إن رم 


4 07 و ر يي © IF‏ وه 
۽ وٳذا سالتموهن متاعاً فاسالوهن من وَرَاءِ حجّاب 


ع 


2 ر هيوشو يي رو عو © (MW‏ 
ذلِكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 الآية. 

وى هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء 
لبيونهن حذار من الفتنة مهن » إلا من حاجة تدعو إلى الحروج » ثم حذرهن 
سبحانه من التترج ترج الجاهلية » وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بن 
الرجال » وقد صح عن رسول الله بش أنه قال : « ما تركت بعدى فتنة 
أضر على الرجال من النساء » متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضى الله 
عنه وخرجه مسلم فق ححيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
ع الله عنهما جميعا » وى صحيح مسل عن أبى سعيد الحدرى رضى الله 
عنه عن النى ر أنه قال : « إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم 
فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بى إسرائيل 
كانت فی النساء » . ولقد صدق رسول الله ما فإن الفتنة مهن عظيمة 
ولا سيما فى هذا العصر الذى خلع فيه أكثر هن الحجاب ٠»‏ وتر جن فيه ترج 
الجاهلية » وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكشر من 
الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج فى كثير من البلاد . وقد بين الله 
سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى 
نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق » ومعلوم أن جلوس الطالبة 
مع الطالب ى كرسى الدراسة من أعظ أسباب الفتنة » ومن أسباب ترك 


)00 سورة النور من الآية ۳١‏ 


(۲) سورة الأحزاب من الآية مه 
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الحجاب الذى شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغر من 
بينهم الله سبحانه فى الآية السابقة من سورة النور » ومن زعم أن الأمر 
بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة 
الدالة على التعمم وخالف قوله تعالى : 


رع عمدو بويع ره روو | (60 

(ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويهن ) 

فإنه لا جوز أن يقال : إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال 
الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات 
المؤمندن ورجال الصحابة رضى الله عنهم لا بينهم من الفرق العظم ف قوة 
الإيمان والبصيرة بالحق فإن الصحابة رضى الله عنهم رجالا ونساء ومنهن 
أمهيات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول 
و احرج فى الصحيحين ٠‏ فإذا كان الحجاب أطهر لقلو-بم فن بعدهم 
أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقار أ إليها من قبلهم ولأن النصوص الواردة 
فى الكتاب والسنة لا مجوز أن بخص ہا أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل 
على التخصيص فهى عامة لجميع الآمة فى عهده ية وبعده إلى يوم القيامة 
لأنه سبحانه بعث رسوله ل إلى الثقلين فى عصره وبعده إلى يوم القيامة 


كا قال عز وجل : 
ر 3 1000 0 
رصم وى 6ب م ام 2L‏ ي 2 رء ع (م) 
# وما أرسلناك إلا كافة لِلناس بشيراً ونذيراً 4 





0( سورة الأحزاب من الآية ٣ه‏ 
(۲) سورة الأعراف من الآية ٠٠١۸‏ 
(؟) سورة سيا من الآية ۲۸ 


7۸ 


وهكذا القرآن الكر م م ينزل لأهل عصر النى وفع وإنما أنزل هم 
ومن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله كما قال تعالى : 


ورو 343 2 


هذا بلاغ لئاس ولیندرُوا به ولا أنما هو 
لله واجد وَليَذَ كر أُولوا لباب 4" 

وقال عز وجل : 

ر ر #6 امي يريو #ه ررد ا , ي 0( 

(وأوحى إلى هذا القرآن لأنذِ ركم به ومن يلغ 4 

وكان النساء فى عهد النى مقع لا مختلطن بالرجال لا فى المساجد 
ولا فى الأسواق الاختلاط الذى ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن 
والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذر أ من فتنته بل كان النساء فى مسجده 
يقي يصلن خلف الرجال ى صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول 
له : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها . وخير صفوف النساء 
آلخرها وشرها وما » حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف 
النساء وكان الرجال فى عهده ما يؤمرون بالئريث فى الانصراف حى 
يمضى النساء ومخرجن من المسجد ثلا مختلط هن الرجال فى أبواب المساجد 
مع ماهم عليه جميعاً رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف عال من بعدهم 
وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذراً 
من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السر فى الطريق 
ومر الله سبحانه نساء المؤمنن أن يدنين عليهن من جلابيبهن حى يغطين ہا 
زينتهن حذراً من الفتنة ہن » ونہاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من 
می الله سبحانه فى كتابه العظم حسما لأسباب الفتنة وترغيباً فى أسباب العفة 
والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط . 

)00 سورة ابراهم الآية ٣ه‏ 


(؟) سورة الأنعام من الآية ٠١‏ 
4⁄۹ 


فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألهمه رشده بعد هذا كله 
أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعى كالمسجد 
وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة » ومعلوم أن الفرق عظم » والبون 
شاسع .لمن عقل عن الله أمره ولیه » وعرف حکته سبحانه ف تشر بعه 
لعباده . وما بين فى كتابه العظم من الأحكام فى شأن الرجال والنساء » 
وكيف بحوز لؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة محذاء الطالب فى كرمى 
اترا مكل اوها من اوا ف متركون خلت ارال ا ره 
من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول » هذا لو سلمنا وجود 
اجات الشرعن نكيت إذا كان رمعا نع الطاب ق كرب االدر اة ٠‏ 
مع التر ج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث الى تحر إلى فتنة » 
فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله عز وجل : 

١‏ فنا لا تن الأَنِصَارُ لکن تَمْمَى القَنُوب الى 
فى الصدور 4" 

وأما قوله : ( والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون 
الصلاة فى مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعلم لابد أن يكون فى 
مكان واحد ) فالجواب عن ذلك أن يقال هذا صميح » لكن كان النساء فى 
مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة » والرجال 
فى مقدم المسجد » فيسمعن المواعظ والحطب ويشاركن فى الصلاة ويتعلمن 
أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن » وكان الى م ف يوم العيد يذهب 
إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذ كر هن لبعدهن عن ماع خطيته » وهذا 
كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال فى قول مدير جامعة صنعاء 
هداه الله وأصلح قلبه وفقهه فى دينه ( ولذلك فإن التعلم لابد أن يكون فى 





؛١ سورة الحج من الآية‎ )١( 


الل 


مكان واحد ) فكيف جوز له أن يشبه التعلم فى عصرنا بصلاة النساء خلف 
الرجال فى مسجد واحد » مع أن الفرق شاسع بين واقع التعلم ا معروف 
اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال ى عهده ل > ولهذا دعا 
المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال نى دور التعلم » وأن يكن على حدة 
والشباب على حدة » حى يتمكن من تلقى العلم من المدرسات بكل راحة من 
غير حجاب ولا مشقة › لآن زمن التعنم يطول مخلاف زمن الصلاة » ولأن 
تلقى العلوم من المدرسات فى محل خاص أصون جميع وأبعد هن من أسباب 
الفتنة » وأسم للشباب من الفتنة -بن ٠‏ ولأن انفراد الشباب فى دور التعلم 
عن الفتيات مع كونه أسم لم من انفتنة فهو آقرب إلى عنايتهم بدروسهم 
وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقى العم عنهم بعيدين عن 
ملاحظة الفتيات والانشغال مهن . وتبادل النظرات المسمومة والكلمات 
الداعية إلى الُجور . ۰ 

وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت 
مخالف للشريعة » فهى دعوى غير مسلمة » بل ذلك هو عين النصح لله 
ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين 
الشريفن » ونصيحى كدير جائفة صماء أن بشن اله عر وتحل ون بعري 
إليه سبحانه مما صدر منه » وأن يرجع إلى الصواب والحق ٠‏ فإن الرجوع 
إلى ذلك هو عبن الفضيلة والدليل على تحرى طالب العلم حى والإنصاف › والله 
المسئول سبحانه أن هدينا بجميعاً سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمن 
من القول عليه بغر علم » ومن مضلات الفتن وزغات الشيطان كا أسأله 
سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادهم فى كل مكان لما فيه صلاح البلاد 
والعباد فى المعاش والمعاد وأن مبدى الجميع صراطه المستقم إنه جواد كرم 
وصل الله وسل على نبيناحمد وآ له وصحبه والتابعين لم بإحسان إلى يومالدين. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الر ئس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 


ورئيس امحلس التأسيسى لرابطة العام الإسلائى بمكة المكر مة 
۸۱ 


الححاب 


امرأة تنستر عن زوج ابنتها ولا تاكل 
معه ولا تسلم عليه فما الحكم فى ذلك ؟ 
سؤال : هناك امرأة عندها بنت متزوجة وهذه المرأة تقستر 
عن زوج ابنتها ولا تأكل معه وحتى أيام المناسبات لا تسل عليه 
فا الحكم فى ذلك ؟ 
الجواب : زوج البنت من الحارم لأمها لقول الله سبحانه فى بيان 
انحرمات + وأمهات نسائكم 4 وهنا أمر مجمع عليه بن أهل العلم فأم 
المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة 
لكن لا يلزمها كشف الحجاب عنه أو الأكل معه فإن فعلت فهو الأحسن 
والأفضل حى تسود الحبة والألفة بينهما وحى تمتثل حكم الله الذى أباح 
شا ذلك . 
*% جد % 
زوجتى تلبس البرقع كعادة أهلها فهل يجوز لها ذلك؟ 
سؤال : تزوجت من إحدى بنات قريتى وزوجتى ولله الحمد 
على خلق رفيع وقد علمتها ما يتعلق بأمور دينها وعندنا النساء 
يلبسن « البراقع » وقد حاولت مع زوجتى بأن ترتدى الحجاب 
وتنرك البراقع فاستجابت عدة أيام ثم تراجعت حيث إنبا تعمل 
ف تدبير منزل أهلها وتساعدهم فى أعماهم وهذه عادة بعض الناس 
عندنا حيث تبقى البنت عند أهلها إذا لم يكن عندهم من بقوم 
بتدبير المنزل . 





)١(‏ النساء : الآية مم 


AY 


سؤالى هو هل ألزم زوجتى بترك البرقع وارتداء الحجاب 
المعروف › علماً بأن البرقع لا يبدى منها سوى عيونها ؟ ثم هل 
أطالب أهل زوجتى بأن يتركوها تذهب معى ؟ أرجو اعطالى 
الجواب الشاق . 
الجواب : لا حرج ى استعمال البرقع إذا كان يستر الوجه ما عدا العينتن 
أو إحداهما وبذلك تعتير المرأة متحجبة غير مبدية للزينة ولكل قوم عادةبم 
ى ذلك . . 
أما كونك تطالب أهلها بتسليمها إليك فهذا شى ء يرجع إليك . 
كانوا فى حاجة إليها وجلوسها عندهم لا يضرك فالأحسن السماح بذلك »› 
لا ف ذلك من التعاون على قضاء حاجتهم والتيسر عليهم وقد قال النى 
رع را ورور ريات N‏ ونين كارك 
حاجة أخه كان الله ق حاجته » والاحاديث فى هذا اللاب كشرة صحيحة . . 
وفق الله الجميع لما ير ضيه . 
* 6 
ما حكم مصافحة المرأة الأحلبية ؟ 
سؤال : ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية - وإذا كانت تضع 
على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه . . فا الحكم وهل يختلف إذا 
كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزاً ؟ 
الجواب : لا تجوز مصافحة النساء غير امحارم مطلقاً سواء كن شابات 
أم عجائز ركاه كام لضاني 1 E‏ للد كدر 
الفتنة لكل منهما . وقد صح عن رسول الله يكل أنه قال : « إنى لا أصافح 
النساء » . . وقالت عائشة رضى الله عنها ما مست بد رسول الله مكاي يد 
امرأة قط ما كان يبايعين إلا بالكلام » ولا فرق بین کو ما تصافحه حائل 
أو بغر حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة . 
د * د 
AY‏ 


حكم خروج المرأة متعطرة 
سؤال : هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة 
أو للمستشفى أو لزيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟ 
الجواب : مجوز ها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائى ولا تمر 
فى الطريق على الرجال أما خروجها بالطيب إلى الأسواق الى فيها الرجال 
فلا نجوز لقول النى لال « انما امرأة أصابت مورا فلا تشهدن معنا 
العشاء » . . ولأحاديث أخرى وردت فى ذلك ولآن خروجها بالطيب فى 
طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة ما كما يحب 


مه وو رة رک کے و ر 2 2 
( وقفرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلِيةٍ 
چت )0 
الاولى 4 


ومن التعرج إظهار المفاتن وانحاسن كالوجه والرأس وغيرهما . 


3200 
حكم تقبيل النساء الرجال 


سؤال : أزور بين حين وآخر أهلى وعشیرنی بعد فراق 
يدوم أحياناً سنة شهور وأحياناً سنة كاملة . . وعندما أصل البيت 
تستقبلى النسوة « صغاراً وكباراً » فيقبلونى تقبيلا حتشماً ومخجلا. 
والحق يقال أن هذه عادة متفشية جداً عندنا ولا تعنى شيا عند 
عشيرنى إذ ھی لا تمثل حسب رأيهم حراماً يرتكب . . لكنى آنا 
الذى أكسب ثقافة إسلامية لا بأس بها والحمد لله بقيت نى حيرة 
وذهول من هذا الأمر. . 


م٣ الأحزاب !7ة‎ )١( 


A 


كيف يمكنتى أن أتلاى تقبيل النسوة علماً بأنى لولم أصافحهن 
لغضبن منى شديد الغضب ولقلن هو لا يحترمنا ويكرهنا ولا يحبنا 
« الحب الذى يربط الأفراد لا الحب الذى يربط الفتى بالفتاة » . 
وهل أ كون ارتكبت معصية إذا قبلتهن ؟ علماً بأنى لا أملك 
نية خبينة فى ذلك ؟ . . 
الجواب : لا نجوز اتل أن يصافح أو يقبل غير زوجته ومحارمه بل 
ذلك من المحرمات ومن أسباب الفتنة وظهور الفواحش وقد ثبت عنه ما 
أنه قال « « إنى لا أصافح النساء » » وقالت عائشة رضى الله عنها ما مست يد 
رسول الله مكاي يد امرأة قط حن البيعة إنما كان يبايعهن بالكلام. وأقبح 
من المصافحة للنساء غير الحارم تقبيلهن سواء كن من بنات العم أو بنات 
| الخال أو من الجر ان أو من سائر القبيلة كل ذلك محرم بإجماع المسلمين . . 
ومن أعظ الوسائل لوقوع الفو احش الحرمة فالواجب على على الم الحذر من 
ذلك وإقناع جميع النساء المعتادات لذللك من الأقارب وغير هم بأن ذلك محرم 
ولو اعتاده الناس ولا جوز للمسلم ولا للمسلمة فعله وإن اعتاده قرابتهم 
أو أهل بلدهم بل يجب إنكار ذلك و نتحذير امحتمع منه ويكتفى بالكلام فى 
السلام من غير مصافحة ولا تقبيل . 
%# 0 
من العادات القبلية عندنا تقبيل النساء الأقارب 
عند العودة من السفر مثلا فما رأبكم فى ذلك ؟ 
سؤال : أنا أسكن حالياً نى مدينة الرياض ولى فيها أقارب 
صلة القرابة بى وبينهم قريبة جداً ومن بينهم [ بنات خالى 
وزوجات أعماى و بنات أعماى ] وعندها أزورهم أقوم بالسلام 
عليهن وتقبيلهن ويجلسن معى وهن كاشفات وأنا أتضايق من 
هذه الطريقة علماً أن هذه العادة منتشرة فى أغلب مناطق الجنوب 
فا قولكم فى هذه العادة وماذا أفعل آنا ؟ . . أفيدونى جراج 
الله خيراً . 
همع 


الجواب : هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ولا مجوز للك 
نقيلهن ولا مصافحتهن لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك 
ونحوهن لسن محارم لك فيجب عليهن أن حتجين عنك وأن لا يبدين زينتهن 
راي رذومير لع رع ساس وعد غات 22 
وَإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 
grog of 4‏ 3 و ر 2 )000 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. 4 


قال إلها خاصة ہن فقوله باطل لا دليل عليه . وقال سبحانه ف سورة النور 


per 


فى حى النساء : 
2 7 2ه سمس 7 oF‏ 
+ ولا اتن زینتهن إل لبعولتهن أو اد ثهن أو 
اناف تتولمين YE ke‏ 


ولست من هؤلاء المستثندن بل أنت أجنى من بنات عمك وبنات خالك 
وزوجات أعمامك بمعنى أنك لست من محارمهن والواجب عليك أن لخر هن 
بماذكرنا وتقرأ عليه نهذه الفتوى حى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع فى ذلك 
و يكفى أن تسم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لا ذكرنا من 
لآيات . 

ولقول النى يلات لا أرادت امرأة أن تصافحه قال « إنى لا أصافح 
النساء » ولقول عائشة رضى الله عنها « ما ممست يد رسول الله پیش يد امرأة 
قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام » ولا ثبت فى الصحيحن عن عائشة رضى الله 


3 اكرات اكد 
)0 النور ٠‏ الآية ٠١‏ 


A" 


عنها فى قصة الإفك ألا قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل ( خمرت 
وجهى وكان قد رآنى قبل الحجاب ) فدل ذلك على أن النساء كن نخمرن 
وجوههن بعد نزول آية الحجاب . 
أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه نى الدين . والله ولى التوفيق . 
* ¥ يد 
هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته البالغة ؟ 


سؤال : هل يجوز للرجل أن يقبل ابه إذا كبرت ونجاوزت 
سن البلوغ سواء كانت متزوجة أو غير متزرجة وسواء كان 
التقبيل فى خدها أو فها أو نحوه ‏ وإذا قبلته هى نى تلك الآ ماكن 
فا الحكم ؟ِ 
الجواب : لا حرج ف تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة 
على أن يكون ذلك ئی خدها إذا كانت كبيرة لما ثبت عن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه أنه قبل ابنته عائشة رضى الله عنها فى خدها . 
ولأن التقبيل على الفم قد يفضى إلى تحريك الشهوة الجنسية فتركه أولى 
وأحوط وهكذا البنت ها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة . 
أما مع الشهوة فيحرم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسسدآ لذرائع 
الفاحشة . . والله ولى التوفيق . 


٭ د د 
حجاب المرأة واجب ف بلاد المسلمين وغيرها 
سؤال : فى أوقات سفرنا إلى خارج المملكة هل يجوز أن 
لأن والدق تعمل المستحيل وتحرض «الدى على أن برف على 
كشف وجهى لانہم يعتبرونى عندما أغطى وجهى أتى ألفت 
النظر إليهم ؟ 


SAV 


الجواب : لا مجوز لك ولا لغيرك من النساء السفور فى بلاد الكفار كا 
لا بحوز ذلك فى بلاد المسلمين بل مجحب الحجاب عن الرجال الأجانب سواء 
كانوا مسلمين أو كفار بل وجوبه عن الكفار أشد لأنه لا إيمان هم حجزهم 
حرم الله ورسوله والله سبحانه يقول فى كتابه المبين فى سورة الأعراف : 

ر 2 ر و ام رس 2 #20 اسه .مم م 

موَإِذَا سالتموهن ماعا فاسالوعن من وَرَاء جاب 
ت ا ر 
دَلِكُم أ طهر لِقلوبكم وقلوبهن 4" 

فين سبحانه وتعالى فى هذه الآبة الكريمة أن تحجب النساء عن الرجال 
غر ا حارم أطهر لقلوب الجميع وقال سبحانه ى سورة النور ج وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ومحفظن فروجهن . . إلى أن قال سبحانه : 

۵ ولایبدین زيشتهن إلا لبعولتهر أو و آبائ 


(۳) 


بُعُولَيهِنَ 4" الآية 


ِهن او آبَاء 


* جد عند 
هل تعشر المرأة محرما للمرأة فى السغر ؟ 
سؤال : هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية ف السفر 
والجلوس وغو ذلك آم لا ؟ . 
الجواب : ليست المرأة محرماً لغيرها إنما الحرم هو الرجل الذى تحرم 
عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها أو سبب مباح كالزوج وأبى الزوج وابن 
الزوج وكالآب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما . 


)١(‏ الأحزاب »ء الآية مه 
(۲) النور » الآية ١م‏ 


SAA 


ولا جوز للرجل أن خلو بالمرأة الأجنبية ولاأن يسافر ها لقول النى 
لا ٠‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم » متفق على صحته : 


ولقوله ميته «لا لون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » رواه 
الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضى الله عنه بإسناد صحيح والله ولى 
التوفيق . 
د % عبد 
زوجتى قائمة بواجباتها - ولكنها لا تحتحب عن أبناء 
عمها » نصحنها فلم ترتدع فكيف أفعل ؟ 
سؤال : إننى متزوج ولى من زوجت أربعة أولاد وزوجتى 
لا تحتجب عن أبناء عمها » وقد أمرتها بالحجاب عنهم قأبت ذلك» 
وطلبت من أهلها أن يأمروا ابنتهم بالحجاب . . فرفضوا . . 
ووجدت أنهم هم الذين يمنعونها من الاحتحاب عن أبناء 
عمها وحاولت معهم بمختلف الطرق ولكن دون فائدة . . وأخيراً 
طلبوا منى إما أن أرضى بذلك أو أطلقها . . 
هذا مع أن المرأة قائمة بواجباتها نحو بيتها وتؤدى الصلاة 
إلا آنا لا تستطيع أن ترفض أوامر أهلها . 
أرشدونى ماذا أفعل جزم الله كل خير ؟ 
الجواب : الواجب عليها الاحتجاب عن بى عحمها وعن جميع الأجانب 
2 رءئّو»مو عير رر عي 2 و و مص م 
۶ وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 
4 و ع ومو 34 و ر 0 
ذلِكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 . 
)١(‏ الأحزاب ». الآية ٣ه‏ 


۸۹ 


وصيانة لها عن أسباب الفتنة منها وما ٠‏ والواجب عليك وعلى أهلها 
نصيحتها و نحذير ها ولا تعجل بطلاقها ما دامت مرضية السيرة سوى هذه 
الحصلة . 
زوجها ألهمها الله رشدها وكفاها شر نفسها وشر الناس . 


0 * قت 
هل يجوز للرجل أن بنظر الى الممئلات فى 
التليفزيون والسىنما ؟ 


سؤال : ها حكم النظر من قبل الرجال فى وجوه وأجسام 
النساء الممتلات أو المغنيات المعروضة على شاشات التلفزيون 
أو السينما أو الفيديو أو الصورة على الورق ؟ 
الجواب : بحرم النظر إليها لما يترتب على ذلك من الفتنة مها والاية 
الكريمة من سورة النور وهى قوله تعالى : 


قل للمؤمِئِين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا 
go 2‏ () 


ور زد ر عو ت اض سے كو 2 
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 4 


تعم النساء المصورات وغيرهن سواء كن فى الأوراق أو فى شاشة 
التلفاز أو فى غير ذلك . 





)١(‏ النور » الآية .م 


4۰ 


سوء 6 


تححىت فسخر أهلى منى ومن زوجى ماذا أفعل ؟ 
سؤال : أنا سيدة من بلد شقيق وم نأسرة لاتنمسك بالدين 
إلا بالصيام فقط فهم جيعاً لا يصاون . . وتعرفت قبل زواجى 
على فتيات رزقهن الله هدى . . فارتدين الحجاب وبفضل الله 
ارتديت الحجاب وأصبحت أصلى وأقرأ وأحفظ القرآن وكثيراً 
من الفقه وأحكام الدين الإسلای وكان أهلى دائماً يسخرون لى 
ويحاربونى خصوصاً عندما أنصحهم ثم رزققى الله بشاب متدين 
وتزوجت منه برضا أهل ورغم ذلك كانوا يسخرون منا 
ويستهزئون بنا بكل الطرق والوسائل وكثيراً ما يطلبون منى خلع 
الحجاب ويستهزئون بزوجى لآنه فقير ومن الله علينا وحضرنا 
- أنا وزوجى - للعمل ف السعودية . . وما زال أهل يلاحقوتى 
بالاستهزاء والسخرية عن طريق الرسائل والحطابات وبطلبون 
منى أن أطالب زوجى بطلاق ودائاً بحرضوتی عليه ويكرهوتى 
فيه ويدعون على بعدم الإيجاب . . 
هذه مشکاتی أرجو أن تدلونی ماذا أفعل ؟ . 
الجواب : إذا كان الأمر كما قلت فاحمدى الله واشكريه كشر ا على أن 
هدا للإسلام علمآ وعملا » ويسر لك زوجاً صا حاً يعينك على طاعة الله . 
ولا شك أن هذا الفضل من نعم الله علا . . فعل كما أن تشكراه 
لارام ا ا ا د 
E 2‏ 


و وَإذ تاذن رک لعن شکرتم لأزیدتكم 4" 


وقال سبحانه : 
ر 2L‏ بز ر2 اط در مو 1 00 
١‏ فاذكرونى أذ کر کم واشکروا لی ولا تكفرون 4 


)00( إبر اهم ٠‏ الآية ۷ 
() البقرة » الآية ٠١١‏ 


والسمع ا ا 5 والحذر من طاعة ا 


شى ء من المعاصى ر 


وأوصيكنا جميعاً بالتعاون على الر والتقوى والإحسان إلى أهلك والدعاء 
م بالهداية والصلاح ومقابلة إساءهم بالإحسان والصدقة عليهم. من غير 
الزكاة لأن الفقير الذى لا يصلى لا يعطى من الزكاة لأن ترك الصلاة كفر 
ا 5 لات 0 5 ٠.‏ || 3 و « 2 
أكر لقول انى ييه ٠‏ العهد الذى بيننا وبينهم لصلاة من تركها فقد 
كفر » أخر جه الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد سحيح . 


هذا وأسأل الله لك ولزوجك الثبات على الحق والتوفيق للفقه فى الدين 
والعافية من مضلات الفين إنه سميع قريب . 


% ع‎ X% 


زوجى لا يهنم بی اطلاقا فى الببت ویکون دائما عابس 
الوجه ضيق الصدر هل أترك الميت أم ماذا افعل ؟ 


سؤال : زوجى - سامحه الله رغم ما بلتزم به من الأخلاق 
الفاضلة واللحشية من الله لا ميتم ى إطلاقاً فى البيت ويكون دائماً 
عابس الوجه ضيق الصدر - قد تقول أتنى السبب - ولكن الله 
يعم أننى ,= را اقلم اوه a‏ 
وأبعد عنه كل ما يسؤوه وأصبر على تصرفاته تجاهى : 

وكلما داه قن نح نار E‏ حفن ا 
وقال إنه كلام نافه وسخيف مع العلم أنه يكون بشوشاً مع أصحابه 
وزملائه . . أما أنا فلا أرى منه إلا النوبيخ والمعاملة السيئة وقد 


الى ذلك منه وعذبی كثيراً وترددت مرات ی ترك البيت . 


وأنا ولله الحمد امرأة تعليمى متوسط وقائمة إا أوجب الله 
على . 


سماحة الشيخ : هل إذا تركت البيت وققت أنا بتربية أولادى 
وأتحمل لوحدى مشاق الياة أكون ثمة .. أم هل أبقى معه على 
هذه الال وأصوم عن الكلام والمشاركة والإحساس 
عشاكله . . ؟ 


آفیدونی ماذا أعمل جزام الله خيراً . . 


الجواب : لا ريب أن الواجب على الزوجين اأعاشرة بالمعروف وتبادل 
وجوه الحبة والأخلاق الفاضلة مع حسن الحلق وطيب البشر لقول الله 


عز وجل : 
007 كرس 2 » 5 M0‏ 
«( وعاشروهن بالمعروف 4 
وقوله سبحانه : 


برت 62 اه 2 ناي" ا مع الى e‏ ركو © 
ف ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
م (WD,‏ 


درجه 4 


وقول النى ا « الر حسن الحلق ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » خر جهما مسم 
فى صحبحه و قوله بلاقو « أ كلل المؤمننإيماناً أحسنهم خلقا وخيارم خيارم لنسا م 
وأنا حر لأهلى » إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على الر غيب ى 
حسن اللحلق وطيب اللقاء وحسن المعاشرة بين المسلممن عموماً فكيف بالزوجن 
والأقارب . . ؟ ۰ ٠‏ ش 


ولقد أحسنت فى صيرك وتحملك ما حصل من الجفاء وسوء الحلق من 


)0( الناء > الآية 15 
(۲) البقرة › الآية ۲٣۸‏ 


۳ 


زوجك . . وأوصيك بالمزيد من الصير وعدم ترك البيت لا ى ذلك إن شاء الله 
من المر الكشر والعاقبة الحميدة لقوله سبحانه : 


وق امان 
2 ۶ 3 3 ۸ھ 00 o E‏ م )۳( 
«إنمًا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . 
2 م م 
وقوله عر وجل : 
ياد از ا ی ع ۾ 2 
| فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 
ولا مانع من مداعبته ومخاطبته بالألفاظ الى تلن قلبه وتسبب انبساطه 
إليك وشعوره حك واتركى طلب الحاجات الدنيوية ما دام قائماً بالأمور 
المهمة الواجبة حى ينشرح قلبه ويتسع صدره لمطالبك الوجيهة وستحمدين 
العاقبة إن شاء الله وفقلك الله للمزيد من كل خير وأصلح حال زوجك وأهمه 
رشده ومنحه حسن الحلق وطيب البشر ورعاية الحقوق إنه خر مسؤول وهو 
المادىئ إلى سواء السبيل . 


(4) 


ب ا 


٤١ الأنغال > الآية‎ )١( 
٩۹۰ يوسف ء الآية‎ )۲( 
٠١ انزمراء الآية‎ )۴( 
٤٩ (؛:) هود ء الآية‎ 


4۹٤ 


سؤال : امرآتی عادتها تلعن وتسب أولادها وتؤذيهم تارة 
بالقول وتارة بالضرب عل كل صغيرة وكبيرة وقد نصحتها 
العديد من المرات للاقلاع عن هذه العادة فيكون ردها أنت 
دلعتهم وهم أشقياء حى كانت النتيجة كره الأولاد ها » وأصبحوا 
لا مبتمون بكلامها نبائياً وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب . 
فا رأى الدين تفصيلا فى موقفى من هذه الزوجة حتى تعتبر ؟ 
هل أبتعد عنها بالطلاق وبصير الأولاد معها . أم ماذا أفمل 
أفيدوى وفقكر الله ؟ 
الجواب : لعن الأولاد من كبائر الذنوب وهكذا لعن غيرهم ممن 
لا يستحق اللعن وقد صح عن النى بلقي أنه قال « لعن المؤمن كقتله » 
وقال عليه الصلاة والسلام « سباب المسم فسوق وقتاله كفر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن اللعاذن لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة » 
فالواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وحفظ لسانها من شم أولادها وبشرع 
لها أن تكثر من الدعاء لل بالهداية والصلاح والمشروع للك أا الزو ج نصيحتها 
دائماً وتحذيرها من سب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها النصح المجر الذى 
تعتقد أنه مفيد فيها مع الصير والاحتساب وعدم التعجل فى الطلاق نسأل 
الله لنا ولك وها الحهداية 7 مع تأديب الأولاد وتو جيههم إلى الجر حى 
تستقم أخلاقهم . 
“د د عد 
امرآة تشتكى من سوء تصرف زوجها 
سؤال : امرأة تشتكى من سوء تصرف زوجها 5 
الجواب : إذا كان الواقع من زوجك هو ما ذكرته ی السؤال من تركه 
الصلاة وسبه الدين فإنه بيذلك كافر . ولا حل للك المقام عنده ولا البقاء معه 


440 


فى البيت ٠١‏ بل بحب عليك الحروج إلى أهلك أو إلى أى مكان تأمنن فيه 
لقول الله سبحانه فى شأن المؤمنات لدى الكفار . 
ع العم الام عو ع قا ال EE E‏ 
لا هن حل لهم ولا هم بَحلون لّهن 4 
ولقول النى في « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر » 
ولآن سب الدين كفر أكير بإجماع المسلمن فالواجب عليك بغضه نى الله 
ومفارقته وعدم تمكينه من نفسلك والله سبحانه يقول : 


( 


و سن ام مور ° 5م ر هر ع۶ رن م رى لا 
١8‏ 5 ام 0 5 
( ومن يتق الله يجعل لهمخرجا ويرزقه مِن حيث 

فى م هت ٠.‏ 0( 
لا 4 


- ص 


ْ 


يسر الله أمرك وخلصك من شره ( إن كنت صادقة ) وهداه الله 
نحق ومن عليه بالتوبه نه سبحانه جواد کر م . 
* ا د 
هل تحوز معاشرة الزوجة النى تشرب الدخان ؟ 
سؤال : لى زوجة قائمة بواجباتها نحو الله مثل الصلاة 
والصوم . . إلخ ومطيعة لقوق الزوج إلا أنها تشرب الدخان 
خفية عن زوجها ولا علمت فى أمرها عاقبتها ونصحتها بالابتعاد 
عن ممارسة الدخان إلا أنها لوننتصح واستمرت عل فعلها فخلاصة 
الكلام ما هى الوسيلة الى أسير عليها نحو هذه الزوجة : 
(أ) هل جوز لى أن أصبر على فعلها لأن الراضى كالفاعل ؟ 
(ب) هل يلحقى ذنب من فعلها إذا استمرت وبقیت فی 
بتى؟ . 
(+) هل يجوز لى أن أطلقها لكى أتجنب الإثم والذنب ؟ 
أرجو من فضيلتكر حلا مفصلا عن مشكلتى ؟ 
)١(‏ الممتمنة › الآية ٠١.‏ 
(؟) الطلاق اء الآية ۲ 





2۹٦ 


الجواب : الواجب نصيحتها وبيان مضار التدخين ها والاستمرار فى 
ذلك وبذل المستطاع فى الحيلولة بينها وبين شرب الدخان وأنت فى ذلك 
مأجور ولا إثم عليك لأنك لم ترض بفعلها بل أنكرت عليها ونصحتها 
فالواجب الاستمرار فى ذلك ولو بتأديبها تأديباً يردعها عن ذلك إذا علمت 
أنها لم تدعه . . ونسأل الله ها المداية . 


بد عاد عد 
هل بقع النشوز من قبل الزوجة 
سؤال : يقول الله تعالى فى محكم تنزيله ( وان امرأة حافت 
من بعلها نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحاً والصلح خير )© . 
والسؤال هو : هل يقع النشوزمن قبل الزوجة» وماهوا لحكم 
إذا أعرضت الزوجة عن زوجها بنفس الأسباب التى تدعو الرجل 
بالنشوز عن زوجته ؟ . 
الجواب : قد بقع النشوز من المرأة لأسباب تدعوها إلى ذلك وقد بن 
الله حكم ذلك فى كتابه العظم حيث قال سبحانه فى سورة النساء : 


اد ا ا ل 2 ا و 


ا تخافون کک 5 


ENC 4 


ل ا | )0( 
إن الله eT‏ 
* 6 


١١م النساء الآية‎ )١( 
(؟) النساء الآية وم‎ 


التعامل مع الخدم 





حكم مقائلة المرأة للسائق والخادم 
سؤال : ما حكم مقابلة الحدم والسائقين وهل يعتبرون ى 
الأجانب علماً بأن والدق تطلب مى اللحروج أمام الخدم 
وأن أضع على رأسى « إيشارب » فهل يجوز هذا فى ديننا الحنيف 
الذى أمرنا بعدم معصية أوامر الله عز وجل ؟ 
الحوات : السائق والحادم حكمهما حك بقية الرجال جب التحجب 
و مي و اه السفور ممما ولا الحلوة بكل واحد 
منهما لقول النى ل لله « لا لون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما » ولعموم 
الأدلة فى وجوب a‏ ومحر م التمرج والفور لغير الحارم ولا تجوز 
طاعة الوالدة ولا غير ها ى شىء من معاصى الله . 
* %* د 
فى نتا خادمة غر 1 ٠‏ 
هل يجوز لأهل ببتى أن بخالطنها ؟ 
سؤال : ف بيتنا خادمة غير مسلمة » هل يجوز لأهل بى 
من النساء أن خالطنها فى الجلس والنوم والأكل ؟ 
الجواب : لا حرج فى ذلك ولا مجحب على نساء البيت المسلمات أن 
ختجن عنها فى أصح قول العلماء ولكن بحب ألا يعاملوها معاملة المسلمة 
ا 


ت 
ع 


فد كانت لكم اة ج ف إبراهم وَانّذِين 


سا م اه مرع 


۹۸ 


رص 9 0 َه 0 0 ر اس 75 

مَعَهُ إِذ قالوا لِقَوْيِهم إنا اليم ENR‏ 
3 0 و و 210 

دون الله كفرنا ب امف العَدَاوَةٌ N,‏ 


مريو رك Aor‏ رم وسيم (0 


بدا حتى تؤمنوا بالله وحده + 


وعليهم أن يردوها إلى بلادها إن لم تسام لأن هذه الجزيرة العربية لا جوز 
أن يبقق فيها -بودى ولا نصرانى ولا نر هما من المشركين لا رجال ولا نساء 
لأن البى يطل أوصى بإخراجهم من هذه الجربرة وى المسلمين والمسلمات 
غى عنهم والحمد لله ولأن فى وجودهم بين المسلمين خطراً عليهم من جهة 
إفساد عقيدة المسل وأخلاقه فالواجب على جميع المسلمين فى هذه الجزيرة 
ألا يستقدموا للخدمة ولا للأعمال إلا المسلمين تنفيذاً لوصية النى يليت وحذرا 
مما بتر تب على استقدامهم والاختلاط هم من الأضرار الكثر ة على المسلمن 
والمسلمات ف العقيدة والأخلاق . وأسأل الله أن يوفق المسلمين للاستغناء 
عنهم والعافية من شرهم إنه جواد كريم . 
د جد % 
أنا امرأة عندى خادمات غير مسلمات هل ١‏ حتحب 
عنهن وهل يجوز لى أن آبين لهن معايب دينهن ؟ 
سؤال : عندنا فق المنزل خادمات غير مسلات هل يجب على“ أن 
أتحجب عنهن » وهل يجوز لى أن أتركهن يغسلن ملابسى وأنا 
أصلى ببا ؟ - هل يجوز لى أن أبين هن عبوب دينهن ونواقصه 
وأشرح هن ما يتميز به ديننا الحنيف؟ 
العلماء . . 


)0( الممتحنة » الآية > 


ولا حرج فى تغسيلهن الثياب والأوانى » ولكن جب إنباء عقودهن إن 
لم يسلمن لأن هذه الجزيرة العربية لامجوز أن يبقى فيها إلا الإسلام ولا جوز 
أن يستقدم ها إلا مسلمون سواء كانوا عمالات أو خدماً وسواء كانوا رجالا 
أو نساء لأن البى يكف أوصى بإخراج المشركين من هذه ال جزيرة وألا يبقى 
فيها دينان للها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة فلا بجوز أن يبقى فيها 
إلا الدين الحق وهو الإسلام . . وفق الله المسلمين لاتباع الحق والثبات 
عليه وهدى غر هم للدخو(: نى الإسلام وترك ما خحالفه . 


بشرع لك دعو تمن إلى الإسلام وبيان محاسنه › وبيان ما ى دينهن من 
النقص والخالفة حى وأن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع وأن الإسلام 
هو الدين الح الذى بعث الله به المرسلين جميعاً وأنزل به الكتب کا قال 
الله سبحانه : ٠‏ 


2 2 و 0 5 6“ )0( 
ل إن الدين عند الله الاسلام 4 


وقال عز وجل : 


رم 0 ەو رار 


ا ديناً فلن قبل منه وهو ق 
الآخرَةٍ من الحَاسِرِينَ 4" 

لكن ليس لك أن تتكلمى فى ذلك إلا بعلم وبصيرة لآن القول على الله 
وعلى دينه بغر عم منكر عظم كنا قال الله سبحانه ل قل إنما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالل 


(0) آل عمران و١‏ 
(0) آل عمران الآية وم 


مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 فجعل سبحانه 
مرتبة القول عليه بغر علم فوق جميع هذه المراتب المذكورة فى الآبة وذلك 
دليل على شدة حريمه وعظم الخطر الممرتب عليه 

وقال سيحانه : 


E قل هيه سيبل أت‎ ١ 


“رو سم £ 


ات كان ا والح 


وأخير نى سورة البقرة أن القول على الله بغر عم من الأمور ال با 
مها الشيطان فقال سبحانه : 


ر #2 0 وو ٤ه‏ 
( یا أيها الاس كُلُوا يِا فى الأَرْض حلا طَيْباً 
0 و 1 2و عو کر و رو و ر 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين »© إنما 
ع و 0 ات oz‏ دم بير ر 0 ع 
باهر كم بالسوء وَالفَحْشَاءِ وأن تقولوا على الله مالا 
az so‏ 


ل 4 


أسأل الله لنا ولك التو فيق والمداية وصلاح النية والعمل . 


)١(‏ الأعراف » الآية عم 
(۲) يوسفاء الآية م١٠‏ 
(۴) البقرة › الآيعان ۱۹۸ - وول 


هل يحوز أن استقدم خادمة غر مسلمة ؟ 
سؤال : بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتى ف المنزل فأقادوا 
بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة ق البلد الدى أريد الخادمة منه فهل 

يحوز أن أستقدم خادمة غير مسلمة ؟ 

الحواب : لا بحوز استقدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسل 
ولا سائق غير ملم ولا عامل غير مس إلى الجزيرة العربية لأن النى لال 
أمر بإخراج اليهو د والنصارى منها وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم وأوصى عند 

وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة . 


ولأن فى استقدام الكفرة من الرجال والنساء خطراً على المسلمين فى 
عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله 
لقم وحسما لمادة الشرك والفساد والله ولى التوفيق . 


الأبمان والنذور 


أقسمت ألا آتزوج من بنات فلان وقدر الله 
وتزوجت من احداهن فماذا على ؟ 

سؤال : إنه فى أحد الأيام قام أحد الأأشخاص المقربين إلى 
باستفزازى بقوله [ انك ستأخذ من بنات فلان ] فقلت [ والله 
لو ها بقى ف الدنيا إلا بنات فلان فلن أتزوج منهن ] . ومرت 
السنوات وتزوجت إحداهن . . وأنا الآن ولله الحمد عائش فى 

حياة سعيدة أرجو إرشادى لا أفعله تجاه بمينى السابق . 
الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكرت ف السؤال فالواجب عليك 
كفارة اليمدن وهى إطعام عشرة مساكين أو كسونهم أو نحر ير ر قبة والوالجب 
فى الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره 
كيلو ونصف تقريباً ومن الكسوة ما بجزىء فى الصلاة كالقميص أو الازار 


}¢ باذک ا باللغو ق نانک ولكق 


مض و ص رم ٤ه‏ ا مر و ع 
يوّاخذكم بمًا عَمَدْتَم الأيْمان فكفارته إطعام عشرة 
م ا كد اه o:‏ *ه 2ه ا 
مَسَا كين مِنْ أوسّط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
تحريرٌ رَقبة فَمَنْ لم يَجَدْ فصيّام ثلاثة أيام ذلك 
سه ر ق رە ر ادبي 2 0 
كفارة أيْمَّانِكم إذا حلفتم واحفظوا أيمَاِكم .. 4 


الآبة من سورة المائدة . 


5 


و 


¥ د عد 


)١(‏ المائدة الآية وم 


من أحكام النذور 

سؤال : لقد نذرت يوماً من الآيام قبل الاخهبار إذا بجحت 
من الصف السادس إلى الصف الأول المتوسط أن أذبح ذبيحة 
وقد بجحت فى الدور الثانى وليس ف الدور الأول هل أذبح ذبيحة 
أم لا ؟ هذا وقد مضى عليه أربع سنوات ولم أوف بالنذر علماً 
أنى نذرت مثل هذا النذر إذا بجحت من الصف الثالث متوسط 
إلى الأول ثانوى . . هل يجوز لى أن أذبح واحدة أم اثنتين إذا 
يجحت إلى الصف الأول ثانوى ؟ 


الجواب : إذا كنت أطلقت النذر ولم تنو النجاح فى الدور الأول 
فعليك أن توق بنذرك وأن تذبح الذبيحة لوجه الله وتوزعها على الفقراء 
ولا تأكل منها شيئاً أنت ولا أهل بيتك لقول النى ملل « من نتذر أن يطيع 
الله فَلييطعْه” ومن نذر أن يعصى الله فلا يعلصه » . . أخرجه البخارى فى 
صميحه من حديث عائشة رضى الله عنها » أما إن كنت نويت بالنذر النجاح 
فى الدور الأول ولم تنجح إلا فى الدور الثانى فليس عليك شى ء لقول النى 
e 2 . 0 ¢ | 2‏ ص 5 
كله « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوی » متفق على صعته 
.. من حديث عمر بن الحطاب رضى الله عنه . وهكذا نذرك إذا بجحت 
من المتوسط للثانوى عليك أن توق به إذا بجحت لحديث عائشة المتقدم فإن 
كنت نويت بنذرك الأول أو الثانى أن تذبح الذبيحة لأهل بيتك وأقاربك 
وجيرانك فأنت على ما نويت لحديث عمر المذ كور آنفاً . 

وينبغى لك يا أخى ألا تعود إلى النذر لأنه لا يرد من قدر الله شيئاً 
وليس هو من أسباب النجاح وقد مى النى سا عن النذر وقال انه لا يأتى 
بير وإنما يستخرج به من البخيل كما ثبت ذلك فى الصحيحين من حديث 
ابن تمر رضى الله عنهما نسأل الله لنا ولك المداية والتوفيق . 


¥ ¥ تن 


الرضاع 


رضعت مع كبرى بنات خالى فهل يجوز لی 
أو لأحد اخوانى الزواج من احدى أخواتها ؟ 
سؤال : أنا شاب رضعت مع أكبر بنات خالى وقد جاء 
بعدها أخوات أخريات وهى الآن قد تزوجت هل يجوز لى 
أو لأحد من إخوانى التقدم لطلب يد أحد أخواتها ؟ 
الجواب : إذا كان رضاعك أا السائل من زوجة خالك خمس رضعات 
أو أكثر حال كونك فى الحولين فجميع بنات خالك يكن أخوات لك و ليس 
لك أن تتزوج منهن أحداً أما إخوتك الذين لم ير ضعوا من زوجة خالك 
فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك إذا كان بنات خالك لم ير ضعن 
من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم والخلاصة أنه لا حرج 
على إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالم إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك 
أما رضاعك أا السائل من زوجة خالك فإنه مختص بك ولا بوجب تحر م 
بنات خالك على إخوتك والله ولى التوفيق . 
¥ جد عد 


امرأتان احداهما لها بنت والأخرى لها ولد وقد 
تراضعوا فمن من اخوان المنراضعين يحل للثانى ؟ 
سوال : هناك امرأتان الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت 
والحاصل ألما تراضعا فن من إخوان المتراضعين يحل للثانى : ؟ . . 


6.6 


الجواب : إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات لى 
الحولن أو أكثر من الحمس صار الرضيع ولداً لها ولزوجها صاحب الان 
وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللين ومن غيره إخوة لهذا 
الرضيع وصار أولاد الزوج صاحب اللين من المرضعة وغير ها إحوة للررضيع 
فصار إخوتها أخوالا له وإخوة الزوج صاحب اللن أعماما له وصار ابو المرأة 
جداً للرضيع وأمها جدة للرضيع وصار أبو الزوج صاحب اللين جداً 
للر ضيع وأمه جدة للر ضيع لقول الله جل وعلا فى الحرمات من سورة النساء : 


5 2 سد 2 E:‏ ر € ر اص ت 
† وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من 
م ار )0ن( 
الرضاعَة 4 


وقول النى بلي « بحرم من الرضاع ما حرم من النسب » ولقوله عليه 
الصلاة والسلام «لارضاع إلا فى الحولن » وللماثبيت ف صميح 
مسلم رحمه الله عن عائشة رضى الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات رمن ثم نسخن مخمس معلومات فتوق النى لا 

والأمر على ذلك » . . أخرجه الترمذى مبذا اللفظ وأصله فى صميح مسل . 

چ #6 

خطب أخى ابئة عمى فادعت أمها أنها أرذ ضعته ثم 
جاءت زوجة العم نفسها تخطب آختى لابنها فماذا نعمل؟ 
سؤال : لى أخ أكبر منى ذهب لخحطبة ابنة عمى فادعت 
أمها آنا أرضعته مع أولادها ‏ وبعد مدة جاءت زوجة عى 
لتخطب أختى لابنها . . فاحترنا نى الأمر وذكرناها عا حدث 
منها - أى من ادعانها أن أخى رضع مع أولادها ‏ فأقرت بذلك 

ولكنها عادت فقالت إنها لم ترضع أخى أبداً . . 





)١(‏ النساء الآية مم 


كمه 


فهل نعتمد على كلامها الأول أو على الثانى وما رى الشرع 
ی ذلك ؟ 

الجواب : دعوى المرأة المذكورة السابقة أنها أرضعت أخاك لا تمنع 
من تزويج أبنائها لأخواتك إذا كانت لم ترضع أخواتك وكان أبناوها لم 
برضعوا من أمك وليس هناك رضاع آخر يمنع تزويج أبناتها من أخواتك . . 
أما أخوك فلا مانع من تزوجه من بنانها ما دامت أكذبت نفسها فى 

دعواها الأولى . . 
وإن ترك التزوج من بناعها احتياطاً فهو حسن لقول الى كلد «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك » وقوله مكل « من اتقى الشبهات فقد استيرأ 


لدينه وعرضه ٠‏ . 


د عد عه 
من أحكام الرضاع 
سؤال : طفل تربى فى بيت عمه ورضع من زوجة عمه الأول 
وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية وأنجبت منه طفلة فهل يجوز 
هذا الطفل [ عندما يكبر ] أن بتزوج من بنت عه من الزوجة 
الى لم يرضع منها ؟ 
الجواب : إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس 
رضعات أو أكثر حال كونه فى الحو لين فإنه يكون بذلك ابناً لعمه من الرضاع 
ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع وروح 
وإنامهم . 
وبذلك تعلم أنه بحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة لكونما 


أخته من أبيه من الرضاع إذا كان الواقع هو ما ذكره فى السؤال وقد قال 
الله سبحانه نى كتابه المين لما ذكر المحرمات : 


و وأمهاتكم الات ارک وأخوات 5 


7 


7 )0غ( 


الرضاعة 4 
وقد قال النى بلق ٠‏ بحرم من الرضاع ما حرم من النسب » . متفق 


¥« + %* 
سوال : أختان أنحبت إحداهما ولداً ذكراً والأخرى أنجبت 
أربعة أولاد أصغرهي بنت وقد رضع ابن الأولى مع أولاد الثانية 
e E‏ 


الجواب : إذا كان ابن الأولى رضع من الثانية حمس رضعات أو کر 
فى مجلس أو مجالس مع الولد الأول أو الثانى أو الثالث أو مع الثلاثة جميعاً 
فهو ولد للثانية من الرضاع وأخ لأولادها كلهم سواء كانوا قبله أو بعده › 
وليس له نكاح البنت المذكورة لأنه أخو ها من الرضاع وقد قال الله مسحانه 
لما بن المحرمات : 


ت 
3 


o 22‏ چ م ٣‏ 5 
١‏ رَأمهاتكم اللْاتّى ارضعنکم کم وأخواتکم من‌الرة عة" 
دل انی يك 
« يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسّب » . 


متفق على صحته . 


)0( الناء > الآية وق 
)۲( الناء ع الآية ۲ 


مده 


فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم حصل به التحر م وهكذا 
لو كان الرضيع قد جاوز الحولين فإن رضاعته لم حصل ما التحرمم لقول 


الله جل وعلا : 
: وَالَلِتَات برضن أولفهنَ رن كاين لمن 
2 ب )00( 


وقول الننى كلل « لا رضاع إلا ما فق الأمعاء وكان قبل الفطام ». 
ولما ثبت عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت « كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات عرمن ثم نسخن عمس معلومات فتوف النى 
يطلل والأمر على ذلك » . رواه مسلم فى صميحه والرمذى فى جامعه وهذا 
لفظه والله ولى التوفيق . 
¥ ع 
سؤال : لى ابن عمة ومعه بنت وابن عى هذا رضع مع 
أختى الكبيرة التى تكبرنى فهل بحق لى الزواج من ابنته أم هي 
محرمة على لكون أبيها رضع مع أختى الكبيرة . وأن أباها 
أخ لى . 
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذ كور قد 
ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه فى الحولن فإنه 
لا حل للسائل نكاح ابنته لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع وقد صح 
عن رسول الله يليه أنه قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
وقال عليه الصلاة والسلام « لا رضاع إلا فى الحولين » وقالت عائشة رضى 


)١(‏ البقرة » الآية مم 


الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات نحرمن ثم نسخن 
مخمس معلومات فتوى النى كلاق والأمر على ذلك . أخرجه مسلم فى 
صميحه والرمذی وهذا ا التوفيق . 


¥ عد د 
سؤال : إننى شاب أريد الزواج من كريمة رجل ولكن 
المشكلة أننى راضع من زوجة الرجل مع بنت ولقد توفيت 
البنت الى رضعت معها وبعدها زوجةالرجل أنجبت بنا هل يجوز 
أن ك 
امس ابا ا 1 
من الرضاعة ويكون زوجها أباك من الرضاعة وتكون بنامهما أخوات لك 
لا ل لك الزواج بشىء منهن لقول الله سبحانه ى سورة النساء لما ذكر 
الخرمات : 


( وأمهائكم اللاتى أرضتكم وأخواتكم يِن 


اا 


ولقول النى باو « بحرم من الرضاع ما حرم من النسب » وقد ثبت 
عن عائشة رضى الله عنها ألما قالت : « لس ل 
رضعات معلومات حر من ثم نسخن نخمس معلومات فتوق النبى +7 لين والأمر 
عن كك احرج سر يد افون رق لسر اد ل لدي 


اخرى . 


أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو كنت حين رضعت فوق 


00 ا + اليه ++ 


01° 


الحولين فإن الرضاع المذكور لا حصل به التحرم ولا تكون المرضعة أما لك 
ولا زوجها آباً لك ولا تحرم عليك بناتهما هذا الرضاع ف أصرح أقوال أهل 
العم محديث المذكور وأحاديث أخرى ؛ منها قوله مكل ٠‏ لا رضاع إلا ف 
الحولن » وقوله عليه الصلاة والسلام « لا حرم الر ضعة ولا الرضعتان » فى 
أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم والله ولى التوفيق . 
سوال (أ) جدق لای ها أبناء فی مثل سن أخواق فأرضعت 
والدتى [ فقط ] أخاها الأصغر « محمد» مع أختى «سعاد» , 
(ب) كما أن أى أرضعت ابن أختى الكبرى « سير » وذلك 
لأنبا كانت مريضة مع أختى « تعر » وكانت الرضاعة أيضاً من 
جانب والدتی فقط . 
(ج) أيضاً أرضعت أى ابنة أخى الصغرى مع أختى 
الصغرى حيث كانتا فى سن واحد تكبرها أختى بشهر واحد 
فقط فأرضعتها عندما معت صراخها ليلا وهى فى [ حالة النوم ] 
ولا استرقة ستيقظت وجدت ف حجرها طفلة ابنتها فسألت شيخاً فقال 
ها أرضعيها لتتجنى الشك فأرضعتها مرة أخرى وأرضعت 
أحنى أيضاً أختها الصغرى « سلوى - بسمة » بالتبادل . 
السؤال الآن : هل د يصير أخوالى إخواناً لى كلهم أم خالل 
الأصغر فقط وهل أصبح عمة أبناء أخوالى أم لا؟ . 
الجواب 2 إذا أ رضعت أمك أحل أ خوالك أو إحدى خالاتك خمس 
رضعات أو أكثر حال كون الرضيعةأو الرضيع فى الحولين فإن أمك تكون 
أما للرضيع أو الرضيعة من أخوالك وخالاتك وتكونين أنت أختاً لمن أر ضعته 
أمك على الوجه المذكور وهكذا إذا أرضعت أملك بنت أختك خمس رضعات 
أو أكثر حال كونها فى الحولين فإن أمك تكون أماً للر ضيعة من جهة الرضاع 
وجدة لها من جهة النسب وتكونين أنت أختاً للرضيعة من جهة الرضاع 
وخالتها من جهة الدسب وهكذا يقال فى جميع مسائل الرضاع أما إن كانت 


, الم 


الرضعات أقل من حمس فإنه لا حصل .ما التحريم ولا يقبت بها حكم الرضاع 
فى أصح أقوال أهل العم وهكذا إذا كان الرضيع فوق الحولن فإنه لا يثبت 
له حكم الرضاع لقول النى ا لا رضاع إلا فى الحولن » ولا ثبت 
عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
معاومات يحرمن ثم نسخن مخمس معلومات فتوفى النى بكلا والأمر على 
ذلك » خرجه مسلم فى صحيحه والرمذى وهذا لفظه والله ولى التوفيق . 


۲ 


أحكام عامة 





حكم قراءة القرآن للناس باجرة 
سؤال : ما حكم قراءة القرآن للناس بأجرة ؟ أفيدونا جزا ج 
الله خيراً . 
الجواب : إن كان المقصود تعلم القرآن للناس و نحفيظهم إياه فلا حرج 
فى أحذ الأجرة على ذلك فى أصح قولى العلماء تحديث الصحيح ف القراءة على 
اللديغ بشرط أجرة معلومة و لقوله مو ف الحديث نفسه و ان أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله » أخرجه البخارى رحمه الله فى صحيحه أماإن 
كان المراد أحذ الأجرة على مجرد التلاوة فى أى مناسبة فهذا لا جوز 
أخذ الأجرة عليه . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم نزاعاً بن أهل العلم فى 
حرم ذلك . 


¥ ¥ د 

قراءة سورة تبت مشروعة كغرها من سور القرآن 
ب سؤال : كنت مرة أقرأ فى صلاق سورة المسد 

فسمعنى بطريق الصدفة أخت لى فقالت لى إنه لا يصح قراءة 

هذه السورة وتكرارها ف الصلاة لآنها لعنة العم الرسول وي 

فذكرت ها أنه مشرك كافر وقد آذى الرسول 7 ولكنها أصرت 

على كلامها ! فأرجو إفادتى إذا ما كنت على خطأ أو صواب ؟. 

الجواب : لا حرج فى قراءة سورة تبت كغيرها من السور فهى من 


o1۲ 


جملة سور القرآن الکر م وفيها بیان حال أبى لهب وما حكم الله عليه من 
الحسران ودخول جهم هو وزوجته لكف رهما بالله وإبذائهما رسؤل الله ر 
وان سارل ق کا اکر 


ويقول البى لاو للمسىء فى صلاته: ثم اقرأ بما تيسر معك من‌القر آن 
وهذا النص الق ر آنى والنص النبوى يعمان سورة تبت وغيرها > والحلاصة 
أن الصواب معلك أيتها السائلة أما أختك فقد غلطت وعليها التو بة إلى الله 
سبحانه من قوطا وإنكارها لأنها قالت قولا باطلا وقالت على الله بغر عل 
نسأل الله لنا ولك وها المداية والتوفيق . 


د 6 د 


حكم رفع الصوت بالتلاوة فى المسجد 


سؤال : هل تجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع بالمسجد علماً 
بوجود من بتنفل فى تلك الحظات بالمسجد من المصلين ؟ . 


الجواب : لا ينبغى رفع الصوت بالقراءة فى المسجد إذا كان حوله من 
بتشرش بذلك من المصلان أو القراء وهكذا إذا كان القارىء فى أى مكان 
حو له مصلون أو قراء فإن السنة ألا يرفع صوته عليهم لما ثبت عنه وكا أنه 
خرج ذات يوم على أناس يصلون فى المسجد وبجهرون بالقراءة فقال عليه 
الصلاة والسلام : «كلكم يناجى الله فلا يؤذ بعضكم بعضاً » . 


د 
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ما حكم قراءة القرآن للمبت فى داره ؟ 
سؤال : هل قراءة القرآن للميت بأن نضع فى منزل الميت 
أو داره مصاحف ويأق بعض اليران والمعارف من المسلمين 
فيقرأ کل واحد منهم جزءاً مغلا ثم ينطلق إلى عمله ولا بعططى ى 
ذلك أى أجر من الال . . وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت 
ويبدى له ثواب القرآن . . فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى 
الميت ويناب عليها أم لا ؟ أرجو الإفادة وشكراً لكم . . علمآ 
بأنى سمعت بعض العلاء يقول بالحرمة مطلقاً والبعض بالكراهة 
والبعض بالجواز . 
الجواب : هذا العمل وأمثاله لا أصل له ولم حفظ عن النى ملل 
ولا عن أصحابه رضى الله عنهم أنهم كانوا يقرءون للموتى بل قال النى مو 
« من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه م ف صحيحه وعلقه 
البخارى فى الصحيح جازماً به وى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها 
غن ان لاله أنه قال « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 
. اح 

وى صميح مسار عن جابر رضى الله عنه أن النبى كلا كان يقول ف خطبته 
يوم الجمعة « أما بعد فإن خر الحديث كتاب الله وخر الهمدى هدى محمد 
ل وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » زاد السائى بإسناد يح 
« وكل ضلالة فى النار » أما الصدقة للموتى والدعاء لم فهو ينفعهم ويصل 

إليهم بإجماع المسلمين وبالله التوفيق والله المستعان . 


o10 


طاعة الوالدين 


بر الوالدين وطاعتهما فى المعروف من أهم الواجبات 


سؤال : أرفض طلب والدتى إذا كان عندى بعض الأعمال 
أغامة ما حكم ذلك ؟ 


الجواب : بر الوالدين والسمع والطاعة هما فى المعروف من آم 
الواجبات . فالواجب عليك أن ترعى حق والدتك وأن تجتهد فى إرضائها 
وعدم معصيتها فى المعروف » وإذا كانت الأعمال الى لديك أعالا لازمة 
تتعارض مع طلب والدتك فأخير ها واستسمحها وأد أعمالك الواجبة . 


وإذا أمكن تقدم حاجة والدتك من دون مضرة عليك فى تأخير عملك 
فقدم حاجة والدتك لأن برها أهم . 


فإن لم يمكن ذلك فقدم الأهم منهما والذى مخشى فوته على الآخر عملا 
بقوله سبحانه : 


(VD. o Po “o ام ى‎ Ea 
. 4 فاتقوا الله ما استطعتم‎ ٠ 
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كله 


أرغب أن آتزوج نيبا ولكن والدنى تعارض فماذا أعمل؟ 
سؤال : أريد أن أتروج ثيبا ووالدى موافق على ذلك والبنت 
وأهلها موافقون أيضاً على زواجى منها إلا أن والدتى غير موافقة 
ولا ترضى بذلك . . هل أتزوج هذه المرأة دون النظر إلى رضا 
ای آم لا ؟ وهل إذا تزوجتها أكون عاقا لوالدتی ؟ أفيدونى جزام 
الله خيراً . 
ارا عن ا برها من هم الواجبات فالذى أنصحك 
به ألا تتزوج امرأة لا ترضاها N‏ 
تسعد ا تو ا ا 0 
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ام عد e‏ کن ل رمدويدكو مامه 


E‏ مخرجا ويرزقه من حيث 


0 


ولا شلك أن بر الوالدة من التقوى إلا أن تكون الوالدة ليست من أهل 
الدين والخطوبة من أهل 00 فإن کان الواقع هو ما ذكرن فلا 
تلز ماف طاعة أملك فى ذلك لقول البى ميكل يا « إنما الطاعة فى المعروف » . 
وفق الله الجميع لما فيه رضاه بع و و سارامه دينك 
ودنياك . 
%* عد عي 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 


سؤال : ما حكم من خالفت أمها فى عدم طاعنها فى حالة 
إذا كانت الأم تطلب شيا فيه معصية الله عز وجل كأن تطلب 


التبرج والسفور وتدعى بأن الحجاب هذا هو حرافات وليس له 


۲ الطلاق »> الآية‎ )١( 


واقع فى الدين وتطلب مى اروج إلى حفلات واللبس من 
الملابس التى تخرج وتبرز جميع ما حرمه الله فى المرأة وتغضب 
عندما ترانى متحجبة ؟ 
الجواب : يعلم جواب هذا السؤال من جواب السؤال الأول والمعى 
أنه لاطاعة للمخلوق سواء كان أباً أو أماً أو غيرهما فى معصية اللحالق . وقد 
صح عن النى ل أنه قال « إنما ا المعروف » وقال یاز 
ولا طاعة للمخلوق نى معصية الخالق » وهذه الأمور الى تدعو إليها أم 
السائلة من معاصى الله فلا بحوز طاعتها فيها ونسأل الله ها الحداية والعافية 
من طاعة الشيطان . ٠‏ 


¥ عند علد 

ما حكم اطالة الوب سواء كان للخبلاء أو بعكم العادة ؟ 
سؤال : ما حكم إطالة الثوب إن كان لخيلاء أو لغير اللخيلاء 
وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجباراً من أهله إن 

كان صغيراً أو جرت العادة على ذلك ؟ 
الجواب : حكمه الحرم لى حق الرجال لقول النى مشي « ما أسفل 
من الكعبين من الازار فهو ى النار » رواه البخارى ق محيحه » وروی 
مسلم ف الصحيح عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله ا 
«ثلاثة لا.يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب 
ألم : المسبل إزاره ٠‏ والمنان فيما أعطى »> والمنفق"سلعته بالحلف الكاذب ( 
وهذان الحديثان وما فى معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكير ا أو لغر ذلك من 
الأسباب لأنه ل عمم وأطلق ولم يقيد . وإذا كان الإسبال من أجل 
م ينظر الله إليه بوم القيامة » ولا مجوز أن يظن أن المنع من الاسبال مقيسد 
بقصد الحيلاء لأن الرسول لم بقيد ذلك عليه الصلاة والسلام فى الحديثين 
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المذكورين آنفاً » كنا أنه لم يقيد ذلك فى الحديث الآخر وهو قوله مل 
وي 
لبعض أصحابه « إياك والاسبال فإنه من الحيلة » فجعل الاسبال كله من 
انخيلة لأنه نى الغالب لا يكون إلا كذلك › ومن لم يسبل لخيلاء فعمله وسيلة 
ا رمرم د لل 
AE‏ 


أما قوله يفل لأبى بكر الصديق رضى الله عنه لما قال يا رسول الله . 
إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده . فقال له لله « إنك لست عن يفعله 
خيلاء » فراده لل أن من يتعاهد ملابسه إذا اسر حت حى يرفعها لا يعد 
من مجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها › وإنما قد تسرخى عليه فيرفعها 
ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا 
أو سراويل أو إزاراً أو قيصاً فهو داخل فى الوعيد وليس معذوراً فى إسباله 
ملابسه لأنالأخاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها 
ومقاصدها فالواجب على كل مس أن يحذر ا رانو يتفي الى دلت 
وألا تنزل ملابسه عن ععبه عملا مهذه الأحاديث الصحيحة وحذراً من 
غضب الله وعقابه والله ولى التوفيق 5 

¥ ا 
البعض يقصرون تبابهم ولكنهم بجعلون 
السراويل طوبلة فما الصواب فى ذلك ؟ 


سؤال : بعض الناس يقومون بتقصير ثيابهم إلى ما فوق 
الكعب ولكن السراويل تبقى طويلة فا حكم ذلك ؟ 


الجواب : الاسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك فى القميص أو 
الازار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النى مكلت : « ما 
أسفل من الكعبين من الازار فهو ف النار» رواه البخارى . 


وقال يفا ثلاثة لايُكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم 
ونم عذاب ألم المسبل إزاره والنان فيما أعطى والمنمق سلعته بالحلف 
الكاذب » خرجه مسلم فى صحيحه وقال ا لبعض أصحابه « إياك e‏ 
فإنه من الخيلة » وهذه الأحاديث تدل على أن الاسبال من كبائر الذنوب » 
ولو زعم فاعله أنه ل يرد الحيلاء لعمومها وإطلاقها . . أما من أراد الحيلاء 
بذاك فإثمه أكر وذنبه أعظم لقول النبى ته « من جرثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة » ولأنه بذلك جمع بين الاسبال والكبر نسأل الله العافية 
من ذلك . 


وأما قول النى يِل لأنى بكر لما قال له يا رسول الله إن إزارى ير تخى 
إلا أن أتعاهده فال له النى لاق , إنك لست ممن يفعله خيلاء » فهذا 
الحديث لا يدل على أن الاسبال جائز لمن لم يرد به الحيلاء وإنما يدل على أن 
من رى عليه إزاره أو سراويله من غير قصد الحيلاء فتعهد ذلك وأصلحه 
فإنه لا إثم عليه . 1 


وأما ها يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا 
بالأحاديث كلها . . والله ولى التوفيق . 


* ا 


ما قول سماحتكم فى لبس المعاطف الجلدية ؟ 
سؤال : تعرضنا ‏ فى الآونة الأخيرة - إلى نقاش حاد فى 
قضية لبس المعاطف الجلدية . ومن الاخوان من يرى أن هذه 
المعاطف تصنع عادة ‏ من جلود الحناز بر . وإذا كانت 
كذلك فا رأيكي فى لبسهاء رهل بجوز لنا ذلك ديا » علماً أن 


6 


بعض الكتب الدينية » كالخلال والحرام للقرضاوى » والدين 
على المذاهب الأربعة » قد تطرقا إلى هذه القضية . إلا أن 
إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة » ولم يوضحا ذلك يجلاء . 


الجواب : قد ثبت عن النے عيلل أنه قال «إذا دنم اللحلد فة 1 

لحواب : قلات عن النى م أنه قال «إذا دبغ اللجلد فقد طهر » 
وقال « دباغ جلد الميتة طهورها » واختلف العلماء فى ذلك . هل ايض هذا 
الحديث جميع الجلود أم مختص مجلود الميتة الى تحل بالذكاة ولا شك أن 
ما دبغ من جلو د الميتة الى تحل بالذ كاة كالأبل والبقر والغم . . طهور جوز 
استعماله فى كل شى ء فى أصح أقوال أهل العلم . . أما جلد الحتزير والكلب 
ونحوهما مما لا حل بالذكاة ففى طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العم . 

والأحوط ترك استعماله عملا بقول النى ي « من انقى الشبهات 
فقد استيرأ لدينه وعرضه . » وقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى 
مالايريبك .). 


¥ جد عد 
حكم الغناء 

سؤال : قرأت فى سعيفة عكاظ العدد 71١١‏ فی ۲۹ ربيع 
الثانى ١4٠7“‏ ه فى خبر مفاده أن هناك مطرباً سعودياً اعتزل الغناء 
وف إحدى الرحلات الجوية بين القاهرة وباريس التقى هذا 
المطرب بأحد رجال الدين وتجاذب معه أطراف الحديث حول 
الغناء ومشروعيته ولم ينزل المطرب من الطائرة إلا وقد أقنعه رجل 
الدين بمشروعية الغناء بالآدلة والبراهين » وعاد وقام بعدة أغان 
تعتبر باكورة إنتاجه . 

هل الغناء مشروع فى الإسلام وبالآدلة والبراهين أيضاً 
خصوصاً هذا النوع الخليع فى الوقت الحاضر والمصحوب 
بالموسيقى ؟ . 


الجواب : الغناء محرم عند جمهور أهل العلل وإذا كان معه 1 لة لهو 


o۱ 


كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين ومن أدلة ذلك 


تقول ينيدا 
ر 5 


فسره جمهور المفسرين بالغناء وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
يقسم على ذلك ويقول ( إن الغناء ينبت التفاق نى القلب كما ينبت الماء البقل ) 
وق الحديث الصحبح عن رسول الله ل أنه قال « ليكونن من أمى أقوام 
يستحلون الحر والحرير واللحمر والمعازف » الحديث رواه البخارى فق صعيحه 
معلقاً مجزوماً به ورواه غيره بأسانيد سحيحة والمعازف هى الغناء وآلات 
الهو و.بذا بعلم أن هذا الذى أفى ( إن صح النقل ) بمشروعية الغناء قد 
قال على الله بغر عم وأفى فتوى باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة والله 
المستعان . 


*# ا ¥ 
ما حكم الأغانى هل هى حرام ام لا ؟ 

سؤال : ما حكم الغا هل هی حرام أم لا ؟ ر 02 
أمعها بقصد النسلية فقط وما حكم العزف على الربابة وا غاق 
القديمة ؟ وهل القرع على الطبل فى الزواج حرام بالرغع من أننى 

معت آنا حلال ولا أدرى ؟ 
الجواب : الاستماع إلى الأغانى حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب 
وقسونها وصدها عن ذكر الله وعن عن الصلاة وقد فسر أكثر أهل العلم قوله 

تعالى : 





+ لقمان »ء الآية‎ )١( 
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و لطن عند 2 - لي 0 )0( لاء 

م ومن الناس من يُشترى لهو الحديث 4 با 

وكان عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل رضى الله عنه يقسم على أن 
هو الحديث هو الغناء وإذا كان مع الغناء آ لة لموكالر بابة والعود والكمان والطبل 
صار التحر م أشد وذ كر بعض العلماء أن الغناء بآلة هو محر م إجماعاً فالواجب 
الحذر من ذلك وقد صح عن رسول الله يلي أنه قال « ليكونن من أمى 
يعى الزنا والمعازف هى الأغانى وآلات الطرب وأوصيك وغيرك من النساء 
والرجال بالاكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل كا أوصيك 
وغبرك بسماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد 
عطيمة وشغل شاغل عن سماع الأغانى وآلات الطرب . 


أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذى ليس فيه دعوة 
إلى محرم ولا مدح بحرم ى وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح 
والفرق بينه وبمن السفاح كما حت السنة بذلك عن النى فة . 


أما الطبل فلا تجوز ضربه فى العرس بل يكتفى بالدف خاصة ولا جوز 
استعمال مكر ات الصوت ف إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغانى المعتادة 
لا ى ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ولا جوز 
أيضاً إطالة الوقت نى ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذى محصل به إعلان 
النكاح لأن إطالة الوقت تفضى إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدالما ى 
وقتها وذلك من أكير المحرمات ومن أعمال المنافقن . 


¥ ا 


٦ لقمان : الآية‎ )١( 


حكم استعمال الول والأناشيد ف المناسبات 
سؤال : إننا نى بعض المناسبات وغيرها نستعمل الطبول مم 
الأناشيد وعضى بعض الليالى بذلك ولكن أنكر علبنا مرة أحد 
الناس . 
هل عملنا هذا منكر . . أعنى استعمالنا لطول والأناشيد . . 
علماً أن اللأناشيد التى نرددها ليست من الكلام الفاحش . أقتونى 
جزام الله حيرا . . 
الجواب : لا نعم شيئاً يبيح استعمال الطبول بل ظاهر الأحاديث 
الشحة يدل عل مرخ اتتتناها كسائر آلات الملاهى من العود والكمان 
وغيرهما . ومن ذلك ما ثبت عنه يله أنه قال « ليكونن من أمبى أفوام 
يستحلون الحر والحري واللحمر والمعازف ١‏ ولفظ المعازف يشمل الأغانى 
وجميع آلات اللهر . 
x %*‏ كن 
هل بجوز الاستماع للأغانى والموسيقى ؟ 
سؤال : هل يجوز للمسالأن يستمع للغناء والموسيقى بحجة 
آنا تذاع فى الإذاعة والتلفاز ؟ 
الجواب : لا جوز استماع الأغانى وآلات الملاهى لما فى ذلك من الصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة ولآن استماعها يمرض القلوب ويقسيها . . وقد 
على تحر م ذلك . . أما الكتاب فقوله تعالى : 
م 9 85 ا 00 5 ھل 2 ه 
( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
م i‏ 8 )0 
أن - 31 
E ES‏ 
)١(‏ لقمان : الآية + 
o4‏ 


وقد فسر أكثر العلماء من المفسرين وغيره لهو الحديث بأنه الغناء 
وآلات اللهو 

وروی البخارى رحمه الله فى صحيحه عن النى م أنه قال « ليكونن 
من أمبى أقوام يستحلون الحر والحرير واللحمر والمعازف » الحديث . والحر 
هو الفرج الحرام والحرير معروف وهو حرام على الذكور واللحمر معروف 
وهو كل مسكر وهو حرام على جميع المسلمن من الذكور والإناث والصغار 
والكبار . . وهو من كبائر الذنوب . . والمعازف تشمل الغناء وآ لات اللهو 
كالموسيقى والكمان والعود والر باب وأشباه ذلك .. وف الباب آيات وأحاديث 
أخرى غير ما ذكرنا ذكرها العلامة ابن القع نى كتابه إغاثة اللهفان من مكائد 
الشيطان . 

ونسأل الله لجميع المسلمين المداية والتوفيق . . والعافية من أسباب 


چ عد عد 


ما حكم الاستماع الى الراديو ونحوه ؟ 
سؤال : ها حكم السماع إلى الراديو ونحوه إذا كان ما تسمعه 
أو تشاهده ليس فيه أمر محرم ؟ 
الجواب: لا حرج نى سماع ما يذاع من الراديو من القرآن أو الأحاديث 
المفيدة أو الأخبار المهمة . 
وهكذا لا حرج فيما يسجل من القرآن الكرم أو الأحاديت المفيدة 
والنصائح ونحو ذلك . 
وأنصح بالعناية بسماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب لا فى 
ذلك من الفوائد العظيمة . 
¥ عد عند 


و0 


ما حكم استماع بعض البرامج المفبدة التى 
تتخللها الموسيقى ؟ 
سؤال : ما حكم استماع بعض البرامج المفيدة كأقوال 
الصحف ونحوها الى تتخللها الموسيقى ؟ 
الجواب : لا حرج فى استماعها والاستفادة منها مع قل المذياع عند 
بدء الموسيقى حتى تنتهى لأن الموسيقى من جُملة آلات اللهو يسر الله 
آتركها والعافية من شرها . 
+ دا 
هل يجوز التصفيق ف الملاسبات والحفلات 
سؤال : التصفيق بالمناسبات والحفلات هل هو جائز 
أو مكروه؟ . 
الجواب : التصفيق فى الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه 
الكراهة والأظهر فى الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة 
وقد قال الله سيحانه نى وصف الكفار من أهل مكة : 
او وص 2 ر 9 و 8 ت )0 
وما کان صلاتهم غد الت إل فكاع a‏ 
قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى 
أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكير كا صح 
ذلك عن النى ل فى أحاديث كثيرة ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا 
ناهن شىء فى الصلاة وكن مع الرجال فسها الإمام فى الصلاة فإنمن يشرع 
هن التنبيه بالتصفيق أما الرجال فينبهرنه بالتسبيح كا صحت بذلك السنة عن 


)١(‏ الأتفال ء الآية وم 


كلام 


النى ميقي و-بذا يعم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة والنساء 
وكلاصا منهى عنه والله ولى النوفيق . 


¥ د ميد 
ما حكم العادة السرية ؟ 
سؤال : ما حكم العاده السرية ؟ 
الجواب : العتادة السرية وهى الاستمناء باليد محرمة وجب على كل 
مسل الحذر منها لأن فعلها مخالف لقوله عز وجل . 


رر ه© 


وم م شع .هه ل تي لت ۴ر 
ؤ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم 
أو قا ملكت ٠‏ يما 


5 
م ور 7 


0 2 - 0 2 
ر ا ا ع > بحي رو ب 0 
وراءة ذلك فاولئك هم العادون ) 


.4 


ولا فيها من الأضرار الكشرة . والله ولى التوفيق . 
¥ عند عد 
أرجو ارشادى للطريقة التى تقطع عنى العادة السربة ؟ 
. سؤال : إننى أزاول العادة السرية مع أننى أخحاف عقاب 
الله وأعلم أنبا محرمة وحاولت تركها ولكنى أعود إلبها أحياناً 
أرجو إفادنى إلى طريقة تقطع هذه العادة ؟ 
الجوات : العادة السرية وهى الاستمناء باليد محرمة ومضارها عظيمة 
وعواقبها وخيمة كما قرر ذلك الأطباء العارفون ا وقد قال الله عز وجل 
فى وصف أهل الإيمان : 


۷-١ - المومنون الآيات ه‎ )١( 


يفك 


0 ع 2 7 ص 2 3 00 

ع والذين هم kee‏ 000 إلا 0 00 
a‏ ر سے ° AoE‏ 
وَرَاءَ ذَلِكَ 7 هم العادون 8 

وهذه العادة حالف ما وصف الله به أهل الإيمان فهى من العدوان 
والظل للنفس فالواجب تركها والحذر منها واستعمال ما شرعه النى للعزاب 
ا با معتشر الشباب من استطاع منكم البناءة 
فليتروج فإنه أغتض" للبصر وأحصّن' للفترج ومن لم بستطع فعليه بالصّوم 
فإنه له وجاء » و.هذا العلاج النبوى بقضى إن شاء الله على هذه العادة الحبيثة 
امحرمة ولا مانع من مراجعة الطبيب لأخذ ما يرشد إليه من العلاج فى حق 
من لم يستطع الصوم أو لم يستطع القضاء على هذه العادة الحبيثة فقد صح عن 
سول الله كلل أنه قال : 


4 
ره 7 


دما أنزل الله دا٤‏ إا 


م ر ن ر 


وجهله من جَهله » . 


وقال يليه « عباد الله تداووا ولا تداووا حرام ( نسأل الله لنا ولك 
ولجميع المسلمين العافية من كل سوء . 


ا لل ر 


أذ 


¥ اد 





, المؤمون الآيات موس رمن‎ )١( 


O۸ 


ما قولكم فى الاستمئاء باليد الذى اشلى به 
بعض الشباب . نرجو أن تجيبونا اجابة شافية ؟ 
سؤال : مسألة الاستمناء باليد يقول الشيخ القرضاوى : 
وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر الى فضلة من فضلات 
الجسم فجاز إخراجه كالفصد وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم 
ص 1١5‏ المكتب الإسلاى فهل صحيح أن الإمام أحمد أجاز 
الاستمناء عموماً وما دليله ثم البلوى التى نشتكى إلى الله منها هى 
أن الشباب ابتلوا ببذه الفعلة ونسوا الصيام المأمور به عند هذه 
الحالة » وأن بعضهم أخذ يخبرنا أنه يصنع هيكلا من القماش 
والقطن كهيئة قبل ودبر الأمرد أو الفتاة وببذا يطأ هذا الشاب 
الفيكل بإيلاج ذكره فيه . . الخ . 


الحراب : الاستمناء باليد محرم ی أصح أقوال أهل العلم وهو قول 
00 لعموم قو له تعالى 


وَرَاة ذلك اولك هم العَادونَ ؛ 


فأٹی سبحانه على من حفظ فرجه فلم يققض وطره إلا مع زوجته أو أمته 
وحکم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أباً كان فهو عاد متجاوز لا أحله الله 
له ويدخل نى عموم ذلك الاستمناء باليد كا نبه على ذلك الحافظ ابن كثير 
وغيره ولان نى استعماله مضار كشرة وعواقب وخيمة منها إنماك القوى 
ا وقد جاءت ا الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان فى 


دينه وبدنه وماله وعرضه . 


۷ - ٩ - المؤمنون › الآيات مه‎ )١( 


قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ق كتابه المغى ( ولو استمی بيده فقد 
فعل محرماً ولا يفسد صومه به إلا أن يتزل فإن أنزل فسد صومه لأنه فى مععى 
القبلة ) ١‏ ه . ومراده أنه فى معى القبلة إذا أنزل بسببها أما القبلة بدون إنزال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ى مجموع الفتاوى ص ۳۲۹ ج 
4" ( أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين 
فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وى القول الآخر هو مكروه غير 

وقال العلامة محمد الأمعن الشنقيطى رحمه الله فى تفسيره أضواء البيان 
ج ٠ه‏ ص ۷٩4‏ ما نصه : ( المسألة الثالثة : اعلم أنه لا شك فى أن آية : 


قد أفلح المؤمنون 4 . 
هذه الى ھی : 
2 22 رر 4 Êr‏ جر ای ر ٩‏ م 
م فمن ابتغى وراءَ ذلك فاولك هم العادون 4 . 


تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف يجلد عميره ويقال له 
الحضخضة لأن من تلذذ بيده حى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله 
الله فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفى سورة سأل 
سائل وقد ذكر ابن كشر : أن الشافعى ومن تبعه استدلوا هذه الآية على 
منع الاستمناء باليد . 


وقال القرطبى : قال محمد بن عبد الحكم : ممعت حرملة بن عبد العزيز 
قال سألت مالكاً عن الرجل بحلد عسرة فتلا هذه الآية : 


o 


( وَالَذِينَ هم لِفْرُوجهم حَافِظُونَ 4 إلى قوله؟ العادون 4 

قال 'مقيّده عفا الله عنه وغفر له : الذى يظهر لى أن استدلال مالك 
والشافعى وغيرهما من أهل العلم هذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذى 
هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن . ولم 
برد شىء يعار ضه من كتاب ولا سنة وما روى عن الإمام أحمد مع علمه 
وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو 
إخراج ون ل الضرورة إلى إخر اجها فجاز قياساً على الفصد 
والحجامة كا قال ى ذلك ر بعض الشعراء : 

ESE‏ فاجلد عميرة لا عار ولا حرج 

فهو خلاف الصواب وإن كان قائله فى المنزلة المعروفة الى هو با لأنه 
قياس مخالف ظاهر عمو م القرآن والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى 
فساد الاعتبار كنا أوضحناه فى هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول 
صاحب مراق السعود : 

والحلف النص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى 


فالله جل وعلا قال : 
راع ار دراهو > ا 7 
( والذين هم لِفروجهمحافظون 4 
ولم يستان من ذلك البتة إلا النوعين الم كورين فى قوله تعالى : 
4 ر ا م سه اھ وی 4 
؟ إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 5. 


نم جاء بصبغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هى قوله : 


o۱ 


م 10 س ِ- سام > م ري شع ال 
0 فمن ابتغى وراء ذلك فاولئكك هم العادون 4 . 


وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح بده وظاهر عموم القرآن 
لا جوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه أما القياس 
الخالف له فهو فاسد الاعتبار كا أوضحنا والعم عند الله تعالى [1هع . 


وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسى الأدريسى فى 
كتابه ( الاستقصاء لأدلة تحر مالاستمناء أو العادة السرية ) منالناحيتين الدينية 
والصحية ما نصه ( الباب الأول نى تحرم الاستمناء وبيان دليله »> ذهب 
المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء حرام وهذا 
هو المذهب الصحيح الذى لا يجوز القول بغبر ه وعليه أدلة كما يتبين حول 


الله تعالى : 
الدليل الأول : 
قول الله تعالى : 
( ودين هم يفروجهم حَانِظونَ إلا على أَزْوَاجِمْ 


ا E‏ > تمع Vr Ra‏ 
وراءَ ذلك فاولئكك هم العادون & . 
وجه الدلالة من هذه الآبات الكريمة ظاهر فإن الله تعالى مدح المؤمنين 
محفظهم لفروجهم ما حرم عليهم وأخير برفع الحرج واللوم عنهم فى قربانهم 
لأزواجهم وإمالهم المملوكات لم مستثنياً ذلك من عموم حفظ الفرج الذى 





(!) المومنون › الآيات هدب 


oY 


oor 


فمن ابْتغى ) ائ لت راء ذلِك) . 


أى سوى ذلك المذ كو رمن الأزواج والإماء 
مغ دو ص 7 
م فاولئكك هم العادونٌ 2:5 
أى الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام لأن العادى هو الذى يتتجاوز 
الحد ومتجاوز ما حده الله ظالم بدليل قوله تعالى : 


رر لحرت وو ا م و شع عو اه رم ١‏ 
+ ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالِمون ؛ 
فكانت هذه الآية عامة فى تحر م ما عدا صنفى الأزواج والاماء ولا شك 


أن الاستمناء غير هما فهو حرام ومبتغيه ظالم بنص القرآن ثم اسر سل نی ذكر 
الأدلة إلى أن قال : 


الدليل السا دس : 


ثبت فى علم الطب أن الاستمناء يورث عدة أمراض : منها أنه يضعف 
البصر ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد » ومنها أنه يضعف عضو التناسل 
ومحدث فيه ارتخاء جزئيآ أو كلياً حيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقده أهم 
مميزات الرجولة الى فضل الله مها الرجل على المرأة فهو لا يستطيع الزواج 
وإن فر د ض أنه تزوج فلا يستطيع القيام بالو ظبفة الزوجية على الوجه المطلوب » 
فلابد أن تتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطع إعفافها وق ذلك مفاسد لا تخفى . 

ومنها أنه يؤثر ضعفاً فى الأعصاب عامة نتيجة الاجهاد الذى محصل من 
تلك العملية . ومنها أنه يؤثر إضطراباً فى لة المضم فيضعف عملها ويختل 
نظامها . ومنها أنه يوقف نمو الأعضاء خصو صاً الاحليل و الخصيتين فلا تصل 


۲۲۹ البقرة › الآية‎ )١( 


إلى حد نموها الطبيعى ومنها : أنه يؤثر التهاباً منوياً فى الخصيتن فيصر 
صاحبه سر بع الإنزال إلى حد بعيد عيث ينزل بمجرد احتكاك شى ء بذكره 
أقل احتكاك . 


ومنها أنه يورث ألا ى فقار الظهر وهو الصلب الذى حرج منه المى 
وينشأ عن هذا الألم تقويس فى الظهر وانحناء . 

ومنها أنه حل ماء فاعله فبعد أن يكون منيه غليظاً تخيناً كنا هو المعتاد فى 
قو الرخل بر ذه اة رفغا ايام المودات اوه ووا ن 
فيه دودات ضئيلة لا تقوى على التلقيح فيتكون منها جنس ضعيف ولهذا 
نجد ولد المستمنى إن ولد له ضعيفاً بادى الأمراض ليس كغيره من الأولاد 
الذين تو لدوا من مى طبيعى . 


ومنها أنه يورث رعشة ى ر بعض الأعضاء كالرجلن . 


ومنها أنه يؤثر ضعفاً فى الغدد الخية فتصعف القوة المدركة ة ويقل فهم 
فاعله بعد أن يكون ذكياً و, ل 0 


خبل فى العقل ) انتهى . 
وبذلك يتضح للسائل حرم الاستمناء بغر شك للأدلة والمضار الى 
سبق ذكرها ويلح بذلك استخراجه بما يصنععلى هيئة الفرج من القطن 
وتحوه والله أعلم . 
X%* %#‏ # 5 


2 
ع( 
۰ے د 


ما حكم شرب الدخان وما حكم بيعه والاتجار به ؟ 


سؤال : ما حكم شرب الدخان وهل هو حرام أم مكروه 
وما حكم ببعه والانجار فيه ؟ 


ort 


الجواب 9 الدخان محرم لكونه خبيئاً ومشتملا على أضرار کشر ة والله 
سبحانه وتعالى إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم 
عليهم الحبائث . . قال الله سبحانه وتعالل : 


"4 يَسْأَلُونَكَ مَاذا أجل لهم قل أجل لَكُم الطَيبَات‎ ١ 

وقال سبحانه فى وصف نبيه محمد يله فى سورة الأعراف 
ەوود 5 ر ل د ملك رو اس 

( يامرهم بالمعر وف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 


زفف 


الطْبَاتِ وَيُحرَمٌ عَلَيْهمِ الحَبَائِث 

والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الحبائث وهكذا 
جميع المسكرات كلها من اللحبائث والدخان لا مجوز شربه ولا بيعه ولا 
التجارة فيه كاللحمر والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة 
والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود فى 
ذلك ومن تاب صادقاً تاب الله عليه يما قال عز وجل : 


aka. 


۳ و3 1 ا أسا الى منه ن فلس د‎ ١ 
"4 ؤ وتوبوا إلى الله جميعاً أا المؤمنون لعلكم تفلحون‎ 
: وقال سبحانه‎ 

وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 4 . 


)١(‏ المائدة الآية ۽ 

٠١۷ الأعراف الآية‎ )١( 
۳١ النور الآية‎ )۳( 
۸۲ طه » الآية‎ (6) 


oo 


يقيم البعض ولائم عند موت الميت من 
5-005 0 “للء ؟ 
سؤال : يقم بعض الناس ولام وذبائح عند موت بعض أقار .م 
وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوق ما حكم ذلك ؟ وإذا 
وصى الميت بإقامة مثل هذه الولام بعد موته هل يلزم الشرع 
الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟ 
الجواب : الوصية بإقامة الولالم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية 
وهكذا عمل أهل الميت للولاثم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز لا 
ثبت عن جر ير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال ( كنا نعد الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة ) خرجه الإمام أحمد بإسناد 
حسن ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام 
هم لكو نهم مشغولين بالمصيبة لما ثبت عن النى كي أنه لما بلغه استشهاد جعفر 
ان أبى طالب رضى الله عنه فى غزوة مؤتة قال لأهله « اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم » . 
د جد عن 
نلعب الورق [ الملوت ] والفائز منا بحصل 
على مائتی ريال فهل هذا حرام ؟ 
سؤال : كثيراً ما نلعب مع بعض ذوى الأموال الكثبرة 
الورق [ البلوت ] والفائر منا يعطيه هؤلاء ٠٠١‏ ريال فهل هذا 
حرام ومن القمار؟ 
الجواب : هذه اللعبة على الوجه المذ كور حرام ومن القمار . والقمار هو 
الميسر المذكور فى قوله سبحانه : 
2 


۶ يا يها لين اموا إنما لحر واليْسر والأنْصَاب 


o۳٦ 


62> هي عا ماس ع هت 


والازلام رش من عمل الشَيْطان فا وة لعلكم 
مل أ انم ا د أن يَوقِمَ بک العداوة 
2 ب o ê‏ سيره رر رد م 62 3 رص 
والبغضاءة فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن 
20-2 ماه ا وومر م WV‏ 
الصلاة فهل انتم منتهون ٌّ 
فالواجب على كل مسل أن يتقى الله وتحذر هذه اللعبة وغير ها من أنواع 
لقمار . . ليفوز بالفلاح وحسن العاقبة والسلامة مما ير تب على هذه اللعبة 
من الشرور الكثيرة المذكورة فى الآيتن 


د د كد 


نشرات مكذوبة بروجها بعض الئاس 


سؤال : وردتنا رسالة من معلمة بالمدرسة الثانوية الثالئة 
بالرياض تسأل فيها عن نشرات توزع فق بعض المدارس ونص 
تلك النشرة : 

قال الله تعالى ( بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) 85 
سورة الزمر 

( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل 
معه أولئك ه, المفلحون ) سورة الأعراف ٠١۷‏ : 

( فم البشرى فى الحياة الدنيا وق الآخرة لاتبديل لكلات 
الله ذلك هو الفوز العظم ) ٠٤‏ سورة يونس . 

( ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وق 
الآخرة > ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) ۲۷ سورة إبراهم. 


)١(‏ المائدة الآيتان .٠و-‏ رو 


م بإرسال هذه الآيات لتكون جالبة خير وحسن طالع 
وفلاح فقم بتوزيعها حول العالم تسع مرات وستجلب لك الخير 
والفلاح بعد أربعة أيام بإذن الله وليس الأمر بلهو ولعب 3 لاغاذ 
آيات الله الكريمة هزوا بك وسترى ما يصلك خلال أربعة أيام . . 
فعليك أن ترسل نسخاً من هذه الرسالة وقد سبق أن وصلت هذه 
الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوزعها فوراً فجاءته أخبار نجاح 
صفقة تجارية بسبعة آلاف دينار زيادة عما كان متوقعاً > ووصلت 
إلى طبيب وأملها فلقى مصرعه ف حادث سيارة أدى إلى تشويهه 
كاملا وبقى جنة هامدة مبعثرة نحدث عنها الجميع » و ذلك لآنه 
أهمل توزيع الرسالة وفوجىء أحد المقاولين بإحالة عطاء مجز إليه 
ولكنه أهمل توزيعها فتوف ابنه الأكبر ى حادث سيارة فى بلد 
عرنى شقيق . . لذا يرجى إرسال ٠٠‏ نسخة وستبشر عا يصلك 
فى اليوم الرابع . . وإياك أن مبملها فهناك من ربح الآلاف لدى 
التزامه وأما من أهمل كان خطراً على حياته وأمواله . . وفقنا 
الله وإياكم لتبليغ هذه الرسالة والله ولى التوفيق . 


الجواب : هذه النشرة وما ير تب عليها من الفوائد بزع من كتبها وما 
بتر تب على إهمالها من الخطر كذب لا أساس له من الصحة بل هى من مفر يات 
الكذابين اللعابين ولا جوز توزيعها لا فى الداخل ولا فى الخارج . . بل ذلك 
منكر يم من فعله ويستحق عليه العقوبة العاجلة والاجلة لأن البدع شرها 
عظم وعواقبها وخيمة وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة ومن 
الكذب على الله سبحانه وقد قال الله سبحانه : 


ري > اس بلع اك اب م 60270 
وأوليئك هم الكاذبون 1 . 
وقال النبى كلل « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق 


٠١6 التحل الآية‎ )١( 


ofA 


عليه وقال عليه الصلاة والسلام « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
رواه مسلم نى صحيحه . . فالواجب على جميع المسلمين الذين تقع فى أيد.هم 
أمثال هذه النشرة تمزيقها وإتلافها وتحذير ا 3 
غير نا من أهل الإيمان فا رأينا إلا حبر ا ومثلها النشرة الى ينسبونها إلى خادم 
الحجرة النبوية ونشرة أخرى مثل النشرة المذكورة أعلاه لكنها مبدوءة بقول 
الله سبحانه : 


م دعر همهم 36 


قل هو الرَّحْمَْنْ امنا به وَعَلَيْهِ تو كتا ) 


ا اع 7ه ركه 7 3 7 20( 
١‏ بل الله فاعبد وكن من الشا كرينَ 4 
وكلها نشرات مكذوبة لا أساس ها من الصحة ولا يعر تب عليها خر 
ولا شر » ولكن يام من كذما - بفتح الذال - ومن وزعها ومن دعا إليها 
ومن روجها بين الناس لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم والعدوان ومن 
باب تر ويج البدع والترغيب فى الأخذ ہا . 


نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل شر وحسبنا الله على من وضعها 
ونسألالله أن يعامله بما يستحق لكذبه على الله وترو مجه الكذب وإشغاله الناس 
بما يضرهم ولا ينفعهم وللنصيحة لله ولعباده . . جرى التنبيه عليه . 


د د يد 


١١ الملك الآية‎ )١( 
(؟) الزمر الآية 5ه‎ 


هل بحل للمسلمين أن بحتفلوا بالمولد النبوى ؟ 
سؤال : هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا فى المسجد ليتذ كروا 
السيرة النبوية الشريفة فى لبلة ٠١‏ ربيع الأول بمناسبة الم ولد النبوى 
الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد ؟ واختلفنا فيه ٠‏ قيل بدعة 
حسنة وقيل بدعة غير حسنة ؟ 5 


الحجواب : ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النى يكل فى 
؟ ربيع الأول ولا فى غيرها » كا أنه ليس لم أن يقيموا أى احتفال 
بمولد غيره عليه الصلاة والسلام لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة فى 
الدين لأن البى ييل لم حتفل بمولده فى حياته ب وهو المبلغ الدينوالمشرع 
للشرائع عن ربه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاوه الراشدون ولا 
أصحابه جميعاً ولا التابعون لم بإحسان فى القرون المفضلة فعام أنه بدعة وقد 
قال لا ومن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صعته 
وف رواية لمسم وعلقها البخارى جازماً مها : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد » . 

والاحتمال بالموالد ليس عليه أمر البى كلانه بل هو مما أحدثه الناس 
فى دينه فى القرون المتأخرة فيكون مردوداً . وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول فى خخطبته يوم الجمعة « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخر الهدى 
هدى محمد بي وشر الأمور محدثانها وكل بدعة ضلالة » رواه 
مسل فى صحيحه وأخر جه النسائى بإسناد جيد وزاد « وكل ضلالة فى النار » 
ويغى عن الاحتفال بمولده يلاع تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن 
الدروس الى تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته فى الجاهلية 
والاسلام فى المدارس والمساجد وغير ذلك من غير حاجة إلى إحداث احتفال 
م بشرعه الله ولا رسوله بلاق ولم يقم عليه دليل شرعى . . والله المستعان 
ونسأل الله لجميع المسلمن الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر من البدعة . 

اك 


65٠ 


هل يجوز استعمال الجرائد سفرة للذكل ؟ 
سؤال : هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليها 
وإذا كان لا يبحوز فا العمل فيها بعد قراءتها ؟ . 
الجواب : لا مجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها 
ملفا تحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شى ء من الآيات 
القرآنية أو من ذكر الله عز وجل والواجب إذا كان الحال ما ذكر نا حفظها 
فى محل مناسب أو إحراقها أو دفنها فى أرض طيبة . 


ع عدا 


أخى قال لزوجته [ هی طالق ] نم سال أحد القضاة 
فقال له لا بحوز لك مراجعتها فما رأبكم فى ذلك 
سؤال : لى أخ شقيق تزوج وبعد فترة من زواجه حدث 
بينه وبين زوجته نقاش بسيط أدى ذلك إلى أنه قال لزوجته 
[ أنت طالق ] . 
وذهبت إلى دار والديما وبعد أسبوع ذهب أخى إلى أحد 
القضاة وسأله عن كيفية استرجاع زوجته بعد أن شرح له القصة 
بكاملها فأجابه القاضى بأنه لا يجوز له استرجاعها علماً بأن هذه 
أول طلقة يتلفظ بها أخى على زوجته . 
فأرجو من سماحة الشيخ إيضاح حكم الشرع فى مثل هذه 
الحالة ؟ . 
الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل وهو أن أخاه طلق زوجته 
طلقة واحدة ولم يطلقها سوى ذلك فإن لزوجها المراجعة ما دامت فى العدة 
إذا كان الطلاق على غير عوض وكانت مدخولا ہا . 


°4١ 


أما إن كان الطلاق على عوض أو كانت غير مدخول با فإنه ليس له 
مراجعتها إلا بعقد جديد بشروطه المعتر ة شرعاً . . 

وهكذا إذا خرجت المدخول ا من العدة قبل أن يراجعها فإنها لا تحل 
له إلا بعقد جديد كالمطلقة طلقة واحدة أو طلقتن على عوض . 

والأدلة على ما ذكرنا معلومة وليس فيما ذكر نامخلاف بين أهل العم . . 
والله ولى التوفيق . 

¥ * #2« 
هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى ؟ 
سؤال : هل يجوز جمع الصور بقصد الد كرى أم لا ؟ 

الجواب : لا جوز لأى مسلم ذكرآ كان أم أنثى جمع الصور للذ كرى 
أعنى صور ذوات الأرواح من بى آدم وغيرهم بل يحب إتلافها للا ثبت عن 
الى كفا أنه قال لعلى رضى الله عنه « لا تدع صورة إلا طمستها ولا قيراً 
مشرفاً إلا سويته» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بى عن الصورة فى 
البيت ولا دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى ف جدرالما 


صوراً فطلب ماء وثوباً ثم مسحها » أما صور الجمادات كالجبل والشجر 
ونحو ذلك فلا بأس به . . 


# عند عند 
أحد العلماء أفتى بتحريم لبس الذهب المحلق 
للنساء فما قولكم فى ذلك 


سؤال : إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى 
العلامة محمد ناصر الدين الألبانى محدث الديار الشامية فى كتابه 
آداب الزفاف نحو نحريم لبس الذهب الحلق عوماً » هناك نسوة 


o۲ 


امتنعن بالفعل عن لبسه فوصفن النساء اللابسات له بالضلال 
والاضلال فا قول ماحتكم فى حكم لبس الذهب الحلق خصوصاً 
وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتوام بعدما استفحل الآمر وزاد 
وغفر الله لكم وزادم بسطة فى العلم . 
الجواب 00 حل لبس النساء للذهب محلقاً وغر محلق لعموم قوله 
تعالى : 
2 ورمع ا ا 5 2007 2 و 0 
( أو من يتشا ف الجلية وهو ف الخصام غير مبين 4 
حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهى عامة فى الذهب 
وغيره . 
ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائى بسند جيد عن أمير المؤمنن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى لله أخذ حر يراً فجعله فى يمينه وأخذ 
ذهباً فجعله فى شماله ثم قال « إن هذين حرام على ذكور أمى » زاد ابن ماجه 
فى روايته و حل لإنامهم ٩‏ . 
ولما رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه وأخرجه أبو داود والحا كم 
وصححه وأخرجه الطير انى وصححه ابن حزم عن أبى موسى الأشعرى رضى 
الله عنه أن النى بلق قال : 


أ 
م 


e‏ ا 2 ر 
أجل الذهب والحرير للإناث من امتى وحرم على 
7 
ذكورها )ا . 
وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبى هند وأبى موسى ولا دليل على 


ذلك يطمأن إليه وقد ذكرنا آنفاً من صححه . وعلى فرض سصحة العلة المذكورة 


۱۸ الزخحرف > الآية‎ )١( 


فهو منجير بالأحاديث الأخرى الصحيحة كا هى القاعدة المعروفة عند 
أئمة الحديث . 

وعلى هذا درج علماء السلف ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس 
المرأة الذهب فنذك رأقوال بعضهم زيادة فى الإيضاح : 

قال a‏ ف ۳ AA‏ 0 8 الذهب جار 
E E‏ 
إباحته للنساء وقد استفاض لبس الحلى للنساء منذ قرن النى بي والصحابة 
إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ومثل ذلك لا يعر ض عليه بأخبار 
الاحاد ) أه . 

وقال الكيا المراسى فى تفسير القرآن ج ٤‏ ص ۳۹۱ عند تفسيره لقوله 
تعالى : 


ساس 


( اومن ف الحليّة 4 

فيه دليل على إباحة الحلى للنساء والإجماع منعقد عليه والأخبار فى ذلك 
لا نحصى ١۱ھ‏ . 

وقال البيهقى eS‏ الأخاديت 
وما ق معناها تدل على إباحة التحلى بالذهب للنساء واستدللنا حصول الإجماع 
على إباحته لمن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة »اه . 

وقال النووى ف المجموع ج ٤‏ ص 457 « جوز للنساء لبس الحرير 
والتحلى بالفضة و بالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة »١ه‏ . 

وقال أيضاً ج 5١‏ ص 5 ر جمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس 


otf 


أنواع الحلى من الفضة والذهب جميعاً كالطوق والعقد واللحاتم والسوار 
يعتدن لبسه ولا خلاف فى شىء من هذا »اھ . 


رو عبج بعل قا بان تحر م خام الذهب على الرجال 
ونسخ ما كان من إباحته فى أول الإسلام 57 جمع المسلمون على إباحة خاكم 
الذهب لنساء » ١ه‏ . 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى شرح حديث البراء ٠‏ انا النى مكلت 
عن سبع هبى عن خاتم الذهب » الحديث قال ج ٠١‏ ص ۳۱۷ ہی النى 
ياه عن خاتم الذهب أو التخم به مختص بالرجال . دون النساء فقد 
نقل الإجماع على إباحته للنساء » | هھ . 

وبدل أيضاً على حل الذهب للنساء مطلقاً محلقاً و غر محلق مع الحديثين 
السابقن ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفاً من إجماع أهل العلم على ذلك 
للأحاديث الآتية : 


١‏ ما رواه أبو داود والنسائى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
امرأة أتت النى م كلت ومعها ابنة لها وى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب 
فقال لما اس ركه هذاه فلت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله 
ہما يوم القيامة سوارين من نار ؟ a,‏ فألقتهما إلى النى و 
وقالت : هما لله ولرسوله » فأو ضح ها النى عل E‏ 
المذكورتن ولم ينكر عليها لبس يا ا ع حل ال ا 
والحديث صحيح وإسناده جيد كا نبه عليه الحافظ ف البلوغ . 


ب بابحا انا جردا روا ل مر كال ري ل 
قالت قدمت على النى عل كلاه حلية من عند النجاثى أهداها له فيها خخاتم 
ا لمم عد o‏ م الت 


oto 


أو ببعض أصابعه م دعا أمامة ابنة أبى العاص ابنة ابنته زينب فقال « نحل ذه 
با بنيه » فقد أعطى علق أمامة خاتماً وهو حلقة من الذهب وقال نحلى به 
فدل على حل الذهب المحلق نصاً . 

م« ما رواه أبو داود والدارقطى وصمحه الحا م كنا ى بلوغ المرام 
عن أم سلمة رضى الله عنها آنا كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت 
با رسول الله أكتر هو قال « إذا أديت زكاته فليس بكنز » (1ه) 

وأما الأحاديث الى ظاهرها النهى عن لبس الذهب للنساء فهى شاذة 
مخالفة لما هو أصح منها وأثبت وقد قررأئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث 
بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف 
التاريخ فإنها تعتر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل با قال |الحافظ العراق 
رحمه الله فى الآلفية : 

وذو الشذوذ ما بُخالف الدّقّة فيه اللا فالشافعى حقّفه” 

وقال الحافظ ابن حجر فى النخبة ما نصه : 

فإن خولف بأرجح فالراجح : الحفوظ ومقابله الشاذ (1ه) . 

كما ذكروا أن شرط الحديث الصحيح الذى يعمل به ألا يكون شاذاً 
ولا شك أن الأحاديث المروية فى تحر م الذهب على النساء على تسلم سلامة 
أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة 
الدالة على حل الذهب للإناث ولم يعرف التاريخ فوجب الحكم عليها بالشذوذ 
وعدم الصحة عملا ذه القاعدة الشرعية المعتيرة عند أهل العلم . وما ذكره 
أخونا فى الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى ى كتابه آداب الزفاف 
من الجمع بينها وبين أحاديث الحل نحمل أحاديث التحرم على المحلق 
وأحاديث الخل على غيره غير حيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحل لأن فيها حل الحاتم وهو محلق وحل الأسورة وهى 


3 


محلقة فاتضح بذلك ما ذكر نا ولأنالأحاديث الدالة على الحلمطلقةغر مقيدة 
فوجب الأخن لها لإطلاقها وصحة أسانيدها وقد تأيدت بما حكاه جماعة 
من أهل العم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحر مم كا نقلنا 
أقوالم آئفاً وهذا هو الحق بلا ريب وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم 
الشرعى الذى لا ريب فيه نحل الذهب لإناث الأمة ونحريمه على الذ كور والله 
ل اتوك OES E E RIESE‏ 


وميه وسلم . 
% % % 
ما حكم السلام بالاشارة باليد ؟ 
سؤال : ما حكم السلام بالإشارة باليد ؟ 
الجواب : لا بجوز السلام بالإشارة » وإنما السنة السلام بالكلام بدءا 
ورداً. 
أما السلام بالإشارة فلا جوز لأنه تشبله ببعض الكفرة فى ذلك ولأنه 
خلاف ما شرعه الله . 
لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام 
فلا حرج فى ذلك لأنه قد ورد ما يدل عليه » وهكذا لو كان المسلم عليه 
مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة كما صحت بذلك السنة عن النى بك . 


د # % 


المشروع فى حق الصحابة أن يقال رضى الله عنهم 
سؤال : أثناء اطلاعى على موضوعات كتاب « عقد الدرر 
ى أخبار المننظر » . . فى بعض الروايات المنقولة عن على بن أنى 
طالب رضى الله عنه أجدها على النحو التالى : عن على بن أى 
طالب [ عليه السلام ] قال : قال رسول الله چ « حرج رجل 
من أهل بی فى تسع رايات » . . ما حكم النطق بهذا اللفظ أعنى 
[ عليه السلام ] أو ما يشاءبه لغير الرسول 25 . 


الجواب : لا ينبغى تخصيص على رضى الله عنه بذا اللفظ بل المشروع 
أن يقال فى حقه وحق غيره من الصحابة ( رضى الله عنه ) أو رحمه الله لعدم 
الدليل على خصيصه بذلك وهكذا قول بعضهم کرم الله وجهه فإن ذلك 

لا دليل عليه ولا وجه لتخصيصه بذلك » ا ل 
الحلفاء الراشدين ولا عص بشىء دو ہم من من الألفاظ الى لا دليل عليها 


¥ ¥ # 
ما حكم لبس خاتم الفضة ؟ وهل بلبس 
فى اليمنى أو فى اليسرى 


سؤال : القارىء يسأل عن حكم لبس خاتم الفضة وإذا كان 
جائزاً هل يلبس ف الى أو اليسرى ؟ 
لبه فی ينی واليسرى واليمنى أفضل لأا أشرف لان انی ولق تحنم 
فى اليمنى تتارة وف اليسرى تارة وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام . 
أما خاتم الذهب وساعة الذهب فلا جوز لبسهما للرجال » وإنما ذلك 
للنساء خاصة لما ورد من الأحاديث الصحيحة عن الرسول مظان الدالة على 
تحر م لبس الذهب والحرير على الذكور وحالّه للاناث . .والله ولى التوفيق 
% جد عد 
۸ 


ما حكم لسس الساعة فى اليد ؟ 
سؤال RSE‏ فال جين 
ينكر علينا محتجين أن فى ذلك تشبهاً بالنساء ؟ 
الجواب : لانعلم حترجاً فى ذلك وليس فيه تشبه بالنساء لأن ساعات 
النساء حصهن وساعات الرجال تمخصهم 5 
ولو تساوت فلا حرج كالحاتم من الفضة فإنه مشر ك وليس المقصود من 
الساعة الزينة والتحلى وإنما المقصود منها معرفة الأوقات والله ولى التوفيق . 


% ا د 


أنا طالب ب أدرس فى الصين وأواجه صعوبات فى طهارة 
اللحوم والأوانى لأنى أكل ف المطعم فكيف أعمل ؟ 
سؤال : إننى طالب صومالى أدرس ف الصين وأواجه صعوبات 
كثيرة ف الطعام عامة والأدوم بصفة خاصة والمشاكل هی : 
١إننى‏ أسمع قبل مجو للصين أن الحيوانات الى ذبحها 
الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسم أكلها وعتدناق 
الجامعة مطعم صغير المسلمين وتوجد فيه لحوم غير أننى لست 
على بقين أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومتشكك ف ذلك 
مع العلم أن زملائی غير متشككين مثلى ويأكلون منھا أهر على حق 
أم يأكلون حراماً ؟ 
۲ - بالنسبة لأوانى الطعام ليس هناك تمييز بين أوانى المسلمين 
وغيرهم ماذا ينبغى على أن أفعل حيال هذه الأمور ؟ . 


الجواب : لا مجوز أكل ذبائح الكفار غر أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى سواء كانوا مجوساً أو وثنين أو شيوعيين أو غرهم من من أنواع 


۹ 


الكفار ولا ما خالط ذبائحهم من المر ق وغيره لأن الله سبحانه لم يبح لنا من 
أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب فى قوله عز وجل : 
0 2 ہےر ن 0 م کر عي 7 س ثخ4# 
( الوم أجل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
ص اس سارو واو + و و () ا نهني الم 
الکتاب جل لكم وطعامكم جل جل ليوا ر 
ل 
فلا حرج فيها لأنها غبر داخلة فى الطعام الحرم أما طعام المسلمين فهو حل 


علوت و غيم إذا كانوا مسلمين حقاً لا يعبدون إلا الله ولا يدعون معه 
غر ه من الآنبياء والأولياء وأصماب القبور وغيرهم ما يعبده الكفرة . 


أما الأوانى فالواجب على المسلمين أن يكون لم أوان غير أوانى الكتفرة 
الى يستعمل فيها طغامهم وخمرهم وغو ذلك فإن لم مجدوا وجب على 'ظباخ' 
ال عل الات يستعملها الكغار ثم يضع فيها طعام المسلمين 
فى الصحيحين عن أبى ثعلبة الحشنى رضى الله عنه أنه سأل النى كلل 
تأر المشركين فقال له النى م ٠‏ لا تتأ كلوا فيها إلا ألا 
نجدوا غر ها فاغسلوها وكذوا فيها » : 


)00( المائدة » الآية ا 


o0. 


من أحكام الذبائح*» 

اطلعت على الفتوى الى نشرت ف جريدة «المسلمون » لفضيلة الشيخ 
يوسف القرضاوى وقد جاء فيها ما نصه ( الحوم المستوردة من عند أهل 
الكتاب كالدجاج ولحوم البقر الحفو ظة ما قد تكون تذ كيته بالصعق الكهر بائى 
ونحوه حل لنا ما داموا يعتعرون هذا حلالا مذكى . . الخ ) . 

وأقول هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكتاب والسنة قد دلا على 
حل ذبيحة أهل الكتاب وعلى تحرم ذبائح غير هم من الكفار قال تعالى : 

اچ £ رار 00 ل ےر و 80 ا 

۶ اليوم أجل لكم الطيبات وطعام الذِينَ أوتواالكتاب 

ر 0 
جل لكم وطعامكم جل لهم 4 (المائدة : ). 

فهذه الآية نص صريح فى حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى 
و طعامهم ذبائحهم وهى دالة بمفهومها على تحر م ذبائح غيرههم من الكفار 
ويستثى من ذلك عند أهل العم ما عم أنه آهل به لغير الله لأن ما أهل لغير 
الله به منصوص على تحر يمه مطلقاً لقوله تعالى : 

وھ ر وس لا ر سن وبي 0 لم ما اتا 

حرمت الميتة والدم ولحم الخرير وم اوك 
به لغير الله 4 ا ل 

وأما ما ذبح على غير الوجهالشرعى كالحيوان الذى علمنا أن مات بالصعق 
أو بالحتق ونحوهما فهو يعتر من الموقوذة أو المنخنقة حسسالو ا 
ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين وما لم تع ملم E‏ 


حله إذا كان من ذبائح المسلمسن أو أهل الكتاب 2 وه ضعي أو صرب 
وأدرك حياً وذ على الكيفية الشرعية فهو حلال قال الله تعالى : 


)2 جريدة المسلمون - العدد الثاف والعشروت 3 وات 2\5 


0 کر م هم ےم رر ¢ تس 

+ خرمت عَلَيّكم الميتة والدم وَلَحْم الخنزيرومًا هل 
ا الله 2 والتخيفة وىة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إل ما ا وما بح على المت وان 


تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام لک فی 4 (المائدة ٣:‏ ) 

فدلت الآية على حرم الموقوذة والمنخنقة وى حكمها المصموقة إذا ماتت 
قبل إدراك ذعها وهكذا الى تضرب فى رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك 
ذنحها حرم أكلها للآية الكريمة المذكورة . 

وبما ذكرنا يتضح ما فى جواب الشيخ يوسف وفقه الله من الإجمال 
أما كون اليهود أو النصارى يستجيزون المقتولة بالحنق أو الصعق فليس ذلك 
يجيز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض المسلمين وإنما الاعتبار بما أحله 
الشرع المطهر أو حرمه وكون الاية الب طعامهم لا جوز 
أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت الآية الأخرى على تحريمه من المنخنقة 
والموقوذة ونحوهما بل بحب حمل المحمل على المبن "كما هى القاعدة الشرعية 
المقزوة ل الأضوال 1 ۰ 1 

أما حديث عائشة الذى أشار إليه الشيخ يوسف فهو فى أناس مسلمين 
حدثاء عهد بالإسلام وليسوا كفاراً فلا يجوز أن محتج دغل جل باتع 
الكفار الى دل الشرع على تحريمها وهذا نصه ( عن عائشة رضى الله عنها 
أن قوماً قالوا للنى ميل إن قوماً يأتونا با حم لا ندرى أذكر اسم الله عليه 
آم لا فقال سموا عليه أننم وكلوه - قالت وكانوا حديتى عهد بالکفر ) رواه 
البخارى . 


ا ولو اجب النصع والبيان والتعاون على المر والتقوى جرى تحريره وأسأل 
الله أن بوفمنا وفضيلة الشيخ يو سف وسائر المنلمين لإصابة الحق ف القول 
والعمل إنه خير مسئول وصلى الله وس على فبينا محمد وآ له وصحبه . 


% ¥ د 


oo 


حكم اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب 


سؤال : بالنسبة تحوم المستوردة من الخارج وكذلك الدجاج 
ا مشج الذى لا نعم عن ذبحها حيث أن بعض العاء لا يؤيدون شراءها ۴ 


الجواب : إذا كانت المحوم المذكورة مستوردة من بلاد أهل الكتاب 
حل أكلها مالم تعلم ما يدل على حر متها لقول الله سبحانه : 


مه ام » سكو ا روو 5 ص همهم 
ا ع شرع رر رد # > عع Nj VW,‏ 

الكتاب جل لكم وطعامكم جل لهم ) الآبة 

لا يوجب ذلك عر م الذبائح المستوردة من بلاد أهل الكتاب حى تعلم أن 

تلكالذبيحة المعينة من الحز رة الى تذبح ذعاً غير شرعى لأن الأصل الحل والسلامة 

حى يعم ما يقتضى خلاف ذلك . 


% جد د 


آتوب نم أعود الى المعاصى فكيف أعمل ؟ 


سؤال : أنا شاب نى التاسعة عشرة من عمرى وقد أسرفت 
على نفسى ف المعاصى كثيراً حى إننى لا أصلى كثيراً فى المسجد 
ولم أصم رمضان كاملا فى حياق وأعمل أعالا قببحة أخرى وكثيراً 
ما عاهدت نفسى على التوبة ولكنى أعود المعصية وأنا أصاحب 
شباباً فى حارتنا ليسوا مستقيمين تاماً كما أن أصدقاء إخوافى 
كيرا ما يأنوننا فى البيت وهم أيضاً ليسوا صا حين . . ويعل الله 
أننى أسرفت على نفسى كثيراً ف المعاصى وعلت أعالا شنيعة 
ولكننى كلا عزمت على التوبة أعود مرة ثانية ها كنت . 
أرجو أن تدلونى على طريق يقربى إلى رلى ويبعدنى عن هذه 
الأعمال السيئة ؟ 


)60 المائدة > الآية ه 
oor‏ 


الحواب : يقول الله عز وجل : 
ر و م وم في 


و روا على ا 


e‏ ن الله يَْفِرٌ الوب جَميعاً إِنَهُ هو العفور 


5 
4 
ارجم 4" 
أجمع العلماء على أن هذه الآبة الكريمة نزلت فى شأن التائبين فن تاب 
من ذنوبه توبة نصوحا غفر الله له ذنوبه جميعاً هذه الآية الكريمة ولقوله 
سبحانه : 


ا 8 ار 4 1 وي م بج عاص 


رك أن 2 نکم انگ و ینگ ات تدر 


5 4 rek 


من تحتها الأنهار 4 الآية 

فعلق سبحانه تكفير السيئات ودخول الجنات فى هذه الآية بالتوبة النصوح 
وهى الى اشتملت على ترك الذنوب والحذر منها والندم على ما سلف منها 
والعزم الصادق على ألا يعود فيها تعظيماً لله سبحانه ورغبة ف ثوابه وحذراً من 
عقابه . . ومن شرائط التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منها إذا 
كانت المعصية مظلمة فى دم أو مال أو عرض ٠‏ وإذا لم يتيسر استحلال 
ا جره عن ا ا 
الى اغتابه فيها لأن الحسنات تكفر السيئات وقال سبحانه : 


7 ا 1 د ت مغر سه سر دار 
( وَتوبُوا إل ار جميعاً أيها الؤينون لَعَلَّكُمْ 
٠ ۶‏ ور اس )¥( 
تفلحون 4 
)١(‏ الزهر »› الآية مه 
(۲) التحرت » الآية م 
(۴) النورء الاآية رم 


oof 


فعلق عز وجل فى هذه الآية الفلاح بالتوبة فدل ذلك على أن التائب مفلح 
سعيد وإذا أتبع التائب توبته بالإيمان والعمل الصالح محا الله سيثاته وأبدها 
حسنات كما قال سبحانه نى سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل بغر حق 
والزنا : 


١‏ ومن يفعّل ذلك يَلق. أثاماً يُضاعف لَه العَذَاب 
ْم القِيامةٍ بحل فيه مانا . إلا من تاب وَآمنَوَعَملَ 
2 55 0 8 ادي ن £ ر 0 م ا 
عملا ضالحا فاوليك يبدل الله سيئاتِهم حسنات وكان 
للق ۶ 21 2 )1( 
الله غفورا رجيما 4 


ومن أسباب التوبة الضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله المداية والتوفيق وأن 
يمن عليك بالتوبة وهو القائل سبحانه : 


7 5 07 :ارال 0( 
ادعول استجب لكم 4 


وهو القائل عز وجل : 


2 
ا 


( وَإِذَا سالك عِبَادِى عَنى فإنى قريب أجيب دعوة 
3 دم (۳) 8 
الداع إذا دعان 4 الاية 


ومن أسباب التوبة أيضاً والاستقامة عليها سحبة الأخيار والتأمى بهم 
فى أعماهم الصالحة والبعد عن صحبة الأشرار وقد صح عن رسول الله لان 


(۱) الفرقان ء الآيات ۷۰١-٩4 - ٩۸‏ 
(۲) غافر ء الآية ٠٠‏ 
(۴) البقرة » الآية ١865‏ 


o00 


أنه قال « الر٤‏ على دين ليله فليتنظر أحدكم من خالل » وقال 
عليه الصلاة والسلام و مثل الجليس الصالح كصاحب المسك إما أن عذيك 
وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه رعاً طيبة ومثل الجليس السوء كنافخ الكر 


إما أن حرق ثيابك وإما أن تحد منه رعا خبيثة » . 
¥ ¥ عد 


مرت بها ظروف صعبة فانتحرت وقبل أن تموت تابن 
فهل يحوز ان نتصدق عنها وندعو لها ؟ 


سؤال : لى أخت متزوجة ولديبا ثلالة أطفال وهى على 
حلاف دام مع زوجها » وكانت أيضاً على حلاف مع والدها 
والسبب زوجها الذى كان يعاملها معاملة قاسية جداً ما اضطرها 
إلى ترك الببت وذهبت إلى بيت أمها المطلقة والمتزوجة من إنسان 
آخخر . . وزوج أمها يعاملها هو الآخر معاملة سيئة . 

فقمت أنا .- أخوها ‏ وأخلت ها شقة لنسكن فيها معى 
وكانت كثيراً ما تذهب إلى أمها ومرة أجبرها زوج أمها أن 
تذهب وترى أولادها عند زوجها ففعلت ذلك إرضاء لآمها . 

وف أحد الأيام حصل خلاف بينها وبين زوج أمها وخرجت 
إلى شقتها متأثرة جداً بما مر بها من مصائب و'بعد أولادها عنها 
فقامت وأخذت حبوباً من الثلاجة وأكلتها جميعاً - تريد أن 
تقضى على حياتها - فأخذتها إلى المستشفى وأعطيت العلاج اللازم. . 
وقبل وفانہا أحست أنها فى أيامها الأخيرة فتابت وأخذنت 
تستغفر كديرا عا فعلته وكانت تطلب منا أن ندعو فا بالمغفرة . 

وأراد الله وتوفيت فاذا يكون حاها بعد ذاك . . وهل يجوز 
لى أن أقوم بالصدقة والحج عنها علماً أنى نذرت أن أقوم ببذه 
الأعمال طيلة حياى إن شاء الله . . أفيدوق. 


الجواب : ما دامت أختك المذكورة قد تابت إلى الله سبحانه وندمت 


665 


على ما فعلته من أسباب الانتحار فإنه يرجى لا المغفرة والتوبة تحب ما قبلها » 
والتائب ت لا كا حت يذلك الأحاديت عن الى و2 
وإذا تصدقت عنها أو استغفرت لما ودعوت لها يكون ذلك خا وذلك 
ينفعها وتؤجر عليه أنت . 


وما نذرته من الطاعات فعليك أن توق به لأن الله سبحانه مدح الموفن 
بالنذور ى قوله عز وجل فى مدح الأبرار : 


0 شال ورو 


م 9 5 رم مني 0١, 2 ۶o‏ 
* يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطيراً 4 
te 5 3‏ * 3 جاء عه 54 
الله فلا يعصه » رواه الإمام البخارى نى صحيحه والله ولى التوفيق . 


* د د 


أعمال الصبى ‏ هل أجرها له أو لوالديه ؟ 


سؤال : هل أعمال الطفل الذى لم يبلغ -- من صلاة وحج 
وتلاوة كلها لوالديه أم حسب له هو ؟ 


الجواب : أعمال الصبى الذى لم يبلغ - أعى أعماله الصالحة ‏ أجرها 
له هو لا لوالده ولا لغره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى 
الحر وإعانته عليه لما فى يح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة 
رفعت صبيا إلى النى ا فى حجة الوداع فقالت يا رسول الله أهذا حج 
قال نعم ولك أجر . 


فأخير النى يكت أن الحج للصبى وأن أمه مأجورة على حجها به . 


. ۷ الانسان الآية‎ )١( 


باه 


و هكذا غير الوالد له أجرعلى ما يفعله من الخير كتعلم من لديه من الأيتام 
والأقارب واللحدم وغبرهم من الناس لقول البى شد سات (( مي من دال على خر 
فله مثل أجر فتاعله » رواه مسلم فى حيحه . a‏ 
ابر والتقوى والله سبحانه يثيب على ذلك . 

د عد ميد 
سؤال : بالنسبة لبقايا الطعام يضعه بعض الناس ق كرتون 
ونحوه ويوضع ف الشارع لتأكله البهائم ولكن يآتى عمال النظافة 
ويضعونه مع بقية النفايات . . والسؤال : هل يجوز وضع الطعام 
مع التفايات الأخرى ؟ 

الجواب : الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء إن وجد فإن لم يوجد 
البهائم . . فإن لم بتيسر ذلك وجب حفظه فى كراتين أو أكياس باغة 
أو غر ها وعلى البلديات فى كل بلد أن تعمد المسؤولين لدبا أن يضعوه فى 
أماكن نظيفة حى تأكله البهائم أو يأخذه بعض الناس لبهائمه صيانة للطعام 


عن الاهانة والإضاعة 5 
¥ جد عند 
لا حرج فى جعل بيارة لغسل الأوانى 


والأيدى من الطعام مع الفضولات الآخرى 
سؤال : هل يجوز لصاحب البيت أو العمارة أن يمل لبيته 


بيارة واحدة جميع التغسيل يهب إليها بما فى ذلك تغسيل أوانى 
الطعام وتغسيل اليدين بعد الانتهاء من الأكل ؟ . 


لمهه 


الجواب : لا حرج ف جعل بيارة لغسل الأوانى والأيدى من الطعام مع 
الفضولات الأخرى لأن الدسم فى الأيدى والأوانى ليس بطعام أما اللحيز 
والنحوم وأنواع الأطعمة فلا بجوز طرحها ف البيارات بل حب دفعها إلى من 
حتاج إليها أو وضعها فى مكان بارز لا يمتهن رجاء أن يأخذها من محتاجها 
إلى دوابه أو يأكلها بعض الدواب والطيور 
ولا جوز وضعها فى القمامة ولا فى المواضع القذرة ولا فى الطريق لما فى 
ذلك من الامتهان لما ولا فى وضعها فى الطريق من الامتهان وإيذاء من سلك 
الطريق . 
أ عد عند 


حكم حبس الطيور فى الأقفاص للزينة 
سؤال : ما حكم حبس الطيور فى الأقفاص للزينة ونحوها ؟ 
الجواب. : لا أعلم بأساً نى ذلك إذا أحسن إليها ولم يقصر فى طعامها 
وشراها . 
%# ع د 
حكم التداوى بدم الغير 
سؤال : ما حكم التداوى بدم الغير ؟ 
الجواب : إذا دعت الضرورة إلىدم الغر فلا بأس بإسعافه أخاه من دمه 
نحت إشراف الطبيب وتقريره عدم الضرر على المسعف لأن اللمسبحانه يقول : 


0 ۶ 
.ام لاص ساس 


( وقد فصل لكم مَا حرم عَلَبْكُم إلا ما اضطررتم 


M/ 
4 إليه‎ 


١١و الأنعام » الآية‎ )١( 


4ه 


ول البى لاقو اسل أخو المسلم لا بظلمه ولا يسمه من كان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » متفق عليه من حديث ابن مر رضى 
الله عنهما والأحاديث ق هذا المعبى كشرة . 


¥ %# عد 
هل يجوز للرجل أن بزيل شعر جسده 
كالظهر والساقين وغرها ؟ 


سؤال : هل يجوز للرجل أن يحلق شعر جسده من الظهر 
والساقين والفخذين مع العانة والإبط دون قصد اللشبه بالنساء 

ولا بالكفرة من أهل الكتاب وغيرهي ؟ 
الجواب : مجوز إزالة الشعر مما ذكر بما لا ضرر فيه على البدن مادام 
لا يقصد فيه التشبه بالنساء أو الكفار لأن الأصل هو الإباحة ولا تجوز للمسم 
أن حرم شيئاً إلا بالدليل ولا دليل يدل على حرم ما ذكر وسكوت الله 
سبحانه ورسوله ليع عن ذلك يدل على الإباحة لأن الرسول با شرع 
لنا قص الشارب وتقلم الأظفار ونتف الإباط وحلق العانة وأباح للرجال 
حلت الرأس ولعن النامصة والمتنمصة . وأمرنا بإعفاء الى وإرخانها وتوفر ها 
وک غا سوس ا وما سكت اط عله و رر لما فهو اعقو لاوز کر 
لقول النى يع فيما رواه أب ثعلبة الحشنى رضى التدعنه « إالمفرض فرائض 
فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعندوها وحرم أشياء فلا هکو ها وسكت 
عن أشياء رحمة” لَكّم غر نسئيان فلا تبلحثوا عنها » رواه الدارقطى 
وغيره وقاله النووى رحمه الله : وقد نص على ذلك جتمع من أهل العم 
لتحديث المذكور ولا جاء فى معناه من الأحاديث والآثار وقد ذكر بعضها 
الحافظ ابن رجب رحمه الله ى جامع العلوم والحكم فى شرح حديث أبى 

تعلبة فلير اجعه من أحب الوقوف على ذلك والله أعلم . 


0۰ 


التطيب بالكوئونيا هل هو حلال آم حرام ؟ 
سؤال : كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا فهل بشرع 
للمسلل المتوضىء أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه 
من جسده ؟ 
الجواب : الطيب المعروف بالكدُولُونيا لا مخلو من المادة المعروفة 
3 السيرتوع وهى مادة مسلكرة حسب إفادة الأطباء فالواجب ترك 
استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة . . أما الوآضوء منه فلا يجب . . 
ولا بحب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته 
والله ولى التوفيق . 


لبذ نع تن 


هل يجوز للانسان أن يبول واقفا ؟ 
سؤال : هل يجوز أن يبول الإنسان واقفاً علماً أنه لا يأق 
الجسم والثوب شىء من ذلك ؟ 

الجواب : لا حرج ف البول قائماً ولا سيما عند الحاجة إليه إذا كان 

المكان مستور ا لا يرى فيه أحد عورة البائل ولا يناله شىء من رشاش البول 

ما ثبت عن حذيفة رضى الله عنه ( أن النى مكاي أتى سباطة قوم قال 

قائماً ) متفق على صحته ولكن الأفضل البول عن جلوس لأن هذا هو الغالب 

من فعل النى ميكل ولأنه أستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشىء من رشاش 
البول . 


۹۱ 


كثيرا ما نقرأ فى الصحف ونرى اعلانات تشجب الأمية 

والله تعالىو صفهذه الأمة بالأميةأرجو أنتوضحوا ذلك 
سؤال : كثيراً ما نقرأ فى الصحف ونرى إعلانات فى الشوارع 
تشجب الآمية وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف 
هذه الآمة بالآمية فقال ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ) 
فأرجو أن توضحوا ذلك ؟ 


الجواب : كانت ایا و من العرب والعجم لا بقروون 
ولا يكتبون وهذا موا أميين وكان الذين يكتبون ويقرؤون منهم قليلان 
جد بالنسبة إلى غير هم وكان نبينا محمد بل لا يقرأ الكتابة ولا يكتب 
كنا قال الله سبحانه : 
ا وى سم سوير رص ت 2 
وما كنت تعلو فق قله 4 من كتاب ولا تخطه 
EO‏ 


وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام لأنه 
أتى إلى الناس بكتاب عظم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به 
عليه الروح الأمين جر ائيل عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه سبحانه السنة 
الطهرة وعلوما كثيرة من علوم الأولين وأخبره سبحانه بأشياء كثيرة ما 
كان فى غابر الزمان وما يكون فى آخر الزمان وما يكون فى يوم القيامة كا 
أخبره بأحوال الجنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على غيره 
وأرشد به الناس إلى منزلته العالية وصفة رسالته عليه الصلاة والسلام وليس 
وصف الأمة بالأمية المقصود منه ترغيبهم ى البقاء عليها يها وإنما المقصود 
الإخبار عن واقعهم وحالم حين بعث الله إليهم محمد أ وان وقد دل 





)١(‏ العنكبوت » الآية م؛ 


۲ 


الكتاب والسنة على الترغيب فى التعلم والكتابه والحروج من وصف الأمية 


و وه ماه 0 
م 2 e2 ٠‏ ےک 2ی م W0,‏ 
قل هل يستوی‌الذين يعلمون وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4" 


وقال سبحانه : 


5 ع2 2 ره ا - صاصم م ف 
( ا أيها الَذِينَ آمنوا إِذَا قيل لَكُم تَمَسَّحُوا فى 
الجاليس فافْسَحُوا يَفْسّحْ الله لَكُمْ وَإِذَا قيل انْشْرُوا 


° م لع ك 00 ءءء ا ا‎ E 
فانشزوا يرفع الله الذزين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم‎ 
(۳ 


رم مر “ 
درجات 4 الاية 


وقال سبحانه : 
5 راع هم "8 رمد وع 7 
9 إنما يخثشى الله من عباده العلماءٌ  #‏ الابة 
وقال النى يطلل « من سّلك طريقاً يتمس فيه عالماً سهل الله له 
به طريقاً إلى الجنة » رواه الإمام مسم ى صعيحه . وقال أيضاً عليه الصلاة 
والسلام « من يرد الله به خير أ يفقهه فى الددّين » متفق على صحته والآيات 
والأحاديث نى هذا المحنى كثيرة وبالله التوفيق . 


6 % * 


)١(‏ الزمر › الآية و 
)2( الحادلة » الآية ١١‏ 
(۳) فاطر » الآية ۲۸ 


سؤال : هل يصبح رجل مس أسعض رجلا غير مسلم أخا له ؟ 
الجواب : إسعاف المسلم لغره من المسلمن والكفار غير الحربين 
لا يكون بذلك أخاً له ولا محرما لها إن كان المسعف امرأة ولكنه يؤجر على 
ذلك لما فيه من الإحسان » ولو كان المسعّف كافر لقول الله عز وجل : 


م £ ل 0 ص )0 
يترا إن ان ا 
وقوله عز وجل : 
م روم بير اع م 3 A‏ و ١5‏ _ 
١‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتّلوكم فى الدين 
ê7‏ 9 و ر .ام 2 ه درك 3 ر 2 . 
ولم يخرجوكم من ديار كم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
2 زيف 
إن الله 2 المفسِطينَ 4 
ولقول النى متلق « والله ى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه » 
وقوله يكلا « من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهذان الحديثئان 
فى حت المسم ٠‏ وی الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أن 
النى س الكت يون سن بو و الى 
ل يكلا وأهل مكة أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم 
ل ل ل الي 


.صر 


؟ ومن يتو ا 


٠۹١ البقرة الآية‎ )١( 
(؟) الممتحنة الآية م‎ 
ه١ المائدة الآية‎ (r) 
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كثيرا ما ارى فى المنام رؤيا مزعجة 
وأرى آثارها فى أسرتى فماذا أعمل ؟ 

سؤال : أنا فتاة أبلغ النامنة عشرة من عمرى وأحد الله أننى 
مستقيمة فى حياق وملتزمة بدنى . . وكثيراً ما أرى فى منای رؤيا 
غالباً ما تكون هذه الروية مزعجة ولا يمضى عليها إلا أيام معدودة 
ثم تنحقق وتأق كفلق الصبح .. وتنزل المصائب على أهلى 
وأسرتى . . وإذا رأيت هذه الرؤيا فإنى أخبر با أهلى ويستعيذوا 

بالله منها . . أرجو إفتائى فى أمر يذهب عنى هذه المصائب . 
الجواب : المشروع لمن رأى فى منامه شيئاً يكر هه أن يث عن يساره 
إا استيقظ ثلاث مرات ويستعيذ باه من الشيطان : . ومن شر ما رأى 
ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر ٠‏ فإنها لا تتضره ء ولا خر با 
أحداً لن النبى ميظع أمر من رأى فى منامه شيئاً یکر هه أن يفعل ما ذ كير . 
أما إن رأى فى منامه ما يسره فإنه محمد الله على ذلك ولا خر به إلا من حب 

كا صح بذاك الحديث عن رسول الله للق . 


¥ ¥ #% 
كان لى عم يضربئى وقد نوفى وأراه فى المنام 
بلاحقنی آرشدونی الى ما بريحنى ؟ 

سؤال : تقد كان لی عم بکرھنی فى حياته ولا يطيقى وكان 

يضربنى وقد توفاه الله . 
وف هذه الأيام أحلل أحلاماً مزعجة . . أراه يلاحقنى آنا وابتى 
الصغيرة لكنى أهرب عنه ولا يستطيع الإمساك لى أرجو إرشادى 

إلى ما يربحى .. 

الجواب : هذه الرويا وأشباهها من المرائى المكروهة من الشيطان 
والمشروع للمسم إذا رأى ما یکره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات وأن 


هك 


يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه 
الآخر فإنها لا تضره ولا عر ا أحداً لقول النى يي فى الحديث الصحيح 
:اليا الصالحة من الله والح من الشيطان فإذا ر ا 
عن ساره ثلاث مرات وليتعرّذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى تلات 
مرات ثم ليتقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا خر .ما أحداً وإذا رأى 
ما حب فليحمد الله وليخبر ما من يحب ». 


د د 6د 


هل يشترط ف راجم الزانى 
أن بكون معصوما أو سليما من السيئات 
سؤال : حكمت إحدى الحم الشرعية فى مدينة تعز 
بالجمهورية العربية الهنية برجم امرأة بسبب الزنا فكان بعض 
الناس يتردد بالرجم وحجتهم أنهم يقولون إنه يتوجب على الراجم 
شروط أن يكون الراجم بدون خطيئة وكلام كثير قيل ف هذا . . 
وقد رأيت أن أرسل لكم بسؤالى عسى أن أجد عندكم الحل 
الشاق . . ؟ 
الجواب : لقد سرنى كثير ا حك المحكمة « بتعز » برجم الزانية امحصنة 
لما فى ذلك من إقامة حد الله الذى أهملته غالب الدول الإسلامية فجزى الله 
الحكمة حر أ ووفق حكومة اليمن وسائر الحكومات الإسلامية سکم بشريعة 
الله بين عباده ى الحدود وغيرها ولا شك أن فى حكهم بشريعة الله صلاح 
أمرهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة وينبغى للمسلمين التعاون فى هذا . . ومن 
شارك فى رجم الزانى ا حي الال 
إذا صدر خم لحري بالرجم وقد أمر البى كلاق ي الصحابة برجم ماعز 
الأسلمى واليهود ين والغامديلة وغيرهم 0 ار له إلى ذلك رضى 
الله عنهم ووفق المسلمين السر على منهجهم فى الحدود وغيرها . 


۵٦٦ 


ولا يشرط فى المشا رك فى الرجم أن يكون معصوماً أو سليماً من 
السيئات لأن الرسول لات لم يشرط ذلك ولا مجوز لأحد من الناس أن 
يشرط شرطاً ل ديل عليه من كتاب اله سبحان ولا من سنة سول لاه 
والله الموفق . 


# د % 


أذا أصيب الشخص باصابات هل يجوز 
أن يذبح ذببحة ويتصدق سعضها 

سؤال : ما الحكم إذا أصيب شخص ملا بإصابات فى رجله 
ويده «أى جسمه » هل يجوز أن يذبح ذبيحة لله سبحانه وتعالى 

ويتصدق ببعضها ؟ . 
الجواب : الصدقة مشروعة دائماً فى حال الصحة وى حال المرض 
وهى من أسباب دفع البلاء وح الخطايا فإذا أصيب بما يضره فى يده 
أو رجله أو بقية بدنه فتصدق بنقود أو طعام أو لحم يوزعه على الفقراء رجاء 
أن يرفع الله عنه المصيبة وأن يرحمه كما رح الفقراء فلا بأس وقد جاء فى 
الحديث عنه مي أنه قال « الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فى 
الأرض يرحمكم من فى السماء ٠‏ وصح عنه يكلا أنه قال « من لا يرحم 

لا يرحم » وقد قال الله عز وجل : 


و قاق 


حِْنُوا إن الله بحب المخيفين 4 


١4ه البقرة » الآية‎ )١( 


والآبات فى هذا المعبى كثرة . 
¥ عاد جد 
سؤال : ما هو الدواء الناجع للعالم الإسلااى لتخروج به من 
الدوامة التى يوجد فيها . . ؟ (*) 

الجواب : إن الحروج بالعالم الإسلائى من الدوامة الى هو فيها » من 
مختلف المذاهب والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية » 
إنما يتحقق بالتز امهم بالإسلام ‏ ونحكيمهم شريعة الله ى كل شىء » و بذلك 
تلتم الصفوف وتتوحد القلوب . 

وهذا هو الدواء الناجح للعالم الإسلای 2 بل للعالم كله > مما هو فيه 
من اضطراب واختلاف . وقلق وفساد وإفساد كا قال الله تعالى : 


و 


ر e e‏ 0 م دوهوبير 0 0 
3 يا ايها الذين ۶امنوا إن تنصروا الله ينصر كم 
يُشبت أنُدامكم4" 


وقال عز وجل : 


و و 


ولینصر نآل م من ينصره ه إن أله لقوى عزيز * الذِين 


ے 


ه٦ الأعراف » الآية‎ )١( 
. مجموع فتاوى ومقالات »> ص ۲۸۲ » الطبمة الأولى‎ )»( 
۷ سورة محمد الآية‎ )۲( 


0۹۸ 


: 6م #ى 58 6.5 :4 ما ام ار ميرم ماه اس 

إن مكنهم فى الأرض أقاموا الصلوة وءاتواً الزكوة 

2 1 مرول , ر ر مه ا امه رمعو )0 

وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عقبة الامور 
وقال سيحانه : 


م . ر رده هم لګ ٥‏ رر اعم 8 ١ ١‏ 
لله ألذين ءامنوا منكم وعيلوا آلصلحت 


لِيَسْتَخْلفْنَهمٌ فى الْأَرْضٍ كما آسْتَخْلّف الذِينَ ين قله 
بین لهم ديتهم 


م ھ م ور 


١ ee 0‏ رى رور مجو 0 
آلذِى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
مه ا e‏ رمعو > ا ت ر( 
بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يش ر کون لى شیا 4 

وقال سبحاله : 

رو م ° رن ل و 
( وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا 

والآيات فى هذا المعنى كشرة . 

ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم › يطلبون الهدى والتوجيه 
من غير كتاب الله وسنة رسوله كال وححمون غير شريعته » ويتحا کون 2 


إلى ما وضعه أعداوهم لم » فإنهم لن يجدوا طر يقاً لخر وج اخ امن التخلف 
والتناحر فيما بينهم » واحتمار اجام في > وعدم إعطاءهم حقوقهم : 


9 مر ع بر م اب ماما مع *رءلو رفع Or‏ 
۶ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4 


(۱) سورةالحج الآيعان ٤١ - +٠‏ 
(۲) سورة التور هه 

() سورة آل عمران الآية ٠١#‏ 
(4) سورة آل عمران ۱۱۷ 


۹ 


فنسأل الله أن مجمعهم على المدى » وأن يصلح قلو-هم وأعماكم » وأن 
والقادر عليه وصل الله وسل على نبينا محمد وآ له وسحبه . 
د عد د 
سؤال : كيف السبيل وما هو المصير فى القضية الفلسطينية 
الى تزداد مع الأيام تعقيداً وضراوة ؟ . (*) 
الجواب : إن المسلم ليألم كثيراً ء وبأسف جداً من تدهور القضية 
الفلسطينية من وضع سى ء إلى وضع أسوأ منه » وتزداد تعقيداً مع الأيام » 
حى وصلت إلى ما وصلت إليه فى الآونة الأخيرة » بسبب اختلاف الدول 
الإسلام الذى علق الله عليه النصر » ووعد أهله بالاستخلاف ور 
RS‏ 
الحاورة إلى توحيد صفوفها من جديد ١‏ والتزام حكر الإسلام مجاه هذه القضية 
أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولا وأخيراً » ولكن أعداء الإسلام 
بذلوا جه دأ جبارة لابعادها عن الخط الإسلاى » وإفهام المسلمن من غير 
العرب » آنا قضية عربية » لا شأن لغير العرب ا ؛ ويبدوا أنهم مجحوا 
إلى حد ما فى ذلك » ولذا فإنى أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل لتلك 
المَضية > إلا باعشار المضضية إسلامية ؛ وبالتكاتف بين المسلمن لإنقاذها » 
وحهاد اليهود جهاداً إسلامياً » حى تعود الأ رض إلى أهلها » وحى بعود 
شذاذ اليهود إلى بلادهم الى جاءوا منها » ويبقى اليهود الأصليون ف بلادهم 
تحت حكم الإسلام : ٠. ES‏ وبذلك ينتصر الحق › 
ونحذل الباطل : ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حك الإسلام ٠‏ لا على 
حكم غيره » والله الموفق 


(<) مجموع فتاوى ومقالات ء ص ۲۸١‏ - الطبعة الأول . 


هما/٠‎ 


وجوب العمل بسسنة الرسول لو وكفر من آنكرها“ 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقعن . والصلاة » والسلام على عبده 
ورسوله نبينا محمد المرسل رحمة للعالمين »> وحجة على العباد أجمعين » 
وعلى آله وأصحابه الذين حملوا كتاب رهم سبحانه» وستة نبيهم يل إلى 
من بعدهم ٠‏ بغابة الأمانة والإتقان » والحفظ التام للمعانى والألفاظ رضى 
الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان . 


أما بعد : فقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً على أن الأصول المعتيرة فى 
إثبات الأحكام » وبيان الحلال والحرام فى كتاب الله العزيز » الذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ثم سنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الذى لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى . ثم إجماع علماء الآمة 
واختلف العلماء فى أصول أخرى أهمها القياس : وجمهور أهل العلم على أنه 
حجة إذا استوق شروطه المعتيرة » والأدلة على هذه الأصول أكثر من أن 


أما الأصل الأول : فهو كتاب الله العزيز » وقد دل كلام ربنا عز وجل 
فى مواضع من كتابه على وجوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به » والوقوف 
عند حدوده قال تعالى : 


(1) نشرت بمجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس الصادر من محرم إلى جمادى الثانية 
عام 14٠6٠‏ ه وصدرت فى نشرة صغيرة من الرئاسة العامة عام 14٠٠‏ ه شركة الطباعة العر بية 


السعردية . 


الام 


مرا مھ 


عرص لا ياي لعل من بین يديه 4 ولام خلفه 


من حكم حَميد 4 


وقال تعالى : 


)١(‏ سورة الأعراف الآية م 
(۲) سورة الأنعام الآية ٠١٠١‏ 
(۴) سورة المائدة الآيتان ٠١ - ٠١‏ 
(+) سورة فصلت الآيتان اع - مع 


o۲ 


1 ر e‏ مه ےگ رم رت (0 
واوحى إلى هذا القرءان لانذر كم به ومن بلغ ) 


وقال تعالى : 


شام راب ي ر م حر ه ,0( 
( هذا بلغ للناس ولينذروا به 4 


والابات فى هذا المعبى كثيرة . وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن 
رسول الله مكل آمرة بالتمسك بالقرآن والاعتصام به ٠‏ دالة على أن من 
تمسك به كان على الهدى » ومن تركه كان علىالضلال . ومن ذلك ما ثبت 
عنه صف أنه قال فى خطبته فى حجة الوداع : «إنى تارك فيكلم' ما لن" 
تتضلوا إن اعنْعتَصَممْسُم” به كتتاب الله yT‏ 
صحيحمسلم آیضا عن زيد بن آرتم رضى الله عنه أن الى يكل لله قال « إنى تارك 
فيكم ثقلن أولهما كتاب الله فيه مد ى والدور فخذزا بکتاب 
الل وتمسكوا به 2 سيك كل عات او و فال 

ا ا نب أذ كر كه" اللہ ف أهل بیی أذكرك الله فى أهل بیی » 
وق قال ى القران :هو نعيل اق من تمك ننه کان ر اتی ومن 
تركه كان على الضلال ۲ . 

والأحاديث فى هذا المعى كثيرة » وفى إجماع أهل العلم والإيمان من 
الصحابة ومن بعد على وجوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحام 
إليه مع سنّة رسول الله فق > ما يكفى ويشفى عن الإطالة ى ذكر الأدلة 
الواردة فى هذا الشأن . 

أما الأصل الثانى : من الأصول الثلاثة المجمع عليها : فهو ما صح 
عن رسول الله مكلاب وأصحاب النى صل ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان» 





١و سورة الأنعام الآية‎ )١( 
سورة ابراهيم الآية ۲ه‎ )۲( 


يؤمنون ذا الأصل الأصيل »> ومحتجون به ويعلمونه الأمة » وقد ألفوا فى 
ذلكالمؤلفات الكثشرة » وأوضحوا ذلك نى كتب أصول الفقه والمصطلح » 
والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة . فن ذلك ما جاء فى كتاب الله العزيز من 
الأمر باتباعه وطاعته » وذلك موجه إلى أهل عصره ومن يعدهم > لأنه رسول 
الله إلى الجميع » ولاهم مأمورون باتباعه وطاعته » حى تقوم الساعة » ولأنه 
عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله » والمبين لما أجمل فيه بأقواله 
وأفعاله وتقريره . ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات 
وصنانها » وما نجب فيها › وم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة » 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولم يعرفوا تفاصيل 
أحكام المعاملات والمحرمات » وما أوجب الله ا من حدود وعقوبات . 


وما ورد فى ذلك من الايات قوله تعالى فى سورة آل عمران : 


اعم م ام 3 م كاك در 8ه و ت 

١‏ يها لين ءامنا أطيعوا الله وَأَطِعُوا الرَسُول 
عر م ةو و E‏ مام ىه ى 72 ه موه 07 > صلى 
وأولى الامر نکم فان تنزعتم ف شىء فردوه إلى الله 
ر ي 1 ل براه 2 - 4 مدرم £ ا £ 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
رعو رو >2 * 0ن 


١+9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(؟) سورة النساء الآية وه 


ov 


آرسلنك عل سنس 


وكيف تمكن طاعته ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنّة رسوله » 
إذا كانت سنته لا حتج ا » أو كانت كلها غير محفوظة » وعلى هذا 
القول يكون الله قد أحال عباده إلى شىء لا وجود له : وهذا من أبطل 
الباطل » ومن أعظم الكفر بالله وسوء الظن به . وقال عز وجل ى سورة 
النحل : 

م 9 o‏ - م ەر گے ر ت راحب موده 
1 وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


4 
رر راو سس 


.ام )¥( 

ولعلهم يتفكرون 4 

وقال فيها أيضاً : 

8-8 2 مه و > وور ١م‏ 1 گر رم 0 ت 

( وما أنزلنا عَليّك الكتب إلا لِتبين لهم الذى 
A o‏ رم ورك مم هوه م 677 
أختلفوا فيه وهدى ورحمة لوم يؤمنون ٩‏ 

فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله كله تبيين المتزل إليهم : وسنته 
لا وجود لها أو لا حجة فيها : ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة النور : 


هه 


o‏ و إن م 


طيعوا الله و 


الاسم 


ءبع 
ا 


طيعو 


5 
-_- 
¢ \ 
C 
CC. 
جا‎ 
® 
ا‎ 


6 
er 


۸٠١ سورة النساء الآية‎ )١( 
٤٤ سورة النحل الآية‎ )۲( 
٠4 سورة التحل الآية‎ )+( 


ولاه 


لبه ما حمل وَعَلَيَكُم ما حملتم وإن تطيعوه هدوا وَمَا 
على الرَسُول إلا البلغ آلمبين 4" 
وقال تعالى ى السورة نفسها : 
و وأقيمو ا :فكوا ال ا ال 
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(قل يايها الناس إنى رسول الله إِلَيْكُمْ جَوِيعا آلذى 

۶ م راا رم ٤9‏ م ا کک بعر ومو ر 2 
له ملك السموت والارض لا إله إلا هو يحى ويميت 
دم عع ه مرا رم رات 2را . إ4 عست ١‏ 
فعٌامِنوا بالله وَرَسولِهِ النبى الأمى الى يؤمن بالله وَكلِميِه 


رصت واي رر 7 
وأتبعوه تهتدون ۽ 

وق هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن المداية والرحمة فى اتباعه 
عليه الصلاة والسلام : وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته » أو القول 
بأنه لا صحة لما » أو لا يعتمد عليها » وقال عز وجل فى سورة النور : 


(1) سورة النور الآية 4ه 
)60 النور ألآية 5 
(؟) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ 


(؛) سورة النور الآب ٣‏ 


كلاة 


وقال فى سورة الحشر : 


72 ل ل E‏ ص 1 

( وما َانَكُم ١‏ لرسو ل دوه وما نَهكم عَنْهُ 
ده ميد No‏ 
فانتهوا 

والآيات فى هذا المعى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة 
والسلام > واتباع ما جاء به »> كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع کتاب 
الله ؛ والتمسك به وطاعة أوامره ونواهيه » وهما أصلان متلازمان » من جحد 
واحدآ منهما فقد جحد الآخر وكذب به » وذلك كفر وضلال » وخروج 
عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيمان ٠‏ وقد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله يِل فى وجوب طاعته ٠‏ واتباع ما جاء به . وتحرم 
معصيته › وذلك فى حى من كان فى عصره » وی حق من يأتى بعده إلى يوم 
القيامة » وى ذلك ما ثبت عنه فى الصحيحن من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه أن الى م قال : « من أطاعبى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد 
عمى اله )زوق صحيع اليخارى عة رض الله عنه أن النى كيو قال : 
وکل ا يدحلون الخنة إلا من أبى قيل” يا رسول الله ومن يأبى 
قال من أطاعى دحل الجنة ومن عصانى فقد أبى » . وخرج أحمد 
وأبو داود والحام بإسناد صميح عن المقدام بن معد يكرب عن رسول 

أنه قال : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه» ألايوشك رجل 

شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما وجدم فيه من حلال 
فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » . 

وخرج أبو داود وابن ماجه بسند صحیح 8 : عن ابن أبى رافع عن أبيه 


عن النبى ا قال : « لا لين أحدم متكا على أريكته يأتيه الأمر 


۷ سورة الحشر الآية‎ )١( 
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الله اتبعتأاه ٠‏ . 2 


وعن الحسن بن جابر قال : سمعت المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه 
PE‏ 0 ع E:‏ رع يروو 


س سس و 


أن PEE‏ وهو متكىء يحّداث عدي E‏ 


كتاب الله فا وجدانا فيه من حلالٍ استحللناه وما وججدأنا فيه من 
حرام حرمتاه ألا إن ماحرم E‏ الله مكل ماحرمة الله » أخر جه 
ا لجاک والر مذى وابن ماجه بإسناد صحيح. وقد تواترت الأحاديث عن رسول 
الله كلاه بأنه كان يوصى أصعابه فى خطته » أن يبلغ شاهدم غائبهم . 
ويقول لم : رب مبلغ أوعى من سامع ومن ذلك ما فى الصحيحين أن النى 
يليه للا خطب الناس نى حجة الوداع فى يوم عرفة وى يوم النحر » قال 
لم فليبلغ الشاهد الغائب . فرب من يبلغه أوعى له من معه » فلولا أن سنته 
حجة على من معها وعلى من بلخته » ولولا ألا باقية إلى يوم القيامة ٠‏ لم 
بأمر مر بتبليغها » فعلم بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من معها من فيه عليه 
الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة . 


وقد حفظ أصحاب رسول الله يلت سنته عليه الصلاة والسلام القولية 
والفعلية. + :ويلغوها من يعدم من التايعين 2 تم بلغها التابعون من بعد . 
وهكذا نقلها العلماء الثقات جيلا بعد جيل ٠‏ وقرناً بعد قرن» وجمعوها ى 
كتبهم وأوضحوا تحيحها من سقيمها . ووضعوالمعرفة ذلك قوانن وضوابط 
معلومة بينهم » يعلم ها صميح السنّة من صعيفها وقد تداول أهل العم كتب 
السننّة من الصحيحين وغير هما > وحفظوها حفظاً تاماً » كنا حفظ الله كتابه 
العزيز من عبث العابشن : وإلحاد الملحدين ٠‏ ونحريف المبطلن » محقيقاً 
لا 5 ر : 
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( إتا تحن نزلتا الد رونا لَه لَحفَظُونَ )” 

ولا شك أن سنّة رسول الله پا وحى منزل ٠‏ فقد حنظها الله کا 
حفظ كتابه » وقيض الله لها علماء نقادا »> ينفون عنها تحر يف المبطلين 
وتأويل الجاهلان » ويذبون عنها كل ما ألصقه مها الجاهلون وَالكْذَابون 
والملحدون » لأن الله سبحانه جعلها تفسير أ لكتابه الكريم و بيانا لما أجمل 
فيه من الأحكام » وضمنها أحكاماً أخرى » لم ينص عليها الكتاب العزيز » 
كتفصيل أحكام الر ضاع > وبعض أحكام المواريث ١‏ وتحرم الجمع بين 
المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » إلى غر ذلك من الأحكام الى جاءت 
مها السنة الصحيحة ولم تذكر فى كتاب الله العزيز . 


ذ كر بخض ما ورد عن:الصحابة والتابمين ومن يدم من أهل العلم فى 
تعظم السنة » ووجوب العمل ما : فى الصحيحن عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : لما توق رسول الله م وارتد من ارتد من العرب ٠‏ قال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
فال له حمر رضى الله عنه : كيف تقاتلهم وقد قال النى كات « أمرات 
أن' أقاتل الاس حى يقولوالا إل إلا اذا اهنا ن ر 
داعم وأموالهم إلا بحقها » فقال أبو بكر الصديق : أليست الزكاة 
من حقها والله لو منعونى عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كلانه لقاتلتهم 
على منعها فقال عمر رضى الله عنه : ها هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح 
صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق » وقد تابعه الصحابة رضى الله عنهم 
على ذلك : فقاتلوا أهل الردة حى ردوهم إلى الإسلام » وقتلوا منأصرعلى 
ردته وق هذه القصة أوضح دليل على تعظم السنة » ووجوب العمل ا . 
وجاءت الحدة إلى الصديق رضى الله عنه تسأله عن مير انما > فقال لها : 
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ليس لك فى كتاب الله شی ء ء ولا أعلم أن رسول الله ج قضى لك بشى ء٠‏ 
وسأسأل الناس . ثم سأل رضى الله عنه الصحابة : فشهد عنده بعضهم بأن 
البى فاج أعطى الجدة السدس » > فقضى لها بذلك وكان عمر زضى الله عنه 
يوصى عاله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله » فإن لم مجدوا القضية فى 
كتاب لله » فبستّة رسول الله بلطلو » ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة» 
وهو إسقاطها جنيناً ميتاً » بسبب تعدى أحد عليها » سأل الصحابة رضى 
الله عنهم عن ذلك » » فشهد عنده محمد بن مسلمة والمخرة بن شعبة رضى 
الله عنهما : بأن النى بل قضى فى ذلك بغرة عبد أو أمه » فقفيى بذلك 
رضى الله عنه . ولا أشكل على عثمان رضى الله عنه حك اعتداد المرأة فى 
بيتها بعد وفاة زوجها » وأخيرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبى سعد 
رضى الله عنهما : أن البى قي أمرها بعد وفاة زوجها وان 
بيته حى يبلغ الكتاب أجله . قضى بذلك رضى الله عنه . وهكذا قضى 

بالسنة فى إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة » ولا بلغ علياً رضى الله عنه 
جح ا عو اك ب ااي 
والعمرة جميعاً » وقال : لا أدع سنّة رسول الله مكل لقول أحد من الناس. 
ا ا الله عنهما ى متعة الحج » 
بقول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فى تحبيذ إفراد الحج قال ابن عباس : 
يوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماء ! ! أقول: قال رسول الله مَك 
وتقولون قال أبو بكر وعمر ء فإذا كان من خالف السنّة لقول أبى بكر 
وعمر نخشى عليه العقوبة فكيف محال من خالفها لقول من دونهما » أو محرد 
رأيه واجتهاده ! ولا نازع بعض الناس عبد الله بن عر رغى الله عنهما فى 
بعض السئة ‏ قال له عبد الله : هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع 
السنة ؟ ولما قال رجل لعمران بن حصن رضى الله عنهما : حدثنا عن كتاب 
لله : وهو دهم عن السنّة »> غضب رضى الله عنه وقال : إن السنة هى 
تفسير كتاب الله » ولولا السنّة لم نعرف أن الظهر أربع » والمغرب ثلاث 


6٠ 


والفجر ركعتان » ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غبر ذلك . مما جاءت 
به السنة من تفصيل الأحكام » والآثار عن الصحابة رضى الله عنهم فى 
تعظم السنة ووجوب العمل مها » والتحذير من مخالفتها كثرة جداً . ومن 
ذلك أيضاً أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لا حدث بقول كلاه : 
« لا تَمْنَعوا إماء الله مساجد الله » ٠‏ قال بعض أبنائه . والله لنمنعهن 
و عله ق فتدا د وال انرق قال ومرك الله 
وتقول : والله لنمنعهن . ولا رأى عبد الله بن المغفل المزنى رضى الله عنه > 
وهو من أصحاب رسول الله و بعض أقار به خذف » ناه عن ذلك وقال 
له : إن النى كلا يت نبىعن الحذف» وقال إنه لا يصيد صيداً ولاينكأ عدواً. 
ا ا . ثم رآه بعد ذلك مخذف فقال والله لا كلمتك 
أبداً » أخيرك أن رسول الله يق ينهى عن الحذف ثم تعود . وأخرج 
البيهقى عن أيوب السختيانى التابعى الجليل . أنه قال : إذا حدثت الرجل 
بسنّة فقال : دعنا من هذا ٠‏ وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال . وقال 
الأوزاعى رحمه الله : السدّة قاضية على الكتاب . أى تقيد ما أطلقه ٠”‏ 
أو بأحكام لم تذكر نی الكتاب » كا فى قول الله سبحانه : ش 

١‏ وَأَنرَلنا إِلَيْكَ الذّكر لبن للثاين ما نزل إِلَيْهِم 
رار ن رکو ب V0‏ 
ولعلهم يتفكرون 

وسبق قوله لل : « ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه » وأخرج 
البيهقى عن عامر الشعبى رحمه الله أنه قال لبعض الناس : و إنما هلكم 
وحن فر الآثار:».بعى يذلك الاعات الصبحيحة ا ها 
عن الأوزاعى رحمه الله أنه قال لبعض أصصعابه : إذا بلغك عن رسول الله 
حديث 2 فإياك أن تقول بغره » فإن رسول الله كا كان مبلغاً عن الله 
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تعالى » وأخرج البيهقى عن الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثورى رحمه الله 
أنه قال : إنما العلم كله العلم بالآثار » وقال مالك رحمه الله : ما منا إلا راد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القر > وأشار إلى قر رسول الله اة 2 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا جاء الحديث عن رسول الله لاي فعلى 
الرأس والعين . وقال الشافعى رحمه الله : می رويت عن رسول الله ر 
حديثاً حميحاً فلم آخذ به » فأشهدم أن عقلى قد ذهب . وقال أيضاً رحمه الله : 
إذا قلت قولا وجاء الحديث عن رسول الله اة مخلافه » فاضر بوا بقولی 
الحائط . وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض أصحابه : لا تقلدنى 
ولا تقلد مالكاً ولا الشافعى . وخذ من حيث أخذنا . وقال أيضاً رحمه الله : 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله كفل ٠‏ يذهبون إلى رأى 
ان ٠‏ واه سحانه رل 


ثم قال أتدرى ١ا‏ الفعنة لفتنة ؟ الفتنة : الشرك ٠‏ لعله إذا رد بعض قوله عليه 
الصلاة والسلاه . أن يمع فى قلبه شی ء من الزيغ فيهلك . وأخرج البيهقى عن 
مجاهل بن جر التابعى الجليل أنه قال : ی قوله سبحانه : 


۱ے و 


8 ر ف شی ء فردوه إن لله وَآلرسُول 4 


دوه 


قال : الرد إلى الله الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول الرد إلى السنّة . 
وأخرج البيهقى عن الزهرى رحمه الله أنه قال : كان من مغبى من عامائنا 


)002 مر رد النور الاي 5 
)١(‏ سررة اء اليد وه 


امه 


يقولون : الاعتصام بالسنّة نجاة . وقال موفق الدين بن قدامة رحمه الله فى 
كتابه (روضة الناظر » ى بيان أصول الأحكام ) ما نصه : والأصل الثانى 

من الأدلة سنة رسول الله جلي » وقول رسول الله باي حجة > لدلالة 
المعجزة على صدقه » ولأمر الله بطاعته » وتحذيره من مخالفة أمره . انتهى 
ال مقصود › وقال الحافظ ابن کشر رحمه الله ى تفسير قوله تعالى : 


فلْيَحْدَرِ آلذين ر عن مره أن تَصِيبَهم 
فة أ أو يُصِبَهہ عات الیم 4 

أى عن أمر رسول الله يكلا » وهو سبيله ومنهاجه و طر يقته ٠‏ وستته 
وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله : فا وافق ذلك قبل » 
وما خالفه فهو مر دود على قائله وفاعله كائتاً من كان . کا ثبت فى الصحيحين 
وغبرهما عن رسول الله يي أنه قال : وو غيل عله لسر علية إمرنا 
فهو رد » . أى فليخش وليحذر من خالف شريعة الرسول باطناً وظاهراً : 
+ أن تصيبهم فتنة 4 أى ف قلو-هم من كفر أو نفاق أو بدعة لم 0 
غلاب ألم ) أى.قالدنيا بقل أو حد آو خي حبس أو نحو ذلك . کا روى 
الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عدر ا 0 
ما حدثنا أبو هريرة » قال قال رسول الله مش ر 
استوقد نار أ فلما أضاءت ما حوها جعل المراش وهذه الدواب اللائى يقعن 
فى النار يقعن فيها » وجعل محجز هن ويغلينه فيقتحمن فيها قال فذلك مث 
ومثلكم أنا آخذ محج زم عن النار . هلم عن النار فتغلبونى وتقتحمول فيي ؛ 
أخر جاه من حديث عبد الرزاق . وقال السيوطى رحمه الله رسال اة 
مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسدّة ما نصه : ( اعلموا رحمكم الله أن مز 
أن كون حديث النى كل قولا“ كان أو فعلا بشرطه المعروف فى الأصوك 


عر 
احم 
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حجة © كفر وخرج عن دائرة الإسلام » وحشر مع اليهود والنصارى » 
أو مع من شاء الله من فرق الكفرة ) انتهى المقصود . والآثار عن الصحابة 
والتابعين ومن بعد من أهل العلم فى تعظم السنّة » ووجوب العمل با . 
والتحذير من مخالفتها كثيرة جداً » وأرجو أن يكون فى ما ذكرنا من 
الآيات والأحاديث والاثار كفاية » ومقنع لطالب الحق » ونسأل الله لنا 
ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه » والسلامة من أسباب غضبه » وأن 
-هدينا جميعاً صراطه المستقم إنه “ميع قريب . 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 1 له وأصحابه وأتباعه 
بإحسان . 


oA 


لقاء مجلة الراية السودانية 
مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
أجرت صحيفة [ الراية ] السودانية الناطقة با سم الجبهة القومية الإسلامية 
0 تة ية مع احة شي عد از بن عبد الله بن باز 
اعربية ا ورئيس اميلس اللأسيسى لراابطة العالم الإسلاى نورد نصها 
يود القراء أن يتعرفوا على نحة من سبرتكم الذاتية » وحبانكم 
العلمية ؟ 
الجواب : أنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الر حمن بن محمد بن 
عبد الله آل باز ولدت ببلدة الرياض فق ذى الحجة عام 1٠‏ ه. وقد 
بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكر م قبل البلوغ » ثم بدأت 
فى تلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدى كثير من علاء الرياض من أعلامهم 
الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ قاضى الرياض والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضى الرياض » والشيخ 
حمد بن فارس وکیل بيت الال بالرياض والشبخ سعد وقاص البخارى من 
علاء مكة » أخذت عنه التجويد سنة ٠٠٠١‏ ه. وسماحة الشيخ محمد بن 
أما الأعمال فهى القضاء لمدة ١5‏ عاماً ق منطقة الحرج من عام ٠١١۷‏ م 
حى نباية ۱۳۷١‏ ه ثم بعد ذلك التدريس ف المعهد العلمى وكلية الشريعة 
بالرياض ق الفقه والتوحيد والحديث لمدة تسم سنوات حى عام A ۴A۹‏ . 


ثم عينت نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سماحة شيخنا 


. ونشرت فى بجلة الرابطة - المدد ۲۸۲ ربيم الأول 1404 د‎ )١( 


همه 


العلامة مفى البلاد السعودية محمد بن إبراهم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
ر حمه الله رحمة واسعة عشر سنوات ابتداء من ٠١۸١‏ ه. وق عام ١9١‏ ھ 
توليت رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة يعد وفاته رحمه الله وبقيت فيها 
حتى عام ۱۳۹۵ ه. وی ۱۳۹۵/۱۰/۱٤‏ ه صدر الأمر الملكى بتعييى 
فى منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوةو الإرشاد 
ولا أزال إلى هذا الوقت فى هذا العمل وأسأل الله العون والسداد ٠‏ ولى إلى 
جانب هذا العمل ف الوقت الحاضر عضوية فى كشر من الحالس العلمية 
والإسلامية من ذلك : عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة ا ورثاسة الححمنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى الهيئة المذكورة . وعضوية رئاسة المجلس 
التأسيسى لرابطة العالم الإسلاى » ورئاسة المجلس الأعلى العالمى للمساجد › 
ورثاسة المجمع الفقهى الإسلاى بمكة المكرمة» وعضوية المجلس الأعلى لجامعة 
الإسلامية نى المدينة » و عضوية اطيئة العليا للدعوة الإسلامية لى المملكة . 


وزيادة على الفتاوى والمقالات والمحاضرات فقد طبع لى ثلاثة عشر 
مؤلفاً منها : 


الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية » ونقد القومية العربية > تو ضيح 
المناسك المسمى التحقيق و الإيضاح لكثير من مناسك الحجو العمرة والزيارة » 
و حاشية مفيدة على فتح البارى و صلت فيها إلى كتاب الحج » وثلاثرسائل 
ى الصلاة . والتحذير من البدع ٠‏ وإقامة البراهين على حكم من استغاث 
بغر الله أو صدق الكهنة والعرافين والأدلة النقلية والحسية على سكون 
الأرض » وجريان الشمس وإنكار الصعود إلى الكواكب > وقد تر جم 
أغلب هذه الكتب إلى لغات عديدة › نفع الله بها ووفقنا وإياكم لما به 
وير ضاه من خير ى الدنيا و الاخرة إنه سميع جيب . 


كمه 


سؤال هل لمماحتكر مذهب فقهى خاص وما هو منهم 
اعم انين قفد 
الجواب : مذهبى ف الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله 
وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع نى الأصول الى سار 
ا 


أما ى مسائل الحلاف فنهجى فيها هو ترجيح ما يقضى الدليل ترجيحه 
والفتوى بذلك سواء وافق ذلك مذهب الحنابلة أم خالفه » لأن الحق أحق 
بالاتباع ٍَ وقد قال الله عز وجل : 


E 


> اد r‏ £ ا م 2 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أَطِيعُوا الرسول وأولى 
٤ه ٠. o 26 0 7 ۶ e‏ - 4 ق ى 3 ا 0ه ٠.‏ 
الامر منكم فإن تنازعتم E‏ شى ءفر دوه إلى الله وَالر سول إن 

رمع ددبي . لے ارات لهسي 2 د دوي راع ىرو مء 2 
نتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن تاويلا؟ 


( سورة النساء الآبة 9ه ) 


يا 


لقد قامت ى السودان جبهة إسلامية بن مختلف الانجاهات 
الحركية والصوفية وغرها ء وقامت بعمل سياسى ومجابية واسعة 
مع الشيوعية والتغريبيين عموماً . هل يمكن أن نعرف رأيكم فى 
مثل هذا العمل الذى يضم تيارات مثل هذه ؟ 
لا ريب أن التعاون بين المسلمين ف محاربة المذاهب الهدامة والدعوات 
المضللة والنشاط التنصيرى والشيوعى و الاباحى من أهم الواجبات ومن أعظم 
الجهاد فى سبيل الله لقول الله عز وجل : 


اکر و ر ا دن 22> م 1 1 
(١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


eAY 


وَالعْدْوَان واتقوا الله إن الله شَدِيدٌ العقاب 4 


1 


ر سورة المائدة الآية ۲ ) 


وقوله سبحانه 

( آدع إلى سيبل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ آلْحَسَنَةٍ 
وَجَادلْهم بای هی أَحْسَنْ 4 ( سورة النحل الآية )1١18‏ 

وقال عز وجل ٠‏ 

١‏ ومر اخسن ولا مم دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً 
وال إِنَيِى من المُسْلِدِينَ ) (سورة فصلت الآية 88 ) 


وی ئ الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن الى ا بعث 
على بن أنى طالب رضى الله عنه إلى اللهود فى خيبر وأمره أن يدعوم إلى 
الإسلام وأن د کر م بها يجب عليهم من حي الله فيه وقال له 257 + ١‏ فوالله 
لأن بدى الله بك رجلا و 0 . وق صحبح مسم عن 
أنى مسعود الانصارى عن النى مل نه أنه قال : « من دل على خير فله مثل 
u CG‏ الله عنه عن الى 
كلل أنه قال : : ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص من أجورهم شيئ » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإنم مثل 
أثام من تبعه لا ينقص من أثامهم شيئاً ٠‏ 6 
الحا م عن أنس رضى الله عنه عن البى كل كلت أنه قال : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » E‏ كثيرة . 
فنسأل الله أن يوفق الجبهة لما فيه نصر الحق وظهوره على ما سواه وققع الباطل 
وتحذلان الدعاة إليه . 


oAA 


ونضيحى لجبهة أن تنقى صفوفها من كل ما يخالف شرع الله المطهر 
وأن تتناصح وتتواصى بالاستقامة على شرع الله والثبات عليه » ورد ما 
تنازعوا فيه إلى الله و الرسول كما قال الله سبحانه : 


7 چ 3 را سامير 3 22-1 مه 2 

( يا أيها الَذِينَ اموا أَطِيُوا الله وأطيعوا الرسُول 

ر 5 ىلم o‏ لم مود م وه 0 ١‏ 

وَأولى الام منكم فلن تنازعتم نى شىء فردوه إلى الله 

ر مو ره ىم ره و 1 ر 56 م لس 2 

والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وَالْيوم الآخر ذلك خير 
لةهراومة 4 


وقال سبحانه : 


o ero 


( وما اختلفتم فيه من سىء فَحْكْمَهُ إِلَ الله ) 
( سورة الشورى الاية ٠١‏ ) 
وقال عز وجل . 
#س اه 5 يه ٌ2 0 Ty‏ رد 
( وَالْعَضْرٍ * إن الإِنْسَانَ لَفِى خر » إلا الذين آمنوا 
م و - ا > © ر ر گے © ° 
وعَملوا الصالِحَاتٍ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 
( سورة العصر ) 
يبن سبحانه نى هذه السورة العظيمة أن أسباب الربح والسعادة والسلامة 


من الحسران هى هذه الأربعة المذكورة فى هذه السورة وهى الإعان ناله 
ورسوله والعمل الصالح والتواصى بالحق والتواصى بالصير . 


o۸۹ 


فنسأل الله أن بمنح أعضاء الجبهة التخلق بهذه الأخلاق و الاستقامة عليها 
حى يفوزو! بالنصر المبين والربح العظم والعاقبة الحميدة . 


3 % ¥ 


مؤال : السابقون رجال ونحن رجال : هذه قوله فقهية 
شجاعة : أى أن السابقن فم قضايا عصرهم ون لنا قضايا 
المنجددة . ألاترى أن الذين يقفون ضد الدعوة إلى النجديد للفقه 
يحنون على هذا الأدب الأصول نفسه ؟ . 

الجواب ٠‏ هذه العبارة فيها إجمال واحتمال فإن أريد بها أن الواجب 
على المتأخرين أن يجنهدوا فى نصر دين الله و حكم شريعته » و تأريد ما عليه 
اسلف الصالح من العقيدة والأأخلاق فهذا حق . والواجب على جميع المسلمين 
أن يسر وا على نهج سلفهم الصالح فى اتباع الكتاب والسنة و تحكيمها ى كل 

شىء » ورد ما تنازع فيه الناس إليهما » عملا يقول الله سبحانه : 


مے © ماس سم 


١‏ فإن تارتم فى شىء ر ِل الله ه والرمو ل 4 الآية 
وقوله سبحانه : 
وعم So‏ 


وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله © الآية . 
أما إن أريد بهذه العبارة أن المتأخرين لم أن مجددوا فى دين الله ما يخالف 
ما عليه سلف الأمة فى العقيدة والأخلاق . أو فى الأحكام : فهذا أمر لا يجوز 
مو٣‏ بير مه "مر > مينى > 2 
$ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 
(سورة آل عمران الآبة ٠٠۴‏ ) 


0۹۰ 


وقوله عز وجل : 

۶ ومن يشاقق ازل افق دا ا 
EE‏ 
وساءت مَصيراً 4 . 

وقوله سبحانه : ل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 


اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات بحرى نحتها 
الآنهار حالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظم ي ( سورة التوبة الآية )٠٠١‏ . 


ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم ٠‏ لم يتبعهم بإحسان فلا يدخل فى 
اتباعهم المرضى عنهم ولأنه ليس للمتأخرين أن يخالفوا ما أجمع عليه العلماء 
قبلهم > لگن الاجماع حق وهو أحد الأصول الثلاثة الى يجب الرجوع 
إليها » ولا تجوز مالفتها وهى الكتاب والسنة والاجماع ولأن العلماء إذا 
أجمعوا على شى ء دخلت فيهم الطائفة المنصورة الى أخبر النی يكلا أنما 
لا تزال على الحق . أما التفقه فى الدين والمّاس حل المشكلات بالطرق الشرعية 
ف المسائل الى جدت بين المسلمين ولم يتكلم فيها الأوائل . فهذا حق و ليس 
فيه مخالفة للسابقعن لأن العلاء السابقين واللاحقين كلهم يوصون بتدبر 
الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما ‏ والاجتهاد فيا يعرض من المسائل 
المشكلة على ضوء الكتاب والسنة . 

وليس هذا تجديداً مخالفاً للسابقين ؛ ولكنه مجديد سائر على منهج 
السابقين وعلى أصولم وقد صح فى هذا المعى قول النى قي : ٠‏ من يرد 
الله به حبرا يفقهه فى الدين » . متفق على صحته » وقوله بق : « من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة » رواه الإمام مسلم فى 
صصحييحه والله ولى التوفيق . 


¥ ع د 


سؤال : تنشب بين الدعاة بعض الاختلافات الى تكاد تطفى 
على نقاط الالتقاء الكثيرة » وكذرآً ما تؤدى إلى تعطيل العمل 
الإسلاى وإلى أنواع من الفتن والانشقاقات واللخصومات .. 
ما هو تعليقكم ونصيحتكم للدعاة حول هذا الآمر ؟ . 
ارات : نصيحتى للدعاة أن مخلصوا أعمالم لله وحده وأن يتعاونوا على 
البر والتقوى وأن يتفقوا على حكم الكتاب والسنة فيما شهر بينهم حملا 
بقول الله تعالى : 
1 وت عم 4- ل و 0 
۶ فإن تنازعتم ف سىء فردوه إلى الله والرسول إن 
رور رن بر - 0 ا < ت 2 رع ورم مه 2 
من اتباع الموى . قال الله عز وجل : 


“ero 0‏ » و ٤ي‏ رة » o‏ و 
8 فن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ع م ثم 0-4 00 ا 75 ع ۶ 1 
عرب © 2 - يي َ2 م عر ا 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 
وقال عز وجل حاطب نبيه ورسوله داو د عليه الصلاة والسلام : 


م 


۶يا دَاوْدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ خليقة فى الْأَرْضٍ فاحكم بَيْنَ 
3 ھەر ر ةد ا 56 7 0 
الناس بالق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 4 . 


(سورة ص الاية (١‏ 


o۹۲ 


وما هى نصيحتكم عموماً لتيار الصحوة الإسلامية الشبابية 
المتعالية الآن نى المالم الإسلاى ؟ 
| هذه ار الى تسر كل مؤمن ويصح أن تسى حركة إسلامية 
و تجديداً إسلاميا ونشاطاً جب أن تشجع و أنتوجه إلىالاعتصام بالكتاسوالسنة 
وأن محذر قادتها وأفرادها من الغلو والإفراط عملا بقول الله عز وجل : 


با مل الاب لا توا فى دييكم ) 


( سورة النساء الآآية ١17‏ ) 


وقول النى ل : ١‏ إيا م والغلو فى الدين فإما أهلك من كان قبلكم 
الغلو فى الدين » و قوله م : ١‏ هلك المتنطعون : هلك المتنطعون »> هلك 
المتنطعون » . وبحب عليهم أن يتوجهوا إلى الله دائماً بطلب النوفيق و صلاح 
القلوب والأعمال » والثبات على الحق » وأن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكر م 
تلاوة وتدبراً وتعقلا » وعملا بالسنة المطهرة لأنها الأصل الثانى » ولأنها 
المفسرة لكتاب الله كما قال الله عز وجل : 


١‏ وأنرلتا إلبك ال يمن ياس ما رن الوم 
ولاه 1111 ( سورة النحل الآبة ٤٤‏ ) 


وقال عز وجل 
ار جه مود ا 7 -ه ص 04-1 بز رر 2 
١‏ وما أنزلنا عليّك الكتاب إلا لِتبين لهم الى 


وق م و 3-6 2 


٤‏ رللا ١ء‏ ا 
اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يۇمنون 4 
( سوره النحل الآبة 54 ) 


o4۳ 


كا بحب على الدعاة إلى الله أن يستغلوا هذه الحركة الإسلامية بالتعاون 
مع القائمين عليها والمذاكرة معهم والحرص على إزالة الشبه الى قد تعرض 
لبعضهم عملا بقول الله عز وجل : 
کم ر 2 _ 2 ا 2ه ص o‏ 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


ر 9 وس 


والعدوان 4 . 
+ عد عند 
ما رأيكم فى مجتمع إسلاى طبقت فيه الحدود لفترة عام 
وأكثر ثم تراجع عن هذه الحدود ليطبق القوانين الوضعية 
الغربية ؟ 
الواجب على جميع المسلمن هو تطبيق شريعة الله بن عباده والثبات 
عل ذلك والدعوة إليه والالزام به لقول الله سبحانه مخاطب نببه لاق : 


4 وَأن احكُم بَيّْتهم يما أَنْرّل الله‎ ١ 


( سورة المائدة الآية 84 ) 


والواجب 000007 . قال سيحانه : 


4 رمع > وه ع مه 
+ فلا وربك ل لا تومتو حَتَى ا فا شر 
ووس لس 
ENC‏ 
تسلِيماً 4 ( سورة النساء الآية ٠١‏ ) 
وقال عز وجل : 
ص 8020© لس کرو ب ررم وم © se ١‏ 
( أفحكم الجَاهِلِية يبَغون ومن أحسن من الله حكما 
٠.‏ و 2< - 
لِمَوم يوقنون 4 (سوره اللمائده الآية )6٠‏ 


o۹4 


رم 2 ا تود 1 ٤‏ - 2 7 7 - 
( وَمَن لم يكم بماأنزل الله فأولكُك هم الكافرون) 


( سوره المائده الآبة ٤٤‏ ) 


(وَمَنَلَمْ يَحْكُم يما أنزل, الله فَأُولَعِكَ هم الفَاسِفُونَ 4 


( سوره المائده الاية ۷( 
فلا جوز لحكام المسلمين أن مخالفوا هذه الآيات الكريمات » بل عليهم 


آن يلتزموا بما دلت عليه » ويلزموا شعو.هم به » وهم فى ذلك العزة والكرامة 
والنصر والتأييد و حسن العاقبة والفوز بالسعادة نى الدنيا والآخرة كما قال الله 


عز وجل : 
رجه ډر ره ا روء ٠°‏ 
وبا ايها الّذِينَ منوا اروا الله ينص رکم ورات 
اء ر (سوره محمد الآية ۷ ) 
وقال تعالى : 


2 4 
دس © بر ر لم م وام 5 ا 


؟! ولينصرن الله من يَنْصَرًه إن الله لقوى عزيز * 
2 ر ٤ه‏ م ر صم 
الذين إن مکتاهم ف 0 أقاموا الصلاة وآتوا 0 
ر٤‏ ق 
وَأَمَرُوا بالمَعْرُوفٍ ولهوًا ع عن المنكرٍ وله عَاقِبَة لامور 4 
( سورة الحج الآبة ٤٠‏ و ٤١‏ ) 
وقال عز وجل : 
سا 5 9 ر ەر اه 3 7 
ليَستخلفتهم فى الأرض 0 5 


040 


RR‏ ورت كم 


وَليمَكنن لهم ديتهم النق ارت ل وليبدلنهم من 


وى عه 


8 آنا يتيدوتق ل يدر كون نشا ) 
( سورة النورالآية وه) 


ولا ريب أن تحكى شريعة الله فى شؤون عباده من جملة النصر لله » 
ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومن الإعان والعمل الصالح الذين 
وعد الله أهلهما الاستخلاف فى الأرض والقكن فى دينهم ومنحهم الأمن 
بعد الحوف » فنسأل الله أن يوفق حكام المسلمين التمسلك بشريعته والحكم 
بها والرضى يبا وثرك ما خالفها . إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


* ا د 


سؤال : ما رأيكم ى الدعوة إلى القومية الى تعتقد أن 

الاننساب إلى العنصر أو اللغة مقدم على الانتساب إلى الدين وهذه 

الجماعات تدعى أنها لا تعادى الدين ولكنها تقدم القومية عليه .. 

هذه الدعوة جاهلية لا جوز الانتساب إليها ولا تشجيع القانمون بها » 

بل يحب القضاء عليها لأن الشريعة الإسلامية جاءت بمحار بتها والتنفير منها ؛ 

وتفنيد شبههم ومزاعمهم والرد عليها ما يوضح الحقيقة لطالبها لأن الإسلام ˆ 

وحده هو الى ملد العروبة لغة وأدباً وخلقاً وأن التنكر لهذا الدين معناه 

ا اي ا E‏ 
ان 


وم المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربيية 


۹٩ 


أو غيرها من القوميات ء دعوة باطلة وخطأ عظم ومنكر ظاهر وجاهلية 
نكراء وكيد للإسلام وأهله وذلك لوجوه قد أوضحناها فی كتاب مستقل 
ميته . نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع . وأسأل الله أن يوفق 
الجميع لما فيهر ضاه . 


و صلى الله وسلم على سيدنا و نبينا محمد وآ له و صحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


لقاء محلة تكر الباكستانية 
مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" 
سؤال : ما هى المقترحات لديكم لإنقاذ الآمة الإسلامية 
هن الحلافات والعنصرية والقذهب . وكيف يمكن أن توحد 
الأهة هن جديد ؟ . 
3 هذا جواب الر ئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء والدعوة 
والإرشاد 4 على الأسئلة المهقدمة من الأستاذ صلاح الدين رئيس حر ير 
حلة ( تكبير ) الباكستانية ] . 


الجواب : يسم الله الرحمن الرخم . والحمد لله وصلى الله و سم على رسول 
الله محمد وآله وأصحابه وبعد . فاقتراحى فى هذا الموضوع المهم هو دعوة 
الأم حيعاً إلى تو حيد الله والإخلاص له والمسلك بشريعته والحذر ما خالفها . 
وهنا هو الذى مجمع الأمة على الحق ويزيل الحلاف والتعصب للمذاهب . 
والمقصود دعوة المسلمين أن يستقيموا على دين الله وأن محافظوا على شريعته 
وأن يتعاونوا على البروالتقوى و بهذا تتحد صفوفهم وتتوح د كلمتهم و يكونون 
جسداً واحداً وبناءاً واحداً ومعسكراً واحداً ضد أعدالهم . أما إذا تعصب 
كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى ما خالف فيه سلف الأمة فإن هذا 
هو الذى يؤدى إلى الفرقة . ۰ 

فالواجب على علاء الإسلام وعلى دعاة المسلمين وعلى ولاة الأمر أن 
يتكاتفوا جمعاً لدعوة الناس جميعاً إلى الحق و المّسك به والاستقامة عليه 
وأن يكون هدف الجميع طاعة الله ورسوله والالتفاف حول كتاب الله وسنة 
رسوله عله والحذر ما بخالف ذلك . فهذا هو الطريق الأو حد لجمع كلمة 
المسلمين وتوحيد صفهم ونصره على عدوهم والله ولى التوفيق . 


)١(‏ نشرت نى مجلة البحوث الإسلامية المدد الثامن عثر #/1401//5/0/4ه. 


0۹۸ 


سؤال ما هى الإجراءات الى يحب أن تتخذ بخصوص غير 
المسلمين الموجودين ف المجتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان 
الإسلاى والحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية ؟ . 


الجواب : الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى الجر 
والهدى . وأن يفسر لم ما جاء به الرسول يك من المدى ودين الحق 
بالأسلوب الذى يفهمونه و بيان حاسن الإسلام لم لعلهم يدخلون فى دين الله . 
ولعلهم حر جون من ظلات الشرك والجهل والظلم إلى نور التوحيد والإعان 
و عدالة الإسلام . فن قبل الحق واستقام على دين الله فالحمد لله وإلا أمكن 
إبعاده إلى بلاد الكفرة إذا كان ليس من أهل الوطن وإن كان منهم أمكن 
أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل إن كان ليس من أهل الكتاب ولا من المجوس 
وإن كان من المجوس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى فى صغار 
وذل حى يدخل فى دين الله ويس الناس من شره ويعرفونه . 

هذا اسل طريق للخلاص من شر الكفار الخالطن مع العناية بدعوتهم إلى 
الله وتبصر هم بدينه بالأساليب الحسنة وإيضاح عاسن الإسلام لهم وإنصافهم 
وإعطاء حقوقهم الى للم على المسلمين لعلهم يقبلون الحق ويخرجون ما هم 
فيه من الباطل إلى دين الحق والهدى والسعادة . 


هذا مع قدرة المسلمين > فإن عجز المسلمون عن هذا فعليهم أن يتقوا 
الله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدانهم وأن يجتهدوا ى دعوم إلى 
الله وى البعد عن الاختلاط بهم ومصادقتهم والأنس بهم والنشبه بأحواكم 
حى يسلموا من مكائدهم وحى لا مخدعوهم با هم عليه من الباطل واف 
سبحانه وتعالى ولى التوفيق . وهذا كله ف غير الجزيرة العر بية أما ف الجزيرة 
العر بية فالواجب أن عنعوا من دخوها وأن لا يبقو! فيها لن الرسول 0 
ہی عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام وأن لا تجتمع فيها دينان 
وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا يدخلوها إلا الحاجة 


۹ 


عارضة ثم خرجون كا أذن عمر للتجار أن يدخلوا فى مدد محددة ثم يرجعوا 
إلى بلادهم › وكا أقر النى بي اليهود على العمل فى خير لما احتيج إليهم 
م أجلاهم تمر 

فالحاصل أن الجزيرة العربية لا جوز أن يقر فيها دينان لأنها معقل الإسلام 
ومنبع الإسلام فلا جوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها 
ول الآمر كما تمل عر فى التجار.وكا سل انی و55 مع آمل خی حى 
استغی عنهم المسلمون فأجلاهم عمر رضى الله عنه ._ 


وجب على الرعية نى الجزيرة العربية أن يساعدوا اولى الأمر وأن تجتهدوا 
مع ولى الأمر فى عدم جلب المشركين وعدم التعاقد معهم وعدم استعمالم 
ی أى عمل وأن يستغنى عنهم بالعال المسلمين فإن فى ذلك كفاية وأن تار 

من المسلمين من هم أولى فى أخلاقهم ودينهم لأن بعض المسلمين قد يكون 
مسلماً بالاسم لا بالحقيقة فينبغى الذى يستور د العمال أن ينظر وأن يتأمل العال 
الطيبين من المسلمين دون غيرهم والله المستعان . 


* جد عد 


سؤال : إن المسلمين القادمين إلى الحرمين ن الشريفين بشعرون 
بقلق واضطراب عندما يرون أن تدفق غير المسلمين إلى هذه 
البلاد ى ازدياد مستمر فهل أنم نبہم تم الحكومة على هذه الأخطار؟ 


امراك الم قد ُ شعر المسلمون بخطر من هؤلاء المشركين وقد نبه ولى 
الأمر على أنه يجب تطهير الجزيرة من من الكفرة و العناية بعدم دخولم فيها وعدم 
إقامتهم فيها وقد وافق ولى الأمر على على التقليل منهم ووعد وفقه الله بالعناية 
التامة بهذا الشأن وأن لا يستقدم إلا من تدعو الضرورة أو الحاجة الشديدة 
إليهم . فأسأل الله له التوفيق والإعانة على كل خر . 


*% #% د 


ما هى المسؤوليات الى جب علينا نحو الجهاد الإسلاى فى 
أفغانستان وما هى الجهود الى قم با فى هذا الصدد حتى الآن ؟ 
الجواب : لا ريب أن الجهاد فى أفغانستان جهاد إسلای بحب أن يشجع 
ويدعم من من المسلمين حيعاً › لمهم مسلمون يقاتلون عدواً شرم خبيثاً من 
أكفر الكفرة وأرذلم ذبن ترام فما يتعلق بالقدرة الحسية فليس هناك تكافؤ 
بين القوتين > ولكن نصر الله وتأييده لإخواننا الجاهدين فالواجب على أهل 
الإسلام حيعاً أن a‏ 2 وأن يعينوهم بالمال و النفس والرأى و الشفاعة وكل 
ما يعد دعماً هم وإعانة > هذا هو الواجب على المسلمين حيعاً وقد قامت 
الدولة وفقها الله بتشجيع الشعب السعودى على مساعدتهم وقد حصل من 
ذلك مساعدات كثرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره ولا نزال 
مستمرين فى هذا الأمر مع إخواننا فى هذه المملكة والدولة وفقها الله تشجع 
الشعب على ذلك وتععن على إيصال هذه المساعدات إلى الحاهدين والمهاجرين 
لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك . وهذا حتى على الجميع : نسأل الله أن بعيننا على 
الاستمرار وأن ينصر إخواننا وأن يعينهم على ما فيه نجانهم وسعادتهمو نص رهم 
على عدوم »> وأن بذل أعداء الإسلام أينما كانوا وأن يكبتهم وأن يعن 
عليهم وأن يضاعف أجر كل من ساعدهم » إنه خر مسؤول . 


% % نه 
سؤال : ما هى الطرق الناجحة لديكم لققيام بالدعوة إلى 
الله نى هذا العصر؟ . 

الجواب : أنجح الطرق نى هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام 
لجا ناجحة وهى ملاح ذو حدين . فإذا استعملت هذه الوسائل فى الدعوة 
إلى الله وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول ا ۾ من طريق الإذاعة والصحافة 
والتلفاز فهذا شىء كبر ينفع الله به الأمة أبنما كانت وينفع الله به غير 
المسلمين أيضاً حى يفهموا الإسلام وحى يعقلوه ويعرفوا محاسنه ويعرفوا 

أنه طريق النجاح فى الدنيا والآخرة . 
1۰۱ 


والواجب على الدعاة وعلى حكام المسلمين أن يساهموا ق هذا بكل ما 
يستطيعون من طريق الإذاعة ومن طريق الصحافة ومن طريق التلفاز ومن 
طريق الحطابة فى الحافل ومن طريق الخطابة ق الجمعة وغير الجمعة » و غير 
ذلك من الطرق الى عكن إيصال الحق بها إلى الناس و بجميع اللغات المستعملة 
حى تصل الدعوة والنصيحة إلى جميع العالم بلغانهم . هذا هو الواجب على 
جميع القادرين من العلاء وحكام المسلمين و الدعاة إلى الله عز وجل حى يصل 
ابلاغ إلى كافة العالم فى حميع أنحاء المعمورة باللغات الى يستعملها الناس . 
وهذا هو البلاغ الذى أمر الله به قال الله سبحانه وتعالى لنبيه : 

م عم ر يو رر له الس على سم 2 ص N)‏ 

( يَا أيها الرسول بَلِغْ ما أنزل إِلَيّْك مِن ربك 4 

فالرسول باي عليه البلاغ و هكذا الرسل جميعاً عليهم البلاغ صلوات 
الله وسلامه عليهم وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا . قال النى ولي : « بلغوا 
عى ولو آية ۾( وكان إذا خطب الناس يقول: ٠‏ فليبلغ الشاهد الغائب فر ب 
مبلغ أوعى من سامع » . فعلى حميع الأمة حكاماً وعلماء و تجار ا 
يبلغوا عن الله و عن رسو اه کي هذا الدين وأن يشرحوه للناس بشى اللغات 
اخية المستعملة بأساليب ؛ اضحة و أن يشر حوا محاس: الإسلام و حككه وفوائده 
وحفيقته حى يعر فء أعداوه وحبى يعرفه الجاهلون 5 . وحبى يعرقه 
الراغبون فيه وانه ولى التو فيي 

و ختاماً لهذا اللقاء فإنى أنصح إخوانى المسلمينق باكستان وى بنجلاديش 
وال كل مكان أن يتقوا الله ويعملوا بشرعهو أن يعملوا بما أوجب الله علرهم 
وأن يدعوا ما حرم لله عايهم أينما كانوا وأن بحذروا الء شرل بالله قليله وکثر ه 
دقيقه و جليله و أن تخلصوا لله البادة ف جميع الأحوال » وأد بحذروا ماوقع 





)١(‏ سورة انائدة الآية ب 


() رواه البخاری فى اصحيح 


1۲ 


O 


فيه كثير من الناس من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم » سواء كاوا من 
الأنياء أ و الأولياء أو غير هم كما أحذرهم من الت ى على الأشجار أو الأحجار 
أو الأصنام أ و غيرها من الحمادات : لآن العبادة حق الله وحده ليس له 
فيها شريك كا قال تعالى : 


ر ارش م 


وقال تعالم : 
بر م ع 9 ع ور ° ملسم 9 52 عير م 
( وما أمروا إلا لِيَعْبِدُوا آله مخلصين له الد 
ا 0( 
حنفاء 4 
ويقول سبحانه 
(r) 5‏ 


(وَأَنَ الْمَسَجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَمَ ألو أَحَدَا ) 

فالواجب على حيع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه . 
وأن يؤدوا حقه الذى فرض عليهم من الصلاة وغيرها » وأن يمحذروا ما 
حرم الله عليهم وأن يتواصوا بالحق والصير عليه وأن يتعاولوا على الم 
والتقوى أينما كانوا وأن يتفقهوا فى دين الله وأن يجتهدوا فى تلاوة القرآن 
الكر م و التدبر لمعاديه والتعقل والعمل بما فيه لأنه كتاب الله فيه الهدى و النور . 
قال النی ل فى حجة الو داع : « إنى تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمم 
به كتاب الله . و الله قول 


(1) سورة لار اء اليا عم 
زفق سو رة ال ية اة : 
(0) سورة ان الأبد ١١‏ 


۶ م ره 30 م # قمعي )0( 
( إن هلا الْقَرْءان يَهِدِى لِلِيَى هی أقوم 4 
ويقول سبحانه : 

2 گر 5 ر هم رع 000 2( 
قل هو للذين ءامنوا هدى وشِفاءٌ 4 

فالواجب على المسلمين حيعاً أن يتعقلوه ويتدبروه ويعملوا به . وهكذا 
سنة النى بلقي يجب العناية بها وحفظ ما تيسر منها والعمل بها وتفسير ما 
أشكل من القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله كل › فإنها الوحى الثانى 
والأصل الثانى من أصول الشريعة » الى يجب أن يرجع إليها فى كل ما أشكل 
من كتاب الله وق كل ما أشكل من الأحكام . 

هذه وصيى لجميع المسلمين ٠»‏ وأن لا تشغلهم الدنيا وشهواتها عن 
آخرتهم بل يحب أن يستعينوا بالدنيا على الآخرة وأن يجعلوا الدنيا مطية 


للآخرة حى ينجحوا ويربحوا ويفلحوا والله ولى التوفيق . . وصلى الله وسل 
على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله و على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 


)١(‏ سورة الإسراء الآية ب 
() سورة قصلت الآية ٤‏ 


5 


تصحة عام“ 


ما لا شك فيه لذى عقل سلم أن الم لابد ها من موجه يوجهها ويدلها 
على طريق السداد » وأمة الإسلام هى أخص الأم بالقيام بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ والواجب يحم على كل مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب 
به غير ه » قال تعالى : 

( وَذَكرَ فن آلذكرى تنفع الْمؤْمِنِين 4" 

ولا ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان فى حاجة شديدة إلى التذكر 
بحق الله وحق عباده و ار غيب نى أداء ذلك » وى حاجة شديدة إلى التواصى 
بالحق والصير عليه » وقد أخبر الله سبحانه فى كتابه المبن عن صفة الرابحين 
وأعمالم الحميدة وعن صفة الحاسرين وأخلاقهم الذميمة وذلك فى آيات 
كثيرات من القرآن الكرم » وأجمعها ما ذكره الله سبحانه فى سورة العصر 
حيث قال : 

E‏ کہ رار اج وه 2 ارك 00 رع اه 

ا فى در إلا الذين عامنوا 
5 مكدر ماه 6ه (r)‏ 

ل ا 
الربح راحص فى أربع صفات : 





)6 نشرت فى مجلة راية الإسلام المدد ١‏ » السنة الثانية » ذو الحجة عام ۱۳۸١‏ ه من 
ص ۱4 = ۱۷ > وأيضاً نشر ت أف الصحف امحلية فى عام مولا هھ 
(؟) سورة الفاريات الآية ٠ه‏ 


(0) سورة العصر 


الأولى : الإعان . والثانية : العمل الصالح . والثالثة : التواصى بالحق . 
والرابعة : التواصى بالصر . 

فن كل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظ الربح واستحق من ربه الكرامة 
والفوز بالنعم بالنعم المقم يوم القيامة » ومن حاد عن هذه الصفات ولم 
يتخلق بها باء بأعظ الحسران وصار إلى الجحم دار الموان » وقد شرح الله 
سبحانه فی كتابه الكر م صفات الرابحين ونوعها وكررها فى مواضع كثيرة 
من كتابه ليعرفها طالب النجاة فيتخلق بها ويدعو إليها » وشرح صفات 
الحاسرين فى آيات كثيرة ليعرفها المؤمن ويبتعد عنها » ومن تدبر كتاب الله 
وأكثر من تلاوته عرف صفات الرايحين وصفات الحاسرين على التفصيل 
كا قال سبحانه ذلك فی آیات کشر ة منها ما تقدم ومنها قوله جل وعلا : 

كي رو اما ره ت 2 روء 2 
( إن هذا الْمَرْءان يَهِدِى لِلِيَى هى أقوم ويبشر 

روممر ٠‏ 4 ف ص را fe Eo‏ .2 
لْمُؤمِنِينَ لَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصلِحَت أن لهم جرا كبيرا 4 

وقال تعالى : 


a 0 


ل لَيَدبروا ءَايَجَهِ وَلِمَتَذَ كر 


2 


١‏ كب 0 إِلَيْك مرك 
ولا الألبب 4" 
وقال تعالى 


١ /‏ وهلذا كب أنزلتله ميارك اموه وأتقوا لَعلكَمْ 


ىمري م ادم 


ترحمون 4 


(1) سورة الإمراء الآية ‏ 
)۲( سورة ص الآية 15 
(9) سورة الأنعام الآية هه 


احلا 


وصح عن النبى بے أنه قال : « خيرم من تعلم القرآن وعلمه » . 

و قال يطل فى خطبته فى حجة الوداع على رووس الأشهاد يوم عرفه : 

« إنى تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصممم به » كتاب الله »» فبين الله 
سبحانه ی هذه الآيات أنه أنزل القرآن ليتديره العباد ويتذكروا به ويتبعوه 
ويهتدوا به إلى أسباب السعادة والعزة والنجاة فى الدنيا والآخرة » وأرشد 
الرسول ِكيةٍ الأمة إلى تعلمه و تعليمه ؛ وبين أن خر الناس هم أهل القرآن 
الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهم بالعمل به واتباعه والوقوف عند 
حدوده والحكم به والتحام إليه » وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس فى 
المجمع العظم يوم عرفة أمهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله سائرين 
على تعاليمه » ولا سار السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة على 
تعالم القرآن وسيرة الرسول بلق أعزهم الله ورفع شأنهم ومكن لم ف 
الأرض تحقيقاً لما و عده الله به ى قوله سبحانه : 


+ وعد الله آلذير ب اا منک وَعَمِلُواً اللات 


عر م لفت ٠.‏ فى الْأَرض کک اا الذي قلهم 
رور 6ھ 


كت َم ميتم A‏ لنهم من 


o oF ®»‏ 14 َه 90 
بَعْدِ خوفهم امنا يَعْبُدُونَئى لا يشر کون لى شیا ) 


وقال تعالى : 
مر E‏ أ ل 2 بر بر  #‏ سلس * مده 


زفق 


رو © € 


ويثيت اقدا 3 





)١(‏ سورة النور الآية هه 
(؟) سورة محمد الآية ۷ 
5 


وقال تعالى : 


ر برو ات مار ممم ا بيو و 


ص + ة بإ م : 3 2 
* ولينصرن الله من ينصره إن الله لموى عزيز * 
مه ر 00 رتو 2 € م عات ر موه 
الذين إن مكنهم نى الأرض أقاموا الصلوة وكاتوا 


و0 | 7 ررم © رګ . ° iT‏ و ل 0 
ال زكوة وامروا بالمعروب ونهواعن | و لها اميه 
go,‏ )0 

لامور 


فيا معشر المسلمين : تدبروا كتاب ربكم وأكثروا من تلاو ته وامتثلوا 
ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهى واعرفوا الأخلاق والأعمال 
الى مدحها القرآن » فسارعوا إليها وتخلقوا بها » واعرفوا الأخلاق والأعمال 
الى ذمها القرآن وتوعد بها فاحذروها وابتعدوا عنها وتواصوا فها بينكم 
بذلك واصروا عليه حتى تلقوا ربكم > وبذلك تستحقون الكرامة وتفوزون 
بالنجاة والسعادة والعزة لى الدنيا والآخرة . 


ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول يع والتفقه فيها 


والسر على ضواا لأنها الوحى الثانى . وهى المفسرة لكتاب الله والمرشدة 
إلى ما قد يخفى من معانيه کا قال الله سبحانه فی كتابه الکرم : 


١‏ وَأَنرَلنَا إِلَْكَ الذكر لين لتايس ما رل إِليْهم 
رر ن رر ىم )0( 
ولعلهم يتفكرون 4 
وقال تعالى : 


(۱) سورة الحج الآيتان ٤١ > ٠٠‏ 
(۲) سورة النحل الآية +> 


5108 


وقال تعاللى 

+ لفن كانت اک I: 0 ٠‏ ر م ا م 

ا ن لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن کان 
1 - لق 


والآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول مل ۾ وتعظم سنته والقسك 
بها والتحذير من مخالفتها أو التهاون بها كشرة جداً يعلمها من تدبر القران 
الكر.م وتفقه فيما جاء عن الرسول يلل من الأحاديث الصحيحة » 
ولا صلاخ للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نجاة فى الدنيا والآخرة 


۸۹ سورة النحل الآية‎ )١( 
؟١ (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
۷ سورة الحشر الآية‎ )0( 
٦۴ سورة النور الآية‎ )4( 


إلا باتباع القرآن تعظيمها 
باتباع القرآن الكر م وسنة الرسول مني وتعة 
جميع الأحوال والصبر على ذلك - عن د 9 


7 ت عو ه 4 o‏ 
و ت م 
9 و 


ل يا انها الذب١‏ امن 
3 لذين ا | أسد 1 د 
منوا أسْتَجِيبُوا لله وَلِلرَسُول إذا 


بره غ3 22 2 
وله وئه اليه تُحَمَرُونَ 4" 
وقال تعالى 
م © 2 - 2 3 
( من عمل كلح من دك أن أل وهر وين 
رم و م 26 م > 24 5 
م 0000 « e‏ :م 


وقال تعالى : 


1 ممعم 
3 و العزة ولرسولة وَلِلْمَوٌ ٠.‏ ا ل موو 
e‏ 5 2ے م عدم 8 و در المفِقَينَ 
يعلمون 4 
فأرشد الله سبحاز ی هذه الا 
8 0 العباد فى هذه الآيات الكر عات إلى أن الحياة 
ا حة والطمانينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استحا 
0000 - استجات لله 
ام ع قن قلاوعلا آنا آمر تی عن کاب ا 00 
2 ة والسلام واشتغل عنهما بخ 0 
و م واشتغل عنهما بغر هما فإنه لا يزال فى العذا 0 
: 2 ب والشهاء 


۲٤ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
(؟) سورة النحل الآية لاه‎ 
۸ سورة المنافقون الآية‎ )۴( 


"51 


والمموم والغموم والمعيشة الضنك » وإن ملك الدنيا بأسرها ثم ينقل إلى ما هو 
أشد وأفظع وهو عذاب النار عياذاً بالله من ذلك كا قال تعالى : 


ع م 5 
أن بل يم نفقتهم ا انهم 
٠. 2‏ سے سے ت 2 
كفروا بال وبرسولِهِ ولا يَأتونَ الصلَوة إلا و 
22 2 ا ع ید و ور و کے 
ولا ينفقون إلا وهم كرهون ٠‏ فلا تعْجبك أَمْوَ لهم ولا 
او o‏ 


أولَّدُهم إِنَمَا بريد له لِيُعَذَبَهم بها فى الْحَيوةٍ الدنيًا 


ر . َم ل 


( وما منعهم 


ر موده رك .ع N‏ 
وتزهق أنفسهم وهم كرون 4 
وقال تعالى : 
50 ا ا 


e 


کک يوم لق ح أ" 4" 
وقال عز من قائل : 


ر ر ر ٤م‏ | يھ > ەر 
} ولتزيقنهم من لداب آلأذنى دون آلعذاب 


(r) 


or © 


الأكبر لَعلَهُم يَرْجِعُونَ ) 
وقال سبحانه : 


ا س 
)( سورة التوبة الآية هه 
)02 سورة طه الآيعان ۱۲۴ › ٠۲١‏ 
)0( سورة السجدة الآية ١١‏ 
51١‏ 


5 6 


ا إن آلْأَبْرَارَ لَفِى نعم + ون الفجار لَفِى جَحِم 4" 

قال بعض المفسرين إن هذه الآية تعم أحوال الأبرار والفجارق الدنا 
والآخرة فالمؤمن فى نعم فى دنياه وقيره وآخرته وإن أصابه فى الدنيا ما أصابه 
من أنواع المصائب كالفقر والمرض ونحوهما » والفاجر فق جحم فى دنياه 
وقيره وآخرته » وإن أدرك ما أدرك من نعم الدنيا وما ذاك إلا لأن النعم فى 
الحقيقة هو نعم القلب وراحته و طمأنينته 2 فا من بإعانه بالله واعماده 
عليه واستغتائه يه وقيامه مه و تصديقه بو عده طمن القلب منشرح 
الصدر مرتاح الضمر 

والفاجر لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله وتشعب قلبه ف 
والشهوات تعمى اقلوب عن التفكبر ى ذلك والإحساس به » فيا معشر 
المسلمسن انتبهوا لما خلقم له من عبادة الله و طاعته وتفقهوا ى ذلك واستقيموا 
عليه حى تلقوا ربكم عز وجل فتفوزوا بالنعم المقم وتسلموا من عذاب 


وقال الله تعاللى 
o‏ 2 رث مار امم 2 ۾ e‏ 
( إن النِين قالوا ربنا الله ثم استقموا تَر 


عَم عم مر اه م Aro‏ © 


ليم الملايكة ألا تخافوا ولا تحزنوا و أَبْشِرُوا بالجنة 
التي ك و ا فى اليو ألد 


2 الأخرة صو > يئً م وم 57 ب :0< 
7 و وري ا عو 08 لم 


ا 


١64 » 1 سورة الانفطار الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة فصلت الآيات .م - وم‎ 


11۲ 


3 رش راو مرواو ١ع‏ ول 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا قلا خف 


و 


2 2 ا ر 7 م له 
خلدين فيها جزاءَ يما كانوا يعملون 4 . 


والله المسؤول أن يجعلنا وإيا 5 منهم » وأن يعيذنا حميعاً من شرور أنفسنا 


١4 » ١ سورة الأحقاف الآيتان‎ )١( 


“1۳ 


نصيحة موجهة الى كافة المسلمين'"' 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين سلك الله 
فى وبہم سبيل عباده المؤمنين وأعاذى وإياهم من طريق المغضوب عليهم 
والضالن آمن . 

سلام 0 الله وبركاته : أما بعد فالموجب لهذا هو النصيحة 

ا م #رهر >1١‏ مور مووره 

5 وذكر فإِن الذكرى تنفم المؤمنين 4" 

وقوله تعالى : 


-ٍ 


رص ره .ه 7 عه عع ا ١‏ رمسم مر ر م ٭ ر 
1 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 


وقوله سبحانه 
رمهر ° 2 a PI‏ - م 2 له e‏ 
ل 


رگم اماه ا ی ره 


“4 الصللحت وتواصوا بالحق وتواضوا بأصَّبْرٍ‎ E, 


وقول النى بلقي : « الدين النصيحة » قيل لمن يا رسول الله ؟ . قال : 
لله ولكتابه ولرسوله » ولأثمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم . 


)١(‏ نشرت ف بجلة المنهل المحلد ١١ -١١ + ١١‏ عام ۱۳۷۱ ه 19618 م ذو القمدة 
وذو الحجة ص 5١١‏ = 4(5 

(۲) سورة الذاريات الآية هه 

(0) سورة الائدة الآيه ۲ 


(:) سورة العصر 


515 


ففى هذه الآيات المحككات › والحديث الشريف » صريح الدلالة على 
مشروعية التذكير والتناصح » والتواصى بالحق والدعوة إليه » وذلك لما 
ييرتب عليه من نفع المؤ منين » وتعلم الجاهل : وإرشاد الضال » وتنبيه 
الغافل » وتذكير النابى » وتحريض العالم على العمل بما يعلم وغير ذلك » 
من المصالح الكثيرة . 

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الحلق ليعبدوه ويطيعوه » وأرسل الرسل 
مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرین » كا قال تعالى : 


( وما عَلَقَّت الجن والإنس إلا لِيعبدون ) 


وقال تعالى 9 


ملم ص e‏ عد ا اح اصرق كدو ر 
( وَأَطِيعُوا الله وَأطيعوا الرسول فإن توليتم فَإِنَمَا 
2 ما موھ 0 
عى رسولِتا البلغ الْمُبِينُ 4 
وقال تعالى : 
”و را رامعم . ماف اروك ا ربك ملى 
( رسلا مبشرين ومنذِرين لثلا يكون لِلناس على الله 


وقال تعالى : 


م و 


١‏ فذگر إِنَمَا أت مد 


ه٠ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
١؟ (؟) سورة التغابن الآية‎ 
٠٠٠١ سورة النساء الآية‎ )۳( 
۲١ سورة الغاشية الآية‎ (4) 


11٥ 


فالواجب على كل من لديه علٍ أن بذ كر بذلك » وأن يناصح ف الله » 
ويدعو إليه حسب الطاقة » أداء لواجب التبليغ والدعوة › وتأسياً بالرسل 
الكرام عليهم الصلاة والسلام » وحذراً من إثم الككتان الذى قد أوعد الله 
عليه فى محكم القرآن . كا قال تعالى : 


َ ت انرو ذاو 2 چ ن ر مور كا رمه*#ر ١‏ 
| إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينت والهدى 


> ەرو 


2 ر رتو 2 5 و Al‏ 
من بعد ما بينله للناس فى الكتب » أوليِك يلعنهم الله 


وقد صح عن الى يليه أنه قال : « من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله » وقال عليه الصلاة والسلام : « من دعا إلى ضلالة كان عليه من 


الإنم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » . 


إذا عرف ما تقدم فالذى أوصيكم به ونفسی تقوى الله سبحانه فى السر 
والعلا نية 4 والشدة والرخخحاء ¢ فإسها وصية الله > ووصية رسوله ويه - 


كما قال تعالى : 
هه o2‏ م اس ° موس>ا م اط 
( ولقد وصينا آلذين أوتوا الكتب من قبلكم 
ر م 


وكان البى بش يقول فى خطبه : « أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة » والتقوى كلمة جامعة » تجمع اللحر كله > وحقيقتها أداء مإ 


١هو سورة البقرة الآية‎ )١( 
FF سورة النساء الآية‎ (r) 


51 


أوجب الله » واجتناب ما حرمه الله على وجه الإخلاص له والحبة والرغبة 
فی ثوابه » والحذر من عقابه » وقد أمر الله عباده بالتقوى ووعد عليها 
لعشا الأمور »> و تفر يج ج الكروب » وتسهيل الرزق » وغفران السينات 
رافوة بالجنات » وقال تعالى : 


30 م مک ٠‏ کسه و ل لي 2 5 
( ياأيها آلناس آتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
N * 5‏ 
عظم 4 
وقال تعالى 
ر 262 ص ەر امم 262 
9ياأيها آلذين آامنوا أتقوا الله ولتنظر ماقدمت 
م ا 00 
لغد وآتقوا له إن الله خبير ما تَعْمَلُونَ 4 
وقال تعالى 
ا ا اهام َو ف رر مه 3 
(ومن ل ألله يجعل له ا ويرزقه من حيث 
2 م 
لا يحتسب 4 
وقال تعالى 


ا ا rS a‏ 4 
58 - ۰ 2 لحمب 
# إن للمتقين عند ربهم جنت لنعم 





١ سورة الحج الآية‎ )١( 
١م سورة الحشر الآية‎ )0( 
٣ » ۲ (م) سورة الطلاق الآيتان‎ 


() سورة القل الآية ٠4‏ 


۹1۷ 


و ۳ 
سا - 


مم ر ا 
( ومن تق آلله يكفر عنه سَيمَاتِهِ ويعظم 
والآبات نى هذا المعبى كشرة . 


فيا معشر المسلمين راقبوا الله سبحانه » وبادروا إلى التقوى فى جيم 
الحالات › وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم و معاملاتكم ١‏ 
فا كان من ذلك سائغاً فى الشرع فلا بأس من تعاطيه » وما كان منها 
محظوراً فى الشرع فاحذروه › وإن ترتب عليه طمع كثير فإن ما عند الله 
خر وأبقى » ومن ترك شبئاً اتقاء الله عوضه الله حرا » ومبى راقب العباد 
ربجم واتقوه سبحانه يفعل ما أمر ء وترك ما ہی > أعطاهم الله سبحانه 
ما رتب على التقوى من العزة والفلاح والرزق الواسع 3 والحروج من 
المضايق والسعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة . 


ولا فى على كل ذى لب » وأدنى بصيرة ما قد أصاب أكثر المسلمين 
من قسوة القلوب والزهد فى الآخرة › والإعراض عن أسباب النجاة والإقبال 
على الدنيا » وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع من دون تمبيز بين ما محل 
وبحرم > وأنهماك الأكارين فى الشهوات » وأنواع اللهو والغفلة » وما ذلك 
إلابسبب إعراض القلوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله ومحبته » وعن 
التفكر فى 5 لائه ونعمه وآباته الظاهرة والباطنة » وعدم الاستعداد للقاء الله » 
وتذكر الوقوف بين يديه » والانصراف من ذلك الموقف العظم إما إلى الجنة 
وإما إلى النار . 


فيا معشر المسلمين 4 اروا الجخ ووو إلى دبكم 2 وتفقهوا ف 
دينكم وبادروا إلى أداء ما أوجب الله علکم ¢ واجتنبوا ما حرم عليكم 
لتفوزوا بالعز والأمن والمداية والسعادة فى الدنيا والآخرة . ويا ك والانكباب 





)١(‏ سورة الطلاق الآية ه 


1۸ 


على الدنيا و إيثار ها على الآخرة » فإن ذلك من صفة أعداء الله وأعدائكم من 
الكفرة والمنافقين > ومن أعظم أسباب العذاب ف الدنيا والآخرة > كنا قال 
تعالى ق صفة أعدائه : 


ِ ال و 2 > عنس a‏ ات 2 وی ا ر 
( إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يما 
22 و )0( 
ثقيلا 4 
وقال تعالى 
رص 27 دوراب م ى م o 8e‏ 2 ع و مار 
( فلا تعجبك أمولهم ولا أولدهم إنما يريد الله 
و رع 7 مه ےے اے هم ر ا وم م 
ليعذبهم بها فى الحيوةٍ الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 


وأنم لم خلقوا للدنيا » وإنما خلقم للآخرة > وأمرتم بالتزود لها , 
وخحلقت الدنيا لک » لتستعينوا بها على عبادة لله الذى خلقكم سبحانه 2 
و الاستعداد للقائه فتستحقوا بذلك فضله وکر امته » وجواره فى جنات النعم » 
فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومر بيه » وعما أعده له من الكرامة . 
ويشتغل عن ذلك بإبثار شهواته البهيمية . والجشع على نحصيل عرض الدنيا 
الزائل » الذى قد ضمن الله له ما هو خر منه : وأحسن عاقبة فى الدنيا 
والآخرة » وليحذر كل مسل أن يغتر بالا كثرين » ويقول : إن الناس قد 
ساروا إلى كذا » واعتادوا كذا » فأنا معهم » فإن هذه مصيبة عظمى ٠‏ قد 
هلك بها أ كر الماضين » ولكن أا العاقل » عليك بالنظر لنفسك و محاسبتها 


٣۷ سورة الإنسان الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة الآية هه‎ 


114 


والمّسك بالحق وإن تركه الناس » والحذر مما هى الله عنه و إن فعله الناس » 
فالحق. أحق بالاتباع كما قال تعالى : 


یا 0 د مم" .مهتم و 6 2 - 
ا ا 


مل WM‏ 
الله ٩‏ 
وقال تعالى : 
مر سس سم © زفق 
۶ وما اکر الثاين وَلَوْ حَرَضت ن 


وقال بعض السلف رحمهم الله : لا تزهد فى الحق لقلة السالكين 
ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين . 

هذا ويسرنى أن أختم نصيحى هذه مخمسة أمور هى جاع الخير كله . 

الأول : الإخلاص لله وحده فى حميع القربات القولية والعملية » والحذر 
من الشرك كله دقيقه وجليله»وهذا هو أوجب الواجبات وأهم الأمور »وهو 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولا صحة لأعمال العباد وأقو اهم إلا بعد صحة 
هذا الأصل وسلامته » كا قال تعالى : 

رس مرع مه وا ماس 9 

ات جا ا نن مِن الْخْمِرِينَ 4 

والأمر الثانى : التفقه فى القرآن وسنة الرسول مل ٠‏ والمسك بهما 


)۱( سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 


)۲( سورة يوسف الآية 1°۴۳ 
(۴) سورة الزمر الآية ٠٠‏ 


ال 


على كل مسم ليس له تركه والإعراض عنه » والسير وراء رآيه وهواه بدون 
علم وبصيرة » وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله » فإن هذه الشهادة 
توجب على العبد الإيمان بأن محمداً ككل هو رسول الله حقاً . والقسك 
بما جاء به وتصديقه فيا أخير به ٠‏ وألا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع على 
لسان رسو له ر > كما قال سبحانه : 


(00) 


16 5 رو ٠.‏ م 
ويغفر 4 الاية. 


م نعلو رامو ر 3 ور و رم دحم . رەو 
وماءتاكم الرسول فخلود وما : عله 
رص ر ه (Y)‏ 


فانتهوا 4 الآية . 

وقال قي : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق 
على حته » وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد » خرجه مسلم ى صعيحه . وكل من أعرص عن القرآن والسنة 
فهو متابع لهواه عاص لمولاه » مستحق للمقت والعقوبة كما قال تعالى : 

0 2 وى 2° د E oro‏ رو ر ا 
ع فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعود أهواءهم 


2 م 


عرص © 6 ء مر ے کا o‏ وى م 


ت 


وقال تعالى فى وصف الكفار : 


)020( سورة آل عمران الآية ١م‏ 
(۲) سورة الحشر الآية ۷ 
(r)‏ سورة القصص الآية ٠ه‏ 


1۲۱ 


سوام 5 5ء رر مه م لايم رم 

9 إن يتبعون إلا آلظن وما تهوى آلانفس ولقد 

م ع م2 ورور 220 
جاءهم من ربهم الهدىة . 

واتباع الموى والعياذ بالله يطمس نور القلب » ويصد عن الحق » كما 
قال تعالى : 

م ت رومر ام # ام سس ر )2 

ولا تتبع_آلهوى فيضلك عن سبيل الله ) 

فاحذروا رحمكم الله اتباع الموى » والإعراض عن المدى » وعليكم 
بالعسك بالحق والدعوة إليه » والحذر ممن خالفه » لتفوزوا مخرى الدنيا 
والآخرة . 

الأمر الثالث : إقام الصلوات الحمس والحافظة عليها ى الجماعة » 
فاا أهم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين » وهى عمود الدين والركن 
الثانى من أركان الإسلام » وهى أول شى ء يجاسب عليه العبد من عمله يوم 
القيامة » فن حفظها فقد حفظ دينه » ومن تركها فارق الإسلام » فا أعظم 
حسر ته وأسوأ عاقبته يوم الوقوف بين يدى الله . 

قعليم رمکم الله باحافظة عليها والتواصى بذلك » والإنكار على من 
تخلف عنها وهجرها » لأن ذلك من التعاون على الر والتقوى » وقد صح 
عن النبى تة : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة شن تركها فقد كفر » 
خرجه الإمام أحمد وأهل السئن بسند يح » وقال النى ل : « بين 
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » أخرجه الإمام مسلم فى صميحه . 
وقال ا : « من رأى منکم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فېلسانه » 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان » خرجه مسل فى الصحيح . 


۲۲ سورة النج الآية‎ )١( 


(۲) سورة ص الآية ۲١‏ 


YY 


الأمر الزابع : العناية بالزكاة والحرص على أدانها كنا أوجب الله » 
لكونما الركن الثالث من أركان الإسلام . فيجب على كل فرد من المسلمين 
المكلفين » إحصاء ما لديه من المال الزكوى » وضبطه وإخراج زكاته كل 
ما حال عليه الحول ٠»‏ إذا بلغ نصاب الزكاة » ويكون طيب النفس بذلك » 
منشرح الصدر أداء لما أوجبه الله » وشكراً لنعمته » وإحساناً إلى عباد الله . 
ومى فعل المسلم ذلك . ضاعف الله له الأجر » وأخلف عليه ما أنفق » 
ا ل 

ەه 2وسا ل لل 
ومبى محل بالزكاة 1 بأمرها » غضب الله عليه » ونزع بركة ماله 
وسلط عليه أسباب التلف والإنفاق فى غير الحق » وعذبه به يوم القيامة » 
كما قال تعالى : 
5 20 د و ر 
( وَلَّذِينَ بكيزوت الذغب واليضة ولا يُنفِقوتها فى 
سبيل الله فَبَشِرْهم بعڏاب اك 1 

وکل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز » يعذب صاحبه يوم القيامة » أعاذنا 
الله وإيا م من ذلك . 

أما غير المكلف من المسلمين كالصغير والجنون فالواجب على وليه 
العناية بإخراج زكاة ماله » كلا حال عليه الحول » لعموم الأدلة من الكتاب 
والسنة الدالة على وجوب الزكاة فى مال المسل » مكلفاً كان أو غير مكلف. 


الأمر الحامس : يجب على كل مكلف من المسلمين ذكراً كان أو أن أن 


٠١6 سورة التوبة الآية‎ )١( 
٠4 سورة التوبة الآية‎ )۲( 


1۳ 


مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله » وأن يعظم حرمات الله » ويتفكر 
فا خلق لأجله وأمر به » ويحاسب نفسه نى ذلك دائماً » فإن كان قد قام 
ما أوجب الله عليه فرح بذلك » وحمد الله عليه > وسأله الثبات ٠»‏ وأخذ 
حذره من الكر والعجب وتزكية النفس . وإن كان قد قصر فما أوجب الله 
عليه : أو ارتكب بعض ما حرم الله عليه » بادر إلى التوبة الصادقة » والندم 
والاستقامة على أمر الله » والإكثار من الذكر والاستغفار والضراعة إلى الله 
سبحانه وسؤاله التوبة من سالف الذنوب » والتوفيق لصالح القول والعمل . 
ومنى وفق العبد لهذا الأمر العظم فذلك عنوان سعادته ونجاته فى الدنيا 
والآخرة » ومی غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشهواته » وأعرض 
عن الاستعداد لآخرته فذلك عنوان هلاكه » ودليل خسرانه » فلينظر كل 
منكم لنفسه › وليحاسبها ويفتش عن عيوبها فسوف مجد ما محزنه » ويشغله 
ينفسه عن غيره » ويوجب له الذل لله » والانكسار بين يديه وسؤاله العفو 
والمغفرة . 

وهذه المحاسبة وهذا الذل والانكسار بين يدى الله » هو سبب السعادة 
والفلاح والعز فى الدنيا والآخرة . ْ 

وليعم كل مسلم أن كل ما حصل له من صحة ونعمة وجاه رفيع 2 
وحصي ورا فير سن تضل اله وان . وكل ما أصابه من مرض 
أو مصيبة أو فقر أو جدب أو تسليط عدو أو غير ذلك من المصائب » فهو 


يسبب الذنوب والمعاصى . 

فجميع ما فى الدنيا والآخرة من العذاب والآلام وأسبابهما : فسببه 
معصية الله » ومحالفة أمره » والتهاون نى حقه » كا قال تعالى : 

؟ وما بك من مُهيية يما كَسبَت يديم 
وَيَعْفوا ا 
)١(‏ سورة الشورى الآبة ٠م‏ 


£ 


وقال تعالى : 


ظهرَ الْفْسَادٌ فى آلبر وَآلْبَحْرٍ بحا كسك ادى 
4 ع دو م عا و 2 
الناس لِيذِيقهم لَدِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4" . 
فاتقوا الله عباد الله ء وعظموا أمره ونهيه نهيه » وبادروا بالتوبة إليه من 
جميع ذنوبکم واعتمدوا عليه وحده » وتوكلوا عليه » فإنه خالی الخلق : 
ورازقهم ونواصيهم بيده سبحانه . لا.ملك أحد منهم لنفسه ضرا ولا نفعاً 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . 


وقدموا ر رحمكم الله حق ربكم » وحق رسوله على حق غيره وطاعة 
غره » کاثناً من كان وتآمروا با معروف » وتناهوا عن المنكر »› وأحسنوا 
الظن بالله > وأكثروا من ذكره واستغفاره وتعاونوا على الر والتقوى » 
ولا تعاونوا على الإنم والعدوان » وخذوا على أيدى سفهائكم و وألزموم بها 
أمرهم الله به » وامنعوهم مانم اله عنه . وأحبوا فى الله » وابفضوا فى ال 
ووالوا أولياء الله » وعادوا أعداء الله » واصيروا وصابروا حى تلقوا 
ربكم فتفوزوا بغاية ا وکات و اليد و العالية » ى جنات 
النعيم . والله المسؤول أن يو فقنا إيا م لما يرضيه » وأن يصلح قلوب الجميع » 
ويعمرها بحشيته ومحبته وتقواه ٠‏ والنصح له ولعباده : وأن يعيذنا وإيا م من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » وأن يوفق ولاة أمرنا » وسائر ولاة أمر 
المسلمين » لا يرضيه ٠‏ وأن ينصر بهم الحق » ويخذل بهم الباطل » وأن 
يعيذ الجميع من مضلات الفتن » إنه ولى ذلك والقادر عليه . . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . . وصلى الله على نبينا محمد وآ له وصحبه وسلم . 





. ؛١ سورة الروم الآية‎ )١( 


Yo 


خاتمة 


نصح .. وتذ كير 
إلى من يراه من المسلمين سلك الله بنا و بهم سبيل عباده المؤمنين وأعاذنا 
وإباهم من طريق الات عليهم والضالين آمين سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته أما بعد : 
فالموجب لهذا هو نصيحتكم وو صيتكم بتقوى الله وترغیبکم فیا ينفعكم 
فى الدنيا والآخرة و تحذيرم مما يضر فى الدنيا و الآخرة عملا بقول الله سبحانه 
فى كتابه الكريم . 


ال مره #8 رم ٥ے‏ اره ر ل ر مث 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
رص*ير وم رم la‏ مام 2 8 )0 
والعدوان وآتموا الله إن الله شديد العقاب 4 


وقوله عز وجل : 


وَعَمِلُوا آلصلِحَتٍ وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 4" 

فأمر سبحانه وتعالى بالتعاون على الير والتقوى وحذر من التعاون على 
الإتم والعدوان » وتوعد من خالف ذلك بشدة العقاب وأخير عز وجل ف 
هذه السورة القصيرة العظيمة أن الناس قسمان خاسرون ورابحون وبين أن 
رانم الذين آمنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير 
فن استكمل هذه الصفات الأربع فهو من الفائزين بالربح الكامل و السعادة 
الأبدية والعزة و النجاة فى الدنيا والآخرة ومن فاته شىء من هذه الصفات 
فاته من الر بح بقدر ما فاته منها وأصابه من الحسران والغين والفساد بققدر 





)١(‏ سورة المائدة الآية م 


(؟) سورة العصر 


11 


ما معه من التقصير والغفلة والإعراض عما يحب عليه » فاتقوا الله عباد الله 
وتخلقوا بأخلاق الرايحين وتواصوا بها بينكم واحذروا صفات الحاسرين 
وأعمال المفسدين » وتعاونوا على تركها و تحذير الناس منها تفوزوا بالنجاة 
والسلامة والعاقبة الحميدة وقد قال النى كلل : الدين النصيحة الدين 
النصيحة الدين النصيحة كيل لمن يا رسول الله قال لله و لكتابه ولرسوله ولأنمة 
المسلمين وعامتهم » . فن أهم الأمور الى يحب فيها التناصح والتواصى 
تعظم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والمّسك بهما ودعوة الناس 
إلى ذلك فى جميع الأحوال لأنه لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة فى الدنيا 
والآخرة إلا بتعظم كتاب الله وسنة نبيه الأمين مي اعتقاداً وقولا وعملا 
و الاستقامة على ذلك والصير عليه حى الوفاة لأن الله سبحانه أمر عباده 
بطاعته و بطاعة رسوله وعلق كل خر بذلك ونهدد من عصى الله ورسوله 
بأنواع العذاب والحزى نى الدنيا والآخرة قال الله تعالى : 

(١‏ قل أطِيعُوا الله وَأْسِيُوا الرسُول قإن تَولُوًا فإَمَا 
عليه ما حمل يكم ما ملعم ون تايوه هوا وما 


على الرسول إلا البلغ الْمبِينُ 4" 


* موي 2007 AE‏ 5 
( وهلذا كب أنزلته مبارك فاتبعوة وَأتَقُوا لَعَلَّكُمْ 
ىا او 2 لقف 


برجو 


حم 


وقال تعالى : 


)0( سورة النور الآية وه 
)م( سورة الأنعام الآية مه١‏ 


يفده 


2 


ا و متت اس 30 48 > ٤ oF or‏ 


- وو عم لم لماع مو 


تلك حدود ا له ومن بطع الله ورسوله اة ت 


تَجْرِى من تَحْتها الأنهرٌ خَلِدِينَ فيها وديك ا 


رم همه 21 ري مو رالا يرت ورو رم عه 


ومن يعص الله ورسوله ويتعل حدوده اله تارا حَيدًا 


فيا وَلَهُ عَذَاب مهن 4" 

فى هذه الآيات الحكات الأمر بطاعة الله ورسوله والحث على اتباع 
كتابه المبين وتعليق المداية والرحمة ودخول الجنات بطاعة الله ورسوله كلل 
وتعليق الفتنة والعذاب المهين بمعصية الله ورسوله › فاحذروا أيها المسلمون 
ما حذ ركم الله منه وبادروا إلى ما أمركم به بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة 
تفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر نى الدنيا والآخرة و من أعظم طاعة 
لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام التحا م إلى شريعته والرضى بحكها ولتواصى 
بذلك والحذر كل الحذر ما محالفها عملا بقول الله عز وجل : 


ا رر ا م وه 2 دم َه ع سور ا ل مه الت 
١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 

ينهم ثم لَايَجِدُواً 3 أنفْسِهمْ حَرَجَامُمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواً 
# م) 


تسْلِيما 4 


> سورة النور الآية‎ )١( 
١4 » ١۴ (؟) سورة النساء الآيتان‎ 
"o سورة النساء الآية‎ (r) 


1A 


أقسم الله سبحانه فى هذه الآية الكر عة أن العباد لا يؤمنون حى يحكوا 
الرسول ريك فما شجر بينهم وينقادوا لحكمه راضين مسلمين من غير كراهة 
ولا حرج وهذا يعم مشاكل الدين والدنيا فهو راي هو الذى بحكم فيها 
بنفسه ی حياثة وة بعلا ؤ فاته و ل عات ان أعر ص عن :ذلك او ل يرن 
به .: وقال تعالى : 

ص لدم واو 5 7 o‏ کک وعم + مل »( 

# وما اختلفتم فيو من شىء فحكمه إلى آل 4 

فهو سبحانه هو الذى يحكم بین الناس فیا اختلفوا فيه ف هذه الدار 
وذلك .ما اوحى إلى رسوله جي من القرآن والسنة وق يوم القيامة محكم بين 


يأمر الله سبحانه فى هذه الآية بطاعته وطاعة رسوله ميل لأن ف 
ذلك خر الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة والنجاة من عذاب الله يوم 
القيامة E‏ بطاعة أولى الأمر عطفاً على طاعة الله والرسول يله من غير 
أن يعيد العامل لأن أولى الأمر إنما تحب طاعتهم فما هو طاعة لله ولرسوله وأما 
ما كان معصية لله ورسوله فلا تجوز طاعة أحد من الناس فيه كائناً من كان 
لقول النى يلي إنما الطاعة فى المعروف وقال مكاي : لا طاعة للمخلوق 


٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
سورة النساء الآية بوه‎ )0( 


1۲۹ 


نى معصية الحالق » ثم أمر الله سبحانه عباده أن ير دوا ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول فقال تعالى : 
و 5 0 > مل ر ةو لف 
( قن تنلزغتم ف شىء فردوة إل آله وَالرسُول 4 
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم والرد إلى الرسول هو الرد إليه 
فى حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته » ثم قال سبحانه : 
ےا > موه رع مريو مع ء۶ )0 
( ذلك خير وأحسن تاويلا 4 
يرشد عباده إلى أن رد مشاكلهم كلها إلى الله والرسول خير هم وأحسن 


عاقبة فى العاجل والآجل فانتبهوا رحمكم الله واعتصموا بكتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام تفوزوا بالحياة الطيبة والسعادة الأبدية كا قال 


الله سبحانه : 
عند مد ا وا وين بلا ضاق ر 
(! من عمل صلحا من ذكر أو أنثى و مۇم 
.لتو ع 2مك چ و رده ٤ور‏ .م 2 
فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما 


و زفق 


کاو لون 

وإن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاك إلى غر شريعة الله من 
القوانين الوضعية والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد وأحكام الكهنة 
والسحرة و المنجمين الى قد وقع فيها الكثير من الناس اليوم وارتضاها بدلا 
من شريعة الله الى بعث بها رسوله محمد بيو ولا ريب أن ذلك من أعظ 
النفاق ومن أ كر شعائر الكفر والظم والفسوق وأحكام الجاهلية الى أبطلها 
القرآن وحذر منها الرسول بق قال الله تعالى : 


)١(‏ سورة النساء الآية وه 
(r)‏ سور ة النحل الآية ۹۷ 


الول 


> وى ر اسار اظ ر ا ر E‏ 0 ر م ئە 

ا 0 2 000 ودام اع 2 ر @ 02 
إليك وَمَا أنزل من قبلِك يريدون أن يتحاكموا إ 
عع عت چ ع 29 .نيه هم 9 م تم !ا ع 

الطغوت 0 ان ر ا 5 0 1 أن 


١ 


ؤوَأن أحْكُم بَبْنَهُم ما أنزل آله وَلَاتببِعْ أَهْرَاءَهُمْ 
وأخذَرهم أن يَفْيَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنَرَّلَ الله إِلَبْكَ 
فن ولوا َعَم انما يُرِيدُ اش أن يُصِيبَهِم بض 
ريو رن 1 انين لتر E‏ 
ع 4 كد ره ان عر 3 وم هك و ع W~‏ 


ل م 


00 وم ل E‏ الله فَأوْلَئِكَ 
هم آلظّلِمُونَ 4" 





)00( سورة النساء الآيحان 5٠‏ › و١5‏ 
(؟) سورة المائدة الآيتان وع » .ه 
(0) سورة الائدة الآية + 
(4») سورة 'لمائدة الآية ه4 


1۳۱ 


١ 


2 م و 
لي م 


¢ مب مد 
انزل ألله 


( وَمَن لم يَحْكُم بنا 
فقون : 

وهذا تحير شديد من الله سبحانه لجميع العباد من الإعراض عن كتابه 
وسنة رسوله بطق والتحا م إلى غير ها وحكم صريح من الرب عز وجل على 
من حكم بغر شريعته بأنه كافر وفاسق ومتخلق بأخلاق النافقين وأهل 
الجاهلية فاحذروا أا المسلمون ما حذ ركم الله منه وحككوا شريعته فى كل 
شى ء واحذروا ما خالفها وتواصوا بذلك فا بينكم وعادوا وأبغضوا من 
أعرض عن شريعة الله وتنقصها أو استهزأ بها وسهل فى التحاكم إلى غيرها 
لتفوزوا بكرامة الله وتسلموا من عقاب الله » وتؤدوا بذلك ما أوجب الله 
عليكم من موالاة أو ليائه الحا كين بشريعته الراضين بكتابه وسنة رسو له ميكل 
ومعاداة أعدائه الراغبين عن شريعته المع ضين عن كتابه وسنة رسوله ل . 


والله المسؤول أن يهدينا وإياكم صراطه المستقم > وأن يعيذنا وإيام 
من مشاببة الكفار والمنافقين › وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه إنه على كل شى ء 
قدير > وصل الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسل تسليماً كثراً 
إلى يوم الدين . 


٤۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 


1Y 


محتوبات الكناب 


مقدمة الناشر 0 

نبفة عن حياة المؤلف ‏ حفظه الله . ۸ 
( العقيمة ) 

العقيدة الصحيحة وما يضادها 1 

التو حيد وآنواعه ۲۳٢‏ 


وجوب عبادة الله وحده » وبيان اسباب النصر على الأعداء 0 148 
اراد الله وحده بالعبادة ۷ 
مسالة دخول الجنى فى بدن المصروع وجواز مخاطبة الجن للانس م 
الملاج عن طريق السحر أو الكهانة خطر عظيم على الاسلام 


والمسلمين 15 
نواقض الاسلام 1۰1 
حكم الاستفاتة بالجن والشياطين والنذر لهم .۱ 
وجوب تحكيم شرع الله ونبد ما خالفه 1۱۹ 
حكم من يطالب بتحكيم البادىء الاشتراكية والشيوعية 1۳ 
الله خالق كل شىء وما سواه مخلوق 16 
شرعية التخلق بما يحب الله التخلق به من معانى اسمائه وصفاته 151 
الجواب عمن يقول بان الله حال بين خلقه 100 
حكم من زعم ان عيسى عليه السلام لم يرفع الى السماء » أو انه 
لا ينزل آخر الزمان 13 
التحذير من بناء المساجد على القبور 08 
النهى عن سب القدر 1o‏ 
تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد على الصابونى » فى 
صفات الله عز وجل ۸ ۲۱۰ 
( فتاوى العقيدة ) 0-۱ 
كيف السبيل الى معر فة حقيقة التو حيد » حكم الطواف بالقبور 
عن جهل 111 
حكم التميمة من القرآن ومن غيره 1٤‏ 
معنى حديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك 1o‏ 
نحر الابل عند المناسبات .. هل يعتبر قدحا فى العقيدة » 
بعض الصلوات المبتدعة على النبى 28 1۱١‏ 
حكم كثرة الحلف بالله صدقا وكذبا 1۷ 
هل بخرج الشرك الأصغر صاحبه من اللة 1۸ 


r 


كل مابدين به التاس ويتعبدون به سمى ديا .. 


وان كان باطلا !! 5 
الذبح لغير الله 1" 
الصور والتماثيل ~~ 7 
الرقى والتمائم 15 11 
البناء على القبور ۲۱-۹ 
بعض الأيمان المنكرة والاطلة ۴۸ 
الذكر غر المتروع تدرف 
شاب بعد الله ونعصيه 5 — To‏ 
من أشراط السساعة ۲۳٢‏ 
حكم المفترى على الدين ¥ 
من هو الذى يعذر بالجهل هن 
حكم سؤال السحرة والمشعوذين بحن 
حكم التوءمل بالموتى ‏ كيفية علاج السحر - 671 
حول تفسير آبات تتعلق بالأسماء والصغات tV‏ 
تسيهات على تعليقات العلامة محمد حامد الفقى على كتاب ١‏ فتح 
الجيد شرح كتاب التوحيد » ٠‏ 0ع ؤه؟ 
د فتاوى الطهارة : 
( الوضوء ) 
المسيح على الجوربين ۲ ¬ 1۰ 
( الضسل ) ۴٤‏ ~ 7 
( الحيض والنفاس ) ۷ — .¥ 
( الصلاة ) 
كيفة صلاة النبى کلخ .¥ 
ما يصدره آهل البدع والجاهلون باحكام الشرع باطل ومنكر ۲۷۷ 
وجوب اداء الصلاة فى الجماعة ۸۰ 
( شروط الصلاة وأركانها ) 85 ¬ (A1‏ 
الصلاة فى الطائرة Ao‏ 
حكم الصلاة فى الثياب الر قيقة ۲۸٦‏ 
( الآذان ) 
هل يجوز الأذان فى آخر الوقت TAY‏ 
( تحية المسجد ) 
صلاة التحية عقب اذان المغرب A۹‏ 
صلاة التحية اثناء خطبة الجمعة 4٠۰‏ 
صلاة التحية فى او قات النهى ۹۱ 


نايل 


( صلاة الجماعة ) 


ادراك صلاة الحماعة ۹۴ 
اذا حضر الماموم والامام راكع نكف 
( الامامة ) ۹€ 
امامة ضعيف القراءة ۹4 
امامة من بلحن بالقراءة » ومن بلحن بالفاتحة 5ك 
الفتح على الامام » امامة مغطوع الرجل ۹٦1‏ 
جهر الامام بالقراءة » حديث الصلاة بمياس, الصفوف 584 
عدم تمكن المقتدى من قراءة الماتحة ۹۹ 
اقتداء المفترض بالمتنفل »© اقتداء المقيم بالمسافر 00 


اكقتداء النسماء ف أرض مسورة ¢ وافتدائهن بالطابق السغلى .۳ 
( احكام تتعلق بالصلاة ) 


القصر والجمع » مسائل الجمعة ۳.۲ 
صلاة العيدين » حكم الصلاة بالبنطلون 0." 
متى تؤدى سنة الفجر الفائتة ۳۰٦‏ 
حكم القراءة من الصحف فى الصلاة ۳.۹ 
الدعاء أثناء الصلاة 1۰ 
الدعاء عقب الصلاة ۲۱۱ 
تحريك السبابة فى التشهد ٠‏ التسبيح باليمين أفضل 1۲ 
التسبيح بالمسبحة 1۲ 

( سجود السهو ) 
شرود الذهن أثناء الصلاة 1۳ 
شك الامام فى عدد الر كعات 14 
سهو المقتدى © الشك فى قراءة الفاتحة كلض 


الشك فى التكبر والقراءة » الشك فى كونه ادى الصلاة . أم لا ؟ ٣۱۷‏ 
( مكروهات الصلاة ) 


كراهة حضور المسجد أن اكل ثوما أو بصلا ۳۱۸ 

بعض اوقات الكراهة ۳1۹ 

كراهة التلثم والاستناد فى الصلاة > كراهة المرور امام المصلى .؟؟ 

كراهة الصلاة فى ارض كريهة الرائحة لق 

كراهة الحركة اثناء الصلاة 20 
( مبطلات الصلاة ) 

خروج الدم أثناء الصلاة > خروج شىء أثناء الصلاة o‏ 
( التهاون بالصلاة وبالجماعة ) 

صلاة الفجر فى البيت o‏ 


1o 


هل بحوز تأخير صلاة المغرب ¥ 


هل انا ملزم بابقاظ جارى لصلاة الفجر ۲۲۸ 
حكم ترك الصلاة عمدا ۹ 
هل اصل من لا يصلى ولا يصوم ¥ 
حكم الاقامة مع تارك الصلاة : وحكم مصاحبته ۲۱ 
من قال لاخيه با كافر » وبيان حديث مكذوب ۲ 
ي النصح والتذكي بفريضة الزكاة ۳٦‏ 
( الاموال التى تجب فيها الزكاة ) 
_ زكاة الحلى لمك كان 
_ الزكاة فى أقلام الذهب كف 
_ الزكاة فى الفلوس التى تجمعها الهواة > زكاة المال المدخر 8646 
الزكاة فى الدور والسيارات 3-3 
زكاة ارتب الشهرى ۲۸ 
زكاة المال المتبرع به لبناء مسجد كان 
زكاة المال فى شركة تعاونية o.‏ 
( مصارف الزكاة ( 
الفرق بين الفقير والمسكين الذى تحرف له الزكاة o۱‏ 
حكم دقع الز كاة للأقارب fo‏ 
الز كاة للموظف of‏ 
الزكاة للموكل ٠‏ واعطاء الزكاة لفرد أم لجماعة ot‏ 
حكم قيام الزوج باخراج زكاه زوجته من ماله of‏ 
نصيحة الى قادة وعامة المسلمين oY‏ 
دعوة المسلمين لمساعدة اسر ضحايا العدوان الصهيونى فى 
فلسطين ۳۹1 
دعوة المسلمين للتبرع لاخوانهم فى افريقيا ل 
فضل صيام رمضان وقيامه ۳۸ 
( فتاوى الصيام ) 
الصوم والافطار بتبعان بلد الاقامة ۲ 
الصوح فى الطائرة : تأخر البدء بالصيام عن جيل ۷ 
افطار المريض فى رمضان Yo‏ 
التأخر بالقضاء ۳۷٦‏ 
اختلاج الام 4 وخروج الدم وال VA — VV‏ 
حكم صيام النصف من شعبان 1 VA‏ 
قيمه زكاة الفطر ماي 125 ۳۷۹ 
هكنا حج الرسول 2 A. CEE‏ 


هل 


( المواقيت ) 


حدة ليست ميقاتا لين 
حكم تغيير النية » الحج عن الوالدين TAY‏ 
الرمى نيابة عن غيره YA‏ 
ي الوقوف بعرفة A۸‏ - ۲۸4۹ 
۾ سقوط الشعر من راس المحرم » طواف الوداع وحكمه .۴۹ 
( مسائل تتعلق بالحج ) 
استلام الركن اليمانى ۴۹۱ 
ب أبهما أفضل : حج النافلة أو التبرع للمجاهدين ۹۲ 
قصر الصلاة للحاج ٤‏ سفر المفرد ۹۲ 
هل صحيح أن عدم زيارة المسجد النبوى تنقص الحج ۹6 


( الحائض والنفساء فى الحج ) 
كيف تحج النفسساء » كيف تحرم الحائض »© وكيف تطوف م796 ب ۳۹٦۱‏ 


كيف بتم وداع الحائض والنفساء ۹۷ 
المعاملات : 
حكم بيع المدابنات »© التفريق فى ثمن السلعة حالا ومؤجلا ۹۸ 
تحليل العاملات الربوية المصرفية 1 
حكم العمل فى البنوك الربوية 1٦‏ 
( التعامل فى البنوك ) 
حكم مرتبات موظفو البنوك الربوية » والابداع فيها ۸ 
حكم شراء أسهم البنوك 3 
التأمين فى البنوك الربوية يف3 
التعامل مع الشركات التى نتعامل بالربا 3 
( معاملات شتی ) 
هل يجوز تأجير الدكان لن ببيع المحرمات فق 
وفاء الدين مع اختلاف قيمة العملة 1 
الاقراض بشرط »© استثمار الشخص لمال المودع عنده A‏ 
استدانة الشخص من امال المودع عنده 15 
أموال اليتيم E‏ 
الرشوة ومخاطرها ۳1 
فتاوى حول الرشوة احرف كروة 
حكم الغش فى الامتحانات ا — CTA‏ 
( الوقف والوصية والمراث ) — EF‏ 
نصيحة الى المسلمين الل 
( الشكاح ) 
اذا رفض ولى الفتاة تزويجها بقصد حرمانها من النكاح 16 


يسن 


لا برد الحاطب الكفء » وحكم المغالاة فى المهور 37 


نکاح ١‏ لشعار to‏ 
هل العدل شرط ى تعدد الزوحات fof‏ 
ر انطلاى ) 
حكم الحلف بالتحريم والطلاق | {oo‏ 
الطلاق المؤجل » هل يتائر الزواج بالزنا e‏ 
تحريم المراه لزوجها او ظهارها اياه 664 
حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة .01 
حكم الشرع اذا طلبت المراة الطلاق اذا أصبحت العشرة مستحيلة 155 
تفويض الزوجة لطلاق نفسسها 517 
حكم من وطىء زوجته من الدبر 1€ 
الحجاب والسفور 1 - 1195 
حكم الاختلاط فى التعليم ¥0 — A)‏ 
( الحجاب ) 
حكم الحجاب من زوج البنت AY‏ 
حكم مصافحة المراة الاجنبية AY‏ 
حكم خروج المراة متعطرة » حكم تقبيل النساء الرجال ‏ 546 - 585 
تقبيل الرجل ابنته » الحجاب واجب فى كل البلاد {AY‏ 
هل تعتبر المرأة محرمة للمرآة فى السفر {AA‏ 
الحجاب من الاقرباء 6 
هل يجوز النظر الى الممثلات فى التليفزيون والسينما A.‏ 
( سوء العشرة ) 
السخرية من الحجاب ا 
عدم الاعتمام بالروجة 1 
اساءة الزوجة لابنائها ولعنها اياهم 0 
هل تجوز معاشرة الزوجة التى تشرب الدخان 11 
هل بقع النشوز من قبل الزوجة 1Y‏ 
( التعامل مع الخدم ( 
ظهور المراة سافرة امام السائق والخادم ۸ 
مخالطة الخادمات غر المسلمات 154 
احتجاب المسلمة من الخادمة الكافرة ۹ 
حكم استقدام خادمة غر مسلمة 0.١‏ 
الأيمان والندور 665 = 0.6 
الرضاع 
من أحكام الرضاع 0¥ — olf‏ 


1۳A 


احكام عامة 

( قراءة القرآن ) 
حكم القراءة بأجر » قراءة سورة قبت 
حكم رفع القراءة بالصوت فى المسجد 
حكم القراءة للأموات 

( طاعة اتوالدين ) 
بو الوالدين واجب 


o۱۲ 
o10 
كلاه‎ 


°۱ 


طاعة الوالدين حتى فى الزواج » لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 614 


( اللباس ) 
حكم اطالة الثياب ۸ إزه 
- لبس المعاطف الجلدية o.‏ 
( الغناء والمعازف ) 
ب حكم الغناء oY — o۲۱‏ 
_ استممال الطول والأناشد 01 
ت حكم الاستماع الى الراديو وبحوه o — o0‏ 
كم التصفيق فى المناسبات والحفلات 21 
( محرمات ) 
ما حكم العادة السرية » وكيف نتقيها o — oV‏ 
حكم شرب الدخان »© والاتجار به o1‏ 
ولائم الموتى » المقامرة بلعب الورق o۲٦‏ 
نشيرات مكذوبة oV‏ 
كم الاحتفال بالمولد النبوى .01 
_ استعمال الجرائد سفرة للأكل 0۱ 
جمع الصور بقصد الذكرى ot‏ 
( کف شهات ) 4 
_ جواز الذهب المحلق للنساء oV — off‏ 
حكم التحية بالاشارة 07 
الترضى عن الصحابة » لبس خاتم الفضة o4‏ 
لبس الساعة باليد ©» ذبيحة الكتابى أو الوثنى 0۹ 
من احكام الذبائح امه 
بتوب عن المعاصى ثم بعود oo‏ 
_ التصدق عن المنتحرة التائة 00٦‏ 
أعمال الصبى هل ثوابها له ولوالدبه oo¥‏ 
_ وضع فضلات الطعام فى القمامة dA‏ 
حبس الطيور فى الأقفاص للزينة »© التداوى بدم الغير 00۹ 
_ حكم ازالة شعر الجسد 0 


1۳۹ 


_ التطيب بالكولونيا » البول واففا اكم 


ب حول امية رسول الله كه 51 
هل الاسعاف يوجب الأخوة لمن 
(حلام مرعجة . وطريقة التخلص منها د 
هل يشترط عصمة الراجم 1 
جواز ذبيحة المصاب وصدقته oY‏ 
ماهو الدواء الناجع للعالم الاسلامى للخروج به من الدوامة التى 

يوجد فيها 00 
كيف السميل فى القضية الفلسطينية .0۷ 
وجوب العمل بسنة الرسول يج وكفر من اتكرها ۷۱ 
د لقاء محلة الراية السودانية مع سماحة الشيخ عبد العزيز 

ابن باز و 
السسرة الذاتية والحياة العلمية لسماحة الشيح يان 
هل للشيخ مذهب فقهى »© وما هو منهجه فى الفتوى oY‏ 
رأى الشيخ فى الجبهة الاسلامية فى السودان oAY‏ 
ب راى الشيخ فى مقولة « السابقون رحال ونحن رحال » 0۹.۰ 
ب نصيحة الشيخ للدعاة 0۹۲ 
نصيحة عامة لشباب الصحوة الاسلامية o1۲‏ 
فى الحكم بما انزل الله 0345 
ب فى الدعوة الى القومية ۹١‏ 
عد لقاء مجلة تكبير الباكستانية مع سماحة الشيخ عبد العزيز 

ابن باز 0۹۸ 
مقترحات لانقاذ الأمة ٠ن‏ الخلافات 0۹۸ 
غير المسلمين فى المجتمع الاسلامى ۹۹ 
ب غير المسلمين فى جزيرة العرب 1.۰ 
ب مسؤليتنا نحو الجهاد فى افغانستنان 1۰۱ 
انجح الطرق للدعوة فى هذا العصر 1.۱ 
نصيحة عامة 516 
نصيحة موجهة الى كافة المسلمين 115 
الخاتمة ١‏ نصح .. وتذكر » ٦‏ 


54٠ 


رقم الابداع ۱۹۸۹/۲۲۳۹۱ 


دارالجيل للطباعة عقسرافِوُلِؤْةِ الفجالة 
جمهورية مصرالحرسية ترد 14.655510-938141137 
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ع من أعمال العلامّة المحدّث ١‏ أحمد مُحمد شاكر» : 
من امات : )١(‏ نظام الّلاق فى الإسلام (۲) كلمة الحق (۳) كلمة الفصل فى قل مُدمنى ا 
والمؤلفون ‏ نقد وتعريف » وبحوث هامة ف التاريخ والأدب واللغة والحديث الشريف (2) الكتابُ والسنة يجب أن 
يكونا مصتنّرٌ القوانين 
فى مجال التُحقيق وَالششرح : )١(‏ الحلال والحرام ‏ للحافظ المقدسى ( ٠‏ ه ) (۷) ألفية الحديث ‏ للحاخغظ 
العراق ( ۸٠١‏ ه ) » ومعها شرحها « فتح المغيث ‏ للعراق أيضاً وليس للسّخاوى فى مجلد واحد (8) الرّوضْة 
النّدِيّة ‏ لصڌیق حَسّن خان ( ۱۳١۷‏ ه) (9) لباب الأداب ‏ للأمير أسامة بن مُنقذ ( 5/84 ه ) 0٠١9‏ ا0 
كتب عن المسند ( * خخصائص المسند ‏ لأنى موسى المدينى. 581١‏ آه * المصعد الأحمد فى خم المسند ‏ للإمام 
الجزرى ‏ 67 ه * ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام ‏ للذهبى ‏ 748 ه ) . 
KRN‏ 
ج من أعمال الشيخ العلامة ؛ مُحمد عبد السام الشُقيرى » : 
* السئّن والبتتعات _- الخعلقة بالأذكار والصّلّوات . 
* حكم القراءة للأموات ‏ وهل يصل واا إليهم . 
* القول الجلىٌ ‏ فى حكم التوسّل بابي والوّلى . 
Ri‏ 
1 1 2 

وج من أعمال الدكتور د مُحمد مُحمد أبُو شَهْبَةَ » : 
* الإسرائيليّاتٌ والموضُوعاتُ فى كب افير 

ا امحدّئين * المدححا ل لدراسّة الغرآن الكريم 
* لطر الإسلام إلى ارتا » ولول للمشكلة 

* دفاع عن الس « ورد ات المستشرقين والكاب المعاصرين وبيان اله الواردة على السُنةِ قدياً وحديئاً 
ورتهلاركا عا ا . ومعه : الرد-على مُنكرى حجيّة السّبة للدكتور عبد الغنى محمد عبد الخالق . 


RR 
0 

وع من أعمال الششّيخ العلامة « عبد السّلام مُحمد هاون » : 
کی و ورا و فل اع ری يسول ج 3 

"مني سيرة ابن شام _ طَبعَة جديدة ذات زيادات وفهارس مهمة . 

نوادر انخطوصًات « ۲٣‏ رسالة من نوادر اثراٹث العربى الاملامق ف علِدين . 
ل ا ا والأدلاع د دراسة لا تاريخية ودعوة إلى إصلاح ا 
+ ]11 عدن د اشرت لمر ٠‏ خول عقب فرت - ومر آحر منثفات الشيع . 
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ا جع وا من : 
2 الصھاے للت للنشر وَالتَوْزِي 
3 شارع الملك فصا ل (مدكور_اغرم ) القا قاهر ت : ٥۳۹۰۲٦‏ 
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